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3اس 2 
للطاعة والنشر 
دمشق بت سوریس 


لم تشهد الارض العربية مثل هذه الحشود من الرحالة وضباط الخابرات 
الاجنبية مثلما شهدته في القرنين الميلاديين » الثامن عشر والتاسم عتر » وفي 
مطلع القرن العشرین ومعظم نشاطاتها كانت تستهدف التجسعات القبلية أكثر 
من غيرها ۰۰۰ فسا هي دوافعهم ؟ ولاذا عرضوا آنفسهم لاخطار التجول في 
البوادي والقفار ؟ جاؤوا ‏ كما يقولون ‏ للاستکشاف وتعلم الجهول 
والسياحة في الديار » والبعد عن الحياة الاورويية الصاخبة » وتعلم اللفة 
العربية » وشراء الخیول العريية الاصيلة ! الا أن آهدافهم باتت مكشوفة » وعلی 
الاخص عندما جاءت جحافل الستعمرین الى بلادنا وبيد قادتها مذکرات هذا 
الرحالة » وخرائط ذاك الضايط الذي كان تخفی في بلاد نا شاب تاجر آو حاج 
الى الدیار المقدسة ۰۰۰ كانوا تغنون بالحرية ويعيبون على العشائيين اتباعهم 
سياسة فرق تسد » ويدعون العرب للتحرر من نيرهم الاستعماري ٠‏ فلما جاء 
قومهم سحقوا الاحرار والحربة » ونصبوا أتفسهم أوصياء على الشعوب باسم 
الحضارة والتمدن ولم بخرجوا من الدبار الا على أكوام الجماجم . بعد أن 
زرعوا في كل قطر مشكلة . وف كل بلداستعسروه بلية ٠‏ 

عرف الترحال أنه وسيلة لجمم العلومات وتدوينها . يقوم به أفراد 
مختصون يننمون الى مجتمعات قوية متفوقة تملك القوة العسكريةوالسياسية 
والاقتصادية ٠‏ وعلى الرحالة كتابة مشاهداته وتبويب الاخبار التي جمعها في 
رحلته » وتقديمها جاهزة لابناء بلده وساستهم ومفكريهم الذين بودون غزو 


ب 0© سب 


البلدان الستطلعة » أو تمتين الروابط معها ٠‏ وزاد بعضهم على هذا التعریف 
قوله : ان الرحالة رجل متحضر بملك مفهوماً فكردا وصاحب رسالة حضارية 
بريد نشرها بين الشعوب التخلنة » الا آن الاستکشاف كان ولا بزال مرتبطا 
بالسياسة لا بالحشارة » ونادرا ما حاد عن آهدافه السياسية أو نخالى عنها . 
ودلیلتا على ذلك هو نة الحیات التي شجعت الرحاله ومو لتهم وتنبعت آخبار هي ٠‏ 


فالدون الاوروبية ‏ ومنها بربطانيا بالذات ‏ نلك رکاما هائلا من کتب 
الرحلات ومذكرات الجواسپس عن الناطق التي تطمع بها ٠‏ كانت تدعممم 
مؤسسات متخصعة أمثال : الجمعية الملكية الجئرافية » وشركة الهند الشرقية: 
و التحف الوطني : ومصلحة الاستخبارات العسكرية ٠‏ فالکولوئیل شيز ني 
مسح وادي الفرات عام ۱۸۳۵ بتكايف من ولیم الرابع » ویپور قاد بعثته 
ای ديار العرب بتوصية من ملك الدانمارك نفسه ۰ وکارل شوان(۲) بتكايف 
من الخابرات الالانية ٠‏ ولاسکارس(۳) بتكليف من قادة حملة ابلیون فى 
مصر ۰ ولورانس" بتكليف من الخابرات البريطائية ٠‏ ۱ 

لن تحیط بل الاسباء التي مارست تشاطها الاستکشانی السري آو 
العلني في بلادنا ولکن نذکر من أهمها : 

۱ س بر کهارد و ۱۷۸6 - ۱۸۱۷ ) الرحالة السويسري الذي زار سورية 


سم را حار صا لوبت ا ی 
ی لاد الى رد ) ۰ 


)١(‏ مستشرق دانيماركي ۱۷۱۲ - ۱۸۱۵ م جاب مصر والعراق وبلاد الاناضول 
والیمن ۰ له کتاب ( و صف بلاد العرب ۰ 

(۲) كارل شوان + سابط الماني قدم الى عرب الرولة ذ فى بادية الشام خلال 
الحرب العالمية الاولى محاولا کسیهم الى -جائب الالمان وسمى سس 
رضوان الرولي ۰ 

۳( اين + فسكري ی ا ا ون بالتسال الى عرب 

۹۹ ونر رماس ` ۱۹۳۵-۸۸ شسابط الاتسال بین ا حسین 


چا 


والجيش الانكليزي عام ۱٩۱۲‏ . 


۲ ولیم جورج براوف ۱۸۱۳۰-۱۷۰۸۲ » رحالة اتكليزي جاب مصر 
وسورية والسودان وبعض البلاد الافريقية ٠‏ وضع مذکراته باس « سباحة 
" في افريقية وسورية » + فتل وهو في طر ته الى طهران ٠‏ 

۳ - ولیم بالغريف « ۱۸۲۰ - ۱۸۸۸ » رحالة انكليزي صاحب كتاب 
« رحلة الى بلاد العرب » » 

4 الليدي الاتكليزية « آن بلنت » صاحبة كتاب ١‏ حج الى نصد » 
و« قبائل بدو الفرات » » وزوجها ولفرد سكاون بلنت صاحب کناب ٠‏ التاريخ 
السري للاحتلال البربعلاني لصر » ٠‏ 

ه القناصل وأعضاء البعثات الدبلوماسية » أمثال الانکلیزی ريتشارد 
بورتون « ۱۸۲١‏ ۱۸۹۰ » وزوحته السيدة بورنون صاحبة کتاب ٠‏ الععاة 
الداخلية في سورية » ٠‏ 


تعتبر قصص الرحلات جزءا لا نتجزأ من نشاط الاستشراق » وآثار 
المستشرقين تعتبر حلقة هامة من تراث الامبراطوريات المستعمرة التي كانت 
ترف توك ميا ی الول مه مك ۱ 

سافر الرحالة لخدمة الاوطان التي انطلقوا منها : ليكونوا عیو نها التي 
تری وآذانها التي تسسع وأقلامها التي نكتب ۶ ورب حادث عابر أو خبر 
طریف ينقله الرحالة لقيادة بلده بغير مجری عملياتهم جذریا في المناطق الحتلة ۰ 
ذهب الکابتن بورتون الى مكة متنکرا بزي حاج مسلم(۱) سن افغانستان . 
وهناك اختلط بالحجاج السلسین ٠‏ وتعرف على رجل هندي ظنه من الافغان 
فاسر الله اليندي 5 بدافع التعاطف الديني خر الاعداد لاتتفاضة شعسية 
ضد الاتكلليز في الهند ناسرع بورتون وأرسل برقية الى انقيادة البربطانبة 
مناك ٠.‏ 


)0 أساطير آوروبا عن السرق 0 ابديدة رئا القبانی ۰ 


۷ 


كان العداء للاسلام والسلمین من بدیهیات الامور عند الرحالة الغرببين. 
ولهذا عملوا جاهدين لتنشيط الدعوات القومية» وتشجيع الحر كات الانفصالية 
واثارة القلاقل والفتن » وحسلوا الاسلام مسئرولية الاخفاق في الاقام التي 
تحكمها الدولة العثمانية ؛ وتاکوا على أطلال المدن الاثرية الرائعة التي كانت 
ذات يوم تعج بالسكان المبدعين»الذين بنوا معالمها وعجائبها ٠‏ وعندما آلت الى 
السامین قالوا : انها أصبحت خاوبة سب سوء الادارة ووحشية العقيدة 
الاسلامة » قال ولفرد لنت : « اذا ما آرید للعرب أن بعودوا الى حياة البادية 
الاصاية » وأن تنطلق طاقاتهم الكاملة من مكانها » فلا بد من آن تحرروا أولا 
من نير الحکم العثماني » ۰ 


ورث الرحالة الغرييون عقد سابقیهم من کتاب العصور الوسطی و کرهیم 
للشرق الذي وصفوه موطنا لفسق والعنف واللذات؛ فساروا على نهجهم على 
الرغم من مشاهداتهم الحية في بلاد الشرق ٠‏ ولن أستطيع القيام بسح شامل 
لآثار الرحالة الذين جسدوا فكرة العصور الوسطی عن الشرق في آذهان 
الغربيين ولكن نذكر منهم : غالان(۱) و لين(؟) و بورتون(؟) و دوتي()) و لورنس. 

ترجمخا لان حكابا ت آلف ليلةوليلة الى الفر نسية _ نلك الحكابات التىوصلت 
وتفاعات أخبارها في آوروبا ما بين عامي 1٠4‏ و ۱۸۳۸ - واستغل منصبه في 
البعثة الفرنسية في القسطنطينية لينسج على منوالها ألف حكاية وحكاية » 


صوآرت المرآة الشرقية مومسا وجاربة وسلعة تباع وتشتری على الرغممن أن 


NS (1)‏ يل 
البلاد الشر قية » وترجم كتاب ألف ليلة وليلة » وحكم لقما 

(؟) ادوارد لين ۱۸۷۱۰۲۱۸۰۱ ره ی ۱۸۳۳۳ 
ب ۱۸۲۵ فلقب بمنصور آفندي وضع کتاب « سلوك المصربين المعاصرين 
وعاداتهمم )۰ 

۳ بورتون : عسكري ورحاله ودبلومابي انكليزي ۱۸۹۰-۱۸۲۱ عمل في 
الهند وسورية. 

41 دوتی : ۱۸۱۱-۱۸۸۴ رحالة انكليزي جاب شمال الجزيرة , 


۸ ند 


المرب تعتبر حکایات آلف ليلة وليلة نوعا من التسلية الهابطة()التی لا شعبية 
لها الا في صفوف الاميين ٠‏ 


تبعه لين عام ۱۸6۰ فحمل مذکراته: «سلوك الصرین العاصرین وعاداتهم» 
آخبار آلف ليلة وليلة معتبرا تمسه خبیرا بأحوال الشرق ٠‏ ترك لين كل ایجایبات 
المجتمع الصري لیحشو کتابه بالتفاهات والسلییات التي شاهدها في مصر + 
فوصف الصری بالرجل التراخی الممة امن بالخرافات ؛ الفرط بالملذات 
المحرمة » والتعصب الدنی الاعمی ۰ 

أما بورتون الذي عمل في سورية والهند فقد أضاف الى هوامش کتاب 
ألف ليلة وليلة قصصا داعرة عن الشرق » حتى إن زوجته مزقت أحد كتبه بعد 
موته لبذاءته وعهره ٠‏ وعلى هدى كتابات هئرلاء قام الفنانون والرسامون بنشر 
اللوحات الفنية والشرقية ۰ فهذا برسم الحمام التز کی وفيه آکوام الاجساد 
العارية » وذاك برسم مشهد الاعدام بالسيف ف بلاط الملوك » وآخر برسم 
سوق الجواري وهنء شمرضن فة عاريات ۰۰۰ هذه هي العقلية التي بظر بها 
الغرپیون لبلاد الشرق ٠‏ 

ولکن هذا لا يعنى انسدام وجود الرحالة المنصف أو الممتدل الا 
أن وجوده يسدر في صفوف الغربيين ٠‏ التقطت من بين الرحالة کتاب الليدي 
آن بلنت الانکليزية عن بدو الفرات»وفبه قصة رحلتهانی سورية وبلاد الرافدین 
عام ۱۸۷۸ و کتابها عن رحلتها النجدیه « حج الى نجد » ؛ فوجدت الثاني قد 
ترجمته دار اليمامة السعودية عام ۱۹۰۷ ووجدت الاول على حاله بلغة الانکلیز 
دون ترجمة - بعد أن وصلنی من أحد مدرسي جامعة اكسفورد بوساطة 
مشسكورة من مورخنا السوري الدکتور(۳) عارف تامر ب وثيقة تاريخية جديدة 


(۱) هروج الذهب للمسعودي 
)۲( وضع مب حفظه الله هذا الاثر الثمين بين ایدینا وشجعنا على ترجمته ٠‏ 


ليق سکس 


آثرنا أن یکون النص مبسطا مفهوما براعي كافة الستویات الثفافية في 
الوطن العريي » وبطبيعة الحال تصدينا لمهمة صعبة تهيبها الترجمون قبلنا 
للحشد الهائل من آسساء الاعلام العشائرية » وأسماء المدن والقرى التي مرت 
بها من خلال الرحلة ف بلاد الشام والفرات ودجلة ؛ اننا نعتقد أن الترجمة لن 
تكون سليمة بأبدي غير أبناء الفرات ولهذا وفقنا والحمد لله بتحقيق الاماكن 
والاعلام تحقيقا دقيقا ٠‏ فيندر أن يجد القراء شخصا ف غير اسه الصحيح ۰۰۰ 
كان تعاملتا مع أديبة عالية الثقافة آنعبتنا وهي تقتطف مثلا من الفر نسية وقصيدة 
من الاسبائية وحکمة من الصينية ؛ وأرهقتنا بتقصي آسماء الخيول وذكر أنواع 
من الحیوانات والنبات في المناطق التي استطلعتها ٠‏ 

5 تر ف أي زمرة من زمر الرحالة تصنف الليدي آن بلنت ورفيق دربیا 
وزوجها ولفرد سکاون بلنت ؟ انه سوال تصعب الاجابة عليه بدقة » لان الرحله 
لم تكن بدون آهداف سياسية بعد آن قال ولفرد في المقدمة : « ان وادي انفرات 
معروف لدی کل الناس جمیعا کطریق بري مستقبلي للهند ؛ و ندرك على آعلی 
الستوبات أن امتلاکه من قبل دولة صديقة هو آمر حبوي للمصالح البريطانية» 
فيدف اارحلة كان لصالح الاستعار البريلاني : اکتشاف وادي الفرات وعقد 
صلات حسيمة مع البدو وتعطیل مخططات الروس والالان في المنطقة ٠‏ 

ولان ولفرد عمل مخلصا في البعثات التبشيرية في آکثر من بلد عربي ٠‏ 
هذه هي الصورة التي احتفظ بها لولفرد وزوجته في مخيلتي » ولكنني للحق 
والامانة آقول : لم اجد في آثارهما العلنة التحامل والتجني الذي اتبعه غالان 
وبورتون واين وغیرهم من رحالة الغرب : وعلی العکس من ذلك نسبت الیهس 
بعض الصادر الیل الى الاسلام والسلمین والتحمس لقضاياهم الوطنية ٠‏ 

١‏ نقل الدكتور عدنان البني في كتابه نساء على دروب تدمر قولا 
لثوربون عن ولفرد فی كتاب مرآة دمشق : « كان لديه مشروع مملكة عربية 
متحدة يكون على رأسها الامير عبد القادر الجزائري » : 


ل ب 


؟ ‏ جاء في الوسوعة العربية الیسرة(۱) عن بلانت قول دون أدلة : 

« بلانت ولفرد سکاون ۱۸۵۰ -- ۱۹۲۲ شاعر وکاب سیاسی انكليزي ۰ 
ناصر الاسلام وانقومیات الشرقية » عمل حینا في السلك الدبلوماسي » شم 
كرس حيانه للرحلات والدفاع عن البلدان التي استعمرتها انکلترا ٠‏ وبشگر 
بحقها في الحكم الذاتي ٠‏ مثل ابرلندا والهند ومصر ٠‏ له عن مصر کتاب مشهور 
ترجم الى العربية عنوانه : « التار ت السري للاحتلال البريطاني لمصر » سجن 
من أجل مواقفه تلك من الاستعمار ٠‏ ولد کائولیکیا ولکنه مال الى الاسلام . 
وان لم بعثنق دينا بعينه + له شعر ومدکرات شخصية » ۰ 


۳ قالت السيدة رنا القباني في كتابها « أساطير آوروبا عن الشرق ۳: 
« بلاث حي E‏ سا الي هر 
وبرى أن العرب بمثلون الريف والفروسية ۰۰ ثالعرب ف ف نظره هم النبلاء 
والكرماء الذين شمخون بأثو ثوابهم الفضفاضة مع خيولهم الطهمة » ٠‏ ونقلت 
قوله بعد زبارته للجزائر : «عندما نرى العرب وهم بين قطعان خيوليم وابلهم» 
وری حيانهم الريفية النبيلة الغنية بالتقاليد الرفيعة والمفعمة بذكريات البطولة » 
م ری الى جاب ذلك قذارة المستعمرين الشائلة وحاناتهم وخنازيرهم » فانه 
۰ من الستحیل أن بخفی على آنظار نا التباین الهائل بين هؤلاء وأولئك » أو أن 
تتبعد عنا غضبا بشملکنا حيال هذه المفارقة العجيبة التي جعلت من الفرنسیین 
أسيادا وين العرب خدما لهم » ۰ 


4 ب حل الشيخ محمد عبده ضیفا في منزل الليدي بلنت وزوجیا ولفرد 
في بريطانيا بعد هروبه من مصر(؟ واستنكرا حادثة دنشواي والمحاكمات 
الصورية و الاعدامات التي تلتها » وقابلا « أحمد عرابي »في مصر + وقال ولعرد: 
۱ اا ف رة البسرة ی و م ای ا الس + 
(؟) مدر الكتاب بالالكليزية عام ۱۹۸٦‏ عن دار ماكميلان البربطانية بعنوان : 

. استفدت منه في وضع هذه المقدمة‎ . Europe’s Myths of Orient 

والمصادر المد كو رة بيطت الكنية ٠‏ بلانت » بینما آثرنا كتابتها « بللت ‏ . 
(۷۲) من تال لو لفرد دسا و في صحيفة « بال سال جازیت » في ي آب عام ٠ TAAL‏ 


سه || سے 


« زرت عرابیا لآخر مرة صباح بوم سفري الى بریطانیا » و کان قد مضی على 
وجودي في مصر آکثر من ثلاثة شهور » بدت لي وکانها العمر كله اذ آنني 
استغرقت تماما في التعرف علیها » وأصبحت آری فیها وطنا انیا لي » وعرمت 
على ربط مصيري بمصير آهاها وكأنهم آقران وطني » ۰ 

وعلی اارغم من کل ما ذکر تبقی شخصیتا«ولفرد بلنت»وزوجته آن بلنت 
محاطة بالالغاز وتتخللها التناقضات ۰ ولعل هذه القدمة » وهذا الکتاب الترجم 
سيكو نان فاتحة آمل لزید من البحث لکشف ما تبقی من خفابا حياة هدن 
الرحالین في الستقبل ۰ 

وردت ف الطبعة الاتكليزية بعض الهوامش النسوية للمندوب السامي 
البريطاني ف بغداد « اللورد جيمس کلودپوس ريش » ترجمتها وآضفت لها 
كثيرا من الهوامش الضرورية لتزیل الغموض عن بعض الاماکن والاعلام 
والاحداث العامة التي وردت في اللص ٠‏ 

وف ختام هذه القدمة أنوجه بالشکر الحزیل الى آستاذنا الدکتور 
عدنان البنى ‏ مدير التنقيب في مديرية الآثار والتاحف السورية - الذي قرأ 
معظم النص وقدم لنا نصائح‌هامة لاتقدر بثمن»كما أشكر الزميل عدنان الفيصل 
لساعدته لنا في تهذيب النصوص من الناحية اللغوية ٠‏ 

اننا لا ندعى الكمال فيما فعلنا ونترك للقراء والباحثين تقدير جهودنا في 
ترجمة هذا الأثر الشين من أدب الرحلات والله ولي التوفيق ٠‏ 


اسعد الغارس 9؟ صفر ۱۰٩‏ 
البو كمال س سور یة م۱ ت۱۰ ۱۹/۸۲۰ 


ب ۱۲ س 


بت ۱۳ ب 


ورزر 


(۱) اد لے 8 ۱ 4 ولة‎ FW 
2 قا‎ 
۱ ۰ ! و ود‎ ١: 
OUDE ۱ اف او آود‎ - 


اا ممم 
ف بغداد , 
هتدى شاما ته قي د 
امم 0 
۱۱ م 


نب ۱۵ مت 


مم 


ی 


في الوقت الذي تنجه فيه الانظار نحو الشرق تحاول آسیا بعد طول اتتظار 
أن تأخذ دورها التاريخي القديم ٠‏ وما نقدم له مشهد حي لا بجري ف أشهر 
القاطعات الاسيوية ٠‏ وبودنا أن لا يمر هذا الشهد دون أن نلفت الثباه الرأي 
العام البربطائي الى أن وادي الفرات هو طریق الستقبل الى الهند » وأن امتلاكه 
من قبل قوة صديقة يدخل في صاب المصالح الحيوية للشعب البريطاني ٠‏ 


وعلى الرغم من الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لتنفيذ خرائط 
ومخططات الخط الحديدي الى الخايج العربي ؛ فما أقل الذين بكتبون عن 
ذلك من الذين يملكون المعرفة بالمناطق المذكورة وبالقبائل التي تسكنها ٠‏ 
ان وادي الفرات يعتبر غامضا في ذهن الشعب البربطاني أكثر من أي واد آخر 
بماثله من حيث الاهمية في العالم القديم ٠‏ ولم أجد له وصفا وافيا منذ آیام(۱) 
كزينوفون « ومطوومهئ< » الا وصف الكولوئيل شيزني « رهط » 
الکلف پمسح النهر عام ۱۳ م من قبل وليم الرابع والذي قدم لنا محلدات 


(۱) کزینوفون : مرخ وفیلسوف وقائد ائيني ۲۷) - ۲۵۵ ق.م . کان من 
تلامذة سقراط . 


ب ۱۷ س م" 


ضخمة من الاحصائیات والخرائط » كانت حصيلة بعثته الاستكشافية السی 
الفرات ٠‏ كما لا آجد من رحالة كان قد آجری دراسة للمنطقة أو قص لنا 
مغامراته في کتاب مطبوع ٠‏ وفي العشرین عاما الاضية كان الفرات منطفة خطر 
بالنسبة للاوربی ین والاسیوبین على حد سواء » وکان الرحالة على حق 
في تجنب ارتیاد الفرات لأن قبائل العنزة كانت تستاثر بالسيادة الطلقة على 
المنطقة ٠‏ ولکن هذا الواقم قد تبدل الیوم وأصبحت طرق القوافل آمنة على 
الاقل خلال آشهر الشتاء ٠‏ وليس من سیب معقول يجعل مغامرا مثل كوك 
« امه »۲۱۱ يقود جماعته الخاصة من حلب الى بغداد بالسهولة التي يقودها 
من « دان » الى بثر السبع ٠‏ 

ولا أبالغ عندما أقول : ان المجلدين اللذين أقدم لهما بخصان السائح 
الذي سلك طريق الفرات وقد أعذر بسبب تأخير نشر هذه المذكرات حتى اليوم 
والمغامرات البعيدة التى قامت بها المولفة بين القباگل البدوبة في العراق والجزيرة 
والصحاري ا 


ان هذه البوادي كانت قد وصفت من قبل أكثر من مرة ٠‏ وزار قبائلها 
أناس كثيرون الا أن ظروف الرحلة الحالية في هذه المجلدات ستكون محاولة 
رائدة في اعطاء نظرة شاملة عن الحياة البدوية » وعموم السياسة المتبعة هناك » 
وعلى سبيل المثال لا أذكر رحالة كان قد زار قبائل شمر المستقلة في العراق أو 


(۱) كوك مفامر شجاع ۱۷۷۹-۱۷۲۸ سهل وصول الانكليز الىالشمال الامريكي 
ومنها منطقة دان » وقام برحلات استكشافية الى جزر شرق آسيا » وفتح 
طرق الاسفار العلمية. قتله سکان جزر السندويس «جزر ماواي» في آخر 
رحلة له الى هناك . 


سس ۱۸ س 


قبائل العنزة في الحماد(١2 ٠‏ ان الصحاري في ذيار العرب تعتبر كأرض 
« توم تیدلر » بالنسبة للاوربيين » فبدلا من أن تبحث فيها عن القبائل تكون 
عرضة لارتياد الجهول ٠‏ ولكن الظروف الحالية غيرت الوضم » وجعلت 
الصحراء مسكنا للرحالة مثلما هي مسكن للقبائل ذاتها + 


أما عن مساهمتي في فصل من فصول الكتاب في نهاية الجلد الثاني » فاني 
أقدر آنني أملك حجة مقنعة تخولني كتابة ذلك بسبب اقامتي ان 
بفداد » وانشفالي تسم سنوات فق عل تبشيري ف سورية + ولكن هذا لن 
يزيد الکتاب قيمة أكثر مما فيه ٠‏ فلا آنا ولا الحررة ندعی آننا قد لبينا كافة 
طموحات السياح » والذين سيحالفهم الحظ في معرفة المزيد واکتشاف كثير من 
المجهول + فنحن تركنا اتكلترا بهدف متواضع نرغب فيه تعليم الاجيال ما يجب 
أن بحیط به الرحالة + ولم تكن ندري بأن الحظ قد وضعنا في طريق اكتساب 
معارف حقيقية وثمينة كنا قد نذرنا أنفسنا جديا من أجلها » وفي وقت قياسي 
لا يتناسب مع حجم العمل المنجز ٠‏ وأعجب للشجاعة والمصادفة التي لعبت 
دورا بارزا في تحقيق المشاريم الجدية والمصادفة وحدها كانت قد خدمتنا في 
كتير من الاحیان ٠‏ 

بدأت رحلتنا في ظروف مثيرة عندما كانت الحرب البلغاربة في آوار 
مستعر وفٍ وقت تحررت فيه مصادر الباب العالي « الامبراطورية العثمانية » 


)١(‏ قد کون السيد « هنري ليارد » لديه شيء بقوله في هذا الجال الا ان 
مذكراته لم تنشر بعد.اما الدكتور بورتر وكانون تريسترام والسيد غراهام 
فهم وحدهم الذين بعر فون القبائل عند الحدود السورية » أما السيد 
بالغریف فقد كان عبر الصحراء كحضري وكتب عن الحضر اكثر من سكان 
البادية » وقد نجد الصورة الحية لسياسة بدو الصحاري في القصص 
والروابات التي كتبها لامارتين وغيره من كتاب الروابات الحالمة . 


ست 


من قيود الانضباط في الاصقاع البعيدة » حيث كنا نخاطب الناس بحرية 
ونحصل على معلومات ميدانية كان بعضهم يمفي سنوات طويلة من أجل 
الحصول عليها ٠‏ 


وآقول ثانية : ان الظروف أجبرتنا على أن نوغل في البوادي في بعض 
الاحيان بدون موكب مرافقة ولا مترجمين » وأحيانا بدون مرشدين » فشاهدنا 
الواقم بوضوح » وقد قربنا ذلك من مزاج آهل البادية » وأصبحوا یمیلون 
الينا ٠‏ فلم تكن الزيارة بالنسبة انا وللذين جئنا لزيارتهم محفوفة بالخاطر 
والصعاب » ولكنها كانت من الامور غير الاعتيادية التي جعلت البدو شنون 
على الثقة التي تتوقعها فيهم » ولهذا أصبحنا أصدقاءهي الجدد ۰ 


كانت البادية في شتاء العام الماضي في فوضى عارمة » وكنا شهود عيان 
على حدوث الازمة السياسية هناك » وعلى بعض مراحل الحرب القبلية ٠‏ ولم 
يكن بوسعنا الا أن نكون مستمعين ٠‏ كان لأساليب العطف والمودة فعل سحري 
في تفوس الاصدقاء الجدد » اذ شجعتهم على الثقة بنا ثقة لم تكن تمنح للغرباء 
من قبل ٠‏ وهکذا آحطنا في غضون أسابيع قليلة بكثير من الحقائق عن البادية 
وعن سكانها هي أدق مما جمع في سنوات عديدة في مدن الحدود السورية ٠‏ 
ولعل عذري في الفصول الختامية من هذا الكتاب الذي تجرأت فيه على القول 
وبمقتضى المسؤولية : ان البحث كان پشکل بومیات محررة » وكل ما يفترض 
فيها من زخرفات وتنميق فاا الوحيد الذي أعتبر مسؤولا عنها ٠‏ انها خلاصة 
المعلومات التي جمعتها في الصحراء ٠‏ ولا أضمن الدقة الطلقة في كل ما جمعت 
عن الحياة والعادات والقصص المذكورة ٠‏ وأعترف انتي اعتمدت القليل من 


مت ۳ مت 


المصادر المماشرة والکتب ۰ ولکنی آضفت حقائی مثيرة عن رة الحمان 


ومما لا شك فيه آننا قد لاقينا صعوبات بالغة في تهحية مغردات البحث 
الذي نقوم به » فلا آنا ولا المؤلفة يدعي الالمام بالعربية المكتوبة ولا باللهحات 
العامية غير لهجة الصحراء + ومن غير الناسب لذوقنا أن تتبنى نظاما صوتيا 
لنطق الكلمات مغايرا للمألوف . وعلى سبيل المثال لا يمكننا تهجئة كلمة علي 
« بآرلي » ولا سین « بحوسين » دون أن نحك عيوننا أكثر من مرة ٠‏ ومن 
جهة أخرى نجد القليل من قراء الاتكليزية من يهتم برؤية الكلمة الفرنسية 
« آودي » أو الالمانية « دسئیبل » مقابل كلمة الوادي أو الحبل ٠‏ 


وقد استعذنا بالله من الشیطان عند التقید باللهحة أو التهحثة اتقديسة 
للغة الشتر کة التي استخدمها غالان Bd‏ ف ترجبة کتاب آلف ليلة وليلةء 
فالاحرف الصوتية مكتوبة كما في الابطالية باستثناء حالة الحرف الطويل « ز» 
أو قبل ساکنین مزدوجین حیث بتبعان القاعدة الانکليزية : والاحرف الساكنة 
تنبع الاتكليزية أيضا ومع ذلك فنحن لا ندعي الدقة » فربما تجاوزنا القو اعد 
في بعض الاحیان لان العمل كله قد کتب على عجل » والعجالة عذرنا في حال 
عدم قيامنا برحلات تغرينا بالعودة الى الشرق من جديد قبل أن تتقدم 
في آلسن ٠‏ 


وف الختام : اننا نحتج على الخضوع الكامل لكل العارف الشرفية اسي 
جمعت حتی الآن » وانتی أتخذ موقا محددا من الناقد الذي لم يجرب حياة 


۳ و ۳۳ 


الترحال وأقول له بلسان المثل العربي الذي يقول : « ان حافر جوادي بقف 
فوق مركز الارض وان لم تصدق فاذهب وقس بنفسك » ۰ 
کرابیت ب تشرين الاول 


عام ۱۸۷۸ 
ولفرد سکاون للئت(۱) 


. زوج الليدي بلنت ورفیقها في الرحلة‎ )١( 


س رز لم 


الفصل الاول 


( طالا ان الفيافي واسعة والصحاری ساکنة وانقالع و الصتور 
والتلال الوعرة فیها تلاسس باعناقها کید السماء كسان علر, أن 
اشدو واتکلم ) ۰ 

شكسبير (۱) 


آهداف الرحلة ‏ زبارة الجمعية الجغرافية الملكية ‏ سرنا باتجاه حلب بت 
الرحلة عبر اسکندرون ت قصة التاجر التجول عن الفرات ‏ حبتة حلب - 
حططنا الرحال ق سيا + 

ترکنا انکلترا في العشرین من تشرین الثاني عام ۱۸۷۷ م » عاقدین العزم 
على زدارة بغداد وامضاء الشتاء في بعض الاصقاع الآسيوية » لنجد الناخ 
مناسبا والطریق خالية من الاوروبیین ٠‏ ولم تكن هذه هي الرة الاولی التي 
عرفنا بها ديار العرب » بل زرنا من قبل أكثر من بلد عربي » واكنسبنا خبرة 
وذوقا بالحياة البدوية وطرق عیشها ء وتعلمنا بعض الکلمات العريية : ولكننا 
تتلیف الى تحصیل الزید من الخبرات في رحلة جادة وهادفة أكثر من آي رحلة 
قمنا بها حتی الان وهکذا توالت آحداث رحلتنا حتی آصبحنا في الشرق ۰ 

عبرنا من اسبانیا الى الغرب ومنه الى مصر وسوربة » ومن هناك اخترنا 
وادي الفرات وأرض العراق مسرحا لأحداث بعثتنا القادمة ٠‏ وعندما شرعنا 
بتنفيذ الخطة اعترضتنا مجموعة من العقبات والصاعب التي عملنا على تذلیلها 
الواحدة بعد الاخری ومن هذه الصاعب : ضآلة العلومات اایجغر افية الرسسية 
في انکلترا عن المنطقة التي ننوي زیارتها » وعندما استشرنا « برادشو » فدم 
لنا خطه مثالیه تتبع فیها طریق السكة الحديدية عبر الفرات الى الشرق » ولکن 
فوجثنا بأن ذلك الشروع لم يكن الا مجرد خطة لم ینم تنفيذها بعد . الا آنا 


. تبدا بلنت الفصل بحكمة او بأبيات من الشعر لشاهیر الادیاء‎ )١( 


اطلعنا في مقر الجمعية الجغرافيةالملكية على خر الط السح‌الذيآجر االکو لو نیل 
« شيزني »ف وادي الفرات عام ۳۹ بالاضافة الى أننا لم جد فى الجمعية 
أي رحالة كان قد زار الفرات منذ ذلك التار بخ باستثناء السيد E‏ 
والكولونيل رولنسون(۲) وقد تصحنا آن نس بالقسطنطينية فيطريقنا لنستشير 
السفير البريطاني هناك ٠‏ ولكن الفكرة البديلة كانت في استشارة السيد هنري 
نفسه الذي يقيم في لندن » وهو الشخص الذي بستطیم الاجابة على كل 
استفساراتنا نتبحة لاقامته الطو بلة في بغداد + اتصل « ولفرد » بالسيد هنري 
فاستقبله الاخير بلباقة فاثقة » وشرح له بأن الخط الحديدي لوادي الفرات لم 
پدشن بعد » ومن الستحیل السير مع قافلة الپرید عبر ذلك الطریق نظرا لوجود 
الفبائل الثائرة التي تستوطن فری معينة على ضفاف النهر ٠‏ وقال : ان الطریق 
النظامي الى بغداد يمر من ديار بكر الى الوصل » وهو طربق ممتع ولکنه يمر 
بالقرب من میادین الحرب بين روسيا وترکیا » وهو ما نرغب بارتیاده في الوقت 
الحاضر ٠‏ الا أن السید هنري يعتقد بأن الاب لنا هو أن تأخذ خط سير 
السفن التركية التي تقوم برحلات آسبوعية من حلب الى بغداد » وعلى متن 
"تلك السفن تنوفر الراحة والامان على حد قول السيد هنري ۰ 


بحثنا آمر السفن التي تبحر عبر الفرات من الذين خیروها أو یعرفون 
مالكيها هناك » فتبين لنا أنهم بعرفون السفن التي تبحر عبر دجلة ولیس الفرات 
حتی انهم لم بتمکنوا من أن بقترحوا طریقا مختصرا الى بغداد » الا عن طریق 
بومباي والخلیج العربي ۰ والشخص الوحید الذي زودنا بمعلومات واضحة 
حول الوضوع هو سید نبيل كان قد ارتحل منذ بضع سنين الى بلاد 
فارس » متحدرا عبر دجلة الى الوصل وبغداد على ظهر طوف“ خشبي ۰ 


)۱( هنري لیارد : رحالة وباحث زار بدو دجلة والفرات حوالي عام 1816١‏ م ۰ 
وعاش بين الجبور فترة من الزمن 
(۲) لعلها تقصد الستشرق الانكليزي هنري روللسون ۱۸۱۰ - 181868 م » 
الذي تمکن من حل رموز الكتابة المسمارية في بلاد الرافدین ! 
۳۱ الطرف : صفائح خضبية 6 وجلود منفوخة بستخدم في عبور الاتهاد في لاد 
فد ین 


وفترض أن شیثا ممائلا قد بوجد على الفرات ۰ وقال ان « الطوف » وسيلة 
سفر ممتعة ومريحة » وعلی الاخص ف الاجواء الحارة حيث بجلس السافرون 
وا رجلهم مدلاة في الماء في غالب الاحیان ٠‏ 

تلك هی الصعوبات التى واجهتنا في الحصول على معلومات صحيحة عن 
اند الذي نود زبارته » ونضيف الیها المقبات التي بدت لنا اکتر جدية 
وخطورة» ومفادها أن مدينة قترص ۲۱ كانت قد ٠‏ ویفترض أن افلیم 
آرمينية مايء بفرق الجیوش المزقة والهارية من ساحات القتال ٠‏ 

وأن عشمان باشا(۳ تقلد منصبه في بلغاریا ٠‏ وقد هرع کل جندي ورجل 
الى القسطنطينية للدفاع عن العاصمة من كافة آرجاء الدولة العثمانية » في 
الوقت الذي جاءت فيه الاخبار في الصحف بقصص الذابح التي ارتکبت 
والعصیانات السلحة والفوضی التي تسود الاقاليم الجردة من الحامیات 
النظامية » وأن البلاد ستشهد موجة تعصب اسلامي وشيكة الوقوع ؛ وربما 
بخضم الرحالة الانکلیز للتفتيش أكثر من غيرهم » ويعاملون معاملة سيئة لأن 
الشمور العام في تركيا پزداد مرارة ضد انکلترا التي خانت تعهداتها ٠‏ 

تبين لنا صدق المعلومات السابقة » وأن البلد بعج بالفارين من الجيش 
وباللصوص وقطاع الطرق الذين يستفيدون من الفوضى وانعدام القانون ٠‏ 
وتوقعت بعض الصحف حصول تمرد في الهند » وأن طاعونا قد ظهر في بغداد ٠‏ 
وفي مثل هذه الاجواء لم يعد الامر مناسبا للسفر ۰ ومن حسن الحظ أننا لم 
تتأثر بالروايات التي كان يبعث بها مراسلو جريدة التايمز عن قصص الاسود 
الفترسة وقصص قطاع الطرق ۰ وأعلن ولفرد عن رأيه بسخافة تلك العلومات» 
)١(‏ قرص : مدينة في أرمينيا كانت سببا للخلاف بين تركيا وروسيا . 


(۲) عثمان باشا : قاد عثماني » نظم الجیش في ايام السلطان عبد الحميد الثاني 
۷ .۱۹۰۰۰ ۰ ولد في أماسيا وتوفي في استنبول ۰ 


بت ۲۵ مس 


وقال : از حلب ليست في أرمينيا » وان آخر ما يمكن أن پنسحب اليه الجیش 
الميزوم هو الصحراء السورية ٠‏ واذا كان الطاعون قد اتشر في بغداد فان 
الجدري الآن بنتشر في لندن وعلینا أن نعرف كل مستجد في وقته الناسب ٠‏ 

كم كنت مقتنعة ومسرورة للتأكيدات والتمنيات التي تفاءل بها ولفرد في 
الوقت الذي كنا فيه نشرع في الرحلة ٠‏ وقد أخذنا لكل شيء عدته ۰ فاذا ربح 
الاتراك الحرب فهمم سيكونون وقحين وخطرين » ولكن لسوء حظهم أنهم 
كانوا بحاجة الى أي صديق يمد لهم بد العون والمساعدة ٠‏ 

أخذ التجنيد الالزامي كل الشباب المشاغبين من المقاطعات العثمانية » 
ولم ببق سوى العجائز والشيوخ » ونبين أن غياب الجنود والشرطة أثلج صدر 
كل الشرفاء في سورية » وجعل هذه الفترة فترة ارتياح ممتعة » وربما مثيرة 
للاستياء في بعض الاحيان ٠‏ ولم يكن أحد يتصور في أوربا بطء الطريقة التي 
تنتقل بها الاخبار في الشرق وكيف أنها تقابل بالشك في غالب الاحيان » ولهذا 
كنا قد أسرعنا في رحلتنا لنعود بعدها الى أرض الوطن قبل أن تصل أخبار 
كوارث السلطان » وقبل أن بنجلي الموقف بشكل كامل في البادية ٠‏ 

كل شيء جاهز للتنفيذ ٠٠‏ تأثرنا لحفل الوداع المثير » فعانقنا أصدقاءا 
بحرارة » وولينا وجوهنا شطر الشرق معلنين بدء الرحلة ٠‏ كانت نقطة البدء 
الاهتداء بمعلومات بسيطة تقول : ان الوصول الى حلب تتطلب منا المرور 
بميناء بحري بدعی « الاسكندرون » » نصل اليه من ميناء مرسيليا بواسطة 
السفن التجارية التي تقوم برحلات أسبوعية الى هناك » لن أصف الاثني عشر 
يوما التي أمضيناها في رحلتنا البحرية » قبل آن تتتبم بعض الاحداث والتطلع 
بذكاء الى الارض التي تمتد أمامنا +٠‏ كان القبطان رجلا أمينا على سلامة 
المسافرين ٠‏ أبحر عبر المتوسط منذ أربعين يوما » ولكنه لم يسمع بمسافرين 


ست ۲۲ س 


على ظهر السفينة بریدون النزول في میناء اسکندرون وهم في طريقهم الى 
بغداد » پینما يعرف أن مدينة حلب تقع على مسافة مائة ميل في البر » ولم يكن 
هناك من طریق واضح بصل اليها » وأضاف قائلا : ان السياح بتجنبون المرور 
بها بسبب مرض غريب پصیب کل من بمر بتلك البلاد » و کرر ذلك آمامنا آکثر 
من مرة ٠‏ وعلمنا أن حبة حلب عبارة عن انتفاخ بظهر على الوجه أو الیدین ٠‏ 
وربما على القدمين » ثم یتقیح ویتقرح لستة أشهر أو سنة » ثم يختفي بعد ذلك 
تاركا على وجه الاطفال ندبات واضحة » وفضل أن ترك بدون معالحة » لأنه 
سیزول من تلقاء تفسه » ويترك آماره في جلد الصغار أكثر من الكبار ۰ وآثاره 
في وجوه السكان بمدينة حلب تتضح بندبات عميقة » ولا يعرف سببه فيما اذا 
كان الماء أو الهواء ٠‏ وليس هناك من وسيلة ناجعة تقى من شر هذا المرض » 
ولیس له دواء معروف ولا معالجة(۱) تذکر ٠‏ فبعضهم ,يعزو سببه الى الماء في 
هر صغير في مدينة حلب > ولكنه قد يظهر في الموصل وبغداد وف كل السدن 
العليا من العراق تحت أسماء مختلفة » ففي بغداد يسمو نه علامة البلح ۰ وهناك 
قصص عن رحالة كانوا قد أصببوا بهذا الداء بعد أن تجاهلوا خطره ٠‏ 
وأضاف طبيب الباخرة ‏ مخاطا بالفر نسية ‏ القول : ان براعم الرض قد 
تزهر من جديد بعد عشر سنين من بدء الاصابة ٠‏ أوقفنا التحدث عن مثل هذه 
الامور لانها لا تخدم أغراض رحلتنا » ولا نرغب بالزید من مشبطات الهمة ٠‏ 
صاحبنا في مدينة أزمير مسافر معروف من بلد « قو »2 جاء الى ظهر السفينة 
بحبات تظهر في وجهه » وعرض علينا مبادلة أي شيء نملكه بما بحمله من التين 
ورش النعام » وهو التاحر الذي عانى الكثير من أجل التجارة » اذ جاب 
الحبشة وحوض النيل الازرق » وسافر من تفلیس(۳) الى بغداد ومن بغداد 
 )۱(‏ كان هذا في الماضي البعيد » آما اليوم فيمكن بسهولة . 

(؟) « قو » : تعني مقاطعة او کانتون « C0۳‏ » وهو تعبیر ستخدم في 

مس تور ة كافهنة : 
(9) تفليس عاصمة اذربيجان . 


س ۲۷ س 


الى دمشق في فافلة ٠‏ وبزعم أن الرحلة قد كلفته« ٠٠١‏ » جنيها استرلینیا 
ناهيك عن عناء السفر » ولم يسمع قي حياته تشخص زور بغداد لمجرد المتعة ٠‏ 
و نصحنا ‏ فيما اذا كنا لا نزال نصر على المضي في الرحلة ‏ أن تناجر بالحرير» 
فقد بساعدنا ذلك على تغطية نفقات السفر ۰ 

يعرف هذا التاجر الفرات ويصفه بأنه نهر عظيم کنهر « الراين » » ولكنه 
مجرد من الروافد ٠‏ وتمنى علينا هذا التاجر أن نقغي الشتاء في بيروت حيث 
الفندق الفرنسي والمقهى الممتع » ونضيف الى صفوف الرواة شخصا «بولندیا» 
بعمل في خدمة الاتراك » ومهندسا فرنسيا كانا في طريقهما الى مدينة أضنة 
آحدهما ابتاع جيادا من مدينة الدير" على الفرات » والاخر كان قد شارك 
في رحلة مائية تجريبية قامت بها سفن بخارية حكومية في أعالي النهر قبل أربع 
سنوات ۰ ولم يشجعانا على ارتياد البر الا عن طريق ديار بكر ومن ثم السی 
الوصل » وهي مسيرة خمسة أسابيع للقافلة » ثم نطوف منها الى بغداد عبر 
دجلة » وقالا : لم بصدف لأحد منا السفر عبر الفرات » ولا ندري فيما اذا 
كانت الرحلة عبره آمنة ٠‏ ولكن في الخامس من كانون الاول انتمت بنا 
الشسكوك والحيرة الى نهاية مفاجئة عندما وصلنا الى خایج اسكندرون ۰ وفي 
الصباح الباكر وجدنا آنفسنا وقد حططنا الرحال في البر الآسيوي ٠‏ وانتهت 
قبل وصولنا المتاعب والشكوك ٠‏ 


(۱) تعني دير الزور على الفرات . 


ست ۲۸ د 


الفصل الثاني 


(( يجب أن تعلموا أن ابي كان تاجرا تر کي الاصل ) ۰ 


ميناء اسكندرون ب بقایا شركة الشرق ‏ تاجر بغال پنقلنا الى حلب 
جياد البوني 10 في بيلان ‏ عبرنا بوابات سورية س مقتل تاجسر البغال # 
الجنود الاتراك ت لهو علی الماصي - ليلة اق خسان - عواصف ال ت 
حصان ميت قربة طوقان_اليوم الاخير من بؤس الشتاء الوصول الی‌حلب. 

الاسکندرون : الاكسندرينا # كما كانت تدعی أيام شركة الشرق ب 
هي اليوم مجموعة من الاکواخ التناثرة على شاطىء البحر عند أقدام جبال 
الامانوس » وعلى خليج مهجور بصلح لرسو السفن » وتحيط بها المستنقعات 
من كل جانب + وني تلك الزاوية النائية من البحر الاييض التوسط حيث ملتفى 
سورية مع آسيا الصغرى » بقع ميناء عظيم الاهمية كان لسنوات خلت المحطة 
الرئيسة للتجارة الانكليزية مع الهند » الا أن اكتشاف رأس الرجاء الصالح 
جلب الى اسکندرون أولى الكوارث » وتلتها الضربة القاضية باتخاذ الطريق 
يبق من آثار عصرها المزدهر في هذا الميناء البحري غير كومة من الانقاض تمثل 
بقایا مؤسساتها التجارية » وقبور بعض الانكليز الذين جمعوا ثرواتهم وماتوا 
هناك + انه منظر بدعو الى الاسى والكآبة فمبانى ائ سسا التجارية تسکنها 
الخفافيش والضفادع » وغمرت المستنقعات فناء الدور وباطن المساكن » وكأنها 
لم تكن عامرة في يوم من الايام ! انه مشهد بیمث في النفس الرارة بمجرد 
النظر اليه ء 


(۱) خیول البوني : خيول صغيرة في أوربا . 


مت ۲۹ س 


تبدو الاسکندرون الیوم بدون خان ولا مسجد » وبروی أن سوقها 
قد احترق بکاماه منذ بام ولکنها لا ترال آقرب میناء بحري بالنسبة للقوافل 
المتجهة الى بعداد + واذا كان مشروع خط الفرات الحديدي سيزيد من عزلة 
اسکندرون من جدید ‏ الا أن الستنقع يمكن تحفیفه ۰ وستختفي الحمی 
الشائعة من هناك » عندها ستتمتع المدينة بأجمل منظر في الدئيا عبر الخليج 
الى جبال القرم۱) التي تغطيها الثلوج البيضاء في وقتنا الحاضر + 


حللنا بارتياح ضيوفا على الب القنصل البربطاني السيد كاتوني 
الكورسيكي المولد » والذي تقلد مهام منصبه مترخرا ؛ بعد ناكبين سابقين 
أحدهما سو يدي والآخر بونانی » فاستضافنا بحفاوة بالغة لأن المسافرين 
الاتكليز الذين يمرون من اسكندرون قلة » وباستقرارا في داره أزيم عن 
كاهلنا كثير من المتاعب والهبوم ٠‏ 


آرسل نائب القنصل في طلب الحاج محمود » وهو الحمال المحترم في 
المدينة » وكلفه نقلنا مع حاجياتنا الى حلب » مقابل أر بعمائة قرش ۰ كان محمود 
حسن الظهر كما هو حال كثير من السوریین » وقد ارتدى حلة أنيقة بعمامة 
مخططة و « جاكيت » وبنطال مخططين مع زوج من الاحذية المراكشية الطويلة» 
قدمهما لنا ٠‏ كان المبلغ معقولا لأربعة أيام من السفر في كانون الاول » في وقت 
تنوقع أن تكون الطرق فيه صعبة العبور » على الرغم من أننا لم نلاحظ في 
اسکندرون آبة اشارة لقدوم الشتاء » قد بدت الاسكندرون بشاطها الازرق 
وسمائها الصافية وكأنها في صیف آبدي متواصل » الا أن الثاوج کانت تتوج 
قمم جبال طوروس على بعد مائة ميل كانت تنذر بشتاء وشيك ٠ ٠‏ كان عليئا أن 
نأخذ بعض الخبز کموونة في السفر » فقد لا نعثر عليه في الطريق » وعلينا كذلك 
أن تتدبر كمية من البيض ولحم الدجاج التقليدي الذي ينتظر السافرین في تلك 
البلاد +٠٠‏ ذهب طباخ القنصل معي الى السوق و بمساعدته اشتریت ثلاثين 


٠ كتبت هذا الكلام قبل ضم قبرص‎  )۱( 


سے ۳۰ لد 


رغیفا من خبز التنور الساخن مع بعض اللح والفلفل » ودورقا من الزبت 
وربطة من البصل + وبتوفر الخبز والبصل يمكن للمرء أن يسافر بميدا في تلك 
البلاد ٠‏ وهكذا سرنا بمتاعنا وبحقيبة لا بأس بها من « البيشليك » وهي العملة 
السورية الدارجة في ذلك الوقت » وقد ادخرناها لحاجاتنا الماسة » ارتفعت 
معنوياتنا » ودب فينا النشاط بسبب الناظر الخلابة التي تطالعنا والبلد الجديد 
الذي فتح ذراعيه لاستقبالنا ٠‏ رکبنا في ساعة مبكرة من الصباح في اليوم 
السادس من كانون الاول عبر شوارع الاسکندرون الموحلة » وعبر المستنقعات 
باتجاه طريق صاعدة اعتبرناها بوابة الارض السورية في رت الى حلب ٠‏ 
کان الصباح دافا الى درحة * ترکنا فيها العباءات الثقياة تر نمی عن أكتافنا . 
ولكنها أبقيت في متناول اليد خشية تقلیات الحو ا الستنقع الذي 
مرونا به مرتعا لطيور الرفراف - القاوند أو ملاعب ظله ‏ التي كانت تنتصب 
على أسلاك أعمدة التلغراف » وبين الفينة والاخری تنقض على الا ليندفع 
رشاش رائم في الهواء ٠‏ آما خيول البوني الشعثة فقد مشت بنا الى الامام » 
في الوقت الذي جلجلت فيه أجراس البغل الذي بقود الركب سرور بالغ » 
وي جو شاعري بهیج يوحي الينا بأننا نشق طريقنا عبر آسيا » وف نفوسنا 
شمور غامض بالمثائرة جمد توقم بان البو الاول من الرظلة رة اقسل 
متعة من اليوم الاخير ٠‏ تجاوزت بنا الطريق مجموعة من الستنقعات » وانعطفت 
بلطف بين الوهاد والجاري المائية أسفل التلال ٠‏ 


ضم الموكب كثيرا من رفاق السفر من راكبي البغال والحمير والخیسل 
ا ال ل 
آسيا » كما مر بقربنا كثير من الناس بدون كلام ولا سلام باستثناء واحد أو 
اثنين تبادلوا الايماءات مم محمود ٠‏ وحالما استدرنا خلف التلال قابلتنا ريح 
عائية کادت تعصف بنا ونحن على ظهور البوني » وآمام هذا الواقع آثرنا هم 
الجیاد الیش » واستعنا بالمالف ذات القلانس التى كان محمود ومساعده 
قاسم برتدیانها ٠‏ وبعد صراع دام ساعتين وصلنا الى ملجا احتمینا به حيث 


سا نی لت 


توقفنا قي مدينة بيلان » أول محطة للاستراحة في الطریق وف هذه الاثناء مر بنا 
التتصل(۱) والذي كان قد سلك الطريق على ظهر جواد أبيض فالقى تحيته 
وترکنا في الخان ٠‏ بدا لنا الخان مكانا لائقا قام فيه صف من الغرف الخالية 
نی الطابق العلوي شوهت جدرانها كتابات تنبىء عن أسماء تجار و بحارة شرقيين 
وفرنسیین قدموا من انطاكية » أو ذهبوا اليها مرورا بهذا المكان ٠‏ أمضينا هناك 
نصف ساعة قام القهوجي فیها بقلي البیض واحضار القهوة من حانوته + وی 
هذا الکان تابعنا الطریق بوسائلنا الخاصة الضعيفة آمام التاعب الکبيرة ٠‏ 
تعلمنا قلیلا من مفردات اللغة العريية في مصر والجزاثر ولکنها لم تعد تنفع 
مع الحاج محموذ ورفاقه اطلاقا » فالسوریون الشرفاء الاتقياء کانوا غير 
معتادین على الخوض في حدیث مهم اللسان ٠‏ لقد كنا في منطقة بعيدة عن 
المترجمين والباعة التجولین من اليهود والاولاد الطليقي اللسان الذين يركبون 
الحمير ويقتفون آثر السياح في الاصتاع الاسيوية ملمعا في الحصول على بعض 
النقود » اننا تشبه هذه المعالم من البلاد بما كنا نشاهده في مرو وأصفهان ۰ 
وكان الحاج محمود طيب السريرة وان لم يكن سريع البديهة ٠‏ وكنا نملك 
ذخيرة من الصبر وددنا أن لا تندذ قبل تحسن الامور ۰ 

توسل الينا محمود بان تتکفل بالبغال قبل فوات الاوان » فوافقنا بسرعه 
وأخذ اعدادها للسفر بنا بضع دقائق كانت بعدها خلف ذروة الشسعب في 
طريقها الى انطاكية في جو شدید البرودة » وكأن اعصارا بدأ يهب علینا هناك 
في وقت بدت فيه البحيرة ومستنقعات انطاكية تطل علينا من بعيد ۰ لقد اجتزنا 
لمرتفعات العالية وبدأنا بالهبوط باتجاه السهل الذي لم بکن برتفع فوق مستوى 
سطح البحر أكثر من بضع مئات من الامتار + ان الانحدار الذي نمر فيه هو 
أسهل من انحدار الجانب الغربي من الجبال ۰ وعندما هبطنا مسافة أربعمائة 
أو خمسمائة متر وجدنا أتفسنا في قفل قادم من حلب فيه جنود في طريقهم الى 


)1( لم تشر الى اسم القلصل بوضوح ٠‏ 


تته 0 اميه 


الحرب » بعضهم في آلبسة نظامية وبعضهم ر*بطوا باصفاد خشبية » وتبین لنا 
أن هوّلاء من الفارین من الخدمة العسكرية » آلقي القبض عليهم ليعادوا اليا 
من جدید ۰ وعلمنا فیما بعد بأن آلفا وخمسمائة شخص غادروا حلب الى ميادين 
القتال » الا أن ثلثهم آفلح في الهرب في الطریق بعد أن دفع مجیدیا - مقدار 
أربعة شلنات ‏ رشوة لقائده ٠‏ وعندما لقي القبض عليهم فیما بعد احتجوا 
بقوة لأن الال لم بعاد اليهم ٠ ٠‏ ان الجنود الذين شاهدناهم کانوا مجموعة من 
الرجال في مظهر حسن وصحة جيدة ؛ ولكن معنوياتهم منهارة ونفوسهم حزينة 
لأنهم تركوا ذربات فقيرة من أجل أمحاد زائفة تريدها الامبراطورية من وراء 
الحرب ٠‏ كانوا بتحدئون باختصار » وبعضهم يمشي بدون انتظام » وقد 
استفسروا منا عن المسافة التي تفصاهم عن بيلان ۰ كنت أرثي لحالة هؤؤلاء 
البائسين الشباب الذين دفع بهم حظهم العاثر الى هذا المصير الجهول مع ندره 
الطعام » وضعف الامل بأن بعودوا الى أوطانهم من جديد » بعد أن سمعوا 
بسقوط مدينة قرص » وعندما ترکنا آخر جندي ف هذا الرتل أتينا الى بستان 
من آشجار الزیتون قتل فيه منذ عدة أسابيع بنگال بيد الترکمان في جبال 
الامانوس ٠‏ كان البغال ينقل تاجرا غنیا عاجزا من حلب على محفة » آوقف 
الث ركان فافلته وطلبوا من التاجر البلغ الذي بحمله من امال » ومقداره أربعة 
آلاف من الجنيهات الا أن التاحر عرض عليهم مسا ات التبادل التجاري 
« الفواتير » » وآخبرهم با نها کالال المدون « الشيكات » بيئما أخفى بعناية 
في محفته المبلغ الطلوب ؛ عندها توجه التركمان الى سائق البغال شریکیم في 
الجريمة » واطقوا على رأسه النار قائاين هذا جزاء الصديق الخائن الزیف 
ووصل التاجر الحلبي الى بلده بسلام مع كل ذهبه و « فواتيره » ٠‏ 

كانت الشمس على وشك المغيب عندما اتنهى بنا المطاف الى مجموعة من 
الاکواخ الطينية » فاد رکنا الليل وكان لزاما علينا أن تنام هناك في المكان الذي 
سمی خان ديار بكري » وعلى أن أقول : ان معنوياتي قد ضعفت بعد أن 
استطلعت تلك الاکواخ غير الضيافة » وأسفت أشد الاسف لأننا تركنا خيامنا 


ست ۳۳ تب 3 


في انکلترا » فالریح قاسية ولم کن بوسمنا أن نفعل آکثر من أن نختار كوخا 
فارغا في الخان » ولذلك رتبنا الامتعة في المكان الخصص لا على الرصیف 
حيث ,ينام السافرون ۰ يتألف الخان من بناء بسیط فيه أربعة جدران طينية 
وسقف من الحرید » وعمود نتوسطه لیعلق عليه « الفانوس » ۰۰۰ آرضه ترابية 
یتوسطها موقد حفر في الارض » آما الاسرة فهي مصاطب لا تليق حتی بالكلاب 
التي تعيش في بلادنا » ولکنها طريقة عملية لأنك عندما تکون في نومك على 
هذا السرير المتواضع تكون بمنأى عن الزواحف والقوارض » وتنام على عرض 
مناسب لا تطئوك فيه الاقدام »و ترتمي فوقك الاجسام المتدافعة الى النار ء 
كنا متعبين في اليوم الاول من الرحلة » وما ان نشرنا أغطيتنا حتى باشرنا في نوم 
عميق ساعة أو أكثر على الرغم من الضوضاء وغرابة الساكنين معنا من الفلاحين 
الذين لم يتدخلوا بشؤوننا قط ۰ وعندما استيقظنا من ومنا سمحوا لنا 
بمشاركتهم الاحاطة بالموقد لنسخن عليه الخبز ورأينا آنه ليس من اللائق تناول 
الطعام دون مشاركة الاخرين » فبدا كل واحد منا يمضغ خبزه واضيا بوجبة 
عشائه » وأعددت بعض القهوة وقدمتها لجلسائنا ٠‏ وعند النوم سمعت قوقأة 
ديك تذ کر بالعشاء من اللیل ‏ ولکننا لم نعر ذلك أي اعنام انا فوق أرض 
الاحلام ثانية ٠‏ وکان آخر الاصوات التي سمعتها تلك الليلة صوت طفل مصاب 
بالسعال الديكي وشخير سائق ق البغال العالي الوتيرة ۰ ثم هدأ الخان بمن فيه 
عدا القطط التي كانت تجوس خلسة حول المكان حتى الصباح » وتزحف لتشم 
وجوهنا الواحد بعد الاخر ٠‏ وعند صياح الديك أبقظ الحاج محمود البيت 
معلنا بصوته الجهوري أن الوقت حان للمغادرة » لأننا نمنا تسم ساعات » ولأن 
المسلمين يستيقظون من نومهم عندما يميزون الخيط الابيض من الاسود من 
الفجر » فطوينا الفرش وانتعلنا الاحذية وتوجه كل الرفاق الى الموقد لندفشة 
الابدي والاطراف الباردة ٠‏ كنا آخر من تحرك بينما أرسلت الامتعة مع الحاج 
محمود ؛ وغادر المسافرون الخان فبقينا بضع دقائق حول الموقد حيث جلب لنا 
صاحب الخان القهوة و « فاتورة » الحساب فجعلناه سعيداً بثلاث «شلنات»» 
وهكذا اتتهت مغامرات لیلتنا في ذلك اليوم النصرم ۰ 


لين ا 


كانت السماء قد آمطرت منذ يومين » و کانت الریح باردة خارج الکوخ : 
فاصبت بصداع » وهدنا التعب » ولفنا الحزن والاسی » ولکن بعد فوات 
الاوان » فنحن نسير بعیدا على حافة التلال التجهة شمالا في طريق بهبط الى 
السهل » فبدا على یمیننا مستنقع كبير تتطاير منه آسراب دجاج الماء ۰ وطیور 
الشنقب » وطیور الزقزاق ومالك الحزین يتبعها بين حين وآخر سرب من‌البط» 
انى آلاحظ طیور البوشار والحذف کالتی كنا نراها في انکلترا » ومنها البط 
الابيض والاحمر الجمیل الذي لا بد وأن یکون الشهرمان الجمیل ۰ وتخترق 
المستنقع طریق رومائية قدیمه مررنا علیها » ثم انعطفنا بحدة الى اليمين لنجد 
رواحلنا فوق جسر مرتفم آقیم على نهر العاصي ٠‏ وهنا ترجل ولفرد ليؤمن لنا 
بحرص بالغ وجبة عشاء سخية ؛ وکان محظوظا عندما تمکن من ایقاف زوج 
من طيور الشولر » كان بطیر عبر النهر ولحسن الحظ آنها سقطت فوق الجسر 
حيث كنا نمر والا لما استطعنا التقاطها ؛ ثم توسل قاسم في طلب المزيد » فقام 
ولفرد بتسدید ضربة مزدوجة الى طیور الغراء فأحضر الى الحقيبة أربعة طيور 
منها » وتشجعنا في طلب المزيد من الطرائد ولكن الجو لم يسمح لنا بدلك 
فقنعنا بما في أيدينا من صيد » وسارعنا الخطا في المسير لنصل قبل المطر ء 
وبينما نحن نسير صادفتنا قوافل الجمال وفيها آلف بعير يقودها بدو من 
العقیل(۱) وقوم من الحضر » وأقدر بأنها كانت تحمل الذرة للحكومة ؛ وقد 
شكلت الحمال قافلة كبيرة شودها بعير ضخم بحمل العلم التركي ويرافقه 
بعض الجنود ؛ كانت تلك أروع قافلة وأروع جمال كنت قد رأيتها في حياتي ٠‏ 
وصلنا الى عفرين في الوقت المحدد » ولكن المطر بدأ بالهطول ؛ وفبل حاول 
الظلام تدفق السيل بغزارة » ولكننا جاوزنا المضائق التي تتعطل عندها القوافل 
آیاما بسبب الفيضان في فرع من فروع العاصي كان بدون جسر ولا معدية ء 
حللنا في خان عفرين الذي بدعی بالعربية الخان الاخير فوجدناه أكثر ازدحاما 


)١(‏ العكيل أو العقيل : جماعة من بدو نجد کانوا برانقون البربد والقوافل 
التجارية في زمن الحكومة المثمانية . 


ت ۲۵ مت 


بالسافرین » ومنهم كوكبة من الجنود تحلقوا حول الوقد فنظروا في خرائطنا 
وسألونا عن آخبار الحرب » وحدئونا بذكاء واضح ولکن بمعلومات جغرافية 
سیطة وأكثر ما سألونا عنه مدی صحة العلومات عن سقوط مدينة فرص » 
فافدناهم عن صدق العلومات وآخبر ناهم أن عثمان باشا في بلغاریا بخير وفي 
هذه الاثناء تقدم منا صاحب ایخان وتوسل الینا بالفر نسية أن لا نوغل في 
الحديث حتی لا تفضب الجنود ؛ وقال : اني مسيحي وبسرني اندحار الاتراك 
الا أن التصريح بهذا يغضب الجنود » طلبت من هذا الرجل أن يطبخ البط 
للعشاء ويقلى لنا ؛ بعض البصل ٠‏ جلس الحنود تتجاذبون أطراف الاحادث 
السياسية طو ال المساء حتى وصل بهم الامر الى الضرب والمشاكسة ٠‏ ويبدو 
أن بعضهم كانوا سكارى والدخول مع السكارى بعراك قد يؤدي الى تناج 
لا تحمد عقباها » وكنت أخمن أن بکون لمحمود ولع بالخمرة والا لما كانت 
عيناه تتقادحان ولا تعرض لنوبات مفاجئة من الفرح والابتهاج بدون أي سبب 
ظاهر » اني أتمنى أن أكون قد أسأت الظن فيه وقد یکون غير ذلك ٠‏ 
استقبلنا اليوم الثالث من رحلتنا » وقد ارئدینا المعاطف والعباءات لتحمينا 
من امل الذي اد تهج بمزاره وين :لري التي كانت مت من التضال * ٠‏ كان 
الطريق موحشا موحلا بوحل صدئي أحمر» ویتعرج في هضاب صخربة منخفضة 
تمصف من ذراها الریج بشدة محولة المطر الى برد » بيئما سفوح تلك التلال 
تنعم بهدوء نسبي ان اجتياز تلك الطريق أرهقنا وأرهق مطابانا التي عبرت 
بقارا حقل فأصابها البال حتى العراقيب » مع آنها تمضي بمرح على الرغم من 
خطر الانزلاق على الصخور ؛ فما من مخلوق يمشي فوقها الا ويركم على 
ركبتيه في أبام المطر ۰ ان الثي كان مستحيلا وكم من مرة حاول فيها ولفرد 
ات ل ا ار ل O‏ 
شدة البرد بشكل موجع لم آشعر ؛ بمثله من قبل » وقد تجمدت أصابعي الى 
درجة انعدام الحس على الرغم من آنها كانت في جيوبي » وجلسنا فوق ظهور 
الخيل کتمائیل بشربة فاقدة القدرة على الحركة » وترکنا لها حرية اختبا رالطريق 
والاعنة مسيبة فوق أعناقها » معتمدين على العناية الالهية وعلى الحس السليم 


نت ۳ مت 


الذي كانت تتمتع به ٠‏ وتصورت بأن-السقوط الى الارض محتبل ؛ و دا 
ما حصل فستكون فيه النهاية لنا » وأنه لا الخيل ولا الفارس تستليع هوس 
من الوحل ثائية ويؤكد صحة هذا الاعتقاد مرورنا بحصان ميت يقف فوقه 
رجل عجوز في صورة معبرة عن اليأس » وببدو أنه كان منسحبا من الجبهة 
بطريقة افرادية ودون توقف » وكم مررنا بقوافل من الخيل كانت ترعى في أماكن 
محمية » وأصحابها نعمون بالدفء تحت خيامهم السوداء » وقد نکدست 
الاحمال حولهم لتصنع لهم حاجزا من الريح ٠‏ 

كان الركب بائسا بشسکل واضح ولم نتوقف ولو لحظة طوال ل اليوم كله 
ولم يكن دنا وقتللتوقف والاعتار تا نهر بساحة المركة التي هزمت عليه 
زنوبيا(١2‏ من قبل أورليان » وأن الاطلال التي اتتصبت هنا وهناك على شم 
التلال كانت قصورا عامرة دمرها أبوب في عهد الملك داوود ٠‏ ويبدو أن المنطقة 
كانت مأهولة في يوم من الايام وأن آلاف « الفدادین » من الارض الصالحة 
للزراعة قد هجرت منذ آلاف السنين وتحولت المنطقة الى خراب «يجور ؛ ولم 
نمر بأكثر من قرية أو قربتين کانتا في الطريق » وان السهل الذي در ءيه يبدو 
محروثا للتو » وني هذا العام بالذات نظرا لظروف الحرب والبطالة من العمل » 
وهو جزء بسيط من الارض البور التي تنسو فيها النباتات الشوكية ٠‏ 

ان ملكية الارض في تركيا أمر بخص السلطان وحده الذي يتلقى مس 
فالحيها ضريبة العشر والقانون الزراعي يعطي الحق بالاستسلاك للمزارعين » 
وبسقط هذا الحق اذا ترك المزارع أرضه بدون زراعة ثلاث سنوات » وبحق 
اجيرانه عندها أن يهبوا لامتلاكها واحيائها ٠‏ والاستئجار في هذه الاحوال 
آبدي والارض المستملكة تباع ونشتری, حتى ولو كانت بدون استسلاك دام 
تماما كسا تبيع ونشتري الاراضي المستأجرة في لندن » وتبين لي أن التنانس 
على الارض نكاد لا بذکر » وآن معئلم الاراخي في ل مقاطمة حلب لیسی ها سوق 


(۱) زينب ملكة تدمر : حاربت حرشا في شمال سورية جیوش الامبراطور 
الروماني أورليانوس ٠‏ 


۴۷ كت 


رائجة ٠‏ التقینا برچل سوري في مدينة حلب » فأخبرنا بان أفضل أرض للبناء 
تباع في المدينة بخمسة عشر قرشا للمتر الواحد » وف الضواحي بقرش » وف 
الارباف ربما تحصل علیها بدون قيمة ٠‏ وسمعت أن بعض الاوربيين حساول 
امتلالك الاراضي البور في النطقة » الا أن محاولاتهم قد باءت بالفشل لأن 
الحکومة لا تشجم مثل هذه الشاریم ٠‏ ان في سورية ملاین الفدادین من 
الارض الزراعية الجيدة والمروية في طقس مناسب » ولکنها تحتاج الى الفلاحین 
المهرة لاحيائها وفي ظرة تأملية كثيبة لاسي البشرية بالاضافة الى العاناة الخاصة 
التي تکابد فيها ونعاني من تجمد الاطراف والابدي » انقضی يومنا على هذه 
الشا کل ۰ 

وآخیرا بدت تلوح في الافق بلدة طوقات(۱) و نحن تتخبط في الطریق الیها 
بسرور بالغ لأننا تطمع أن ناوي الى ملجاً من البرد اذا كنا لم نطعم فیها ٠‏ كان 
لحمود أصدقاء في طوقات لذلك جثنا الخان وسار بنا الى بيتهم ٠‏ 

كان البناء مربعا وجدرانه من الحجر الاثري النحوت ويمتد خستةاعشر 
قدما بدون افذة أو فتحة سوی الباب الذي بطل على الشارع وصعد اليه 
بدرجتين وبرتکز البناء على قناطر منتظمة » وطي بالجص الى درجة الاناقة 
سوي بدقة ومدت فوقه الحصر الائیقه التظیفة »وق زاوبة منه تقبع ارج 
آحواض متواضعة امتلات بالذرة » وفي الجدار خزانة مفتوحة على شکل فجوة 
مقوسة قبالة الباب » وف الجاب المقابل اصطفت مجموعة من العیون المربعة 
صنعت من الطین على شکل برج الحمام وکانها رفوف المكاتب في الدوائر 
الرسمية » وبدا المكان وما فيه وكأنه قطعة نحت واحدة ظهرت بلون آیض 
جميل + انها بالفعل غرفة جميلة جدا نشرح الصدر » وعلى الارض هذه باشرنا 
تناول طعامنا حالا ٠‏ 


(۲) انها بلدة خان طومان جنوب غرب حلب . 


م ۳۸ س 


استقبلتنا في الدار امرأة أنيقة تحمل طفلا » ورحبت بمحسود » وأمطرته 
بسیل من الاسئلة والاستفسارات اللطيفة » ثم أحضرت کانونا بتقد فيه جر 
حى » وأشعلت نارا من آغصان ذات رائحة زكية دفانا أبدينا علیها ؛ وساعدتنا 
على خلم ثيابنا الرطبة ونشر فرشنا على الارض » ولکننا لم نجد هناك القهوة 
ولا أي شيء ی کل سوی نصفدزينة من البیض مع خبزنا وبقایا ديك عفربن . 
ومع ذلك كله كانت وجبة شهية بجانبها ابريق من الاء وکاس من التنك شربنا 
به بهدوء وطمآنينة ٠‏ 
كانت مضيفتنا رائعة أحسنت ضيافتنا » ثم جلست تغزل القطن بدولاب 
خشبي من الطراز القديم » وتهز بقدمها مهد طفلها المدلل تساما كنا تفعل آية 
زوجة عاملة انكليزيةء‌وهي بعمر الخمسين ومع أحمد الذي تسميه : احند دث * 
قضت وقتاً لا بأس به في التدليل والمداعبة ٠‏ وتصورت أن كل شخص يرناد 
المنزل عليه أن بشارك في الاعتناء بالطفل وتسايته ٠‏ كان محمود يشعر بالارتياح 
مع صحن من البيض وكومة من اللحف على الارض + ونحن في زاویتنا حاولنا 
جهدنا أن ندفاً ولكن البرد كان قد نفذ الى عظامنا على الرغم من جر الكانون 
الملتهب » وحاولنا أن تتکلم مع أدوبة"“ كسا كانت تدعى الا أن ليجتها العربية 
تتفق واللهجة التي كنا تتحدث بها » ولم نتابع التحدث معها باللهجة المصرية 
التى لا تفهمها ٠‏ وكان علينا أن نبدأ كل شيء من جديد ؛ ومن الموسف حقا 
أن نجد نبرات ونمط التشديد في الكلام مغايرا تماما لما كنا نسمعه في القاهرة ٠‏ 
استمرت أدوبة في الغزل على ضوء نار خافتة وكان دولاب الغزل بدق كالطبل 
وعلى صوت طنينه استغرقت في النوم حتى الغسق ٠‏ استيقظت ثانية قبل أن 
نطفیء « المصباح » ۰ شاهدت صاحب الدار خليلا وزوجته قد لفا تمسيهما 
في كومة بجانب أحمد وعلى الطرف القابل من الموقد »۰۰ استلقى الحاج محسود 


. اسم الدلال لامرأة تدعى اديبة‎ )١( 


حا عت 


بارتیاح وأخذ بشخر مدثرا نفسه بکومة من اللحف قرب الخزانة » بینما كان 
المكان الذي یخصنا جاب الصف الاول من العیون الطينية والذي كان أنسب 
مكان في الغرفة » الا آننا لم نستطم النوم بسبب الپرد القارص فأمضينا اللیل 
ونحن رتجف » بينما كانت الریح الهجوم تزمجر خارج الدار ترافقها طقطقات 
من الطر ۰ 

أسرعنا بما تبقى من الطریق كسا فعلنا في اليوم الماضي » لنطارد مآذن 
حلب التى شاهد اها قبل خمس ساعات من وصولنا الى المدينة ؛ وكانت لا تزال 
تل بنزارة عندما وسلنا: فجاة الى حلب عند منسلف غلة نتيا الاقتار 
والبساتين ویجانبها غابات وأبراج ومآذن » وقد شکلت منظرا من آروع الناظر 
في الدنياءولم نتوقف لنعجب بل مضینا مع حشد من السافرین والبغال والخيل 
والحمير الى وسط الدينة فوجدنا أتفسنا آمام باب الفندق « اللوکندا » وعندها 
كانت نهاية متاعبنا ! 


وهنا برد الى ذهني قول بويك : 


« إن الأوقات العصيبة » والأوقات السعيدة وكل الأوقات قد 
| فضت )اه 


نت و مت 


الفنصل الثالث 


اکنب ما اقول ۰.۰ حدث هذا مرة في حلب ۰ 


في مضافة كربم ‏ حکایات السید الافطاعي - قصة جدعان مع الباشا 
ووفائه لصدیقه أحمد ‏ العنزةفي نجعتهم ‏ التفكير بزپارة البدو ب سید آحمد 
والیهود # الشحاذ الوقح لا يعرف الاستسلام ٠‏ 


اله من حسن الطالع أن تحتجزنا العواصف والثلوج شهرا كاملا في مدينة 
حلب + فشستاء عام ۱۸۷۷ ب ۱۸۷۸ أقسى شناء مر في ناريخ سورية ٠‏ ومدينة 
حلب لم تكن وحدها التي شغلتنا س على الرغم من کونها مدبنة شرقية رائعة ‏ 
بل شغلنا بتفقد الحال الذي صرنا اليه » ولنکون فكرة متكاملة عن الدبار التي 
نزمع زبارتها » ولنلم بعادات سكانها وتقاليدهم ۰ وكل المعلومات التي حصلنا 
عليها أثناء مكوثنا في حلب كانت أكبر خدمة بمكن أن تودى لرحالة ٠‏ 

لم .كن بوسعنا البقاء الا ساعات قليلة في فندقنا ٠‏ اذ حشرنا في مكان 
باس موحش .مزود بباحة تشبه البئر ٠‏ وقبل أن نستقر في المكان بعثنا في طلب 
القنصل البريطاني السيد « سكين » عن طريق الرسائل التي حملت اليه 
بواسطة زوجته اللطيفة فهرع القنصل الينا وأجبرنا بلباقة على تبديل مكان 
سا ری وال فلا 00 بح + وعلى الرغم من أن القنصلية 
ا و SE‏ 
بدت جذابة ببناء شید من حجر متين على شكل أقواس فوق نهر صغير 7 
منه صوت الماء نساب عند أقدام الحجرات بوضوح تام + انه نمط من الابنية 


)١(‏ لم تشر الى اسم الفنصل صراحة واشارت بحر ف «5» فقط » واوردت 
بعض المصادر أنه طلب منها ذلك لحساسية الظروف السياسيةفالمنطقة. 


س او نه 


الشرقية التي تقوم بين الماء والاشجار الحببة ٠‏ كان النرل ديرا فیما مضى 
ولا يزال محافظا على الهندسة التى تناسب تقاليد الرهبنة فها هي مغارة في 
الحديقة تدفن فيها الراهبات » وها هی حفر نحتت في الصخور تحتوي على 
العظام » حيث جمجمة وبعض الاضلاع البشرية ملقاة ومكشوفة هناك » وذلك 
شائع في أديرة الشرق وبجانب ذلك كله اتتصبت طاحونة من الحجر المنحوت: 
وسط أشجار الصفصاف وتوت العليق ٠‏ ان الماء والطاحونة والجمال الطبيعي 
على ضفاف النهر كان یجتذب حشود المتنزهين في أيام الجمع والاعياد » جاعلا 
من هذا المكان منتجعا طبيعيا يماثل ما كنا نراه من جمال طبيعي في استانبول ٠‏ 

حظينا في حلب بالراحة الجسمية والطعام والمأوى وبالتسلية الذهنية التي 
تمثلت في معرفة مزيد من الارض التي تمتد أمامنا » فمضيفنا في الستين من 
عمره وله خبرة ثلاثين عاما بالحياة الشرقية » و متیر مرجعا متخصصا وصادقا 
في كل القضابا التعلقة بتركيا ٠‏ والسيد « سكين » جعلنا نهتم بصورة متزايدة 
بالبادية وساكنيها الغرباء عنا ؛ ومنه عرفنا لأول مرة الحقيقة عن وادي الفرات 
ومنطقة العراق والطريق التى يجب أن نسلك والطرق غير السالكة الى هناك . 
لأن اة و نن كان كمه نى الارن الشعتان ادن ترا 
للاستكشاف في الماضي 4 وأقام صداقات مع البدو » وتنقل بين القبائل كواحد 
من أفرادها + 

وأخيرا وجدنا في هذا الانسان الزميل المتعاطف الذکی الذي يشاطر نا 
حب المغامرة في وقت يمر فيه العالم بمآسي وآلام تثبط الهمم وتوهن العزيمة > 
ویمود الفضل اليه في تطوبر مشروعنا المبهم » الذي نود فيه أن نمضي الشتاء 
في جوار بغداد ٠‏ ومن حسن الحظ أن هذا الشروع قد تحول الى حقيقة كان 
من تنائجها اصدار هذا الكتاب ۰ انها مفاجاة سارة تخيلنا فيها أنفسنا على عتبة 
بلاد الشرق مع دليل بارع في حل اللغز الاسيوي الجميل ٠‏ كل هذا والمطر 
يتحول الى ثلج في حلب وتصل الاخبار الينا بقصص عن توقف القوافل في 
الطين » فقد غطتها الثلوج في الجبال » عندها أقنعنا أتفسنا بسهولة بالبقاء في 


س ۲ ب 


حاب نصغي فيها الى حكابات السيد القتصل پاهتمام بالغ » وتحولت هاه 
الحكابات الى حاة الیدو وطرق عيشهم » وهي أشياء كنا ننظر اليها ونحن في 
العرب تعیاء وجهل » ولکنها الان بسطت آمامنا على ضوء ساطم جدید ٠‏ 


ان طرق الفرات سالكة » ولکن لا تسیر فوقها القوافل يوميا : وأماه 


هذا الواقع يمكن لنا السیر فیها بروح معنوية عالية » ومثلنا الاعلی في تذلیل 
الصعاب الرحالة كوك نفسه ٠‏ 


وحتى الان لا توجد موانىء صالحة تصاح لرسو السفن على ضفاف 
الفرات باستثناء واحد ٠‏ ويروى أن قاری للحكومة يقوم بين الحين والاحر 
بنقل المسافرين » ولكن الاهم من ذلك كله وجود الطريق البریه التي تسیر 
عليها القوافل » وقد حمتها الحكومة بسلسلة من النقاط العسكرية الصغيرة . 
وتسير عليها دوربات الجنود التي ترافق تجار بفداد وحلب الذين کشیرا 
ما يغامرون في الشتاء بقصد التجارة ٠‏ ومع ذلك علينا أن لا نغامر بالسير في 
هذه الطريق لأن الحرب قد جردت الحاميات الصغيرة من جنودها » ولکن 
مضیفنا القنصل كان له رأي آخر فهو بری أئنا نستطيع السير على هذه الطریق 
بسلام ولا خطر علینا سوی جماعات البدو التي تطوف هناك » وقد زودنا 
السید « سكين » بمعلومات كافية عن جماعات البدو وقلل من أهمية الخطر 
الذي تشکله هذه الحماعات على السافرین ۰ 


لخص لنا القنصل الوضم الراهن في البوادي المجاورة للفرات على الشکل 
التالي : نستوطن بوادي الضفة اليسرى من نهر الفرات قبيلة « شمر » » وهي 
قبيلة قوية كثيرة العدد بدوية خالصة » وهم آساسا من قبائل منطقة العراق » 
بنما الضفة اليسنى لنهر الفرات قد سيطر على بواديها « العنزة » وهي تضاهي 
شمر في العدد والعدة اذ اتشرت هذه القبيلة من نجد في أقصى الجنوب وحتى 
حلب ف السمال ٠‏ بقيت هاتان القبيلتان في حالة حرب دائمة » وكثيرا ما تعبر 
ان الغزو النهر من كلا الجانبين للسلب والنهب وقطع الطرق + والسافرون 
الذين بصادفون تلك الجموعات يتعرضون لخطر السلب فقط » ونادرا 


لد ۳ سمه 


ما يتعرضون لاعتداء على أشخاصهم + يضاف الى ذلك كله کون الوادي 
مسكونا من قبل عدد من القبائل المسالمة والتي تستهن الرعي » وترفد القبائل 
التقاتلة في بعض الاحيان ولكنها لا تشسكل خطرا على المسافرين ٠‏ 

احتل الاتر ال طريق القوافل على وادي الفرات منذ عشرين عاما تقر با 
وأصبحت القبائل الصغيرة تتمتم بحماية الدولة ٠‏ 

لم تكن للقنصل خبرة كافية بقبيلة شمر » ولا بالمكان الذي تستوطضه 
شرفي النهر ولكنه على صلة وثيقة بالعنزة » وهو الذي قدم لهم خدمات جليلة 
وكثيرا ما كان يتوسط بينهم وبين الحكومة التركية» فوعدنا أن يعرفنا بهم درءا 
للمخاطر وتحسبا من أجل المستقبل ۰ وصديقنا القنصل « حكواتي » مسن 
الا الاول فد بدن تسمه غد كفصن مو اة وار تكرت و 
آدهشنا بقصصه عن جدعان(۲) آحد شیوخ العنزة » الذي وصفه لنا بأنه داهية 
البادية ٠‏ وتبين لنا فيما بعد أن جدعان لم يكن بنتمي الى عائلة مشهورة ولكنه 
بدا لا جنديا مغامرا شق طريقه بطريقة غامضة » واكتسب مهارة حربية وشجاعة 
ومواهب بوآنه لأن بصبح القائد الاعلى في قومه وركنا من أركان العنزة . 
ونادرا ما نجد قصة غير صحيحة تروی عن هذا الرجل الذي دخل ف أحداث 
مسرح رحلتنا الى الشرق + وروی لنا القنصل أنه تعرف على جدعان عام ۱۸۰۷ 
في الوقت الذي كان فيه عصمت باشا واليا على ولابة حلب وكان رجلا عسكريا 
طموحا ه أراد عصمت باشا أن يجرد حملة عسكربة لتأدیب الفدعان من العنزة» 
والفدعان بقيادة جدعان كانوا يقيمون في سهل الملح أو المالحة على الفرات . 


 )۱(‏ والتر سکوت : كاتب وشاعر اسكوتلندي ۱ ۱۸۳۲-۱۷۷۱ » من اشهر 
روایاته رواية « ایفانهو » . 

(؟) هو جدعان بن نايف بن خشعم بن تركي آل مهید من الولد من قبيلة الفدعان 
ومنها : آل غبین والخرصة والولد وآ مهید . 
ومقر الهید الاساسي في عين عیس وف الجزيرة غربي البلیخ وشمال الر قة 
بخمسين كيلو مترا ونبع عين عیسی غزير كانت تنهل منه ابل الهید . 


س £4 س 


وثقة بالتفس وطمعا باظهار الهارة العسكرية طلب عصمت باشا من القنصل 
الاتكليزي السید « سكين » الانضمام الى الحملة کشاهد أوربي على ما يفعل ٠‏ 
كان عصمت باشا بقود الحملة بنفسه وفیها كوكبتان من الخيالة وسرية مشاة 
تحمل البنادق ترافقهم أربعة مدافم مقطورة بواسطة البغال ٠‏ 

كان على الحملة أن تسیر ستين ميلا » وال تنام في العراء على هضبة فوق مملحة 
« الجبول » وكانت الايلة مظلمة » والسماء ملبدة بالغيوم ٠‏ وفي الصباح الباكر 
اكتشفت الحملة أن البغال المخصصة للمدفعية قد سرقت مما دفع الحملة لأن 
تقطر المدفعية بواسطة خيول العسكر ٠‏ وف المسيرة الثانية وصل الانراك الى 
السیل وساروا فيه عشرة آمیال دون أن بصادفوا العدو ٠ه‏ وعند الیت شددت 
الحراسة على الخيول ولکنها جفلت آکثر من مرة في الليل ٠‏ وف الصباح كان 
عدد كبير منها قد نقص » مما أغضب عصمت باشا ولكنه تابع المسير حتى وصل 
الجروف المطلة على وادي الفرات » فبدت مضارب الفدعان التي أسرعت للرحيل 
نحدنة شوضاه وجلية عالية ۰ الها عبر الله باقصی سرعة » وقد فوجلت 
بوجود الحملة التى ظنوا بأنها عادت من حيث آنت لأنها فقدت خيولها فا 
كان العنزة بنسحبون بأقصى سرعة » باستثناء قطيع من الابل بصل تعداد جماله 
الى خمسة آلاف جمل يبدو أنها تركت بدون حماية ٠‏ فاعتبر الباشا القطيع 
في حوزته ولذلك زحف الى أسفل السهل الى نقطة على شكل تل صعير اعتبره 
الباشا موقعا « استراتيجيا » بصلح لنصب الدافع » ثم أرسلت مجموعة من 
الخيالة لتمنع الجمال من انسحاب محتمل باتجاه الفرات نفذت المناورة بدقة 
وحصرت الحمال ٠‏ وبينما كانت الانظار تنجه الى الابل ظهرت مجموعة مسن 
ثمانية خيالة بعبرون النهر الذي كان منخفضا » وقبل أن پنتبه الملازم السئرول 
لهذا الخطر انطلق قائد المجموعة بعدو على ظهر جواده فطعن الملازم برمحه 
وتبعثر الجنود من هول المفاجأة » ثم اتجه الجمع كله البدو والجنود ب 


468 س 


باتحاه التلة حيث القر الرئيسى للمشاة والدفعية +٠‏ فأمر الباشا رماة الدفعة 
باطلاق الثار وهو یه کان يدوت مدفعا وشحة للرمي الخاطىء آردی أحد 
الجنود آرضا هو الاهم من ذلك كله هیجان الابل بسبب قصف الدافع فتدافعت 
فاقدة الوعي وهي تطاً بقسوة کل من تصادفه بينها وبين النهر في الوقت الذي 
آفلت فيه البدو ونجحوا ف قيادة القطيع كله عبر النهر » وهم پهتفون کالعتاد : 
( ها ۰ هوه) ۰ 

كان فاد حملة الانقاذ هو جدعان نمسه الذي بمهارته وشحاعة رجاله 
أرجم الحملة فاشلة » بعد أن فقدت اثنين من رجالها + وعاد عصمت باشا الى 
حلب دون أي تذكار للشجاعة والذي حرص على تحقيقه دون نتيجة ٠‏ 

ان هذا الحادث أعطى للقنصل فضولا كبيرا لرؤية هذا البطل المغامر عن 
كثب » وقد سمحت له الظروف بتحقيق هذه الرغبة ٠‏ 

فبعد أيام قليلة وصلت الى القنصل رسالة من جدعان پتوسل فيها أن 
پشفم له عند الباشا » لأنه تواق للسلام وله مصالح تجارية مع مدينة حلب ۰۰ 
أراد القنصل ذلك ولكنه لم بعد الترتيبات باتتظار وصول جدعان الى حلب . 
لان هذا الطلب يعتبر غير مألوف بالنسبة لقنصل غريب عن المنطقة » وبالنسبة 
للبدو كانوا دائما يجمعون بين ملذات الحرب وفوائد السلام » ولكنهم كانوا 
بخشون التفاوض بسكل مباشر مع الاتراك لأنهم لا بصدقون في نوايامم 
وكثيرا ما كانت نؤدي الى نائج مخزية ٠‏ وعلى الرغم من رغبة القنصل بتحقيق 
طاب جدعان » فهو لا يستطيع أن يضمن سلامة جدعان في حلب ۰ ومال الى 
ترتیب التصرف الامن ؛ الا أن الرسالة التى سلمها القنصل للرسول آسیئت 
ترجمتهاء وفهم جدعان منها باه لن پرفض في حلب فما أحس به القنصل الا وهو 
س في صباح أحد الابام ‏ في مبنی القنصلية » فسأله السيد « سكين » ما الذي 
جاء بك با جدعان فقال : الرسالة وطلب حمانتك ٠‏ اضطرب القنصل ولكنه 


ل 


أخذ الامر على محمل الجد » فهو لا بستطیع أن يبقي جدعان تحت الحماية 
البر‌طانية » ولکن عليه على الاقل أن رمن له طريق العودة سالا »+ طلب 
القتصل من الشيخ جدعان الرحیل فورا اذا كان بحرص على حياته ثم آمر خیل 
له او رج وز كت هم ان مولا مار رخ يال اقم له د 
شوارع المدينة » وبين كوكبة الفرسان كان جدعان آمنا من الشرطة العثمانية 
وخارج الدينة عليه أن يعتمد على سرعة جواده لیکون آمنا مسن الخطر ٠‏ 
وعندما وصل الركب الى مسافة ميل خارج المدينة افترق القنصل عن جدعان: 
فرجع الاخير الى دباره يغمره الشعور پالامتنان من صنيع القنصل » ورعد بأن 
برد عليه معروفه اذا ما خدمته الظروف في المستقيل وبقى الصديق المخلص 
القتضا مك العا ١‏ 

عاد القنصل لزبارة جدعان بعد ذلك بوقت قصير » بعد أن دفعت رشوة 
كبيرة للحصول على صك عفو عن جدعان ٠‏ وخلال الزبارة استعرض السيد 
جدعان برفقة القنصل فرقة خيول المدفعية التي غنمها من الاتراك بكامل 
تحهیزانها ٠‏ انها تذكرة اتتصاره في الحرب ومنذ ذلك الوقت آصبح حدعان 
خارجا على القانون + وكم من مرة أصدرت الحكومة بحقه العفو تاو العفو » 
ولكنه لم يعرض نفسه للخطر بدخوله المدينة مرة أخرى » وأصبح القاشد 
المحارب الذي يقود السبعة والفدعان في العارك الدامية » وذاع صيته » وعد 
من شیوخ العنزة الذين يتميزون بالحكمة وبعد النظر ٠‏ 

وف مناسبة آخری, كانت الفدعان متعبه من الحرب بسبب الموامرات 
التي تديرها وتحيكها الحكومة التركية بين القبائل » وقد آرادت شق صف 
الفدعان بتعيين ابن عم جدعان شيخا للقبیله بدلا من جدعان » واعترفت به 
شيخا على الفدعان وهجرت جدعان ورفاقه » الا أن جدعان لم يقبل العزل » 
وركب وحده الى منافسه وقابله عند باب خيمته وقتله بحضور جميع رجاله 
دون أن بحرژ آحد على اعتراضه ؛ وعاد معلنا تفسه الشیخ العام للفدعان « 
وفٍ الوقت الذي سمعنا فيه بجدعان كان الاخير في حالة حرب مع الرولة آکبر 


قبائل العنزة » و کانت تردنا الاخبار بومیا عن انتصارات جدعان في هذه الحرب؛ 
وسنوغل في الشرح عندما تتکلم عن ضفائن البادية والسياسة التبعة هناك . 
وأرانى متورطة في سرد هذه الحوادث لحرد التعة التي آوحت لي بها عدليات 
التجاوز على القانون في البادية ء 

و نورد من أيطال الصحر اء بطلا آخر هو الشیخ « آحسد دلت 6 شي 
قبيلة الوالی التی تکونت في القرن الثامن بواسطة « تیودورا » زوجة 
الا الور« كارو » الثانى على شرف أحد أبناء خلفاء بني أمية ف 
دمشق والتي كانت تعجب به وعلی اتصال دائم معه ۰ 

كانت القبيلة تعتمد في تعدادها على العبید الذین بيعوا لها والذین عرفوا 
فیما بعد بالوالي ٠‏ والوالي کانوا بتمتعون باحترام الاتقیاء من العرب وباعتبار 


(۱) انه الامیر احمد بك بن محمد باشا الجحجاح بن محمود بن حمد الازرق من 
انهم من نسل حمد العباس » من آبناء ولد لهارون الرشيد بدعی « شقیر » 
في الصادر التاريخية بل الذي نجده هو أن الوالي من بقايا ربيعة من طي في 
بلاد الشام ٠‏ ومر العصور وتغير الرؤساء آخدوا أسماء مختلفة : « آل 
الفضل » وآل عیسی »؛ وآل مهنا » وال الحيار » وعن سبب تسمية 
بعضهم بآل آبي ريشة فير جح أن عیسی بن مهنا امير آل الفضل كان قد 
ناصر الملك المنصور قلاوون ف موقعة عام ۰ ها قرب حمص فه:ز موا 
التتار وكان الامير يضع فوق رأسه ريشة في الحرب ليعر ف بها ٠‏ ودروی 
أن الملك المنصور أعطاه مالا عظيما اشترى به عبيدا واعتقهم فيما بعد 
ودعاهم بموالي آل مهنا . 
آما رواية « الليدي بلنت » فلا أدري على ماذا استندت في تحريرها » 
فلعلها مما سمعته من بلاد الشام وقد تأثر الاوربيون بیذه الروابة ومنوسم 
القدم الفرنسي « مولر » عام ۱۳۳۸ ه الذي قال : « أن اصل ااوالي 
مجهول لکنهم بقولون : ان آخر خليفة آموي ذهب الى القسطاطينية » 
ودخل على السلطان مراد العثماني ۰۰ وامر بتنصیبه رئيسا على احدی 
العشائر ۰ وجمع له السلطان کل العبید والتشردین من السدو وولی 
قيادتهم الى ذلك الامير » . 


س 66۷ یت 


أن شيوخهم من سلالة الخلفاء » كانت لهم مكانة جايلة بين القبائل » وکاد 
زعيمهم بحظی بلقب « بك » وهو لقب مستحدث في البادية ولم يكن معروفا 

كان أحمد ذا قدرة جبارة » وبعد عملاقا اذ يبلغ طوله ستة أقدام ووسيما 
وشحاعا نادر المثال ٠‏ وكنا تسمع عنه الاحاديث التي تصفه بالانزان بين البدو 
وتقول : « آه » عايك أن ترى أحمد الوالي - لأن اسم الشخص كان يضاف 
الى اسم القبيلة ‏ انه بحب الخيول العملاقة التي تقدر على حمل جثته الكبيرة» 
ومظهره وحده بحعل ثلائين شخصا فرون من آمامه » کان عمود رمحه بطول 
ستة عشر قدما وني جسمه آثار لجروح قديمة متعددة » وكان قد أقسم أن 
لا بوت ف فراشه كما يموت البعير » ومع ذلك فهو محارب نزيه وشريف على 
العكس من جدعان الذي لا تعرف لشراسته حدود ٠‏ ويروى عن أحمد بك 
أنه أنقذ السيد « سكين » وابنه من عصابة من قبيلة شمر حاصرتهم » فما 
كان من أحمد الا أن ظهر على فرسه البيضاء فاضطرهم الى المرب وطارد 
المجسوعة حتى استعاد حصان القنصل المغتصب ٠‏ وف هذه المعركة قد ألقى 
رمحه جانبا واستخدم الدبوس - انه قضيب شائك لهايته مرصعة بالسامیر ‏ 


وطارد رجلا من الفارين فضربه على رأسه بالدبوس فأرداه صریعا في الحال ٠‏ 


هذا العملاق الشريف كان واقعا في شراك الحب الذي اتتهى بطريقة 
« رومانسية » انه سمة جيدة في تقاليد البادية » وأحداث قصة الحب هذه 
دارت بینه وبين جدعان صديقه القديم ٠‏ فأحمد حالف جدعان وأقسما على 
التآخي والتحالف وهذا يقتضي أن بقدم كل منهما العون للاخر في حالات 
الحرب ۰ وف احدى معارك جدعان الكثيرة تركه أحمد بخوضها وحده على 
الرغم من طلبات المساعدة التي وصلت اليه أكثر من مرة وعندما انتهى القتال 


س 6 است = 


آرسل جدعان مستوضحا من آخیه عن سیب تأخره في نحدته فكان الجواب 
الذي عاد به الرسول بقول : « ان أحمد برفض أن یقاتل من أجل زوج الرأة 
التي بحبها » وکان جدعان قد تروج من فتاة من الوالي مند سنتین ورزق منها 
ولدا » وربما لا يدري أن أحمد بحبها > عندها أدرك جدعان سر غضب صدبقه 
الحميم ۰ وتصرف لرآب الصدع تصرفا لا بقوم به كل الرجال » فقال هذه 
قضية نافهة » وحب امرأة لا قف عالقا في سبيل ارضاء الاصدقاء فنادى على 
المرأة التي تزوجها » وأرسلها الى مضارب أحمد شيخ الموالي » وقال له : 
« خذها انها لك » وهي كما سمعت لا زالت تعيش مع الموالي ولها أطفال من 
كلا الزوجين ٠‏ ۱ 


حقق أحمد أمنيته بأن لا بموت حتف أنفه ٠‏ فمنذ سئتين كان قد طعن 
في شجار مع قبيلة شمر“ فمات دون أن ينطق بكلمة واحدة ٠‏ واستلم ابن 
عمه محمود قيادة الموالي ٠‏ وهو الذي تدعمه الحكومة العثمائية » وكان قد 
أمضى عدة سنوات في القسطنطينية ٠٠‏ ان محمود بك رجل مغمور في القبيلة» 
وقد نصبه الموالى مكان أخيه رشما يكير ابن أحمد بك الذي هو الآن في 
اللات ب و لش میا ن امو الات ما كان اليه 
شيخا شرعيا على الوالي ٠‏ تلك هي الحكايات المتعة التي قصها علينا القنصل 
في آمسیات کانون الاول فاعطت مشروع رحلتنا الى بغداد عبر نهر الفرات 
وضوحا في الرؤية » وقد بنى على دراسة دقيقة للمناطق البدوية التى كان لزاما 
سارها ` ۱ 

في الخامس عثر من كانون الاول تحدث « ولفرد » مع القنصل عن 

١ 


1 
)١(‏ قتله الحسنة من العنزة بسبب صراع على فتاة تدعى حربة الزید ودفن 
في ديار الحسنة ونجد اثر ذلك في الشعر الشعبي لكلا القبيلتين . 


مت و9 لد 


الهجرة السنوية للعنزة باتجاه نجد ؛ واحتدم النقاش حول مدی تحوالهم في 
الجنوب » اذ يوكد السيد « سكين » بأنه قد يصل الى جبل شسر والى نجد . 
الا أنه لم يسمع بأوربي كان قد رافق العنزة في رحلاتهم » وهو نفسه لم پزرهم 
الا في مضاربهم الصيفية في البادية السورية العليا » وأخذنا تفكر جديا بحل 
هذه المسألة فبدت الفكرة مشحعة لولفرد فسأل القنصل قيما اذا كان بامكانه 
أن یجند تفسه كأول أوربي بشارکهم في رحلتهم ؟ فدهش القنصل وقال : ان 
ذلك ممكن بكل تأکید » ولن یکون تجربة خطيرة وكل ما تطلبه الامر مو 
الصبر واللباقة في تحمل ضحر الحياة البدوية ولعدة أشهر » والتحلي بالسجاعة 
لوقت طويل بعیدا عن وصول أي مساعدة مسيحية ٠‏ ۱ 


راقت الفكرة لولفرد أما بالنسية لى فخشیت آن أظل بعيدة عن انکلترا 
أطول مما كنت قد قررته : ولن تتلقی الرسائل خلال الفترة المقترحة » الا أن مما 
طمئن هو أن ترحال البدو لن يكون متواصلا » ولن يكون مملا الى هذا الحد. 
فهم ,يقطعون من عشرة الى عشربن ميلا في اليوم فقط ۰ ونحن توق رژية نجد 
الموطن الاصلي لاجیاد الاتكليزية وهو ما نتمناه وبودنا لو تحقق ٠‏ 

قررنا أن ننطاق فورا اذا كان البدو قد شرعوا برحلة جدية » وقررنا أن 
ننضم الى العنزة حيثما يكونون ٠‏ فهم قد رحلوا عن جوار حلب » ويفترض 
بأنهم الان في الجنوب الشرقي بين تدمر والفرات ٠‏ 

أرسل القنصل الى السيد أحمد(١) ‏ شيخ قبيلة صغيرة تعيش في أطراف 


)١(‏ الهنادي اعراب من أرياف مصر قدموا الى بلاد الشام مع حملة ابراهيم 
باشا بن محمد علي « ۱۲۸ ۱۲۵۰۰ » ه وهم من أصول مختلفة الفوا 
عشيرة سميت بالهنادي أكبر فروعها , وهم موجودون ويقطنون في منطقة 
الباب قرب حلب وفي الجبول وني قضاء منبجوعينالعربفي سوريةومن|شهر 
رؤسائهم جنيد الحاج موسى البطران . ويروى أن بطران عام 1856م كان 
مسؤولا عن توطيد الامن في منطفة سفيرة وأنحاء الجبول . ويبدو أن سيد 
احمد هو من اخوه بطران 8 


متت ۱ ۵ امه 


الصحراء _ للحصول منه على معلومات دقيقة عن قوة العنزة وعدتهم » الا أن 
الشيء الاهم هو توفیر خيمة تصنع لنا خصیصا لان الخيام الجاهزة في حلب 
هي من الخيام التركية الدورة ؛ وهذا النوع من الخیام لا بناسب نظام المسير 
الخفیف الذي نزمع أن نقوم به » فالخيمة التركية مرهتة جدا وتتطلب نصف 
« دزينة » من الرجال لنصبها » وتحتاج الى جمل ٠‏ بكاد لا يقوى على حملهاء٠‏ 
انها غير عملية ولا تقاوم هبوب الرباح » ويصعب طيها في الجو البارد » لذلك 
اثر تا أن نصمم خيمة تلبي لنا كل ما نطلبه » وقد جسدنا فيها كل خبرتنا في 
الترحال فجاءت مرضية بما فيه الكفاية ٠‏ انها منخفضة وتغطي مساحة لا بأس 
بها من الارض وتقاوم الریاح وتعزلنا عن الجو الرطب + ويمكن تحويلها الى 
مظلة عملاقه تحت وهج شمس البادية الحارقة ٠١‏ انني لن أصفها أكثر من ذلك 
على الرغم من مشاركتي قي صنم أجزاء كبيرة منها » لكنني أصبت بالخيلاء 
عندما قامت ببطانتها الحمراء المطوقة بجديلة بيضاء ٠‏ كان قد خاط الخيمة 
ثلاثة من اليهود كانوا بترددون على مبنى القنصلية يوميا من الفجر وحتسی 
الغروب لینال کل واحد منهم کروانا"! )و نصف‌الکروان بومیاء وکا نوا بجلسون 
متربعين على الارض في غرفة خارجية ٠‏ انهم عمال آمناء حربصون على وضع 
كل قطعة قماش في مكانها المناسب ٠‏ وعندما كلت آقف مرة بجانبهم لاعطاء 
التعليمات في الصباح» ولاريهم كيف يديرون الدرزات الخارجية لیصیح السطح 
مقاوما لنفوذ الماء سمعت خطوات رجل غريب يقتحم الغرفة صائحا : والله ۰۰۰ 
مما دفع اليهود للعمل من جدید ۰ انه سيد أحمد شيخ الهنادي واعتباره أول 
بدوي آصادفه دونت انطباعي عنه مباشرة : السید آحمد رث الهيثة خشن القامة 
بين الخامسة والخمسین والستین من العمر » وليلس هناك ما يميزه سوی عباءته 


. الکروان ضرب من العملة‎ )١( 


O‏ لكا 


البدوية وبشاشته » حاد الطباع یحالفها مکر ودهاء ٠‏ انه تماما کاارجال الذین 
بطلقون علیهم في انكلترا ‏ أيام الزارع الفردية والطرقات الهجورة ب اسم 
الشحاذ الذي لا بعرف الاستسلام ۰ فيه مزیج من الوقاحة والزاج امرح 
والخنوع بان واحد ٠٠٠‏ صفات تكمل بعضها بعضا وتسعات من أن تحتر مه 
كلية أو أن تحتقره كلية ٠‏ وتجد نفسك ترغب في الضحك والابتسام في وجههء 
كنت مسرورة لاتني أسمع لغة أجمل من لغة الخدم في القنصلية ٠‏ وبتقديري : 
ان هذا الشخص من أصول قدمت من مصر لاله ينطق حرف ال « ج » مخففا 
ولكن بصعوبة » وقد تأثر بلهجة البدو الذين تشكلمون بوضوح أكثر من سكان 
الدن ر الحضر » الذين بختصرون الکلام تاركين بعض الاحرف كحرف الرك» 
كما شعل اللندنیون عندما بتغاضون عن النطق بحرف ال « ه » ٠‏ كانت کلسات 
احمد تنساب بهدوء الواحدة تلو الاخری » وکان لدينا الوقت الكافي لنعرف 
فيه بعضها على الاقل ٠‏ 
قال سيد أحمد : ان قبيلة العنزة تركت جوار حلب منذ عدة أسابيع ٠‏ 


تن ۰۵۲ لك 


۵۶ ب 


في مدینة کزیرو عاش إسكافي اسمه کولوبث ٠‏ 
لا بخاف الوت 
هي من الوشحات الاندلسية + 


قلعة حلب سجون حلب العدالة الغربة ‏ كرو الكردي بت 


قلت الكثير ولم أتكلم بعد عن حلب » التي وددت أن تكون موضوع 
الفصل الاخير الا أنني وجدت نسي ومعي ولفرد مقصرين في ذلك » اما لقصر 
في النظر » أو بسبب اشتغالنا بأمور آلهتنا عن مشاهدة المساجد والمعالم الاثرية. 
فبعد اسبوعين من مكوثنا في حلب تشجعنا لزبارة قلعة حلب » ذلك الحصن 
المنيع والفريد في العالم ٠‏ ومن الخطأ أن نغادر حلب دون أن نزوره أو نصفه ٠‏ 

قلعة حلب أكمة دائرية عرضها في القمة نصف ميل » وترتفع عن الارض 
مقدار ثلاسائة قدم . جدرانها من الحجارة الناعسة اللساء اصلدة ؛ تي 
الاهرامات روعة وجمالا ء بحیط بالقاعة خندق عريض بعمق ستين قدما حمر 
في الصخر حفرا فأخذ بمرور الزمن مظهر الوادي الشديد الانحدار ٠‏ والقمة 
توجت بجدران ضخمة من الحجر الاحمر لتطل بعدها على بوابة مهيبة وطربق 
بعلي يبي بدرج اطیف اثیل » احتفظت الواجهة بنالیاالحر غير العم . 
وترتفع عموداً الى منتي فدم » ويمهد للوصول اليها قوس اعتلی الخضدق 
بارتفاع أقل ٠‏ ومن حقنا أن نسأل من صنع هذه القلعة المنيعة ؟ لا أحد يعرف 
ذلك“ بدقة » الا أن الجدران الحالية للحصن تدل على آنها بنيت فى زمسن 
کسری ملك الفرس في القرن السادس اليلادي ٠‏ و افتتحها صلاح الین الابوبي 


(۱/ قال الباحث الاثري السوري الدکتور عدنان البني : بنيت على تل حلب 
الابري الذي یمود آلی الالف الثالث قبل الیلاد . 


ww‏ ۵06 س 


في الثاني عشر من حزيران عام ۰۱۱۸۳ ومن قبله فتتح مدينة حلب خالد ؛ بن الوليد 
قا مد عمر بن الخطاب وبوفاة صلاح‌الدین ملکها ابنهالملك الا هر (۲۱ عام۱۸۹ a‏ 
اننى آلاحظ سهولة صورة الاسد الثائر مرسوما على الجدران وهو شمار 
كسرى ملك الفرس * 

تصدع بناء القلعة بسبب الزلازل التي حدثت في حلب منذ خمسين عاما 
ومنذ زمن « بوسطيناوس » وحتى هذا التاريخ والبناء الاساسي للقلعة لايمكن 
أن بکون قد تغير ۰ انني استغرب ف هذه الابام وف الوقت الذي عرف فيه كل 
شيء في العالم كيف أن مثل هذا الصرح العظيم لا يملك شهرة سياحية حتى 
الآن » فهو في حلب ملتقى طرق السياحة السورية » ويعبرها عشاق السياحة 
لرؤية بابل ونينوي الى الشرق وال لجنوب منها كل هذا ولا أجد من يهتم بسا 
سوى عامة الناس وعابري السبيل الذين بشاهدونها في طريقهم ه ونظرا لاتكوارث 
والزلازل التي تعرضت لها المنطقة فيرجح أن الكثير من سجلاتها وشواهدها 
قد طمرت داخل الركام التسافط » وقد يكشف التنقيب في المستقبل عن آثار 
مثيرة في هذه القلعة وباستثناء القلعة وبقايا أبراج كنيسة القديس جرجس أو 
زكريا فاني لا أجد التعة الكافية في حلب على الرغم من کون المدينة تعتبر من 
أجمل المدن الشرقية وقد قبلتفيمعابدها القصص والاساطير والحكابات المثيرة. 


في التاسع والعشرین من كانون الاول فكرنا بزيارة السجون العثمائية 
لشاهدة لص شهير لا يزال محتجزا هناك » وهو اللص الظريف الذي تروى عنه 
الحكابات الشوقة » فذهبنا الى كامل باشا الوالى المعاصر في مدينة حلب 
فاستقلنا الاخير بأديه التركي المعروف » وتكلم معنا باللغة الاتكليزية » وف 
الحال بلغناه رغبتنا في زيارة السجون ولکنه قبل الاستجابة دعانا لزيارة بيته 
فقادنا بنفسه عبر مجموعة من الغرف والردهات بحلس فيها عدة کنبة وأمناء 
للسر وحظينا برجال يصعدون السلالم وبآخرين يهبطون حتى انتهینا الى 
زاوبة مدورة في نهاية درج حجري شدید الانحدار قادنا الى باحة مربعة واسعة 


. راجع تاربخ ابي الفداء وكتب تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 


0٦‏ س 


فیها خزان مریم من الماءه وعند باب احدی الغرف الجميلة التي فرشت بطاولات 
وكراسي فرنسية الصنم استقبلتنا زوجة الوالي السيدة الاولی في الدينة فبدت 
بعمر السابعة عشرة طلقة الحیا ذات عيون لوزية جميلة و تتحدر من عائلة معروفة 
فهي حفيدة جیسار باشا » قابلتنا « بروب » قرمزي من غزل الصوف الناعم 
مشذب بنخريم آسود بضيق تدریجیا » وأسندت ضفيرتيها الى قطعة من الشاش 
ثم ربطتهسا عسی شكل قوس باتجاه الرأس مكملة بذلك زيها الجبيل ٠‏ 
جلسنا فتحدثنا اريك ی اف سب ی ین 
تتقن سوی, التركية ۰۰ ثم قدمت لنا القموة وباتتهائها تصورنا بأن الزبارة 
تنمت الا أن الباشا لم ينا نذهب دون أن ناکل الحلوی والفواكه ونری 
الاطفال الصغار » فطالعتنا خادمة بدينة بصينية فيها بعض الحلوى المصنوعة من 
« البرقموت 226 الذي يشبه في طعمه « الكريمة » المتليدة » ثم ذهبت وعادت 
ومعها الاطثال » فأحدهما طفل صغير والثاني دکیره ثلاث سنوات وكلاهما 
يرتدي « باوزة » من القماش الاسود الداكن ۰ فبدا لي أن الطفلين ليسا محط 
رعا یه كافية من الابوين » وبعد ملاطفتهما استأذنت بالمخادرة فقادنا الباشا الى 
غرفة الاستشال حبث بحلس ولفرد منتظرا ساعة من الزمن » وقد أمضاهما 
بتدخین التبم والتحدث الى الشاب الخجول ابن کامل باشا الاکبر ء 

اتتهت زیارتنا لرل الباشا » وانطلقنا برفقة دلیل لرؤية السجن الذي 
يجاور القر الحكومي « السراي » ۰ وعلی الرغم من أن اسم السجن عادة 
لا شرح النفس الا أن هذا السجن كان من طبيعة مغايرة تماما . ولو خيرت أن 
آسجن لستة آشهر فاني أرغب أن آسجن في حلب آکثر من رغبتي في سجن 
« لويس » أو « غولافورد » أو آي سجن بني حدیثا في البلاد التي تدیسن 
بالسيحية ۰ وصحیح أن السجين في السجن يخسر حریته الا أن السجناء ء هنا 
ليس لديهم ما يشتكون منه ٠‏ 

تألف السجن من ساحة كبيرة مفتوحة » تصطف الابنية على جوانبها 
الختلفة » وينتعي السجن پواجية جنويية شرقية مهي + وجدرال السجن لم 


لا 0۷ات 


كوا هنة عد لا شخ ال وه عن القلنة + وسظر الذفه المین + كانت 
عنابر السحن مخصصه للسحناء العاديين » وكانت الدور التي دخلناها مررحة 
ما فيه: الكفاية » وفرشت بالسجاد والوسائد تماما كما جرش آية غرفة ريفية 
من آرباف سورية » ویجلس في كل غرفة من ثلاثة الى أربعة سجناء كانوا 
بتمتعون بامتیاز الطعام والحدیث والشاجرة والنوم كما یجلو لهم؛و ستطیعون 
الخروج الى باحة السجن لينضموا الى رفاقهم الاخرین في السجن » وکلهم 
یخضعون لسلطة السجان الذي بنظي اليهم شزرا وهو يحمل عصا غليظة ٠‏ 
وخصص الطایق الء‌اوي لاخطر السجناء » كالقتلة وقطاع الطرق و التهسن 
بجرائم مالیه ٠‏ وتطامنت شرفة الطابق لتسکن سکانه من التحدث الى سکان 
الطابق الارضي بسهولة فبعض السجناء كان مقیدا بالسلاسل ۰ وجميع رواد 
هذا الطابق بدوا بکروش بارزة وصحةجيدة وبلباس برجوازي بصعب تسييزهم 
فيه عن أي مواطن نبيل یسکن أن تراه في مدبنة حلب » أما في فترات النهار 
فتظهر للمشاهد باحة السجن أكثر حيوية من سوق المدينة : مع فارق بسيط 
هو غياب الحوائیت والناس يزدحمون هنا بدون عمل سوى التسلية ٠‏ وأحد 
الذين التقيناهم كان شابا في الثامنة عشرة » هو ابن أحد مرافقي القنصل 
البربطاني كان بواجه حكما بالموت وقصة محاکنته تظهر الطريقة الغريبة التى 
تنفذ فيها العدالة في هذا البلد وعموم الامبراطوربة العثمانية » فوالد الفتی 
رجل وجيه برافق القنصل وكان سلسا سخر منه بعض ذوي التفوذ في السوق 
لأنه خادم الرجل الكافر » فامتعض بحماقة ودافع عن شرفه معلنا أن خدمته 
شريفة ولا يعاب عليها » لكنه دفع من قبل الرعاع بخشونة وطعن حتى الموت ٠‏ 
أحدث هذا الامر غضبا في القنصلية وألقي القبض على القتلة » واتهسوا بشهادة 
ا رين ياب النت ی بت د 
قدمها أهالي الحي تفيد بأن الشهود هم من الذين لا ضمائر لهم » ویدلون 
بشهاداتهم الكاذبة سیب الال ٠‏ وكان المتهمون على وشك أن يطلق سراحهم . 
ولكنهم أوقفوا ثانية يسبب برقية وصلت من القسطنطينية تخبر الوالي بقدوم 
اجنة تحقیق ثانية برآسها رشيد آفندي فوجدت اللجنة بآن التواقیع الموضوعة 


سس ۵۸ س 


ا و ام سرت ۳۳۲ 

الحاکم التركية ‏ أن پراس جهة الادعاء آقرب قريب الى الميت وهو ما حدث 
في الجلسة الأولى من المحاكمة » اذ مثل الادعاء ابراهیم ابن التوفی وهو الفتی 
الذي رأيناه في السحن ٠‏ وعندما حان موعد الحلسة الثائية من الحاکسة الثانية 
ضبط ابراهيم متلبسا بجريمة»وآودع السجن وحوكم بسرعة وآدينءوباعتباره 
مجرما فهو غير مؤهل لفاضاة قنلة أبيه ٠‏ وبالتالى سقطت القضية ضد التهسین. 
بصعب علي التعليق أكثر من ذلك ولكن شخصية ابراهيم تثبت لي براءتها 
وتعطيني الدليل بأن معطيات الاتهام تعتبر غير كافية » وعلمت بأن مشكلته 
سوف تحل وسیطلق سراحه لانه أعطى تعهدا بأله لن بقاضي ثانية قتلة آبیه(۱) ۰ 

خاب أملنا في رؤية کر و قاطع الطريق الرجل الکردي الغریب ل الذي 
سمعنا عنه الشيء الكثير لأنه قد نقل الى السجن في يافا منذ أيام قليلة » وقصة 
کرو وهای ا سای )ری أذ ابه ندا ابعل 


و 0 


حمل فلن باه ملي وان للع فة كاب وانشی غد سنوت 
بحيا حياة هادئة الا أن حظه العاثر قد جلب اليه جارا طمع في آرضه ورفع عليه 


)ع( سمحت الدولة العثمانية للقناصل في المدن السورية بتوفير الحماية 
للرجال الدين يعملون لديهم . ومن وصف للدكتور بوسف جميل نعيسة 
اوظفي القناصل في مدينة دمشق نقتطف ما يلي : « بحق للقنصل أن بوفر 
الحمابة ل (م4- ٠‏ ) أشخاص الا أن القناصل زادوا عددهم واستخدم 
» البراء تلية » الامتياز الممنوح لهم من الدولة للتهرب من دفع الضرائب 
وحتی الامتناع عن المثول امام الحاکم . ويعمل في القنصلية عادة ۰ ترجمان 
اول وترجمان نان » وکانب القنصلية « ويسقحي » وخدام » وعدد من 
القواصة وكيشية التنصل وخزنداره » وعبید للخدمة » . 
وكان قواص القنصل بقوم بحراسته وحراسة اسرته واذا ما اضطر القنصل 
ان يسبر في الشوادع وهم كان القواص بتقلد سیفه وس امامه » واذا 

ما ركب القنصل في العربية كان بجلس القواص أمامه في العربة الى جانب 
« العربجی » وله زي خاص واعتبرت مرتبة القواص ارقی درجات الخدم 
لدی القناصل ومعاشه ثلاثمائة قرش او اکثر » . 
عن کتاب مدینة دمشق جا ص ۲۵۷ ۰ 


(۲) کرولوبیز : رجل کان بقطع الطریق ف آسبانیا. 


بت 04 س 


دعوی آمام الحاکم لامتلاکها » وكان هذا الجار غنيا فریح القضية مما دفع 
کرو للنزوح الى الجبال » وهو في أوج ثورته وغضبه ۰ 

أخذ کرو بقطم الطريق وأول عمل قام به ابقافه لنقيب في الشاة كان في 
طريقه الى حمص وساب منه سبعة آلاف قرش ثمنا لعنب باعه حديثا : وأرسله 
الى حلب ومعه فاتورة الحساب لیأخذها من الوالي ٠‏ شکل كرو بعد هذا 
الحادث عصابة لقطع الطرق والسطو على ممتلكات الاخرين » وكانت خطته ف 
اختيار رجاله الركض معهم في سباق لتسلق قمم الجبال » ومن يستطع أن يجاربه 
قي الركض يقبل عضوا في العصابة ٠‏ كان كرو عد”اء ماهرا ويمشي على قدميه 
في غالب الاحيان الا أنه في المناسبات السعيدة كالاعراس وولائم الختان 
وما شابه ظهر ممتطبا صهوة جواد أصيل + كان كرو صغير الجسم ولكنه 
حسن الظهر والمعشر » وبحترم في كل مكان بحل فيه » وكل مناسبة فرح في 
المدينة يتوقع المرء أن يصادف كرو فيها ۰۰ وهو يملك الادب والشجاعة بآن 
واحد على النقيض من سميكه الاسباني الذي كان يريق الدم في كثير من حالات 
الدفاع عن النفس ٠‏ تلك كانت صفات كرو في صباه » وبعد أن شكل العصابة 
عاش حياة التنقل والتخفي والحذر » فلا أحد یعرف أبن ينام ليلته لأنه لا شق 
برفاقه ولكنه ينضم اليهم عند الفجر ويستطيع القاص أن يدون المجلدات حول 
أعماله البطولية الخارقة التي كانت كأنها من نسج الخيال ٠‏ 

قابل كرو فلاحا يحمل سلة من العنب فوق رأسه فساله ماذا تحمل في 
هذه السلة ؟ آلا تملك حمارا ؟ فأجاب الرجل : لا ۰ فحماري قد مات » وليس 
لدي مال آشتري به حمارا آخر + فقال كرو : كم يكلف الحمار في قريتك ؟ 
آجاب الفلاح خمسمائة قرش فقام كرو على الفور بدفع المبلغ للفلاح وقال له : 
ان صادفتك ثانية حاملا المتاع سأقطع رأسك ٠‏ 

ومرة صادف رجلا يعمل ني حلب » كان قد غاب عن آهله سنة وعاد اليهم 
وهو بحمل النقود ليدفعها مهرا لفتاة بحبها » فتوسل الرجل الى كرو ورجاه 
أن بترك له المبلغ والا سبضطره للعودة ثائية الى حلب وقضاء سنة آخری لجمع 


سا وك ے 


مثل هذا المبانم فقال کرو : با غبي هل من العقول أن تتزوج بست ليرات ؟ 
انها لا کی آجرة راقص واحد > هاك هذا اليل الاضافي » ان أكره ه العرس 
التواضم فتابع الرجل طريقه فرحا مسروراً * 


وفي يوم من الايام كان رجل آفندي من الاترالگ پرتحل من حلب الى 
أورفة للنزهة فخيم بجانب قرية تدعى كاظمة فأرسل بعض القرويين في طلب 
بعض أصدقائه للسمر معه ء وني نهاية السمر ذهب كل شخص الى بيته » ونام 
الافندي آمنا مطمئنا » وهو بظن بأهل القرية خيرا ٠‏ 

في متتصف الیل رفع قالع الطريق باب خيمة الافندي وطلب مه أن 
بتظی عن المال الذي بحمله ‏ وعندما تفحص كرو المكان وجد العديد مسن 
الاسلحة النارية ومن بينها بندقية صيد اتكليزية بسبطاتنين ٠‏ التقط كرو 
البندقية بسرعة فتوسل الافندي أن لا بأخذ منه سلاحه » لأنه لا يستطيع أن 
يجد مثله وهو الرياضي الذي يحب الصيد وسيكون تعيسا بدونه » ففوجىء 
کرو بأن السلاح كان محشوا » فضحك وأعاد السلاح » وقال له : يا جبان 
تملك کل هذا السلاح ولا تجرؤٌ على قنلي ! 


ا اي لس لج 
القنصلية المريطانية قال فيها : ان كرو سابني « 15٠‏ » جنيها استرلينيا وعندما 
سمع كرو بهذا كتب الى الباشا رسالة خاطبه فيها بقوله : صديقي العزیز ان 
ديات ور دي الوسر الس 
كذب عليك ثم آلحق بالرسالة فاتورة رسمية ببضائع التاجر مع عينات منها 
لیی الباشا کلب التقرير وصدق ما يقوله وختم الرسالة بقوله : اله ملزم أن 
شعل هذا من قبيل الامانة والشرف ٠‏ 

التقى كرو ذات .بوم بموكب عرس على الطريق بين قريتين » فانضم اليه 
وعر”ف بنفسه » فأكدوا له بأنهم لا بملكون نقودا » وأنهم من الناس الفقراء ٠‏ 
فقال كرو : وما هذا الذهب الكثير في عنق العروس ٠‏ فقالت العروس : تدعى 
أنك كرو وتساب حلي الفتيات فخجل كرو وخلى بينهم وبين الطريق » 00 


ات 


اعتاد کرو الذهاب الى حلب في وضح النهار » وکان پمشي في الاسواق 
علانية » ويقطم الشوارع ویعرفه كل شخص یصادفه » ولم بخنه آحد طوال 
هذه الفترة ولم بش به أحد للسلطات » ولكن القدر خانه هذه المرة على الرغم 
من أنه تفادى الوقوع في شراك السلطة أكثر من مرة ۰۰۰ وأخيرا آلقي القبض 
عليه في کسین نصب له رتبه طحان مسيحي كان على صلة حميمة بكرو وبأوي 
اليه مرات كثيرة » اذ اختباً الجنود له في الطاحونة ثم آلقوا ءايه القبض 
وسلم للعدالة ء 

لم تكن عناك تهمة بالقتل بسكن أن توجه الى كرو » ولکن حکمت عليه 
السلطات بالسجن مدة خمسة عشر عاما بتهمة السطو وقطم الطريق ٠‏ 

انها قصة جميلة لو سلمت ليرامي(۱) لنسج عنها رواية رائعة الجمال ٠‏ 
وقبل أن نغادر السجن طلبنا رؤبة السجين الذي طال حبسه هناك » فنودي 
عليه من أعلى الشرفة » وأمر أن يقف استعداد » وأن بقف منفردا لتظهر لنا 
بوضوح سماته غير الجذابة ٠٠٠‏ انه السجين الذي ارتكب جريمة منذ 
تایه عش عافا ودا هما شرا سر رال ولا ها تلد 
حبسه الطويلة فقام ولفرد واعطاه مجيديا » فاستاء السئرولون عن السجن . 
وأسفنا لذلك وشعرنا بالحرج والخجل لما قام به ولفرد لاننا کافنا مجرما بشكل 
علنی ؛ وازداد هذا الشعور مرارة عندما آخذنا السید يكوس ‏ ترجمان 
القنصلية ‏ جانا وشرح لنا آنا قد ارتکبنا خطأ » فتوسلنا اليه أن بشرح 
لحاکم السجن بان نيتنا كانت من باب الاحسان فقط + فقال نیکوس : اني 
آتفهم وجهة نظركما وبودي أن تکون قطعة من ذهب ولیس من فضة ۰ 

وبعد تحية الباشا وتوجیه الثناء والاطراء للحالة التي بدت فیها السجون 
تحت امر ته عدا الى القتصلية متأثرين بکل ما سمعناه وشاهدناه ٠‏ 
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(۱) مریمیه آو میرامي برو سیر :رواليو کاتٻ مسر حي فرنسي ٩۱۸۷۰-۱۸۰۴۳۲‏ . 


عن ۳۱ مت 


حنى الأحذية المطلة بالفرو اخذت في الرحلة ۰ 
ب إعلان كوكل ب 


اشترينا الخيل لأننا قررنا اللحاق بالعنزة ‏ هاجر ب أخبار الصحراء # 
شائعات الحرب - جدعان في موقف حرج اختلاط الامور في الصحراء ‏ 
فصل في السياسة ۰ 

قررنا الالتحاق بالعنزة لنجرب حظنا معهم في الشتاء » وعلينا أن ننطلق 
من حلب حالما تکون الترتيبات قد اتهت » وفي وقت بدأ فيه الجو بالتحسن 
الا أن رحلة كهذه ولأمد غير معروف لا يمكن أن تنفذ بسهولة » فهي تحتاج 
أشياء كثيرة » وتتطلب مزيدا من التفكير قبل مغادرة حلب + فالخيبة قد آعدت 
وبقي علينا شراء الخيول والبغال ببعونة من السيد أحمد » وكانت الفرصة 
سانحة للمشترين لأن الحرب فائمة في البادية + وقي كل يوم ترد السوق فرس : 
وعليها آثار الجروح كبرهان على اشتراكها في الحرب وبالتالي يمكئنا تمپیزها 
عن خيول الحضر لشعرها الاشعث الخشن وهزال جسمها ؛ لأن الكثير منها 
قد امتطي ليلا ونهارا من مسافات بعيدة ليعرض في السوق » ان هذه الخيول 
لا يمكن اعتبارها حسنة المظهر » ولكن قد نجد بينها جوادا من سلالة واضحة 
قد تکون علته الوحيدة في ركبته المكسورة » وآثار اطلاق النار في جسمه 
وبعد التجربة والاختيار والتمحيص كان ولفرد محظوظا بشراء أحد الخيول 
النادرة بمبلغ معقول ٠‏ لم نجد في العنزة من يفهم العلاقة القائمة بين الحصان 
العربي الاصيل وبين الحصان الانكليزي » ولم تكن الخيول حسنة المظهر لأنها 


ب ۱۳ تب 


برقبة تشبه رقبة الشاة وبرأس وحثي غريب غير آنها بخصرها العميق وأطرافها 
الخلفية الطويلة وقدراتها العضلية تبشر با فیها من قوة وسرعة » وهده الزابا 
هي المطلوبة في المغامرات حيث النعب وطول الطریق ٠‏ وجلد الحصان و تحسله 
تحت تأثير شح الغذاء کثیرا ما يوخذ بالحسبان عند الشراء + ولا بهمنا كيف 
ببدو الحصان العربی ولا لأي سلالة بعود بقدرما تهمنا قدرانه على تحمل أعياء 
السفی » فنحن لا تنشد السرعة التي تتوفر في السلالات الثقية الدم ٠‏ 

اشترینا في حاب فرسا عريية بملامح اتكليزية من سلالة کحپلان عجوز 
السريعة القوية ٠‏ كانت هزيلة متعبة بسبب الترویض القاسي وجولانها في ميدان 
الحروب » وید آنها من خيول المصتل )۱‏ أشهر قبيلة عربية بتربية الخيل ‏ 
ثم تحولت ملكيتها الى الرولة » ولكن أسرت على بعد مائتي ميل » وركبت 
بسرعة جنونية لتباع في السوق ٠‏ 

هاجر مهرة بعمر خمس سئوات كستنائية اللون منقطة بالسواد » 
ولم نجد في رحلتنا أبة فرس پمکن أن تنافسها بالسرعة وبقطع المسافات الطويلة 
وتصلح حتى لطاردة الثعالب والاراف البرية بدون أيه مساعدة فتلحق بها 
حتى لو كانت تحمل على ظهرها ثلاث عشر ححرا » انها لطيفة الطبع رشيقة 
الحركة هادئة الطبع لا 'نعرف الهياج والتسرع تسیر بيطا طويلة منخفضة 
بالنسبة للجواد الانكليزي ؛ يضاف الى ذلك كله ارتفاعها المناسب الذي قدره 
ولفرد بخمس عشرة قبضة وهو ارتفاع غير عادي بالنسبة للخيل العربيه » 
ولهذا السبب تعتبر الكحيلة مناسبة لولفرد ٠‏ أما نا اشتریت فرسا معنقیثا؟ 
من الخيول العربية الشهورة السلالة » ولكني لم أركبها لأنها كانت تعاني من 


9 كل قبضة تساوي اربعة انشات . والانش يساوي ۲ سم . 
(۲) سلالة العنقية من الخیول العربية الستولدة في ديار العرب ۰ 
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ندبة عارضة في ظهرها قبیل مغادرتنا حلب : ولهذا استعرت حصانا ما لشت آن 
استدلته بافضل منه في الدیر . 

آما القنصل الذي رافقنا في جزء من رحلتنا » فقاد امتعلى حصانا « بونا » 
لحيني اللون عديم الاصل محزن النظر » ولد في بيلان واستخدمه ساع للبرید 
بين حاب والاسکندرون ٠‏ تستبر هذه الخیول وضيعة في سورية وتشبه التصاد 
المنقوشة على صخور نینوی۱) التي كانت تستخدم في الحروب الأشورية ٠‏ 
ا ل ل 
هيئة الحصان العربي » ولم تكن تعرف في ديار العرب في ذلك الوقت : و 
ارجح أنها من خيول الاشورین القدماء . 

في غمرة الاستعداد لرحلتنا المرتقبة احنجنا طباخ يعد لنا الطعام في انطريق 
فعثرنا على رجل مسيحي بدعى حنا » وافق على السفر معنا في الحال ٠١‏ 
فوجدنا فيه الخادم الو الامين ولكنه كان قليل المعرفة بأحوال البادية ٠‏ يتكلم 
العربية بلهجة حلبية أنيقة دون ل تصنع فأثبت لنا بسلوكه أنه خادم أمين وشجاع 
ومعامر اصطحبناه لقاء أجر شهري قدره مثنا قرش فقط ٠‏ أي ما يعادل 
أربعين فرتكا ۰ 

فكرنا بالحيوانات التي ستنقل لنا الامتعة ونحن نسير على امتداد مر 
الفرات فاستبعدنا الجمال لأنها لن تفع في السير فوق الاراضي الرطية » فعدا 
الى صديقنا الحاج محمود وبغاله ثانية » وقررنا شراء ااجمال عضدما نلتحق 
بالقبائل » وف هذا نكون قد اخترقنا القاعدة التي اعتمدناها وهي أن نشتري 
كل شيء وأن لا نستاجر أي شيء خلال رحلتنا ٠‏ دفعنا الى هذا التصرف ندرة 
حيوانات النقل والحمولة في حلب ٠‏ وأكد لنا بعض الاصدقاء آننا سنجد لها 


)١(‏ ینوی قرب الموصل 
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سوفا أفضل في الدیر على بعد مثتى ميل وهناك سنعد العدة لتحقیق تطلعات 
الستقبل ٠‏ علینا توقع ضخامة الا ولهذا دقققنا بقدرات البغال والرجال 
الذین سیرافقو ننا » واختبار استعداداتهم للذهاب معنا الى تلك الدیار البعيدةء 
وبالاضافة الى ذلك كان علینا شراء بعض الحاجیات هدابا لشیوخ القبائل مثل 
العباء‌ات والاحذية الطوبلة والتبغ والسکر » لكي سن عاينا هژلاء بحسن 
الضيافة وهذه الهدايا لا بمکن اعتبارها ثمنا لما سيقدم لنا من خدمات» ولکنها 
جزء من أساليب الحاملة العتمدة في البادية ٠‏ وان قيمة الهدية بحب أن نقدر 
حسب مرتبة المهدي والهدی اليه : وهذا يتطلب منا انلباقة في معرفة من بستحق 
التكريم » واختيار الهدية المناسبة ٠‏ فأطوال قليلة أو كثيرة من الطرزات يمكن 
أن توثر في تقدیر أهميتك كزائر عند الشيخ الذي نود التلطف بين يديه 
أو مع جيرانه الذين لا نستطيع الاساءة اليهم » فالاحذية الطويلة على سبيل 
المثال ليستذات أهمية ولكنها يمكن أن تقدم للخدم » بينما التبغ والسكر من 
الهدايا المحببة التي نستعطف بها حاشية الشيخ وحرمه » والنساء الثرثارات في 
خيامه ۰۰۰ وأخيرا علي طي الصحائف التي أسطرها لنستمتع بالايام الاخيرة 


في صباح الثلائين من كانون الاول دخل الحديقة سيد أحمد وابن أخيه 
جمعه مع بدوي صغير رث الهيئة برندي عباءة بالية ويمنطي فرسا وضيعة » 
انه من العنزة من قبيلة القمصة أرسله شيخهم ابن مرشد مزودا برسالة 
وبالتحيات الشفوية وليبلغنا رغبته في أن نشرفه بزيارة ٠‏ جاء الرجل من 
البشري۱» مسرعا بعد أن سمع آننا نعد العدة لزيارة العنزة » ممضيا عشرة 
أيام في الطريق + 


. البشري جبل شمال غرب دير الزور‎ )١( 


م ٦‏ س 


فبدا لنا أن البدو بملکون مصادر موئوقة لتلقي الاخبار » فلم تكن قد 
مضت أكثر من ثلاثة أسابيع على قرارنا القيام بالرحلة » وأسبوعين على علم 
سيد أحمد بها آول مرة ٠‏ جاء البدوي - بالاضافة الى الرسالة # بأخبار 
هامة وجدية تقول : ان الرولة على أبواب الحرب مع بافي العنزة » وبقدر أن 
الحرب قد بدأت غنموا بعض الابل من السبعة » والسبعة قبيلة «وسرة مسالمةء 
ولكن دفعتها الى الحرب خسارة خمسة من رجالها أسرى عند الرولة اثر غارة 
شنت عليهم ٠‏ وخلافا لأعراف البادية قام الرولة بقطع رؤوسهم علامة 
للاتتصار”!' » وهو أمر مستهجن لم تعرفه أجيال البدو منذ سنوات وخوفا 
پوسف باشا الحاكم التركي للمنطقة » سعد الباشا بما حدث وقام بتعيين ابن 
شعلان شيخا على الرولة مضفيا عليه ثوب الشرف ولقب أمير البادية » وأرسل 
له فرقة من الجنود لمساعدته » فتقدمت هذه المجموعة التي نوت على الشر 
باتجاه السبعة الذين انسحبوا أمامهم طالبين النجدة ذفان ابن مهيد فوقرها 
لهم على جناح السرعة » وانقلب الموقف لصالح السبعة والفدعان » ندحروا 
الرولة الذين آخذوا يفرون أمامهم وأسروا عشرين من رجالهم » فعاجلهم جدعان 
مخيما هناك بينما فرت الرولة جنوبا باتجاه الحماد ء 

ان فی هذه الاخبار قصة مفجعة » ولكنها لم تؤثر على استعداداتنا 
للسفر ٠‏ لن تنسى الرولة اساءة أبناء عمومتهم من العنزة » وبالتالي فهي لسن 
تذهب معهم الى جبل شمر في الجنوب هذا العام ٠‏ 

أخذنا زمام المبادرة بأيدينا ٠‏ فكل القبائل تعيش دوامة المشاكل ٠‏ ومن 
(۱) لم تكن هذه الاخبار صحيحة . 


ست ۱۷ بت 


المحتمل أن تعجل العنزة في رحلتها نحو الجنوب » وجدعان یتلیف لأية مساعدة 
سكن أن يقدمها لشخص قوي يحالفه مثل السيد و سكين » ٠‏ وعلينا أن نید 
في الحال اذا ما رغبنا الاحاق بالقبائل الراحلة ء 

أرسل ولفرد في طلب الحاج محمود » وعرض عايه أن يحملنا الى الدير 
فوافق الاخير أن بأخذا مع خمسة بغال لحمل الامتعة » وقررنا الانطلاق بوم 
الارساء ۰ 


في الثالث من کانون الثاني عام ۱۸۷۸ وصلتنا آخبار مثيرة من الدبر 
تقول : ان قبيلة الرولة المندحرة أرسلت الى ابن صفوق زعيم قبيلة شمر طالبة 
النجدة والساعدة فارسل لهم نجدات هامة بقيادة ابن أخيه وابن عمه سميشر'''. 
وعندما شاهد سمير الرولة في الحماد ذهب الى جبل شمر لطلب المساعدة من 
محمد ابن رشيد فانضمت اليهم شمر بقيادة ابن رشيد واخذوا يزحفون سح 
الرولة لمهاجمة جدعان وبقية العنزة في الشمال ٠‏ انسحب جدعان من البشري. 
واتخذ من عين عيسى موقعا دفاعيا حصينا تجاوره وتحالفه قبيلة الولدة'" 
في تلك المنطقة » مما ساعده على الدفاع عن نفسه : الهضاب الممتدة على جانب 
نصف الطريق الأودي من تدمر الى دير الزور » مؤمنة لريق الامداد القادم 
اليه من حلب ۰ ولهذا السبب تعثرت خططنا للوصول الى جبل شمر » وخامر نا 
الشك في جدوى ما نعد له ٠‏ آخذ ولفرد يضرب أخماسا بأسداس ويقول : لعل 
فرصتنا الوحيدة تكمن بالانضمام الى جدعان حالا لنساعده في حربه مع ابن 
رشيد » واذا ما اتتصر فسنذهب معه الى الجنوب وهو بطارد شمر » الا أن 


هذا يعتمد على فرص نجاح جدعان في الحرب ۰ فمحمد ابن رشید يملك المدافع 


را هو سمي بن زبدان آل الجربا ٠‏ 
(؟) الولدة من قبيلة « البوشعبان » الزبيدية . 


مت ۱۸ ت 


بينما لا بملك جدعان شیثا منها ٠‏ ودرسنا خطة آخری فکرنا بموجبها الا نض ام 
للرولة وعن طريقهم نصادق ابن رشید و نعود معه الى الحنوب » واستبعد ناها. 
لأن عواطفنا كانت مع السبعة وتقديرنا لهم منعنا من الانحياز ضدهم في مشل 
هذه الازمات الخطيرة » بضاف الى ذلك كله : الصداقة والعلاقات الطيبة التي 
متنها السيد « سكين » مع الطرفين المتحاربين » وبتقديري آن ذلك لا يسنعنا 
من الانضمام الى جدعان ۰ فالمسافة بعيدة بين ساحة الميدان وجل شسر . 
ولا يستطيع محمد ابن رشيد أن يكون سيد الموقف مهما عظمت قوته *٠‏ 

يبلغ الجمع الحارب عند الرولة حوالي عشرين آلف مقاتل ٠‏ ولكن يمكن 
للسبعة أن يدفعوا الى الیدال ضعف ذلك العدد » وعندها سيصبح متعذرا 
على بنادق الفتيل عند ابن رشيد أن تجعل القوى بينهما متكافئة ٠‏ ويمتدك 
جدعان سسعة طيبة في الحرب وفن القيادة وهو يقاتل فوق أرضه » ونأمل أن 
بنتصر في حربه » واذا ما وقعت الحرب ونحن مع العنزة فان ولفرد بكل تأكيد 
سيشارك فيها » ولم يكن في نيته استخدام السلاح الا في حال الدفاع عن 
النفس ؛ وعليه أن يبقي سلاحه جاهزا للاستعمال » لذلك أمضينا الصباح ونحن 
نصب الرصاص للمسدس ونضم « الخرتوش » وف هذا الوقث بحضرني 
قول « کانون ترسترام » عندما وضعت الرصاص في بنادق الصید » تضرعت 
الى الله بأن لا يراق الدم ٠‏ 

في الرابع من كانون الثاني عاد سيد أحمد ثانية ليؤكد الاخبار الحربية 
التي جاءت من الدير » وأخذ كل منا شکون سا بحلو له ؛ فسن قائل : ان جدعان 
سيهزم لا محالة وقد يجبر على الاستسلام ولكنه يستطيع التراجم باتتظام الى 
عين عيسى أو الى البشري » وحتى في هذه الحالة نجده مهددا بعبور ابن صنوق 
للفرات يقود قبيلة شمر لتمزيقه » واذا ما نجحوا في ذلك فسيجد نفسه معزولا 
عن الموالي وحلفائه الذين لا بزالون ف أقصى الشسال ٠‏ 


وك ا 


توقع ولفرد خوف الفدعان وحلفاءهي من الدافع التي بملكها ابن رشید» 
ولکنه بظن أن تلك المدافع تعتبر من الدافع البالية وف حالة برثی لها » وقد 
لا يستعمل منها في الیدان آکثر من اثنين » وعلی الرغم من كثرة التوقعات 
نحد الاکثر ی تقول ان جدعان هو الخاسر في هذه الحرب ۰ 

انها آکیر حالة حرب تشهدها البوادي العريية منذ أن طردت العنزة قبيلة 
شمر قبل مئتي عام » واذا استسلم فیها جدعان فستنکب الفدعان والسبعة معاء 
وهم آکثر القباثل تسدنا على الرغم من قدراتهم الحريية الكبيرة » ان قوانین 
الحرب ستعطي النتصر حق امتلاك كل شيء من الامهار والحال والغنم 
والخيام » وحتى القدور وأدوات الطبخ » وسيكون لزاما على هذه القبائل أن 
نستجدي الصدقة من بني صخر ومن روافدهم من القبائل الصغيرة كالولدة 
والعقیدات(۱) ٠‏ وبسبب هذه العلومات عقدنا مجلس حرب حضره مرافقنا 
سيد أحمد الذي وافق على اصطحابنا الى الدير » وبسط أمامنا خريطة أحداث 
البادية » وقال ان الدنيا قائمة قاعدة والاوضاع قلبت رأسا على عقب ؛ ومن 
الافضل التريث حتى بنجلي الموقف » ولكن أنرك القرار النهائي للبيك الذي 
أخدمه » وعندما قول كلمته فاننا رهن الاشارة لامتطاء الخيل ۰ 

كان ولفرد أكثرنا حماسا للسفر الى الدير حالا ؛ لنكون على مقربة من 
هسرح الاحداث ولنتمكن من رؤبة أشياء جديدة ولنتصرف حسب مقتضيات 
الظروف » وهی بالنسبة له فکرة رائعة » لأن فیها فرصته الذهبية لشراء الخیول» 
والخيول الأسورة تنتقل عادة من بد لاخری ؛ ومن الحتمل أن الزید منها 
سیباع في السوق ٠‏ آما بالنسبة لي فأنا آمل أن يكون جدعان ندا لأعدائه : 
ولكني لا أرغب أن آلتقي معه في مثل هذه الظروف ٠‏ 


(۲۱ الولدة من « البوشعبان » في الرقة . والعقيدات : هم من القبائل التي 
تلتسب الى قبيلة زبيد اليمنية . 


۵ 


في الخامس من کانون الثاني وصلنا نبا عاجل جدید عن مسبب الحرب 
في البادية - تلك الحرب التى شفلتنا كثيرا عن الحرب الدائرة في بلغاريا 
وأرمينيا ‏ أنه مشهور() فى القمصة الشاب من قبيلة السبعة » وهو الذي 
أرسل لنا دعوة لزبارته منذ أبام » فالنزاع متواصل بين السبعة والروله » وكلا 
الطرفين من العنزة الا أنهما غريمان قديمان » وسبب ذلك الحكومة التركية 
- التي تدعم الرولة ضد السبعة ‏ كانت قد دعت الطرفين للاجتساع من أجل 
البحث عن تسوية » فدعی سطام ابن شعلان(۳) عن الرولة ومشهور عن القمصةء 
وخلافا للعادة جاء سطام بصحبة بعض الضباط الاتراك مسا آغضب مشهورا 
فتشاجر مع ابن شعلال » وطعنه برمحه ۰۰۰ 


جاء بتلك العلومات محمد علي ى الرافق القدیم للقتصل ‏ صاحب 
الخبرة الطوبلة بالبادية غير أنه لا يؤكد صحتها » ولم يصدق فصة فطع رژوس 
الاسری مطلقا لأن ذلك بخالف العادات وعرف البادية ٠‏ 

آثارت هذه الاناء مخاوف الحاج محمود » فتنصل من تعهده بالذهاب 
معنا الى الدیر » الا في حال مضاعفة الاجر العادي لأنه يضم في الحسبان أن 
نصادف حملة من بدو شمر وهي في طريقها لناصرة الرولة » ولان السيد سكين 
لا يستطيع حمایتنا من شمر له من أصدقاء جدعان وعلاقاته سيئة مع قبيلة 
شمر ۰ آمام هذه الستجدات طلبنا حماية الباشا الذي كان يرسل الفرق 
العسكرية لحماية الدير من خطر السلب الذي بتهدده من هذه القبيلة أو تلك ٠‏ 

قدمنا هذا الطاب على مضض لأنه سيفقدنا الاستقلال وحربة الحركة 
الا آن جهلنا بالمنطقة جعلنا تفضل السلامة والأمن مع الحماية ٠‏ وهكذا مرت 


)۲ سطام بن احمد بن منیف الشعلان زعیم الرولة في ذلك الوقت ۰ 


س ۷ س 


الايام الاخبرة من اقامتنا في حلب بين الشكوك والخاوف وآخبار الحرب 
وهواجس المخاطرة وکم كانت العواقب التي أثارت مخاوفنا تافهة ! ولكن بعد 
فوات الاوان » قبل أن أضع اللمسات الاخيرة على هذا الفصل سأوضه حقيقة 
النزاع في البادية الذي سمعئا عنه الكثير ودوناه دون أن نمحص حقيقته » 
ولهذا بذلنا محهودا اضافيا للوصول الى الحقائق التالية : 

طيلة حكم الاتراك لسورية ساروا على مبداً ثابت بتم بموجبه ابقاء 
القبائل البدوية مشغولة في حروب متواصلة » وبهذه الطريقة تکون الحكومة 
آمنة من خطر التحرش والتهديد المتمثل في قوة هذه القبائل غير المستقرة . 
وني ذلك فان لعزل مقاطعات الدن عن البادية ٠‏ ولعل من آصول اللعبة عند 
الباشوات التخلص من الخصوم السياسبين بهدوء وباية وسيلة كانت حتی وال 
كانت هذه الوسيلة غير آخلاقية ۰ فآنا ملزمة أن آفولها علائية : انهم بطبقون 
مدا الغاية تبرر الواسطة » وعلی سبیل الثال أذكر : منذ سنتين دعا حاكم الدير 
سليمان ابن مرشد) - شيخ آکبر فرقة من فرق السبعة ‏ الى مادبة عشاء 
كبيرة دعي اليها وجهاء المدينة » فقام الباشا بحسن ضيافة الشیخ وأكرمه 
وحمله بالهدابا الى قومه » وعندما رجم الشیخ مات فحأة في البادبه » فصعق 
أتباعه لهول الصدمة وحملوا الوالي مسؤولية موته » وعزوا ذلك الى فنحان 
مسموم من القهوة تناوله الشیخ من بده دون أن نه » وهو الحادث الذي 
سیب ور العلاقات بين السبعة والسلطات التركية » وأحدث تعقيدات وجروحا 
لا تندمل بسهولة » غير أن السبعة يملكون حقا رسسيا للرعي في براري حمص 
وحماه مثلما بملك الرولة حقا لارعي ف براري دمشق ٠‏ 

کثرت الحمال والاشية عند الرولة بسبب مواسم الربيع التلاحقة و کثرت 
الوالید » فضاقت الراعي وآخذوا يبحثون على مراع اضافية » فأراد استفلال 


اا 
)1( هو سليمان بن سلاب المرشد جد الشيخ راكان المرشد . 


مت ۱۴۲۰ ات 


الخلاف القائم بين قوم ابن مرشد وبين الاتراك » انها نقطه الضعف عند البدو 
على الرغم من استقلالهم التام عن الحكومة خلال جزء كبير من السنة ٠‏ فوم 
مضطرون ف الربيع للبحث عن أسواق لتصريف الجمال الصميرة والخيول 
والصوف ف هذه المدينة أو تلك » وليتاجروا بالفائض من الذرة والتر والقهوة 
والتبغ والثیاب » ولهذا فهم پرغبون برضاء الباشا وكسب مودته » ويدفعون 
له مبلغا معينا من المال سنویا لقاء الحصول على الامتيازات النجارية ٠‏ 
وحاجة البدو هذه تعطي الباشا فرصة الابقاع بينهم وتدير التآمر ٠‏ فالسبعة 
تدفع للباشا مبلغا ثابتا لقاء امتياز الرعي قرب حمص وحماة » الا أن سطام ابن 
شعلان آفسد عليهم هذا الحق هذا العام فجاء وعرض على الحكومة ضعف 
البلغ الذي تدفعه السبعة مع هدية من المهار الأصيلة لوالي حماه ليدعم طلبه 
في امتلاك الراعي بدلا : السبعة » وعندما عادت السبعة من نجعتها الحنوية 
وجدت الرولة تحتل المراعي ولم تتراجع فقام الرولة بمساعدة فرقة من المشاة 
الاتراك بالهجوم على مضارب القمصة والموالي » فاخذوا خيامهم وابلهم 
وطردوهم الى جنوب البادية » الا أن القمصة استنجدوا بعقيدهم الجديد 
جدعان ابن مهيد ب الزعيم العسكري المحارب ‏ واستنفروا كامل قواهم ؛ 
وقلبوها على رژوس الرولة الذين خذلتهم الحكومة التركية التي حصلت على 
كل ما أرادت وترکتهم يقاتلون وحدهم ٠‏ 

انتصر جدعان على الرولة في معركة حاسمة قرب الجبول » واستولى 
على كثير من الخيل وقتل أكثر من خمسين من الرجال وهو عدد كبير بالنسبة 
معركة بين البدو وآجبر الرولة على التقهقر بفوضى الى مراعيهم القديسة قرب 
دمشق ۰ وأمام هذا الموقف الصعب طلب الرولة من فرحان(۱) شيخ قبيلة شمر 
(1) فرحان بن صفوق آل الجربا من شیوخ شمر الشمال . 


سے ۱۷۲ سب 


ومن ابن رشيدءإ رسال الشیخ فرحان ابن عمه الشيخ سمير في مهمة دبلوماسیه 
الى حائل ليفاوض آبناء عمومته في جبل شمر في آمر نجدة الرولة الا أن ابن 
رشيد لم تعجبه فكرة سحب مدفعيته الى مسافة خمسمائة ميل عبر البادية 
ليساعد الرولة وشمر الشمال » وهكذا فشلت مهمة سمير وتركت الرولة تحت 
رحمة أعدائها » فانسحبت الى ديارها القديمة لتقضي الشتاء في وادي السرحان 
تاركة جدعان مع السبعة يجئون ثمار النصر عند جبل البشري » ويطاردون 
فلولهم حتى في الحماد ٠‏ وغادرنا حلب وأخبار جدعان تصلنا من البشري ٠‏ 

أخشى أن أكون قد أطلت الوصف الا أنه من الضروريات لفهم آبساد 
اللعبة في البادية التى كانت قد شغلتنا طوال فصل الشتاء » وهكذا أكون قد 
حددت أسماء الممثلين الهامين على مسرح السياسة اللدوية » وآمل في المستقبل 
أن أجعل القضايا أكثر جاذبية ومتعة + 


4لا 


الفصل السادس 


لا يحق للممتطي صهوات الخيل السيوية المدالة غسير 
الاصيلة والتي لا بمکنها السير اکثر من ثلاثين ميلا في اليوم ۰۰ 
لا يحق له آن يتطاول بها على خبل القياصرة او خبل اکلة خوم 
البشر ولا حنى على حصان طرواده ٠‏ 


غادرنا حلب تجوال في الظلام ‏ قرية عربية ‏ الصحراء سب نحن 
فى العراء قرب النهن ۰ 

التاسع من كانون الثاني عام ۱۸۷۸ كان بوم الانطلاق ٠‏ ان السفر لکبار 
بتمهل » ولهذا اخترنا الجبول المرحاة الاولى من الرحلة على بعد خمسة عشر 
الظلام » ورتبنا الامور مع سيد أحمد ليأخذنا الى بيت قريب له في الجبول » 
وتوقعنا أن نجد في بيته المأوى والطعام في الليلة الاولى من الرحلة » الا أن كل 
شيء جاء مخيبا للامال عندما وصلنا الى هناك ٠‏ نهض ولفرد كالعادة على صياح 
ا م اد با الى باضه الداز قبل شروق الي دون 
تصل حيوانات النقل بعد » بينما سارت التحضيرات قدما من جانينا أما 
استعدادات دار الحكومة فلم تكن على مستوى المسؤولية » وفوجئنا پرسولهم 
يسال فيما اذا كنا لا نزال نرغب بالسفر في هذا اليوم »لأن حرس المواكبة الذين 
وافقنا على اصطحابهم معنا كانوا في تردد وحيرة » ولأن القنصل كان في مهمة 


بت ۷۵ مه 


تجار بة عليه أن بقوم بها قبل مغادرته القنصلية ٠‏ ومهره الذي اشتراه لیقاسم 
حصانه « الكريمي » واجبات السفر » وجده بعاني من تقرحات في ظهره » 
بالاضافة الى أن سيد أحمد لم بطل عاينا بعد ورأينا أنه من الحكسة عدم 
الاتتظار لمدة أطول » لأن وقتنا قد ذهب سدى » وعلینا أن تتناول طعام الفطور 
قبل متابعة تطورات الرحلة ٠‏ 

حان وقت الضحى ووصول أربعة من الدرك برفقة رقيب يمثلون 
ب كما علمنا ‏ مجموعة حماية قوامهاخمسو نم ن الرجال أمرهم الباشايمرافقتنا» 
ولم نطلب مثل هذا العدد ؛ فلو كانوا أقل من ذلك لكنا أسعد حظا لأن الدرك 
رفاق درب لا تسيل اليهم النفس ويفتقرون الى اللطافة » الا أن مظهرهم شيء 
يتعلق بالطبيعة الشخصية ٠‏ فالرقيب سليمان آغغا رجل تركي عريض المنكبين 
قوي البنية أسمر اللون ارتدى حلة بنية ووضع فوق رأسه غطاء موشحا 
بالسواد ولف جمسه بعباءة عسكرية غير رسمية وبدت الرجال من حوله بهيئة 
لا بسکن نمییزها عن هيئة أهل الريف لأول وهلة الا من خلال غطاء الرأس 
الخاص بهم » الا آنه جاؤوا بروح مرحة وربما سيكو نون أفضل عند التعارف٠‏ 

في تمام الساعة الواحدة والنصف آسرجت الخيل » وقمنا بمراسيم الوداع 
الاخير » ورکبنا في كوكية من الفرسان يتبعها خدم القنصلية وهم یتصایحون 
ويقبلون ركائب القنصل داعين اه بالسلامة » وآخذنا نغذ السير بعيدا عن حلب» 
ولم تبق أمامنا سوى أربع ساعات قبل أن تغيب الشمس ويخيم الظللام ٠‏ 
ولا نظن بأننا سنصل مكاننا المحدد قبل حلول الظلام » وض طريقنا هذا 'تفقد نا 
سيد أحمد فلم نجده في الركب ولم پرسل من بمثله » وساورتنا الشكوك بنجاح 
الرحلة فاین نحط رحلنا هذه الليلة ؟ واللقاء لم يكن في الجبول بالضبط ۰ على 
كل حال سررنا لمغادرة حلب » ونتمنی أن لا نجد في طريقنا مزیدا من العترات ٠‏ 
شعرنا ببرودة في الطقس لم نكن نجدها في الصباح » لأن الرباح كانت تهب 
في وجوهنا ونحن نشق طريقنا عبر الهضاب المقفرة باتجاه الجنوب الشرقي ٠‏ 
وبدت السماء بلون فضي وكأن الثلج على وشك السقوط » وما أشبه هذا 


لس ۷٦‏ سد 


الطریق بالطریق الذي قطعناه من اسکندرون الى حلب تماما بصخوره ووحوله» 
واقترحت على رفاقي أن تعدو بخيلنا عندما نصیح خارج المديئة طليا للدفء 
ولنعوض ما فائنا من ساعات الصباح ولكن فوجتنا تخلف جواد القنصل عن 

الركب + ولا نستطيع تركه في الموخرة » ولهذا علینا ا 
فوق الاارض الزراعية طوال هذا اليوم » وربا نکون وى البادية ف 


وقت قريب ٠‏ 


اننا نمر بمواقع وقرى قديمة تتناثر هنا وهناك » وريما كانت خرائب لمدن 
طواها النسيان » وعند الغروب طالعتنا بحيرة الملح في الجبول فهبطنا فورا من 
الارياف العلوية الى السهل الذي استحال الى مستتنقم بسبب الامطار التي 
تعرضنا لها » فتخبطنا فيه ساعة من الزمن أو ساعتين ٠‏ تعثر جواد القنصل وجثا 
تا ی و و وه تكاد 
أن بجمد ۰ قررنا أن ؛ نمضي اللیل في العراء لولا أن سمعنا عواء الکلاب » 
ورژتنا لبصيص من النور عرفنا آنه لا بد وأن یکون منبعثا من قرية مأهولة 
بالسكان » انها لم تكن الجبول ولم نصل الى مصدر الضوء الا بعد أن تخبطنا 
في مستنقع غاصت فيه أقدام الخيل الى الركب + وليس من الاصول أن تركب 
جوادا الى قربة عربية لتطرقها ليلا ؛ خشية التعثر بالجدران التي بنيت حولها 
كأقراص العسل » وخطر السقوط بحفر خزن الذرة ٠‏ وكم من مرة وجدت 
نسي على بعد خطوات منها ء ولكن يبدو أن الخيل ترى. في الظلام » وأخذنا 
بالمثل العربي الذي يقول : ان كنت تسیر في الظلام فاترك جوادك يشق طربقه 
بعنان سرخ ۰ 

لم تكن القرية هي الجبول التي نقصدها » الا أننا استعنا بسكانها لمعرفة 
الطريق الصحيح وما ان أمضينا في الطريق الجديد نصف ساعة حتی سمعنا 
حصانا يعدو نحوثا فارتحنا لذلك » وسرعان ما تبين لنا بأنه رجل استطلاع كان 
قد آرسله مضیفنا القاق ليدلنا على الطريق المؤدي الى ببته ٠‏ 


سن ۷¥ سه 


مکان ثابت ٠‏ فالخيمة غير مربحة وبدون أبواب ولا توافذ ولا أرضية مناسبةه 
كانت الخيمة ثابتة ولهذا نجدها وسخة لا تليق بأحد ٠‏ ولا عجب أن بکون 
البدو برفضون استبدال البيوت الثابتة ببيوت الظعن والترحال ٠‏ 

آدخلنا مضيفنا الى غرفة صغيرة مساحتها ثمانية أقدام مربعة » علق على 
بابها كيس وسخ ليصد عنا هبوب الريح » وطرحت في احدى زواياها بعض 
الوسائد الوسخة وف هذا المكان وضعنا آمتعتنا الموحلة لنمضي ليلة تعيسة 
قررنا أن تكون الاخبرة تحت هذا السقف مهما كانت برودة الجو الخارجي ۰ 
ويتعذر مضيفنا عيسى لأنه لم يتلق اشعارا بوصولنا حتى جاءته الامتعة » ولم 
يتسن له أن يقيم على شرفنا وليمة ولذلك تلمسنا ما بجعبتنا من طعام فلم نجد 
سوى آطراف ديك رومي باردة كانت قد قدمتها لنا زوجة القنصل لثل هذه 
الظروف الطارئة التي قد تنعرض لها في الطريق التهمناها في الظلام وتا 
ملاحظة ما يدور حولنا » فها هي فتاة في الخامسة عشرة من عمرها أخث 
لزوجة عبسى - تنطلق لتحلب الشیاه في ساحة الدار على بعد مائة پاردة منا 
انطلقت وهي في حالة فزع شديد من الذئاب التي يدفعها البرد القارص لمهاجمة 
القرى ۰۰۰ وعلمنا أن واحدا منها هاجم الحظيرة نفسها ظهر هذا اليوم ٠‏ 


ان موسس الدار التي تنام فيها هو الشیخ بطران الهنادي والد عيسى 
الذي جاء مطرودا مع قومه من مصر قبل عهد محمد علي باشا ۰ 

بتمتم الشیخ بطر ان شحاعة فائقة » ويؤخذ عایه البطش والقسوة ٠‏ ففي 
احدی الرات وكل بثلاثين سجینا من قبيلة شمر(۲۱ » وفي الطريق قطع رژوسیم 
وألقى ١‏ بهم في كهف قريب من هناك ٠‏ توفي بطران وترك عیسی طفلا صعیرا 
لا بصا أن بأخذ مكان والده فحل فيه عمه سید آحمد ٠ء‏ تحاذینا أطراف 
الحديث مع عيسى وسألناه كيف يمكن لثله من البدو أن يقنع بعيش فلاح ؟ 
فأجاب بأن الفلاحة ندر عليه مالا مناسبا وأن غناه يزداد بوما بعد بوموالهنادي 
مصریون آولا وآخیرا ولا يمكن أن نعتبرهم من البدو الحقيقيين + ولو عرض 


(۱/ لانه قد آسندت اليه مهام امنية في عهد العثمانيين 


بت ۷۸ بت 


عيشهم على أي رجل من العنزة فلن بوافق على مثل هذا الواقع الذي بمیشو 
فيه ٠‏ قلطم الحديث بسكؤال وجهه القنصل له قائلا : با عيسى ما هي أخبار 
أحمد ؟ وماذا حل به ؟ فلم بجب بشيء فأردف القنصل القول : عرفت سيد أحمد 
منذ عشرين عاما » رجلا بحفظ العهد وبر بالوعد أخشى أن يكون غيابه لعارض 
طارىء صادفه ۰ 


في العاشر من کانون الثاني بدت الجبول في النهار آقل اثارة كما هى حالما 
في الليل ۰ انها من القری التي تحف بالبادية وحالتها في منتهی البؤس والقذارة» 
والحياة فيها لا تطاق وهي في هذا الواقم الربر ٠‏ فحياة الرعي لا يمكن أن 
تکون ممتعة بدون الترحال والتنقل والحياة البدوية الخالصة ٠‏ ان العرب حتی 
بعد استقرارهم لا يمكن لهم أن پستغنوا عن تريية الماشية والرعي الستمر من 
الارض المحيطة بالقری بجمل القطعان تعيث فیها الفساد وتحیلها الى براري 
فاحلة تاركة الاقذار في كل مكان » فحظيرة ثابتة للغنم تجدها منتنة في الجو 
الماطر تنبعث منها الروائح الكربهة وكانها حظيرة للخنازیر ٠‏ عرفنا كل هذا قي 
الصباح » ولم .يكن من الصعب علینا أن ندرك لاذا بشعر البدوي بالاحتقار 
لزملائه الذين بتحولون الى فلاحين ٠‏ 

ان عدم الارتياح الذي انتابنا البارحة جعلنا ننطلق باكرا ؛ وما ان قطعنا 
عدة أميال حتى أصبحنا بمتناول البادية » فارتفعت معنویات رجالنا ونحن نقطع 
ممرأ عبر سهل ممتد باتجاه هضبة مخروطية حجبت عنا نور الشمس » لكننا 
تجاوزناها وتركناها خلف ظهورنا لنصبح بعيدا عن القرية التي أفسدها الفقر » 
فبدت الارض آمامنا أكثر اشراقا وجمالا واختفت الحجارة السائبة من الطريق» 
وسرنا في أرض عشبية خفيفة لا ثيء ينقص من تناسقها سوى خطوط عرضية 
من كومات الخلد المتطاولة المنتظمة » وكأنها بنيت آليا بطريقة هندسية تمتد في 
بعض الاحيان الى مائة باردة ٠‏ وهنا وهناك تصادف حفر اليرابيع » وما عدا 
ذلك فالارض سهلية تكاد تصلح لسباق الخيل ٠‏ 


اس ۷۹ — 


واصلنا السیر فوصلنا الى سفح تلة فوجدنا عندها الخیام والضارب 
الهلهلة » ولکنها مت آنه اة یوت اي ترکناها في الصباح » انها 
مضارب الهنادي آهل سيد أحمد ویجوارها قطعان من الغنم کل مع راعیه » 
وذلك بمنظر مهج جعلنا نندم لأننا لم نحث‌الخطا بالامس لنصل الى هذاالمكانء 

ركبت وولفرد الى قمة التلة لنتمتع بمشهد بساط أخضر في سهل منبسط 
فسیح على مد البصر + انه الکان الذي قاد فيه جدعان معركته الاخيرة ممع 
الرولة » حتی ان هاجراب فرس ولفرد ‏ آخذت تتذكر المكان وآصابها الفزع 
والانهاك عندما اقتربنا من المكان » فلعلها من الخبل التي شارکت في هذه 
المعركة وصالت فيها وجالت »۰۰ وربما نکون ذلك من قبیل المصادفة ولکن 
ذلك وضعنا في الجو الرهیب للمع رکة ٠ ٠‏ علسنا بان هذا التل بدعی تل خنساف(۲۱: 
وعلی بعد عشرة أميال بدت انا تلة آخری جملناهانقطة علام » ورغبنا بالتوجه 
الیها في الرحلة التالية ۰ 


ترکنا القنصل والدرك لرافقة الامتعة » واندفعنا الى الامام بهمة ونشاط 
لن کل ثيء بدا آمامنا ممتعا وجدیدا فاشراقة الصحراء وهوائرها السدي 
يدفعان الیوم للمغامرة التي لا ندري فیما اذا كان بالامکان القیام بصحبة 
مثل هذه المجموعة المملة من الاتراك ه 

جلسنا عند بعض الرعاة » وطرحنا عليهم بعض الاسئلة » فأجابونا بلطف 
وهم منهمكون فصل الحملان الوليدة عن آمهاتها » وندر مها على الفطام الذي 
يبدأ من اليوم الاول لولادتها » وعن" عن بعد قطيع ظننا بأنه قطيع من الغزلان 
آو الحباري » ولکن سرعان ما عرفنا با نها طيور الكركي قادمة من البحيرة » 
وحامت في الجو غربان الغداف والغربان الرمادية والحدابا والصقور الصغيرة. 
وتابعنا السير حتی وصلنا الى جدول صغير على أكتافه عشب آخضر جلس عليه 
بعض الرعاة » وهنا تركنا خيولنا تعب الماء لأنها لم تذق الماء منذ البارحة ٠‏ 


(1) تل خشاف وتل حسن من التلال المميزة على الطريق بين مملحة الحبول 
ونهر الفرات في الشرق ٠‏ 


بد 9 س 


بدت لنا هذه البادة آکثر جاذية ومتعة من کل البوادي التى شاهدناها 
في مصر أو الجزائر » فهي منبسطة كما لو كانت قد أعدت لاسباق ۰ كان علا 
أن نشاهد مقر الحراسة العسكربة من التلة الثانية أو من هذا المكان . ولكن 
لم نشاهد آية علامة فانتظر نا حتى جاءت القافلة تتقدم من بعيد ٠‏ 


ستة خبول وغل لحمل الامتعة بقيادة القاطرجى ‏ سائق البغال ‏ شقیق 
مطية ولفرد من اسكندرون الى حلب » مرتديا زبا بدوبا فبدا مزهوا متباهيا 
مقلدا ا في حركاته » والاسم الحرد لحنا لوحي انه امرأة ولکنه اسچ 
رجل بلغة العرب يقابل اسم جون باللغة الاتكايزية ٠‏ 
مهر لسيده » ويقود بحانبه فرس القنصل ذات الظهر المتقرح » ویتبعهم الرقيب 
سليمان بقود مجموعة الحراسة على ظهر جواد عربي هجين صبور على قطع 
المسافات الخويلة وحمل حنته الثقيلة » وجاء الدرك على خيول متنوعة كان 
أصغرها عمرا جواد عمره سنتال ۰۰ وأخيرا جاء القنصل ليضفى على الموكب 
جلالا ووقارا بعباءته السوداء الطوياة وحطته الصفراء التى لفها حول قبعته ٠‏ 

سرنا في یمین الطريق كثيرا الا آننا الآن ننعطف نحو الشرق فسرنا حتى 
الساعة الثالثة من نهار هذا اليوم لنصل بعدها الى أرض وعرة » استنتجنا من 
سحنتها أن نهر الفرات العظيم في المكان الجاور ۰ فكانت الفرحة عارمة بوصولنا 
اليهء 

أفعم السيد « سكين » الطريق حيوية بحکاباته عن البدو وعن حياتهم 
وعاداتهم » ثم قص علينا قصة نجاته من البدو على يد أحمد بك الموالي التي 
دکرتها سابقا » وما ان انتهت قصة مغامرة القنصل حتى وجدنا أنفسنا في مغامرة 
حد بدة ۰ فنحن الأن أمام سهل الفرات وأصبح الوادي آمامنا . فهالنى النظر 


. شخصية مهرجة انكليزبة‎ )١( 


ل إم - م1 


الحقيقة فاقت كل التوقعات ۰ وجدنا نهر الفرات من الانهار العميقة الجری 
وقد حفر سریرا عريضا في البادية » وترك على جانبيه جروفا غضاربة كلسية 
تندلی نحوه بانحدار شديد في بعض الجوانب ۰ وفي النتطة التي وصلنا اليها 
بدت المسافة بيننا وبين النهر خمسة أميال وربا بعمق مائة وخسسين قدما أسفل 
مستوى الوهاد العلوبة والسهول ٠‏ 

تعرج الوادي آمامنا وشکل مرجا مستويا كلل باللون الاخضر الزمردي» 
وتناثرت فوقه قطعان الاغنام التي قدرت بعشرين قطيعا » وتعداد القطيع الواحد 
آلف رأس تقریبا ٠‏ انها تعود لقبيلة الولدة من القبائل العربية النبيلة المزدهرة 
في هذه المنطقة » اذ ترعى الغنم وتتعهد غنم العنزة عندما بهاچرون جنوبا : وفد 
بشاركون سكان مدينة حلب في تربية هذه الاغنام ويباع الخروف الواحد 
عندهم بخمسة أو ستة شلنات » یعرف هذا الجزء من الوادي بأرض اللاح 
وهو المكان الذي حصل فيه الاصطدام بين جدعان وعصمت باشا ٠‏ طاردنا 
نهر الفرات عبر الافق فوجدناه ينعطف جيئة وذهابا في مرج مترامي الاطراف 
أما جوانب النهر فمغطاة بحزام بني عميق من أشجار الطرفاء التي تنحني بالسنة 
منبسطة كبيرة ولعل الشبه كبير بين هذا النهر ووادی نهر الدانوب ف مدنة 
لرا ١‏ 

هبطنا أسفل الجرف المحاذي لأرض المسيل » وهناك مررنا بقبر أحد 
زعماء شمر يدعى عبد العزيز كان قد قتل في هذا المكان في معركة مع العنزة 
منذ عشر سنوات ۰۰۰ ويرقد الآن تحت الثرى مغيبا بالحجارة ٠‏ العطفنا نحو 
اليمين مواصلين السير في أرض اتصال البادية بسهل النهر لمدة ساعة من الزمن 
حتى وصلنا الى منعطف نهري قطع الوادي بلطف ليصل الى مكان بصلح لرسو 
السفن وهو المكان الذي نود أن یکون محطة للسفن التجارية التي نقترح أن 
تجوب النهر في المستقبل + وبطبيعة الحال ستجد السفن المرسلة من بغداد في 
الجنوب لاغراض حكومية »حطة ترتاح فيها في الشمال » ولن تنجد افضل من 
هذه النقطة ٠‏ 


لم ۸۲ ند 


تجو لنا في الکان فلم نجد غير حصن صغير بدعی مسكنة وبعض الابنية 
التي شیدت لحمانته 5 وفوحئنا أن هذا المكان لم يكن معلما على ااخر طه اى ني 
نحملها ٠‏ لا تزال النطقة مهحورة سب الحرب » ولذلك تجولنا بين دورها 
وآکواخها فلم نجد مکانا بصلخ أن نقيم بداخاه فقررنا النوم في العراء ۰ 

في الحادي عشر من کانون الناني أصيب القنصل بالاعباء لأنه لم يركب 
حصانا منذ سنوات عدة وقلقنا من أجله » وحالا وصلنا مسكنه ترجل عن 
حصاته وتمدد على العشب واستغرق ف نوم عمیق » ولم نتمکن من ايقاظه 
الا في الساء »۰ آصبح في الیوم التالي بخير فقدرنا معه أن السافة الني قطمنا ها 
في سفر ا المتواصل كانت أربعين ميلا ء ومن حسن الحظ أن الليلة كانت دافئة 
على عکس الایام الماضية ٠‏ تأخخر سائقوا البغال بالوصول ولهذا لم , بسح لنا 
الوقت بنصب الخام فاخرجنا السجادات والبطائیات :وتنا كنا لحن يقليل 
من الطعام الذي سددنا به الرمق وهو بقابا الديك الرومي وقطع الخبز » ونمنا 
ليلة تعيسة حيث التعب والارهاق الا آنها رغم تعاستها كانت أفضل من الليلة 
التي قضيناها في الجبول ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان النائم في العراء يكون دوما 
جاهزا للنهوض في الصباح الباكر وقبل شروق الشمس اذا ما كان الجو باردا . 
نهضنا عند الفحر فوجدنا الخدم شعلون النار ويغلون الاء لاعداد القهوة 
ووجدنا نارهم تشتعل في حطب الطرفاء الجيد الاشتعال » وحطب الطرفاء كثير 
في الغابات المحاذية للنهر » وعند شروق الشمس تناولنا طعام الافطار » وحزمنا 
الامتعة ؛ ثم انطلقنا في طريق يمتد على طول الضفة اليمنى للنهر لتأخذنا الان 
باتجاه الشرق ٠‏ 


مررنا بالاطلال الشهيرة لبالس» ونخص منها بالذكر البرج الثماني الطويل 
ا مرتفع الذي بمثل فن العمارة الاسلامية المصممة بدقة 6 اله عطی فكرة عن 
أهمية النطقة في الازمنة الغايرة » ومررا باطلال قلعة آخری تدعى الدبسي 
كانت تنتصب على تنوء صخري على شکل جرف تحيط به الودیان العمیقه مما 
تجعلها محصنة ضد الهحمات ٠‏ انها لسان من الارض برط الصحراء العليا 


— #۸۳ — 


بالنهر آشبهه بمقدمة جر متحرك كان بقوم في هذا الکان في الاضي البعید ؛ 
وعند آقدامها يمر النهر باندفاع قوي يمنع الرور وبحتم على السافر الصعود 
الى التلال ثانية ٠‏ بدا الجرف مطبقا بالکلس والصخور المختلطة ؛ الا أن الکلس 
لضعف قساوته شکل الکهوف والتجاوف التي تندلی فوقها صخور متنوعة ٠‏ 
تعتبر هذه الكهوف مأوى للطیور والحیوانات حیث تسكن الثعالب وبنات آوی 
الکهوف السفلی » بینما تسكن الصقور وزاغ الزرع والحمام الصخري ف 
الکهوف العلیا ٠‏ وأعتقد بأني قد لاحظت عقاب البونلی۲) بجثم في أحد 
هذه الكهوف الليلة الماضية على الرغم من آنني لم آجزم بتحدید هوبته ٠‏ 
آخذت بنا الطریق الآن هوق برزة صخرية قطعت انحناء النهر لتربط 
البادية بالتهر مباشرة فهبطنا منها ثانية الى الیل بعد أن تمتعنا بمناظر خلابة 
شاهدنا فيها من علو مناسب ۰۰۰ غابات الطرفاء التى تمتد لأميال طويلة بتلوى 
بينها النهر ليغيب في الافق البعيد ۰۰۰ وهناك في آسفل السهل تناثرت آکواخ 
طيئية متداعية في منطقة تسمى « أبو هريرة » ٠‏ وهذه قربة من سلسلة من 
القرى كانت قد بنیت بأمر من أرسلان باشا الرجل المغامر الذي حاول منذ أربع 
سنوات اقناع عرب العنزة بالتحول من حياة البداوة الى حياة الاستقرار 
والفلاحة ٠‏ وكان عبثا ما فعل لأن الاكواخ لم تسكن مطلقا على الرغم مسن 
محاولة الاجبار بالقوة ؛ فالعنزة لا برضون بحياة الفلاحين ٠‏ وعند منعطف آخر 
من منعطفات النهر مررنا بأسراب عديدة من البط والوز والزقزاق في هور 
سبيه الفيضان » ومعها بضع مئات من طيور الغرة7 أغرانا هذا الصيد الثمين 
فاتتزع الرقبب سليمان بندقيته دون أن بحررها من محفظتها الجلدية الحمراء 
واللفافات المحيطة بها » وانحدر ليطارد الصيد خلسة الا أن طيور الغرة لاتنتظر 
ساكنة أمام الخطر فطارت بعيدا ٠‏ تصرف سليمان بحكمة عندما ادخر الطلقات 
وتوقف عن اطلاق النار » وتحسر ولفرد لأنه ترك بندقيته مع حنا مغيبة بين 
)١(‏ عقاب ب اي ليده ی من تسيلة مت وبعتبر من الجوارح 


۹9 نوع من دجاج الماء ) » برتاد الفرات خلال فصل الشتاء ۰ 


مت ۸6 مت 


الون والحاجات ۰۰۰ وما أن مالت الشمس الى الغیب حتی وصلنا الى مساکن 
للولدة نصبت على حافة غابة الطرفاء » وبقربهم عسکر خمسة وعشرون جنديا 
قد حلوا ضیوفاً على العرب ٠‏ 

طلب منا أن تترجل ونقبل ضيافة قاد الفرزة العسكرية بدلا من ضیافه 
شيخ قبيلة الولدة الذي تواری عن الانظار بسبب خلاف بينه وبين الضابط + 

جلس الضابط على السجاد يحتسي القهوة » ویقص علينا قصص 
الوحوش والحيونات البرية التي تکثر في المنطقة ونغزو الساکن المجاورة ٠‏ 
كان هذا رجل ككل الاتراك في المنطقة بأسف لوجوده في هذا المكان » ويندب 
حظه العاثر الذي جاء به من استنبول منفيا في هذه الديار البعيدة واشتكى 
من العرب » ومن الحروق التي أصابت يديه » وذم المكان على الرغم من جاله 
الذي لم نشاهد له مثيلا » وتفجم محزونا لا حل به ٠‏ 

تمركزت فرق عسكرية في هذا المكان ستة أشهر بعد السحابها مسن 
الحرب » ورحلت تاركة هذا الضابط وجنوده بدون عمل يذكر ولا يملكون 
أبة وسيلة من وسائل التسلية الا التسلية مع النفس » ولذلك طلب منا أن نقضي 
الليلة في خيمته بدلا من النوم في العراء الذي يعرضنا لهجمات السبع في الليلء 
فمنذ یام افترست بغلا والتهمته في وضح النهار » كما قامت بخطف طفل من 
خييّته في المنازل المجاورة ٠‏ سر الضابط بوجودنا » وعرف المسافات التى 
قطعناها والتاي التى واجهتنا حتى وصانا الى هذا المكان ٠+‏ واخبرنا يانه 
كان منعما في بلاد الترف والهناء في تركيا » وعجب لوجوده بين لاء العرب 
المساكين » وأشار اليهم قائلا : لن بحلم هؤلاء التعساء برؤية جمال بلادي ٠‏ 

سألنا الضابط عن الحرب أو بالاحرى عن توقعات السلام . وعلدما 
أخيرناه بأن ذلك وارد الاحتمال أجابنا بصوت حزين : ان شاء الله ٠۰‏ ان شاء 
الله وأخذ يردد ذلك لمدة ربع ساعة من الزمن ٠‏ انصرف حنا لبعض شوونه » 
وأخذ ولفرد بندقيته وذهب الى الادغال ليرى فيما اذا کال بستعلیم جاب نييء 


سه ۸۵ سد 


للمشاء » لانه سمع آصوات الطیور الصياحة التي توقع أن تکون من طیور 
الحجل : تخاب مدة طاو بلة حتی الغروب وسمعناه سلق النار عدة مرات . 
فا تتابتني موجه من القلق بعد أن سسعت قصة السباع ولم أهدأ حتی رآشه 
عائدا لیشر نا بأنه تتبع الطیور الى مسافة كبيرة ووجد أنها تصیح مثل طیور 
التدر ج*۱) و تطیر من أمامه لتحط في الاعشاش دون أن سکن من صید أي 
منها » وقال : ان الغابة تعج بطیور العقعق وني مثل هذه الادغال والاجمات 
بصعب التسييز بين العليور عندما تختلط ولذلك ثتل عقیقا عن مريق الخطا بدلا 
من طير آخر : ثم خرج الى مكان مکشوف ليستريح فطارت فوق رأسه مجسوعة 
من دجاج الارض فاصطاد ثلاثا منها ٠‏ ومن الجدير بالذکر : ان الغابة تعج 
ببنات آوی التي سمعناها تعوي طوال وقت المساء قرب المخيم » ولكن ولفرد 
لم یسع آویری, حيوانا بریا آخر في هذا اليوم ٠‏ 

أقمنا مخیسنا المؤقت تحت شجرة خارج مخيم الجنود الانراك الذسن 
كانوا يتسامرون ويغنون حتى ساعة متأخرة من الليل ٠٠‏ كل هذا مع عواء 
الكلاب وحنجلة خيل الجنود ٠‏ كان المساء يبر بهدوء مضطرب غير مربح . 
الا آننا كنا في تعب شديد جعلنا نغط في نوم عسيق على الرغم من برودة الطقس ٠‏ 
آخذنا كل شيء بالحسبان » ولهذا فرشنا العوازل المشمعة على الارض وطرحنا 
فوقها السجادة التر كية والاحاف القطنی الضاعت » وفوق هذا كله وضعنا 
لحافا محشوا بزغب العندر(۲ وسحادة تركمانية يعلوها مشمع آخر ۰۰ 
وبهذه الطريقة عزلنا جسمینا حتی عن الندی الثقیل ٠‏ 

في الثاني عشر من کانون الثاني كان الصباح مشرقا » فطالعنا منظر بدیع 
لقلعة جعبر” 2‏ المكان التاريخي العريق ‏ ولم تكن نبتعد كثيرا عن المخيم 


۲۱ التدرج أو طائر الفيزيان . 

۲۱ نوع من البط . ۱ 

)۳( قلعة جعبر « جابر » حاصرها عام ١167‏ عماد الدین الزنكي حاکم الى صل 
وافتیل فیپا فانسحب منها جيشه وعانت هذه القلعة من حصارات اخری 
ذکرت في التاریخ . 


— ۸ مب 


حتى شاهدنا زوجا من الدراج يستمتعان بأشعة الشمس خارج الغابة . 
فاصطادهما ولفرد بمهارة » ان ذكر الدراج(۱) بلا ريب هو واحد من أجمل 
الطيور في العالم ؛ ويعطي شبها لطائر التدرج والحجل الرائع الريس ۰۰۰ أسود 
اللون منقط بالایض وظهره وجناحاه ملو نان باللون الخضري‌و رجلاه‌حمراوان؛ 
ما الاشى فنجدها أفتح لوة وكانها آشى من اناث التدرج التي فقدت ذيلها 
والدراج مثل التدرج يستطيع الوقوف فوق الاشجار انها بالتاكيد الطيور 
التي سمعها ولفرد تصیح في اللیل»انتشی حنا ارؤّبة هذه المؤن الكثيرة فوعد تا 
أن یقدم لنا هذا الساء طبقا بضاهي أي طبق يقدم في بلرت ‏ سافرین(۲) ۰ 
وییدو أن الدراج بحقق حلم الشاعر الذي قال : 
لوكان للحجل فخذ دجاجة الارض لكان أفضل طائر كان قد طار 


والاضافة الى هذه الطیور جلب ولفرد في جعبته بعض الازواج الاخری 
من الطيور وثلاث أو أربع حسامات من الحیام البري 0 و اذا با اجتسعت ده 
الانواع في قدر واحد فنحن اليوم في ترف ونعيم ٠‏ 


۱ الدراج دزامءسومج 820 هو من اجمل الطيور الابدة على وادي الفرات 
وهو بالفعل من فصيلة التدارج او ما يعرف بالفیزان مهلا as!aط۴"‏ 
وببذا الو صف الجميل افدر ان الليدي كانت على دراية بمبادىء علم العلیزر 
وعموم صنوف الحيوان . الا أن الدراج الفراتى لا بحط على الا حار مطلقًا 
ولكن يعيش بين الادغال كالدجاج البري تماما . 

(؟) منتجع انكليزي . 


— ۸۷ بت 
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مطحئة اسلامية على نهر الفرات 


الفصل السابع 


تزار اليوم السباع الجانمه 
بينسا يموي الذئب في ضوء القمر 


آسود منطقة الفرات ب صیادو العفادلة ‏ البدوي برهوم ‏ قاسقام 
الرقة ‏ الحمار البري - لهو ف غابة الطرفاء - الحصان السدهش 
ےو وا الى ال ر : 

ركبنا اليوم في طربق ضيقة تحت الجرف محفوقة بالخاطر بين صخور 
رخامية وغابة كثيفة من الطرفاء نمت فيها وتشابکت آجمات هائلة من النباتات 
الشوكية وصريمة الجدي التي تمتد أميالا في عمق الغابة » وف مثل هذه الديس 
والاشجار تعيش الحیوانات البرية الفترسة » فمنذ سنوات قتل في هذا المكان 
بدوي اسبه فوزان افترسه آسد ضار ۰ أسود الفرات هي من الاسود البابلية 
غير الخطيرة ولكن اذا وجد منها من تذوق لحم البشر فسيعتاد هذه العادة 
ويهاجم البشر باستمرار تماما كما تفعل النمور الهندية في الشرق ؛ ومثل هذه 
الاسود أحدثت الرعب في تفوس العرب » وما قصة الرجل العنزي الذي أكله 
الاسد بغريبة عن أذهانهي ٠‏ كان فوزان من الخرصة"١؛‏ عائدا الى منزله في 
کو كبة من الفرسان » فلاحظ وزملاؤه آسدا يتبعهم في الطريق » وكان فوزان 
الرجل الوحيد الذي يملك سلاحا ناريا بيئما البقية كانوا بتسلحون بالرماح + 
وبدافع من التحدي والتظاهر بالشجاعة كر على الاسد وأطلق عليه النار من 
مسدس کان بحمله فز محر الاسد واختفی » نابعت الحموعة طریقها دون أن 
تسرع أو أن تکترث لعواقب ما حدث » ولکن بعد نصف ساعة من الحادث 
حل الثللام وسار الجمع في ممر ضبق في رتل آحادي » وفجاة سمع الرجال 


0غ 
)۱( الخرصة من الفدعان والفدعان من العنزة ۰ 


ب هم ب 


صرخة والتفتوا الى الوراء لیجدوا فوزان قد اختفی فأصابهم الهام » وتصرفوا 
بجبن عندما فروا بجيادهم مبتعدین عن الخطر تارکین فوزان بواجه مصیره 
الحتوم ٠‏ عادوا في الیوم الثاني ليروا ما حدث فوجدوا بقابا جثة زمیلهم على 
بعد خمسين پاردة من الغابة + سررت لخروجنا من هذا المكان الرعب الى مکان 
آمن مکشوف ٠‏ آصبحت ضفة الوادی عريضة ثانية ترامت فیها السهول 
المشيية وتناثرت فیها شجيرات الطرفاء هنا وهناك » وف آماکن آخری وجدنا 
مساحات من الارض كانت كما لو حرثت بمحراث » أو نيشت بواسطة الخنزير 
البري الذي تخبر نا آثاره في المنطقة عن وجود قطعان كبيرة منه » بحرث فلاحو 
الفرات‌الارض باتتظام الاأنهم لایحبون الخناز بر لا نها تعیث‌الفساد فيالمزروعات٠.‏ 

شارفت الشمس على الغیب في وقت مررنا فيه يعض الاثار الاغريقية أو 
الرومانية التي كانت معلمة على الخريطة بوضوح » كانت تشبه حمامات زنوبيا 
ذات القرميد المسطح الاسمنتي وحولها جلاميد حرة من جدار مهدم لا زال 
حتى اليوم پسمی الحمام ٠‏ وجدنا قرب الحمام مساكن العفادلة » والعفادلة قوم 
شجعان من قبیلت۱) مغمورة اشتهروا في المنطقة باصطياد السباع ٠‏ كان مخيم 
العفادلة متميزا ولا يشبه أبا من المخيمات التى مررنا بها في الطريق » وبصعب 
علينا اعتبار العفادلة من البدو لانهم لا یغادرون ديارهم ويسكنون في منازل 
تابتة بين الادغال » مجاورين النهر في غالب الاحيان » ولا يملكون الغنم بل 
پربول البقر العادي وقطعان الجاموس ويعيشون على منتجاتها » والجاموس 
ب كما يقولون ‏ لا بخاف الاسد وسكنه العيش في أكثف غابات الطرفاء 
دونما خطر بهدده » پذهب رعاة القطعان الى المرعى متساحين بالرماح القصيرة 
والنادق التي تصيب أهدافها بدقة. 

لا يملك العفادلة خیاما بدوبه » ولكنهم پینون الاکواخ من آغصان الطرفاء 
التي تنسج متشابکة وهي طربة وغضة وتغطي الاکواخ بقطع من الخیام » 
وبالاضافة الى هذا العسکر بوجد معسکران قریبان على بعد مائة باردة داخل 


. العفادلة من الابي شعبان في محافظة الرقة‎ )١( 


مس ات 


الادغال » بسكن الوصول الیهما عبر ممرات ودروب شقت بصعوبه ؛ وسیج 
کل تجمم سكني بنوع من الجرید والوتل - الاغصان الضفورة من القصب 
والاغصان ‏ تتلوی الدروب بين الاكواخ تتشکل متاهة يصعب الدخول اليها 
أو الخروج منها » وهكذا تصبح الاكواح قرية غير منتظمة متصلة بشوارع 
وآمام كل منها حوالي نصف فدان أو أكثر من الارض التيأزيلت عنها الاشحارء 

ركبنا الى داخل القرى قبل القیب وبعجلة شدیدة لقتني آثر الاشية 
التي كانت تخب عائدة للمبيت ٠‏ وصلنا الى القرية فهرع كل السكان لاستقبالنا 
وکل واحد منهم بصر على استضافتنا ويعرض علينا النوم داخل كوخه » الا أن 
الاكواخ لم تكن مرضية ؛ وف الوقت نفسه كانت الفسحات من الارض أمامها 
منطاة باصول الشجيرات المقطوعة » ولا يمكن النوم فوقها الا بصعوبة 
بينما خلت الارض من الاعشاب النی تحناجها الخيول الجائعة » ولا بد من 
تأمين الحد الادنی منها على الاقل » لذلك قرر ولفرد النوم في العراء سواه 
آکانت هناك آسود آم لم تكن ؛ فاختر نا مكانا مناسبا لنصب الخيام على ت 
مرتفعة حيث يتوفر بعض العشب وخندق مناسب يفصلا عن الغابة » وحالا فرغنا 
من مهمتنا أخذ ولفرد بندقيته وذهب في نزهة مشيا على الاقدام » بيا انهمكت 
مع حنا في اعداد العشاء اللذيذ لهذه الليلة ٠‏ 


تعافی السيد « سكين » من وعكته وجلس بستمع الى العفادلة الذین 
آخبروه عن طريقة اصطيادهم للاسود : كلما سمعوا بوجود أسد ذهبوا 
لحاصرته مصطحيين قطيعا من الجاموسغفاذا ما جرحوه آطلقوا عليه الجواميس 
لتطؤه بأرجلها حتى الوت ومما بشجم على ذلك المكافاة التي خصصنیا 
الحكومة التركية ومقدارها ثلاث جنيهات لكل جلد أسد يتم احضاره الى 
الدير » وكم من مرة حصل السكان على هذه المكافاة في هذا المكان بالذات ٠‏ 
فسنذ أسبوعين قتلوا أسدين في وقت واحد عندما وجدوا بقرة افترسها الاسد 


ب ٩‏ تب 


والتهم جزء منها » کمن رجل من آهل السیخة۱) الجاورة للاسد في حفرة فرب 
جثة البقرة الصريعة مموها الکان بأغصان الشجر » وجلس ينتظر قدوم الاسد 
ليلا » وعند الفحر ذهب الناس لتفقد الرجل فوجدوا الاسد علد الفرسة 
والرجل مشدوها في حفرته ٠‏ 


أطلق الرماة النار على الاسد وعادوا به ميتا الى حصن صغير كنا قد 
ر تسا دة والخصول عاق الکافاة »۰۰ وفي اليوم التالي وینسا 
كان الاسد ممددا في ساحة الحصن سمعت لبوة تزار خارج المكان محاولة 
الدخول الا أن الابواب كانت محكمة الاغلاق فأطلقت عليها النيران عدة مرات 
دون فائدة ۾ وآخیرا قتلت اللبوة وسلخ جلدها وجلد الاسد ۰ قام ابر اهیم 
الشجاع وطاف بجلد الاسدین على ظهر حماره بين القبائل لیکسب عیته بهذه 
العروض الشوقة » كان الاسد من زمرة الاسود البابلية العروفة التي تخلو من 
القنزعه » وبتقديري ان هذا النوع من الاسود يعتير من الحیوانات النادرة 
قي العالم۳) ۰ 

في يوم الاحد الثالث عشر من کانون الثاني طالعنا النهار بضباب کثیف ‏ 
ولم تشرق الشمس الا عند الساعة السابعة والنصف » فأفطرنا من حلیب 
الجاموس الذي قدمه لنا العفادلة » وغادر نا المكان في تمام الساعة الثامنة ٠‏ 

لحق بنا هذا الصباح الشركسي علي بك المدير الجدید لمنطقة تدمر » وهو 
ف طریقه لاستلام مهام منصبه الجدید الذي عینه فيه صهره کامل باشا » فأدركنا 
علی ظهر حصان رمادي جمیل من سلالة الصقلاوي الجدراني » وآخبر نا بأنه 
قد غادر حلب بعد بومين من انطلاقنا » وأنه أمضى اللياة البارحة و في آکواخ 
(۱) السبخة مدينة صغيرة على الطريق بين الرقة ودير الزور . 
() قتل ركاب السفينة التجارية الانكليزية التي كانت تبحر في دجلة بين بغداد 

والبصرة منذ ثلاث سنوات ثلائة من هذه الاسود » وعندما جرح احدمها 


نزل الى الماء وحاول الصعود الى ظهر السفينة البحرة في دجلة في منطقة 
لا تذكر فيها الادغال . 


بح ٩۲‏ س 


العفادلة التی مررا بها ه انه السافر الصادق الوحید الذي شاهدناه في الطریق 
لان وصفه للاکواخ جاء مطابقا لا شاهد اه بالامس ۰ 

سرنا قلیلا في البادية ومنها لاحت لنا معالم الرقة المكان المأهول پالسکان 
بعد الجبول التي مرونا بها » وکنا تتوقم أن قکون الرقة مدينة كبيرة لانما 
كانت في الماضي کذلك » ولکنها اليوم نصف مسکونة » وتلتصب على الشاطی: 
المقابل للنهر في النطقة التي تمتد نحو العراق ولا يمكننا الوصول اليها الا عبر 
معدية على بعد ميلين من المكان الذي نسير فيه » ولم نکن رغب بالعبور ون 
سليمان كان متحمسا ليرينا فرسا اصيلة لها سمعة طيبة في المنطقة » ولهذا 
تركنا الخيول مع أحد الدرك وركبنا المعدية الى الطرف الاخر للنهر في مركب 
غير عريض بدا لنا كسفينة نوح التي شقت نصفين » طفنا في نهر عرضه ربع میل» 
ونبغي الوصول الى بلاج متحدرعلی‌الشاطیء بهدوء وهو آمر ادر على جواب 
النهر » وبوصولنا توقعت أن نمشي باتجاه المدينة سيرا على الاقدام لكن 
سلیمان ‏ كوت من الضابطية ‏ هيا لنا فرسا ومهرا وجعلهما في خدمتاء 
الا أن ولفرد فضل السير ماشيا فاصطاد في طریقه عددا لا باس به من الدراج 
بينما امتطى القنصل حصان الرقيب سليمانالذي كان قد أحضره معهفيالمركب. 
مررنا بأرض محروئة وبعرب كانوا من الرجال والنساء في طربتهم الى 
المعدية ٠‏ كان الاول حسن الطلعة وسيم التقاطيع بدا بأسنان لماعة » أما ار 
التي كانت تقود الحمير المحملة بالشجيرات فبدت من يعيد کالشیاهم 9ء 
أوقمونا ليسألونا عن أخبار الحرب » وهل الساطان في حالة نصر ؟ فاجبنا 
شویه(۳) » فا شجروا بالضحاث وتبين لنا بأن التعاطف مفقود نيا بين العرب 
والاتراك وحصل هذا وسليمان كان بعيدا عن السمع والا لبدلنا كلمة شوية 
بجملة ان شاء الله الطريقة المناسبة للاجابة على أي سوال طائش ٠‏ 

كانت الرقة مدينة عريية اسلامية » شیدها كما قيل الخليفة العباسي 
هارون الرشيد منتجعا صيفيا له ٠‏ بدت أسوار المدينة سوابتين من الط 


. الشياهم : من الحيوانات الثدبية الشائكة الجلد ويسبى الدلول‎ )١( 
. كلمة عامية تعني قليلا‎ ۰ 


ب ۹۳ س 


الراکثشي ف فن العمارة أي آنها بنيت من القرمید الرتب بطربقة هندسية رائعة 
على شكل قوس شبه حدوة الحصان » الا آنها كانت منهارة عند القاعدة ٠‏ 
ويبدو أن كل الآثار في المنطقة تتهدم بهذم الطريقة کاشجار نغرت من الجذور . 
ومن الصعب أن نعرف سبب خرابهاءلم نعثر على بيوتداخل الاسوار الاالخیام» 
واستقبلنا القائمقام بشكل رسمي جدا وقدم لنا الفناجين المعتادة من القهوة مع 
« نرجيلة » للسيد « سكين » الذي تحدث معه بالتركية ٠‏ كان الرجل صغير 
الجسم ويرتدي معطفا دخانيا محشوا فك أزراره وينتعل « خفافة » متسعة 
ویلبس « بنطلونا » أوربيا وبضع طربوشا فوق رأسه » وبدا ببشرة جمياسة 
ولحية بنية وسخه غير مشذبة ويظن به من بشاهده واحدا من الاغبياء البائسين 
من الاتراك في مثل هذا المكان ٠‏ ساعده في الحديث مرافق بعنيين لامعتين ‏ من 
الحتمل آن يتكون من اليونان ‏ قام بشرح ما يعجم عليه من الحديث الذي 
كان يدور حول السياسة والحرب ٠‏ وعندما فرغنا من الحديث قادنا خارجا 
ليرينا الفرس التي كانت قد آهدیت لأخته ٠‏ انها صفلاوية جدرانية تعود في 
أصولها لحصان مشهور رأيناه في حلب » تبخترت الفرس بلون كميت أشقر 
ولكن دون حيوية تذکر لأن عراقيبها كانت غير طبيعية » ورغبنا باستبدالما 
بالمعنقية المعطوبة الظهر التى كانت معنا الا أن الفاوضات بهذا الشأن توقفت 
فجاة عندما وصلت الخيول التي خرجت من الدينة للمرعى تعدو يتقدمها حمار 
وحشي صيير اصطيد حدثثا ليعيش معها ؛ انه الآن في السنة الاولی من عسره 
وأليف » ولكنه يرفس من حوله بعصبية وحنق عندما يمس بسوء » لونه 
الى حمرة عليه خط عربض غامق حتى نهاية الظهر ٠٠٠‏ أذناه قصبرتان ومؤخرنه 
متدلية فوق أرجل دقيقة تشبه أرجل الغزال » اشتکی منه القائمقام لأنه كان 
بعض آذناب الامهار التي تعيش معه ٠‏ 

سألنا اسوول التركي عن جدعان والعئزة فلاذ بالصمت ولم بقل لنا 
شيئا » لذلك تمنینا له ولأصدقائه السلامة وودعناهم وافترقنا ريد الطربق الذي 
چثنا منه » وبعد أن رکبنا العدية عدونا بخيلنا طوبلا لنجد قافلتنا التی توقعت 
باتتظارنا في السهل المقابل لمديئة الرقة ١ ٠‏ 


شم 46 سب 


ف ی یی سر سا ی و 
الصباح » فبعد أن آسرجت تفلتت وعدت راجعة الى بعض الامهار في السهل 
وتوقفت على بعد نصف ميل لترعی العشب في الکان الذي كنا تعسكر فيه ۰ 
كان الصباح مفعما بالحيوية والنشاط » وأرادت المسكينة تدفئة أوصالهاءوعلى 
الاخص بعد أن تناولت في الليلة الاضية وجبة دسمة من الشعير بدلا من الدخن 
العادي + فا نطلقت مع سليمان لمطاردتها » ولكنها لم تدعه يقترب منهاءوجالت 
راكضة قبل أن أقنعها بأخذ العنان » وبذلك نكون قد تأخرنا قليلا عن السير ٠‏ 

سرا في طريق یکثر فيه الحمام » فقتلنا منه ثماني حمامات بطلقة واحدة. 
والحمام يحتاج الى صياد محترف ولا ثيء أفضل من صيد الحمام » ولکسن 
« ولفرد » لا يملك الطلقات الكافية ليضيعها في مثل هذا اللهو البريء ٠‏ 

أخذ اليوم يمر برتابة لأن مناظر التهر لم تكن مثيرة كما كانت وكنا 
مسرورين أن تنوقف في أول بقعة تصادفنا عند الظهيرة ‏ انها تختلف فليلا عن 
المكان الذي كنا نرغب باختياره فالجروف على حافة الوادي تمسح مجالا 
للمنحدرات المتدرجة للمرور باتجاه النهر وهي مخضرة بعشب في التلال 
المجاورة » وف منعطفات تلك النحدرات على طريق صغيرة تتجه نحو النهر 
وجدنا مساكن السبخة قربها قطعان الحملان في مكان دائري تحجبه التلال عن 
الربح آشبه بوعاء أخضر من السبانخ ۰۰۰ في هذا المكان توقفنا ونشرنا فرشنا 
على المنحدرات المريحة جدا ٠‏ ابتعد ولفرد كالعادة باتجاه النهر الى غابة الطرفاء 
ل ل ل اي و ا 
وصفا لغابات الفرات فکتب الآني : أشجار الطرفاء تنتشر في الكان بارتفاع 
يماثل نيات جار الماء في انکلترا خصوصا عندما تکون الشجيرات في السنة 
الماشرة من عمرها عادة عند الساق بحيث بمكنك أن تشق طريقك من خلالها 
بانحناءة قليلة » وهناك ممرات صنعها الخنزير البري بسهل تتبعها والسير عليها 
فيالغابة» و الارض ظيفة من القمامة والدبال ولا تصدر صوتا عند الشي فوقها ٠‏ 
ولكن قد بغوص الماثى شي فيها بعد أشهر الفيضان لأن مستوى أرض الدغل 


قوت 


تکون في تاك الابام أخفض من مستوي ماء النهر » ولا يمكن أن نری من 
خلال آکثر من بضعة باردات آما الاغصان العلوبة فنجدها متشابكة كثيفة 
عشعشت فیها طیور العقعق منذ سنوات طوبلة وکلما مررت بها آخذت تنعق 
وتصیح » وکلما تقدمت فعليك الحذر وأخذ الحيطة خوفا من الحبوانات 
التوحشة التي آخبر نا بها العرب الذين مررنا بهم في الطریق ٠‏ 

كنا في الاضی نسخر من هذه الحكابات » آما الآن فأبة همسة أو فرقعة 
فصن كافية أن تجملنا نلتفت الى الخلف بسرعة ونحن توقم أن نری عيني 
الاسد الهادئتين تحدق بنا من خلال الشجيرة » ولکننا ننسی الفزع فورا بمجرد 
سماعنا تغريد الطیور التي لا تبعد عنا آکثر من خمسین باردة » وقد نجدها 
آمامنا على الاشجار بشکل واضح وجلي ٠‏ فالدراج ما ان يطير حتی کون على 
وشك أن بحط على الاشجار ثانية» فنتوقف لنصفي الى صوته المغرد من جدید, 
وقد بصادفنا طاثر غريب لاتتمکن‌من‌رژیته بوضوح فیطیر من أبكة كثيفة لبحط 
في آخری دون أن نعرفه وحتی قبل أن بنزل الصیاد بندفیته عن کتفه ٠‏ وبيسا 
نركز اهتمامنا بكتلة من الشوك أو صريمة الجدي المندلية من حولنا ٠‏ بقفز 
خنزير مندفعا الى الخارج بسرعة فائقة فتصوب اليه البنادق على عجل لتخطئه 
فيولي هاربا دون أن نحظى به » وذلك من حسن الحظ لأن اصابته بجرح تجعله 
بستدیر الى الصياد ليصبح تحت رحمة أنيابه وأرجله » والطاقة التي تطلق 
باتجاهه تهيج الدراج فيطير الى أعلى فتعاجله بطلقة خاطفة حالما يرتفع في الجو. . 
كلما تجولنا في الغابة ينتابنا شعور أننا سنصادف شيئا جديدا في كل لحنلة ٠‏ 
والسير في دروب الخنازير عبر الغابة پوصل فجأة الى النهر الذي ينساب بصمت 
مسرعا بكتلة كبيرة من الماء الموحل » وعندما نقف فوق جرفه نجده برتفع الى 
آکثر من اثنى عشر قدما » ومن هناك نشاهد طيور الوز » واذا ما صادفنا ماء 
راكذا فربما وجدنا آسراب طائر البجم الجمیل » وعند حافة الي نجد السرور 
من جدید بتصحیح الحسابات الخاطئة عندما ننظر الى السماء المكشوفة فنحن 
الان خارج حدود الغابة » غابت الشمس وحان موعد العودة الى الخيام » وهنا 


س ٩٩‏ س 


لا بد من السير في طريق مستفیم تسمع على جوانبه بنات آوی تعوي بشدة : 
ومن بعید عبر النهر بمکننا سماع زئير الاسد » ولا ندري فقد يكون رغاء 
البعير في غالب الظن » وقد نمر في طريق العودة بفسحة قطع العرب الاشجار 
منها لتستخدم وقودا لنيرانهم فنجلس فیها لنأخد نفسا » وفي هذا الوقت تحط 
على اللارض طیور عند آقدامنا واحد بحط بعد الآخر فنظن أنها من طيور البوم» 
تتقاتل عند الاقدام فنطلق النار لنجدها من دجاج الارض » ویفرینا هذا أن 
ننتظر قدوم الآخرين » ولکن لا نستطیم الاتتظار طوبلا بسبب حلول الطلام » 
والظلام بجعلنا تتعثر في الطريق » وعندما نسرع فقد يمر بنا ابن آوی. خلسة 
عبر الطريق » وعندما تعذر الاهتداء بثي» من حولنا فلا بد من التطلم بقلق 
الى النار التي بفترض أن الاصدقاء قد آشعلوها في مکان مرتفع لترشدنا و نحن 
في طریق العودة ٠‏ طلع القمر فعمنا على ضوئه الجمیل آننا عند آطراف الفابةه» 
رأيناه یحاذینا وکانه يريد أن بترکنا وراءه في آرض مکشوفة ۰۰۰ وعلی حين 
غرة تبلغ القلوب الحناجر لرؤية حيوان آحمر بتحرك بسرعة بين الاشجار » 
وسرعان ما ندرك آنها بقرة عادت مهرولة من المرعى لترضع عجلها الذي ربط 
منذ الصباح في البيت » وعندها ‏ كما بقول الرومانسیون- تتتفس الصعداء 
و تتبعها في الطریق لنصل الى السسکر ولنفرغ ما في جعبتنا من صيد على تراتيل 
حنا وتبریکاته ٠٠‏ ما شاء الله ! ما شاء الله !۰ 

في الخامس عشر من کانون الثاني في منتصف اللیل أبقظنا قصف الرعود 
فوق رؤوسنا وصوت الخبول الهائجة التي حاولت التحرر والانطلاق بسرعةه 
وف ومیض آخر وفرقعة آخری انطلفت الفرس هاجر لتقف فوقنا » الا أنها 
ولحسن الحظ لم تصب أحد منا بسوء » ثم انهمر المطر واعتقدنا بان دمنأى 
عنه ونحن في داخل الفراش » الا أن سقوط الطر لم يدم طويلا » والا لبللنا 
بشكل كامل ولهذا تابعنا النوم حتى الصباح ٠‏ كان هذا الحادث بمثابة انذار 
لنا » وعلينا في المستقبل آن ننصب خیامنا قبل النوم تحسبا للطوارىء لأن 
الخيام تحمينا من الطل الغزير ناهيك عن المطر * 


مت ٩۷‏ س مب 


آفقنا في الصباح على صوت نواح في السبخة لأن رجلا قد مات في اللیل 
وهم بحملو نه الآن الى قمة التل لدفنه هناك ٠‏ سألنا عن عمره فأجابوا أن لحیته 
تشب بعداء كانت رحلتنا في هذا اليوم قصيرة لأننا آمضینا الوقت في مطاردة 
الاوز الاحمر » ولكن لم نحصل الا على واحدة منه » وبينما كنا ننتظر الطائر 
ليحط على الشاطیء شاهدنا على الضفة الاخرى من النهر ثلاثة خنازير برمة 
ضخمة » وحالما شاهدتنا اندفعت واختفت في الطرفاء بسرعة ٠‏ 
حان وقت الظهيرة عندما وصلنا الى عدد من الاهوار والخاجان الصغير 
التى غطتها أسراب هائلة من البط والغرة » وعندما شاهدنا ذلك قررنا التوقف 
عن السير بقية النهار ۰۰۰ انشغلنا بنصب الخيام فنهضت خیمتنا ببطاتتها 
الحمراء أولا وبدا النوم بداخلها وكأنه نوع من الترف بعد أن آمضینا بعض 
الليالي نام في العراء » وحسنا ما فعلنا لأن السماء كانت تنذر بحدوث شيء ماء 
والجو قد تحول الى البرودة ٠‏ 
رجع ولفرد ليستكشف الاهوار وشبه الجزيرة التي تقع خلفها » فوجدها 
تعج بالبط ودجاج الارض» فأعحبه المكان ولهذا قرر البقاء فيه يوم غد بكاملهء 
شا هد نا فرسا جميلة عرجاء تجري بعيدا عن الخيام ؛ وتوقعنا أن تكون من 
خیول العنزة التي ترکت في هذا المكان عند رحيلهم الى الجنوب » وهم غالبا 
ما يفعلون ذلك اذا ما عجرت جيادهم عن الرحيل » فيعطون جزءا من ملكيتها 
لعرب السبخة أو اولدة أو الى أي من القبائل الصغيرة ومالكها الجديد له 
الحق بتملك مولودها الاول الذي تضعه في دياره ٠‏ بدا ذلك المهر كالحصان 
الصياد الانكليزي ولكن برأس جميل وارتفاع نقدره بخمس عشرة قبضة ٠‏ 
السادس عشر من كانون الثاني كان بوما هادئا جميلا على الرغم من 
الريح العالية ٠‏ أمضى ولفرد سحابة يومه بالصيد » فوصل بحقيبة تحتوي 
الاتي : تسعة‌طیور منالدجاج و بطةواحدة وحذافا"!) واحدا و یوشار](۲)واحدا 
وحمامة من الورشان وزوجا من رؤوس الذتّاب وعددا كبيرا من دجاج الاء » 


(۱)و(۲) الحذاف والبوشار انواع من البط التی ترتاد الفرات , 
تواج من الم تر 


تس 4۸ اس 


وكان باستطاعته أن يصيد المزيد الا أنه كان يمشي ویستطلع آکثر مما كان 
بصید ۰ وعلى كل جال سیکون مطبخن الوم عامرا باصناف النحوم التسي 
ستطبخ بيد حنا الطباخ المتاز القتصد في كل المون التي نقدمها له فحتی الخبز 
الذي جلبناه من حلب لا بزال: بحوزته مايكفي ویصلح للاکل عندما بحمص ٠‏ 
انه من النوع الثخين ويمكن تناوله آکثر من مرة واحدة »۰ ونسیت أن آقول 
اتنا مررنا بقبرین بعودان للالان قتل صاحباهما منذ آریع سنوات وهما في 
مات ی ی ی و ا 
کانا بمتطيان خیولا أصملة مرا بها بالدير فأغرت بعض الرجال من هواة ااخیل 
الذین کمنوا لهما في هذا المكان وقتلوهما ۰۰۰ ویبدو آنهما أبديا شيئا من 
المقاومة الا أن حياتهما ورحلتهما اتنهتا في هذا المكان بآن واحد ٠‏ استيقظت 
في الليل على صوت حيوان يلعق داخل الخيمة فوجدته حيوانا من رباعيات 
الارجل قف فوق وسادتي وأئفه بندلی في اناء الحلیب » ولم يكن لدي وقت 
للتفكير في نوع هذا الحیوان » فامسكته من قوائمه الخلفية ودفعته خارجا ٠‏ 
قال بعضهم انه من بنات آوی » وقال آخر انه من جماعة الکلاب ٠‏ 

في السابع عشر من کانون الثاني شاهدنا في الصباح أسرابا من الاوز تمر 
فوق رژوسنا » وآسرابا من غربان الغداف والزاغ التي كانت تدور وتصخب 
كما تفعل في انكلترا قبل هبوب العاصفة ٠‏ وکنا في هذا الوقت نميل نوعا ما 
لتأجيل رحلتنا والمبيت في هذا المكان لامرة الثانية » وخصوصا عندما بدأ 
الطر بالهطول ولكن الخيام قد أنزلت فبدآنا بارتداء معاطفنا وعباءاتنا الشخينة» 
وسرنا في طريق يقودنا نحو الجرف وعرجنا بعدها في طريق پمر فوق البادية » 
فهبت ربح هوجاء تثليت بتساقط ملج كثيف لم يسمح لا بالرؤية لأكثر من 
مائة پاردة آمامنا » ولم نستطع تلمس الطريق الذي غطته الثلوج » ومن حسن 
الحظ أن الريح كانت تهب في ظهورنا »۰ فساورتنا التتكوك في صحة الطريق 
الذي نسلكه حتى أدركنا راعيا وضعنا في الانجاه الصحيح ٠‏ بدأت الریح تهدا 
بعد منتصف النهار » وعملت الشمس جاهدة لتشرق ثائية : ثم‌هبطنا الى الوادي 
وتوقمنا دقائق في ملاذ 7 تحت الحرف بحمينا من الریح ؛ الا أننا لا فرغب 


۹4 


بالتوقف طوبلا لأننا نود الوصول الى الدبر غدا » وهکذا تابعنا المسير طوال 
الیوم حتی وقت الغروب » اذ وصلنا الى جدار متهدم عند حافة غابة من الطرفاء 
عندها بعض الخيام ٠‏ كان الاعز بحتمي بالجدار وبرعی من بقایا الارض ؛ 
فقمنا باشعال النار فورا لتدفثة أنفسنا أو علی الاقل لتدفئة أصابعنا التحلدة ۰۰ 
فلا آعتقد آنني قد صادفت مثل هذه الریح القاسية باستثناء العواصف الثلجية 
التي هبت علینا في منطقة الشط الشرقي في الجزاثر منذ أربع سنوات ٠‏ 

حل الظلام قبل وصول سائقي البغال » وفي هذه الفترة تحمدت آوصالنا 
حتی العظام وذقنا مرارة البرد » وبوصول القافلة نصبت الخیام فأصبحنا بمنأى 
عن الربح » ولن نجد أفضل من خیمتنا نحتمي بها من الجو العاصف 4 و تنقي 
بها شر الریاح العاتيةء 

زالت الغيوم وسطم القمر باستدارة كاملة » ولكن البرودة جمدت 
الخيمة وأحالتها الى قطعة بابسة وحولت آیدینا الى أطراف وأشلاء بابسة ٠‏ 

الثامن عشر من كانون الثاني أفقنا في الصباح لنجد الاء قد تجمد في أحد 
الاوعية داخل الخيمة بسماكة انش واحد » وحبل الخيمة منمارا متيبسا 
باتجاه الریج ٠‏ وف هذا الصباح أئعش حنا صباحنا بمشهد مسرحي بسيط 
دارت قصته حول قطعة حبل كان قد أخفاها بعض الاعراب الذين زودونا 
بالحليب من عرب العقيدات » ولهذا توقعنا أن تتعرض لسرقات أخرى » فأصر 
حنا على استعادة المادة الفقودة وطلب من السيد « سكين » التدخل » وهكذا 
أصبحت القضية جدية وبدأ الاعراب بتهمون بعضهم بعضا حتى تم التعرف على 
اثنين منهم فاعترفوا بفعلتهم وأعادوا الحبل » وكم كان ممتعا رؤية حنا وهو 
يوبخ الاصين المسكينين لجريمتهم وسوء تصرفهم » فتدخل سليمان عمليا 
ولكمهما بقسوة وانتهت القضية عند هذا الحد ٠‏ 

كان هولاء من العقيدات الذين يملكون فرسين ممتازتين حصلوا عليهما 
من العنزة » وسمعنا منهم أخبار جواد عربي أصيل من سلالة « المعنقي 


س وه ات 


الهدرجي » ف البيوت المجاورة » وقبيل مغادرتنا المكان قابلنا رجلين منهم 
عرضا علينا مشاهدة ذلك الحصان » فوافقنا حالا على الذهاب معهما لأن 
السلالة العنقية تعتبر من الخيل الاصيلة ولكنها تفتقر الى التناسق وااجمال : 
وذلك لا ضر ما دامت الاصالة متوفرة مع القوة ۰ استمر الرحلان بتردید 
جملة معنقية ابن سبيل“ وكأنهما بعزفان نما بتذوقان فيه نكهة كل حرف 
ومقطم لأن احترام الدم يصل عندهم الى حد التعصب ٠‏ عدنا تانية الى الطريق 
وسرنا آکثر من ميل خلال الشجیرات حتی وصلنا الى مكان مكشوف فيه بعض 
النسوة يقمن بتجميع خيمة كانت قد أنزلت للتو » فقلن : ان الرجل الصالح 
كان خارج البيت على ظهر جواده » ذهب ليستعير حميرا لنقل الخيام الى ديار 
أخرى يتوفر فيها الربيع ٠‏ أعرضنا عن الحصان » لأن جوادا من سلالة السنفي 
لا يمكن استخدامه لأغراض التحميل ٠‏ ولم تتحدث عله بعد ذلك عن دما 
شاهدنا محمدا يسوق أمامه ستة من الحمير » وهو بمتطى الحصان ٠‏ كان 
الحصان صغيرا أسود اللون ظاهر العرف نامى الذيل وديعا ء وكل هذه الصفات 
نسبت الى والده الحصان الذائم الصيت ف المنطقة ۰۰ وجدنا عند هؤلاء 
العرب تعصبا زائدا لهذا الحصان وأصالته » ولم يفهموا مبررات اعراضنا عنه» 
ولهذا قلنا لهم بلباقة : تأسف للون الحصان الاسود » ولن نشتريهلآن اللون 
الاسود لا يجاب الحظ » وغادرنا المكان حالا ٠‏ 


قررنا الوصول الى الدير في هذا اليوم » ولهذا تركنا أمتعتنا تلحق بنا» 
وأرسلنا سليمان ليعلن عن وصولنا ؛ وسرنا بعده باندفاع وحماس . فبدا الدرب 
طويلا تفذ فيه صبرنا ٠‏ وما أن صعدنا التلال حتى رأينا نقطة في الافق » توقعنا 
أن تكون مئذنة مسجد الدير وعندما تقدمنا بالسیر صادفنا ثلاثة مسافرين من 
تجار بغداد » وكانوا المسافرين الوحيدين الذين قابلناهم في الطريق » بالاضافة 
الى علي بك الذي قابلناه في الايام العشرة الاولى من رحلتنا ٠‏ أخبرونا بان 
الدينة قريبة وفی متناول اليد ٠‏ وني هذه الاثناء سرنا في سهل صغير فشاهدنا 
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فت ۱۱ امس 


ا و سر د اد e‏ 
منا أن نضيفه . ونحل على شرفه في البناء الحكومي « السراي » حيث ذبحت 
الثيران والحيوانات المسمنة احتفاء بقدومنا : وقد أخذت كافة الاستعدادات 
لاستقالتا وهذا لم تتوقصه ولم نکن مستعدين له اطلاقا ء وكان آملنا 
ای ی GS‏ ای و 
يستمع لأي طاب منا غير الموافقة فوافقنا ٠‏ تولى ولفرد قيادتنا فى في مراسيم 
الاستقبال ؛ وارتفع الى وقار الناسبة وقام برزانة وهدوء برد على تحية الخمسة 
عقر رجلا الذین کانوا بمثلون القوة العسكرية للباشا وعندما وصلنا اليهم 
انسحبوا على جانبي الطریق كرجا نا » ولتواجه بمدها وجهء لدت الد 
حاووا على أفضل الجياد » سبدو أن کل الدیر خرجت لاستقاننا بحرارة » 
وتقدمنا في موكب بحيط به أكثر من خمسين فارسا ٠۰۰‏ بتقدمهم شاب بحثهم 
من وقت لأخر وهو الذي قادهم مرة أخرى بفرس هرم مرنديا « بنطالا » 
مزموما وزوجا من الاحذية الطويلة التي جهزت بسحابات جانبية » ابتدأ الحفل 
بعرف الموسيقى « الفتاز بة » ذلك الاسلوب الرائع للترحيب المؤدب الذي 
حظينا به من العرب والاتراك على حد سواء ٠‏ 

الك را ل حي 0 E‏ الوالي 
اا ا و 
لاستقبالنا » ولم يكن لنا أن نرفض مثل هذه العروض النبيلة من حسن الضيافة 
حتى أصبحنا في دار الحكومة ۰ 

لم نكن نادمين على استبدال الحياة القاسية والنوم في العراء بعرف 
ظيفة فرشت بالسجاد وباثاث مترف وممتلكات ثميئة لا يمكن أن تجهز الا 
للاثر باء من الناس ۰ 


ب ۱۵۲ سس 


النفتصل الثامن 
بعتبر هذا اكحادث على الاقل بمثابة انار لنا جمبعا كي سرك 


المثر وشانه ٠‏ 
ماريا ايدحورث 


حسين باشا وساطته الموروثة ‏ سياسة العشانین في الصحراء فرق تسد 
_ وضعنا و تحت ازاف ومع اة من زارة العيرة الدير أنضل سوق 
للخيول العربية الاصملة س العلومات الاولية عن شمر وعن طلهم عبد الكريم 
ونام انه وموته - الدیر في خطر - الدركي الخاشن - سقطت في البثر 
وأنقذت ‏ رحلنا الى بغداد ٠‏ 

حسين باشا حاکم الدير رجل عمره یناهز الخمسين عاما ؛ يقابلك بمظهر 
وقور وقسمات وسيمة على الرغم من لحيته التي شابت وحبة حلب التي في 
وچهه » شأنه شان كل الوجوه في المنطقة ٠‏ ولد في حلب وينعاطب مع العرب 
أكثر مما یتعاطلف مع الترك وهو عتماني فقط بسبب تمثیله للسيا سة العشما نية 
التقليدية المسيئة وب حکم اققامة الذي تقد الوا لا اقول هذا 
لكي آشوه سمعة هذاالرجل لأنني أعتقد أنه من آنره الموظفين الذين شاهدناهم 
ما بين حلب والبصرة » ولكن الحكومة التركية لن ترضى عن تلام اداري في 
بلاد العرب ما لم يعتمد على اضطهاد الضعيف وخداع القوي ٠‏ الزم حسين با مما 
بتنفيذ هذه السياسة باخلاص منقطم النظير » ووجدنا في هذا الرجل كياسة 
الاتراك مقروئة بشيء من صراحة العرب ۰ وكنت أتردد في قبول الوصث ااي 
أطلقه على نفسه وادعى فيه آنه ليس من رجال الفكر ٠‏ ان الاحترام الذي ذکنه 
لهذا الرجل بجعلني أخجل منذكر أي شيء لا بايق به ۰۰۰ كان الحاكم المضياف 
والرجل السخي الذي يعحبك عندما بحتج على شيء بسارته اللطيفة « مورت 


نت ۱۳ نس 


شريف 22176 ولو كنا نستطیم فصل كرم الضيافة وحسن الاستقبال عن بعض 
السلوك المل والماطلة في بعض الامور لكان علي أن آقول : انه آفضل وآکرم 
الاصدقاء الذين قابلناهم في ترحالنا كله ۰ 

اتني أطلب من القراء عدم الشك فيما أكتب ۰ فالرجل منذ البداية كانت 
ضيافته لنا بدون أبة دوافع أو أهداف محدودة » الا أتي أتصور ‏ حتی قبل 
وصولنا الى الدير _ أن الرجل كان على دراية نامة بأهداف رحلتنا » وربسا 
تلقى بعض التلميحات من السلطات العايا وضع العراقيل اللبقة في طريقها ٠‏ 
والرجل المحنك من آمثاله لا بد من أن يقوم بمهمته بصدق واخلاص » ولهذا 
تقذ خطط آسیاده جامعا فيها كل اللباقة والحاملات المردية ٠‏ كان هدفه منذ 
البداية آن بقودنا بشرف وأمانة الى آقرب نقطة حدود خارج مقاطعته وهو 
ما كنا تتوقعه » لأن الحكومة التركية كانت على الدوام تخاف من الثرامرات 
التي تحاك بين القبائل البدوية » فاقتضت سياستها ابقاء رجالها كالاطفال في 
جهلهم بعمهون وعزلهم تماما عما يدور وبحدث في العالم الخارجي » كما كانت 
سیاستها تهدف أيضا الى بذر الخلافات بينهم ورسم الخطوط العريضة لتنفیذ 
ذلك ۰ ٠‏ فأخطر القبائل قد شغلت كثيرا في شتاء هذا العام بحروب أهلية +٠‏ ومما 
يوسف له : أن الحکومة التركية تعتقد أنه من غير المعقول أن يتدخل فضوليون 
من أوربا في مثل هذه الصراعات » واذا ما تدخلوا فسوف بخبرون البدو بالدور 
الشین الذي تقوم به السلطات التركية في بلغاريا وفي الحاميات المتمركزة على 
الطرق العسكرية في سورية ٠‏ 

سار العثمانيون على تطبيق المبدأ القائل : فرق تسد فوجدوه شمارا 
ممتازا بحقق أغراضهم لأن الاورببين حاولوا في الماضي توحيد القبائل العربية 
ضد الحكم العثماني وحاولوا أن يرمموا سبل السلام بينها بعيدا عن بعض 
الدوافع السياسية السخيفة + والادهى من ذلك كله تشجیم البدو لتابصة 


(۱) كأنه سمثل قول الشاعر : 


ب 4| — 


الاحداث والاخبار التى تزید في أزمة الحکم في الامبراطورية الشاية » في 
وقت علم فيه آن بربطانیا تضع اليوم عيونها على الفرات ٠‏ وأي شيء أكبر من 
أن يظن بنا پآنتا نقوم برحلة رسمية تجسسية على عرب النطقة التي نمر بها 
الوم ه ۱ 

ومما زاد الطین بلة وجود القنصل البرطانى السيد « سكين » معنا ٠‏ 
ومثله بصعب عليه ترك منصبه في هذه الظروف والسير معنا بدون أهداف 
سياسية ٠‏ 

ان حسين باشا من الرجال الاذکیاء وان بشغل عما بدور ف آذهاننا 2 
ولکن حکسته وصدقه وآما ننه جعلته نتعامل معنا بوضوح » ولهذا آراد أن نرسل 
الى البدو تحت المراقبة بصمت وبهذا بحفق آغراضه ٠‏ 
بسمح لنا الباشا پالتزول الا في بيته » ومنعا من نصب الخیام خارج المدينة أو 
يجاب دار الحكومة مدعياً أن ذلك سوف بجلب عليه الخزي والعار » ولهذا 
تشاؤون اسبوعا أو عشرة أيام أو شهرا أو الشتاء بكامله في منزله وهو أقل 
ان أن ده راهنا مراد 

كان الباشا خادمنا ووكيلنا ف كل ما نحتاجه من الدير 4 سواء أكانت 
الخيل أو البغال أو ا ڙن ٠‏ ولكن كل شيء سيتم في حينه ٠‏ ولم بتكام في مثل 
هذا من قبل أن نبادره ٠‏ وف بوم كانت تعد لنا فيه وليمة داخل البيت عصفت 
الربح في الخارج بشدة حتى ان ولفرد الذي كان قد آفسم أن بقفي الشتاء كله 
فى العراء حنث بقسمه في هذا المكان وفي مثل هذه الاجواء » فوافقنا في الحال 
على كل الطلبات ومن دون أن نشعر أصبحنا آسری سيدنا الحترم * 

أصبحنا داخل أسوار دار الحكومة تحت أنظار مضیفنا الباشا ٠‏ فلا 


س ۱۵8 مت 


علینا الاتصالات مع سکان الدير الا عن طربق خدم الباشا ٠‏ ولیس هناك من 
وسیط بیننا ودين جدعان یمکنه أن یغامر بالدخول الى باحة سعادته لیقدم 
لنا المعلومات ٠‏ 

تعب القنصل من عناء السفر وكان برغب بالبقاء داخل « السراي » ينعم 
بالهدوء » وكنا غرياء عن طريقة التعامل وعن لغة المكان الذي نسكنه » ولم 
يكن بوسعنا التجول وحدنا في السوق لكي نطرح الاسئلة على الناس كما نشاء 
فكل العلومات كانت تطبخ لنا قبل أن تقدم وكنا في عجز مطلق عن أي تصرف 
مناسب ٠‏ وتلك قضية لا تحتاج الى برهان ٠‏ 

علمنا فيما بعد : أن كل الشيوخ ذوي الاهمية كانت لهم عيون في المدينه 
ومراسلون خاصون ۰ فلو كنا نخيم خارج المدينة لتسارعوا الينا ولعرفوا وجهة 
رحلتنا ولکتبوا الى أسيادهم التقارير المناسبة » الا أن حسين باشا كان قد 
أعطى أوامره بحجز كل ما بحمله الغرباء بخفة وحذر عند مدخل الباب » ولهذا 
تعذر علينا أن تتکلم مع آي شخص في موضوع جدعان ٠‏ 
وقته بالتحدث بالتركية ‏ اللغة الرسمية ‏ مع السيد « سكين » أكثر من 
تحدثه باللغة العربية » ودارت أحاديثه حول موضوع زيارتنا الى قبائل العنزة 
ب ليس لاحد) حتى وان کان من نجد نفسها أن بتحدث بالعريية  ٠‏ لم 
يستطيع الباشا أن يسدي لنا النصح بشأن الرحلة في هذا الوقت الراهن » لأن 
الحرب كانت دائرة في البادية السورية » وعصابات الغزو وجماعات السلب 
والنهب كانت ناشطة ٠‏ وكل جماعة كانت تضم أربعين الى خمسين رجلا » 
وكانت هذه العصابات تعمل مستقلة » وليس بمقدور أحد السيطرة عليها حتى 
وان كان جدعان ابن مهيد نفسه ٠‏ وانطلاقا من هذا الواقع لم يتجرأ الباشا 
باعطائنا الامان » وکل ما كان يستطيع فعله هو تأمين خط الاتصال والطريق مع 
بغداد » بضاف الى ذلك وجود جدعان ابن مهيد في مكان خطر یصعب الوصول 
اليه وهو بحارب الرولة الذين ذهبوا الى الجوف للحصول على العون من ابن 


. ذلك في الدوائر الرسمية‎ )١( 


بت ۱۰۳ بت 


رشيد الذي توقم الناس ظهوره قي الحماد في كل لحظة » وشمر الشمال كانت 
عا ى آهبة الاستعداد » وصار من المؤكد أن يهاجموه عندما تسنح لهم الفرصةه 
آما آنصاره من من السبعة فهم الیوم في حالة اتقسام » ولا بمکنهم مساعدته ۰ 
وهکذا فقد سبق السیف العذل ٠‏ غادر جدعان منطقة الشری وهو يعرف 
كافة تحرکات البدو في البادية ٠‏ ومن الحتمل أن جیوشه تطارد الرولة فى 
الجنوب الیوم ٠‏ ولهذا فضلنا البقاء في الدبر نعم بالهدوء في ضيافة الباشا 
لمدة شهر على الاقل » حتی تعود العنزة الى الشمال من جدید » وعندها سیکوز 
جدعان تواقا لرؤيتنا » وعلی الاخص عندما بحين موعد تجدید الاتفاقية التجارية 
- الراي آمان( )۱‏ بين البدو والحکومة ٠‏ 

وربما بأخذنا الباشا بنفسه الى جدعان ان شاء الله ٠‏ وكلمة ان شاء الله 
هي كل ما نستطيع تقديمه من شكر الى سعادة الباشا » للطف والكرم والعناية 
التي أحاطنا بها » فنحن نعامل بمراسيم ملكية خاصة » اذ صدرت الاوامر الى 
. حرس الشرف بمرافقتنا نما ذهبنا سواء أكنا نمثي على الأقدام » أو في حالة 
ركوب خارج دار الحكومة ٠‏ وحتى سكان المدينة ‏ الذين من طبعهم احترام 
الغرباء ‏ أجبروا على الوقوف‌کلما مررنا فيالشوارع ووجدنا في ذلك نوعا من 
التشريفات المملة لم تكن نفضله لأنه بحول بيئنا وبين صداقننا للسكان » 
وفضلنا أن نقول لهم عن بعد : شكرا لولانكم آيها الناس الطيبون فلا داعي 
للو قوفن هده ای + 

كرس اليوم الاول من اقامتنا لاستقبال الوفود بحضور الباشا » جاء في 
طليعتهم مستشارو الباشا وبينهم أعراب وقورون من كبيري السن يرتدون حلة 
بدوبة هی الرداء السوري المعروف الذي بشد بحزام حول الخصر مع العمامة 
ای الط ترفن »> وبعضهم دخل عاري الاقدام » فجلسوا بعدم ارتیاح على 
آطراف كرسي الباشا » أو على الارض حسب درجة وجاهتهم ۰ ومن مجلس 
هؤلاء لم نحصل على آية معلومات باستثناء جملة واحدة : جدعان في مکان 


(۱) امتیاز خاص تمنحه الحکومة في ذلك الوقت . 


ب ۱۵۷ مت 


بعيد من البادية ٠‏ جاء السیحیون مع الوفد فاخبرونا أن عددهم في الدير يبلغ 
ماثة رجل برئاسة قس كلداني طويل الانف جاء من الوصل » وقالوا انهم 
بتآلفون مع السکان في الدير ۰۰۰ وکثر كلامهم ۰ 


اشتكى السیحیون من ؛ بعض المعاناة » فهم قد قدموا من ديارهم في حلب 
والموصل لیجمعوا المال في الدير عن طريق التجارة » ولكنهم لم بحصلوا على 
كفايتهم منه بعد » وطلبوا حمایتنا لهم » واستيفاء ديونهم الميتة » ثم استقيلنا 
وفدا من الجيش برئاسة ملازم برافقه رجل كان يجمع ضرائب الارض في السنة 
الماضية » ولم بستطع الحصول على التأخرات الدفوعة بسبب الحرب » شم 
وفدت علينا النساء الا أن صبرنا قد نفذ » وتوسلنا أن يأتي البقية في يوم آخره 

ركبنا عند الظهر خارج المدينة لنروض جیادنا والتي بدت بحاجة الى 
الهواء العليل مثلما نحن بحاجة اليه » فحصاني أصيب بطفح جلدي يسبب 
الاصطبل الحار أما هاجر فيبدو آنها مصابة بالبرد ۰۰۰ ذهبنا الى التلال التي 
تبعد عن النهر قرابة ميل واحد وأشرفنا من هناك على المدينة فبدت الدبر 
مبنية من الطين مثل كل القرى التي قامت على الفرات ٠‏ كانت اللدبر تتتصب 
في بربة موحشة » الا أن النهر أضفى على المنطقة مناظر حية جميلة من غابات 
الطرفاء البرية والروج الخضراء التي تصبح جرداء كريهة المنظر عندما بخیم 
العرب حولها وبقيمون مدة طويلة » 

تبدو المواقع الحالية لدير الزور أقل بهجة لأنها اتتخبت لأغراض زراعية ٠‏ 
جزيرة هنا » وقطعة أرض غرينية منخفضة قريبة من مستوى النهر هناك » حتى 
تسهل عملية ربها ٠‏ تتناقض الدير بواقعها الحالي مع أطلال المدن القديمة في 
المنطقة التي تدل بقاياها على مدن كانت عامرة في الماضي » وتقوم على أجراف 
عالية ومواقم حصينة » ولعل السبب یکمن في اختلاف الظروف التي عاشها 
سكان الوادي القدماء عن الظروف التي يعيشها السکان ف الوقت الحاضر »۰ 
فقديما ‏ كما أتصور ‏ كانت المدن تنحدی بدو البادية » أما اليوم نجدهما 
تدفع الاتاوة لسكان البوادي وتعاني الكثير من تسلطهم » وهو ما كان تحدث 


نس ۱۰۸ بت 


في السنوات القليلة الماضية ٠‏ آما سکان الریف والقری المحيطة بالدبر فیلفهم 
الاهمال ؛ ويعيشون عيش من لا حامي له على الرغم من موقعهم الاستراتيجيء 
ویدو أنهم بو ارم احا اح ٠‏ ان الدبر شکل خاص 
غير ممتعة ۰ و حتى النهر الجميل يفقد وقاره هناك عندما بتشعب الى فرع ضيق 
يمر بجانب الدينة » والى فرع كبير يمر في الجانب الاخر من جزيرة منخفضة 
منبسطة شوهتها عمليات الحراثة غير المنتظمة ٠٠‏ بدا كل شيء حول المدينة 
أجرد لمسافة عدة أميال حول المدينة » باستثناء الرقع الممشمة بحراثة سيئة لتزرع 
عشوائيا بالشعير » ولتروى بوسائل بدائية سيئة » قد تكون الطبيعة قاسية في 
الصحراء » ولكنها في هذا المكان بدت منفرة تماما آشبه بوجه قبيح بدا متبرجاء 

ارتفعت مدينة الدبر فوق ربوة صغيرة » وحولها بعض الاطلال التي 
تدل آثارها في الروابي على العمران القديم» والاقنية التي تمتد خلفها بوضوح» 
وهناك عدد كبير من القبور حول المدينة ؛ والتى تدل على ماضى مديئة كبيرةء٠‏ 
غيرت الدير معالمها پزخارف الباشا المثامر » الذي آضفی عليها منذ سنوات قليلة 
تقايدا عظيما لضاحية أوربية » بطريق عربض ومستقيم على جانبيه نكنة وحديقة 
عامة سيجت بسور حديدي ؛ ستة من البيوت التي ركبت من طابقين وكانت 
من أهمها دار الحكومة ٠‏ وف خارج الدينة وبين ل القبور نرى النساء شنزهن 
اذا كان المساء جمبلا »أو يقعدن في وقت نتقاذف فيه الصيية الحجارة ؛ أو 
پلعبون لعبة الكرة الخشبية والصولجان"؟ أو پلعبون لعبا آخری بدورون بها 
حول بعضهم » پینما الشباب يركبون الخیل ویعدون بها لترويضها وخصوصا 
الامهار الشتراة من العنزة للع ود على مراوحة آرجلها في جري الخبب سهوله » 
ولعل هذا هو الشهد الوحید الفرح الذي بمكن أن بشاهده في الدیر ٠‏ ان 
الدير معروفة کسوق ممتاز لبيع الخیل » وربما تکون الدینه الوحيدة شمال 
جبل شمر الشهورة في هذا الحال » اذ بملك السکان فیها خبرة جيدة في معرفه 
)1١(‏ تسمی هله اللعبة ف دير الزور « بالحورة » وهي تشبه لعبة الهوكي ممع 

بعض التعدیل . 


E 


سلالات وأنساب الخيول ٠‏ ولا عجب في ذلك لأن سکان الدن هم حلقة وسطی 
توصلهم بأسلافهم البدو الذين لا يشك بأصالتهم ٠‏ انهم لا یزالون بحتنظون 
بتقاليدهم العربية » وتقاليد الفروسية بصورة خاصه بقیت عندهم سالمة دون 
آن تمس بتشویه ء 

يشتري سكان الدير الامهار وهن بعمر سنة واحدة » اما من القعصة من 
عرب السبعة أو من القبائل الاخری » وبروضونها پمهارة » ويبيعونها ‏ عندما 
تبلغ الواحدة ثلاث سنوات من العمر ‏ الى تجار حلب في غالب الاحیان » وفي 
أحيان آخری ترك العنزة عندهم الخيل على سبيل المشاركة » فنلد عندهم 
وتربی وفقا لأقسى تقاليد البادية » ولهذا فالدير بالنسبة للغريب تعتبر افضل 
سوق لشراء الخيل الاصيلة في كل القارة الاسيوية ٠‏ بمکننا أن نجد في الدير 
أفضل سلالات الخيل التى تفضل على خیل‌البلدان الاخرى » كما نجد صدق 
التعامل والاخبار عن الاصول الذي نفقدهسا في كل من حلب ودمشق ؛ ولهذا 
آجزم وأقول : لا توجد في الدير سوى الخيول الاصيلة ٠‏ قمنا في الدير بعقد 
بعض الصفقات واجراء بعض المساومات » فوجدنا فرسا کمیتا من سلالة سعدة 
طوقان كانت من أفضل وأجمل الخيول التى شاهدناها“ » وكانت ذائعة 
الصيت في طول البادية وعرضها » وتصاح للشراء لولا الظن أنها من الخيول 
العقيية العاقرة » ووجدنا مهرا كميتا عمره ثلاث سنوات من سلالة العنقی 
الشلاجي ٠‏ عرض علينا فسابقناه مع فرسنا هاجر وفاز عليها بمسافة نصف ميل٠‏ 
وشاهدنا فرسا صغيرة معنقية استبدلتها بالجواد الذي كنت أركبه » لأنني كنت 
أظن أن المناسب لنا بعد الآن ركوب الافراس في البقعة الباقية من رحلتنا ٠‏ 

كانت آسعار الخيول في الدير متهاودة ومعتدلة » بسبب حالة الفقر التى 
بعيشها آهل المنطقة وندرة المشترين » وبسبب السلطة المعنوية اللطيفة التى كان 
يتمتع بها حسين باشا في المنطقة ٠‏ 

أخذ التركي سليمان پماحك في سعر فرس كانت للخوجة ‏ الرجل المعلم 


( سلالة المعنقي والسعدة من سلالات الخيل المعروفة في بوادي الفرات . 


بت ۱۱۶ تب 


في مدينة الدیر # كان قد اشتراها منذ بضع سنين ولکنه لم يركبها بسبب 
جموحها العالي » ولأنها لم تلد أي مهر منذ سنتين على الاقل » وكان تلف 
لبيعها ٠‏ ساومه سليمان على السعر واتفق معه على مقدار محدد ‏ ولا تم ذلك 
دفعنا الال الى سليمان ليسلمه الى البائع ٠‏ ولكن سليمان لم بطاوعه قابه في 
أن بعطي كل النقود » فأخفى خمس ليرات من السعر فجاء الخوجة مشتکیا يريد 
استرجاع الفرس » واكتشفنا ونحن نحادث الرجل أن سليمان بلصنا عش رليرات؛ 
وأنقص خمس عشرة ليرة من المبلغ المستحق للخوجة دون حياء ولا خجل . 
وتلك قصة نموذجية لا تدل على الخيانة فحسب ولكن تدل على غباء الدركى 
وبلادته » فلو كان قانعا بالمقدار الذي خدعنا به لما اكتشفنا شيا ولبقى كل 
شيء طي الكتمان » ولكن جشعه أفسد عليه كل الحيل + وعندما سمم الباشا 
بما حدث بدا رزننا للغابة وأجاب قائلا : ان ما حدث جلب على بيته العار : 
وأجبر الرقیب على اعادة المال ۰ 

أعاد سليمان الال مكرها وتذرع بكونه یعیل زوجة وأطفالا وهو بحاجة 
الى المال لإعاشتهم ٠‏ وف هذه الاثناء تدخل ولفرد ليعطي الليرات الى الرجل 
السکین الذي خدع الا أن حسين باشا توسل وفال : ان القضية قد اتنهت 
والرجل آخذ نقوده وکفی » وسررنا لأنه سامح سایمان الذي جاء في الیوم 
التالی معفرا وجهه ورأسه بالتراب آسفا ادا على ما فعل ٠‏ عرفت بفعلة 
سلیمان التفاهة الطلقة » وأن الخيانة في الامور الالية ليست حصرا بالانر ال ٠‏ 
ویکفینا آننا خرجنا من هذه القضية دون أن يشار الينا باصبع الانیام ٠‏ 

اكتشفئا فيما بعد أفعالا مماثلة لسليمان ‏ الرقيب التعيس ‏ فهو لم يقم 
بهذه الضربة غير الموفقة فقط ۰ ولكنه كان يقوم بالاحتفاظ بمعظم المبالغ 
الصغيرة من مجيديات وشلیکات كنا قد عهدنا بها اليه أثناء الرحلة من حلب 
سلفة لثمن الخبز والحليب في الاماكن التي توقفنا فيها ٠‏ 

كان حسين باشا يمتلك كثيرا من الامهار والجياد في الاصطبلات الخاصة 
به وكان فخورا في عرضها علينا » ويبدو أن خيل الباشا لم تغادر معالفها غير 
هذه الرة لأنه فارس جبان » ولا شق بأحد يركب خيله ۰ 


مت ۱۱۱ بت 


وف مجموعته شاهدنا جوادا حمدانیا من سلالة السمري عطبت رکبتاه 
بشدة » الا أن الرکب الکسورة لا تعتبر في الدير عيبا ذا آهمية » ولا بسکن 
لأي شخص أن بنتقص من قيمة الجواد ٠‏ نستطیم القول : ان الخیول التي 
وجدناها في الدير كانت آمهارا ترکت من أجل أن تکبر في الستقبل » ولم آجد 
عربيا يسقط هنا من ناهور الخیل » ولم آجد من همل الاهتسام بسشية ورشاقة 
فرسه » حتی انني لم آشاهد أي حادث من هذا النوع طوال الوقت الخصص 
لرحلتنا » وبعد هذه النقلة البعيدة آعود لصحائفي ثانية ٠‏ 

بوم الاحد في العشرين من كانون الثاني كانت لدينا خطط جديدة ٠‏ 
فالباشا يؤكد أنه من غير المنطقى أن نذهب الى العنزة في الوقت الراهن » 
ويقترح علينا بدلا من ذلك أن نقوم بزيارة لقبيلة شمر في العراق » لأننا لانرغب 
في زبادة المكوث في الدير ٠‏ جاء اقتراحه في وقت كنا نکره فيه التخلى عن 
خططنا الرشومة من قل 4 الا آن زيارة جل شيو عدو مشعيلة طا هدا 
العام » أو اننا على الأقل نشك في نجاحها ٠‏ وبات من المأوكد أن جدعان 
لا يسستطيع الذهاب بعيدا عن الدير » وأعدنا النظر في صدق قصة ذهاب العنزة 
الى الجنوب » فاستنتجنا آنها غير صحيحة على الاطلاق ٠‏ فمن جهتي أبديت 
كامل الاستعداد لتنفيذ الخطة الجديدة » ورأيت من الحماقة أن نورط أتمسنا 
الآن في نزاعات قبائل العنزة ٠‏ 

قدم لنا الباشا شروحا وافية عن المواقف السياسية لقبيلة شمر العراق ۰ 
فشمر قبيلة كبيرة قوية وتعتبر القبيلة المقاتلة الوحيدة في شرق الفرات » كما 
تعتبر المنافس والعدو التقليدي للعنزة منذ أن قدموا الى القطر ٠‏ برآس هذه 
القبيلة الشیخ فرحان بن صفوق الذي ترث عائلته زعامة القبيلة آبا عن جد » 
وبقيم علاقات طيبة مع الحكومة » وقد منح مؤخرا لقب الباشا مع علاوة من 
باشوية بغداد تقدر بثلاثة آلاف جنيه كل عام » لأنه تكفل أن ببقي شعبه هادئا 
قدر المستطاع وأن بحثهم على الاستكانة والعمل فلاحين في وادي الدجلة » 
وجعل من نفسه قدوة لهم حيث أقام في منطقة الشرقاط في مكان ببعد حوالي 
ستين ميلا جنوب مدينة الوصل + 


— ۱۱۲ 


آسهب الباشا في شرح ملابسات الاحداث وقال : ان الأمر بتعدی حدود 
شخصية فرحان لأن الشمر غير راضین مطلقا عن خضوعه (احکومة » حتی انه 
كان محط احتقار لانه ابن امرأة بغدادية » ولأنه يتكلم التركية التي تعلمها في 
القسطنطينية منذ عدة سنوات عندما كان رهينة هناك ٠‏ ومسعنئا أن الكثير من 
أنباع القبيلة كانوا قد تركوا فرحان وانسحبوا منذ مدة طويلة واضعين أتفسهم 
تحت امرة عبد الكريم ‏ الأخ غير الشقيق لفرحان ‏ الرجل الاسطوري الذي 
سمعنا عنه كثيرا من القصص » انه البطل العظيم في تاريخ البدو المعاصر ٠‏ 
وبدوري آدون ما سمعته عن هذا الرجل ؛ كانت آم عبد الكريم من قبيلة طي » 
والطائيون من آثبل القبائل البدوية على الرغم من أنهم يعتبرون اليوم مسن 
روافد قبيلة شمر » ولمذا السب كان أهل القبيلة فضلونه على فرحان ؛ 
وفضلون قيادته لهم في كل الحروب » وبوجوده جعل ساطة أخيه الاكبر 
محدودة لا تتعدى مشارف بغداد » وییدو أله كان يجمع تحت امرته نخبة من 
الفرسان الشجعان استحوذ بهم على ثقة البدو من كل البادية ؛ بالاضافة الى 
كرمه وسخائه وشجاعته ٠‏ لم يكن بعقد صلحا مع الاتراك بل أذاقهم طعم 
البطش والقسوة والهزيمة أكثر من مرة ٠‏ كان صديق الطفولة بالنسبة لجدعانء 
لأن جدعان ‏ بحكم احدى عادات السلم ‏ كان قد أرسل لتعلم الفروسية في 
بيت صفوق والد عبد الكريم ۰۰۰ انها مبادرة سلمية تعبر عن حسن النية بين 
شمر والفدعان ٠‏ 

حافظ عبد الكريم عاى مودته لجدعان » وساعده في بدابة حيانه العملية . 
وقد أعطاه مالا وجمالا وآغاثه في أكثر من ضائقة وملمة ؛ الا أن العداوة بين 
قبيلتي الرجلين جرتهما للتخاصم فيما بعد ۰ فجدعان الفقير أصبح من خلال 
مهارته وشجاعته قائدا لقبيلة الفدعان ومن ثم طمع أن يكون شيخا على كل 
العنزة » وتتيجة لذلك وجد نفسه وجها لوجه مع صديقه القديم عبد الكريم » 
فجرت بينهما حروب ومنافسات ٠‏ وف احدى الغزوات حاصرت شمر جدعان 


ب ۱۱۳ مت مس۸ 


ابن مهید في منتصف الليل في خمسين من آنباعه » فاتتظر الشمريون ساعات 
الصباح الاولى ليقوموا بالهجوم لأن أعراف البادية لا تجيز مهاجمة الخصم 
ليلا ٠‏ كانت فرصة الفدعان في النجاة ضئيلة» وكا نوا بعدون أنفسهم للاستسلام 
ا ا ا E‏ 
لشن الهجوم ٠تسلل‏ رجل من شمر الى صفوف الفدعان خلسة في منتتصف 
الليل يحمل رسالة من عبد الكريم الى جدعان ويقود فرسا بيضاء » فقال 
الشمري : ان عبد الكريم پرسل لك فرسه الخاصة تذكارا للصداقة » ويرجوك 
أن تركبها غدا في ساحة النزال لأنها آنجب فرس في خيول شمر فامتطاها جدعان 
في اليوم التالي وقاتل عليها في معركة خاسرة » ولا سنحت له الفرصة هرب 
عليها ناجيا بنفسه » بینما أخذ كل رجاله أسرى حرب ٠‏ وذکرتنا هذه القصة 
بالسماحة التي كان يتحلى بها صلاح الدين ۰ 

كان عبد الكريم مزهوا في قومه » ویضایق الاتراك في كل مناسبة » وهو 
الذي آعاد والي بغداد من حيث أتى بعد أن قدم لزبارته » ومنذ ذلك التاريخ 
اعتبر عبد الكريم خارجا عاى القانون في بنداد » ولهذا استحق الموت بموجب 
القانون التركي فكانت نهابته ‏ كما رويت لي على الشسکل التالي : 

كان عبد الكريم مغرما بابنة خاله"من قبيلة طي۱) وبدورها كانت مولعة 
به وينوي الزواج منها الا أن والدها ب لأسباب غامضة كان قد أعطاهما 
لخاطب احلاردتت ادر كزان ی ی 
اليه آن پنقذها من الزوج الجديد ٠‏ انطلق عبد الكريم على رأس عشرين من 
الفرسان الشجعان بريد تخليصها الا أن الوامرة کشفت » فعندما وصل 
عبد الکریم وجد الزوج ف مجموعة من رجاله بمتشق سيفا وعلى الفور شطر 
الفتاة قسمين أمام عيني عبد الكريم » وصاح به : فعلتها با عبد الكريم ؟ انظر 
اليها انها لك خذها أو اتركها كما نشاء ٠‏ 


۱ يقال :ان نساء طي هن من اجمل ساء البادية . 


ب ١١8‏ د 


لا آدري ماذا حدث بعد ذلك » ولکن يبدو أن عبد الكريم قد طار صوابه 
وطاف أياما حول المكان يقتل كل من يصادفه ٠‏ ويقول بعضهم في ضرب من 
المبالغة : انه حاصر أربعين قرية ؛ فاضطر حاكم الموصل الى أن يرسل جيشا 
كبيرا لصده فساقوه جنویا بائحاه الفرات الى ديار عرب النتفكث(۲) حيث 
استجار بشيخهم ناصر”" الا أن الاخير كانت تربطه علاقات طيبة مع الحكومة 
التركية فأرسل عبد الكريم سجینا الى بغداد » ومنها أرسل الى الموصل ليشنق 
على مرأى من الناس فوق الجسر مثله مثل أي مجرم عادي ٠‏ 

نشرت أخبار نهاية عبد الكريم الرعب في تفوس شمر العراق » ومضى 
وقت كان فيه قسم من شمر بدون قيادة بشعرون بذل الانکسار ولم يكن في 
عائلة صفوق من يستطيع شغل منصب عبد الكريم » فاصبحت الظروف مواتية 
لأن يستعيد فرحان منصبه من جديدءفاعترف به شيخا على شمر كلها من جديده 

كانت المرأة الطائية س والدة عبد الكريم ‏ شخصية محترمة مسموعة 
الكلمة » فهربت الى نجد مع فارس - ولدها الصغير ‏ حاملة كل ما تستطيع 
حمله من ممتلكات » وبقيت مع ولدها هناك أكثر من سنتين » الا أنهما عادا 
موخرا » وأخذ فارس بأخذ مكانة أخيه من جديد فالتف حوله معظم الحاربین 
من شمر ۰ كان فارس عالى الهمة بمتلك شخصية جذابة مدبرة » ولهذا وصفه 
باشا الدير بالرجل الشجاع » لأنه ضم عددا كبيرا من الانباع واستقل بهم عن 
أخيه فرحان وسيطرته » ولأنه استقطب النصف الشمالي من منطقة العراق كلهاء 
بدت لنا رؤية مثل هذا الرجل عملية ممتعة على اعتبار أنه لم يسبق لأوربي 
مقابلته من قبل ٠‏ اعتقد الباشا أنه من الافضل لنا أن نرسل رسالة الى فارس 
(۱) المنتفك : من عشائر جنوب العراق وتكتب المنتفك أما في لهجة الفراتيين 
(۲) ناصر آل السعدون : شيخ عرب المنتفك عام 1855 م .عينواليا للقطيف. 

نفي الى استنبول عام ۱۸۷۷ وسجن عام ۱۸۸۱ م ۰ 


بت ۱۱۵ — 


نقترح عليه آمر الزبارة مفضلا ذلك على السفر الى جدعان ۰ وافقنا على خطة 
الباشا ورغبنا بالسفر الىقا رس و لكن قررنافی‌حال تعثرها التوجه فورا الی‌بنداده 

من الصعوبة بمکان الاتصال بالبدو دون مساعدة أو تعارف مسبق » 
ومن الحتمل الذهاب الیهم هکذا مجازفة ٠‏ مهنا يكن من آمر فالافضل لنا أن 
تقوم بذلك بسرعة لأن ولفرد قد ضجر من الجلوس بين الجدران ٠‏ 

في الحادي والعشرین من کانون الثاني طرأ تعقید جدید على مواقفنا في 
الدیر جعلتني آشك بنوایا الباشا مقتنعة أنه بخطط لإعادتنا الى حلب من جدیده 
ففي هذا الصباح‌جاءرجل لیخبر الباشا أ در آغارت عای‌قببلة البقارة 
من القبائل الرعوية الصغيرة على الفرات |التي تقيم قبالة الدير في الضفة 
الیسری من نهر الفرات » وساق الغزاة ثمائين فرسا وخمسة آلاف شاة ۰ أظهر 
الباشا نوعا من الاعتذار عن نأجيل رحانتنا الجديدة » ولکن بدت عليه علائم 
الخوف وأخذ يتكلم عن الحصار الضروب حول الدير وقال : ان الغزو قفد 
بحدث ف آية لحظة ٠‏ ولهذا أرسل رسولا الى حلب مهددا بالاستقالة من منصبه 
ان لم يعزز حالا بالقوات لأنه لا يملك سوى خمسة عشر رجلا بما فيهم سليمان 
ورفاقه ٠‏ وعلى الرغم من وفرة العتاد والسلاح بين يديه فلم يجرو على تجنيد 
شعب المدينة للدفاع عن مدينتهم » الا أنه أرسل في النهاية الى المجلس البلدي 
عارضا السلاح على كل متطوع برغب بتجنید نفسه ٠‏ اقترح ولفرد أن تحفر 
الخنادق عبر نهايات الشوارع » وأن تبداً الف(وضات مع فارس في الحال في 
مكان لا بعد عن الدير أكثر من ستين ميلا ٠‏ 

تبين فيما بعد أن الغزاة لم يكونوا من رجال فارس » ولكنهم رجال 
آخرون قدموا من الجنوب بقيادة مجول بن فرحان ۰۰۰ انهم أقرباء فارس 
وخصومه بان واحد ٠‏ استنتج السيد سكين أن فارسا قد اتتهز الفرصة ليؤلب 
الحكومة ضد ابن أخيه » وقدم عروضا مناسبة لمساعدة الحكومة في حربها معه٠‏ 

في الثاني والعشرين من كانون الثاني رويت قصة أخرى عن الغزاة تقول: 
جاء مجول ليلة البارحة طالبا جزية من سكان الخيام القريبة من الدير : بساطا 


مت ۱۱۲ س 


وكيسا من الشعبر و جه من کل ست ه وبوصول هذه القصد ازداد اراك 
الباشا وخوفه أكثر من ذي قبل ۰ اقترح ولفرد الذهاب في بعثة الى فارس الا 
أن الباشا لم يصغ الى هذا انطلب قبل أن بوفد رسولا » وفي العا ارسل في 
طلب بدر آغا # نقيب الدرك ‏ وآمره بحضورنا أن يستعد لسفر طويل . ثم 
كتب رسالة بهذا الخصوص جاء في مضمو نها : عای فارس اذا رغب في آن بحنلی 
برضا الحكومة أن فعل الكثير لكي ببقي البلد هادئا » ودوره قد حان اليوم 
لأن الدير بدون قوات » وعلیه آن بتحرك رشما تصل القوات في القرب العاجل» 
وسیکافاً على ذلك وال اعتر اف الباشا د یله » وف حاشية من ۷ رساله ابلغ 
الباشا فارسا رغبتنا بالتعرف عليه وبنیتنا لزيارته ٠‏ تناول بدر آغا الرسالة ثم 
جلس وكا نه ينتظر بقية الاوامر(۱) ٠‏ فقال الباشا : هل فهمت ؟ عليك أن تآخذها 
الى فارس » فأجاب : لعم أفندي وكرر الباشا القول عليك الذهاب في الحال 
بدر بشيء ولکن سحب بده الیستی محرکا الابهام فوق الاصابع الاخری موحيا 
الى النقود في وقت كان بصست فيه الباشا » وقال : كيف على الذهاب ؟ فقا له 
فرد الباشا بالطبع لا » فقال اللقیب : اذا يجب أن توفر شيء با کلو نه فأعطنى 
مرتب شهر من متأخراتي ومرتب شهر لكل من رجالي » فأحرج الباشا » وقال : 
هذا هراء وماذا تفعل بهذا الباغ الكبير ؟ خذ راتبا اضافیا لدة أسبوع واحد ٠‏ 
آدی النقيب التحية » ثم مضى مسرعا بصمت ٠‏ 

مارس ولفرد هوابة الصيد طوال اليوم في جزيرة صغيرة : وجلب طيورا 

في الثالث والعسرین من كانون الثاني قمت بهروب رائع مندار الحکومه: 
اذ رکبنا صباحا في موكب سار بهدوء عبر الشارع الرئيس في الدبى يتبعه 


را) كانت مسرحية مثلها الباشا وبدر آغا . 


ب ۱۱۷ سب 


درکیان للحراسة » وبينما كنا نسير في مقدمة الوکب خسفت الارض بفرسي 
فجأة ودون سابق انذار مثل الذين غاصت بهم الارض ف موجات الزلازل » 
ولم يكن لدي وقت للصراخ أو التفكير لأن التربة كانت تنهال فوق رأسي وأنا 
في أحشاء الارض لقد سقطت في بئر كان عمر باشا(۱) قد غطاها بألواح خشبية 
خفيفة عندما كان رمم المنطقة ویوسع الشارع » وتركها شراكا للغافلين ۰۰۰ 
يبدو أن الالواح قد تعغنت وسقطت في البثر من خلالها » ولحسن الحظ لم 
يكن البثر عميقا لان الامطار التي سقطت موّخرا ساقت اليه طبقات من الطين . 
ولهذا مددت بدي مستفيثة فوجدتها تصل الى الابدي التي امتدت لتتناولني» 
وخرجت في الحال پینما بقیت الفرس في وضع حرج ‏ با للحیوان السکین س 
لقد انحشرت ف برزخ ضیق لم بترك لها مجالا للمقاومة » و کان علیها الاتنظار 
هناك ساعة أو ساعتین قبل أن سکن فریق الانقاذ من اخراجها » جهزت طریق 
منحدرة الى آسفل البثر ثم لفت الحبال حولها وسحبت على الستوی الائل 
بقوة حتی وصلت السطح » وما ان فك رباطها حتی قفزت على آقدامها وصهلت 
ثم وقفت بعدها هادئة مستسلمةءولم يكن لاي‌انسان أن بشعر مقدار ما عانت» 
في وسط هرجنا وصل الباشا الطیب بهز رأسه متأسفا لا حدث واعتبره من 
حکم القضاء والقدر » وناآوه مرارا وهو یضرب كفا بکف آواه يا عزيزتي ۰۰ 
أواه با عزيزتي ٠‏ 

عندما آتحدث عن بيت الباشا علي أن آقول : ان کل شيء فيه .يجري 
باتتظام ففيه ساق ممتاز وطباخ ماهر وفیه خدم ذوو كياسة وأدب ٠‏ ألحق البيت 
باصطبل تجري فيه الخيل بحرية وتجد فيه كل متطابات الخيل » ولهذا أخذت 


)١(‏ يوجد في تاريخ الدير عمران الاول هو المشير عمر باشا الكرواتي الذي 
اخضع الدير والعشائر عام ۱۲۸۱ ه والثآني هو عمر باشا ابو منقور 
وسمي بذلك لنقرة كانت في انفه وهو قائمقام المدينة في ذلك الوقت ونظن 
أن الاخير هو المقصود . 


مت ۱۱۸ ب 


خیولنا تسمن يوما بعد يوم واصبحت آکثر نشاطا وحيوبة ففضلنا أن نبقيها 
في الخارج على الرغم من الطقس البارد والثلج والطر » مما سبب حرجا 
للسائس ولکن فعلنا ذلك لأن الخیل كانت مکسوة برداء من ثلاث طبتات 
الخارجية منها كانت تصل الى الکعبین»ولان العراء هو الناسب لخيول السفره 
وف مثل هذه الحالة بجب أن تکسی الاغطية الشخينة الا في اللبالی الحارة ٠‏ ان 
نوم الخيل ليلا في العراء بجملها آسرع وأنحف وأقل حاجة للطعام ٠‏ كانت 
معاطف خیولنا بسماكة انش واحد » ولكن لم نقم بتنظيفها أو تدثير الخيل بها 
تاركين هذه المهمة للسائسءو لهذا بدت‌خیولنا خشنة الشعر ولكن بصحةجيدة ٠‏ 


ف الرابع والعشرین من کانون الثاني لمبعد بدر اغ من سفوته ؛ وفسد 
یکون في البلد ولم بسافر مطلقا » حتی إن الباشا لم يشر الى مصير الرسالة التي 
بعث بها الى فارس ٠‏ وبتقديري أن القضية پرمتها ريما هي من قبيل الناورة 
والتضلیل ليلهينا الباشا عن جدعان وعن العنزة ٠‏ وربما تراجم عندما رای أثنا 
قد آخذنا الوافقة س التی أعطاها ‏ على محمل الجد ء كان الباشا يكثر من 
الحديث عن جدوى سفرنا الى بغداد متفقا بالرأي مع السيد « سكين » الذي 
رای أن تتوجه الى بداد ء آما بالنسبة له فلن يستطيع المضي معنا الى أبعد 
من هذا الکان لان حدود مقاطعة قنصليته تنتهى عند الدبر ۰ وهكذا وجدنا 
في هذا الامر خائمة لكل طموحاتنا الواسعة ؛ وأخذنا نعزي أتفسنا كما قال 
الفر نسيون بعد معركة ورث : « نحن نتراجع كي نتقدم جيدا في الستقبل » ٠‏ 


لم بعد الباشا بهتم بأي شيء الا بحصار الدير بالاضافة الى هموم منصب 
بعيد عن البيت والوطن » ويعيش وحيدا بدون أي فرد من عائلته » وكان حلبيا 
حقيقيا في خوفه من البدو والبادية ومخاطر الغزو ٠‏ بثنا شکواه أكثر من مرة 
قائلا : لماذا ٠٠+‏ لماذا تركت وطنى ؟ وأي طموحات كاذبة أغرتنى بقبول لقب 
الباشا ؟» وأخذ باعن الساعة التي آدار بها وجهه عن حلب وش لیموت ف 


بت ۱۱۹ ب 


هذه البوادي » لم نعرف كيف نعزبه لأن قلوبنا كانت معلقة بالبادية لا بالمدينة٠‏ 
وأخيرا هدد الباشا أنه سيحزم أمتعته ويترك الدير إن لم برتح بسرعة لوصول 
الفرق والنجدات ٠‏ وهكذا آنسينا هموم قضيتنا في دوامة هذا الحزن العميق٠‏ 

في الخامس والعشرين من كانون الثاني رصلت قافلة من حلب تحرسها 
مجموعة من الجند ف برشیا غدا الى بغداد : وسیب ما كنا نعائيه من بأس 
وقنوط وافقنا على الرحيل معها دون تردد لأننا لا نريد أن نمضي الشتاء كله في 
الدير ٠‏ فالشستاء فيه كان مسلا رهيبا وأردنا أن نشغل وقتنا برؤية الحزء الادنى 
من النهر وبرؤية مدينة الخلفاء » ومن ثم العودة الى الشمال لرژية العنزة في 
وقت بعود فيه السيد « سكين » الى حلب وقد وعد أن نلتقی معه في الدير 
ثانية في الاسبوع الاول من آذار » وعندها سیأخذنا فعلا الى جدعان » ولهذا 
عقدنا العزم أن نلحق بالاصدقاء في شسر بمساعدة الكولونيل نيكسون في 
بغداد وبسساعدة الباشا هناك الذي بستطیم السفر معنا ان شاء ٠‏ وهكذا صار 
لزاما علینا أن نسير في طريق ملتوبة طويلة لنصل الى بغداد ولننطاق منها في 
اتجاه ,ببعد أكثر من ثلاثمائة ميل عن الانحاه الذي نود أن نسير فيه ۰ ولكى 
واثقة من الوصول الى هناك وعندها سنعتسد على مصادر نا الخاصة وستتدبر 
الامر و نخرج من حالة الوصاية التي نعیشیا الپوم في الدير ٠‏ 

تر کنا لولفرد تدارس الترتیبات مع القنصل الذي يعرف الاطقة ٠‏ فنحن 
لم نمنع بعد من الذماب الى أي مكان فکرنا به » ولكن تأمل بالافضل وأخيرا 
استقر بنا الرأي الذهاب الى بغداد ٠‏ كان الباشا اکثر حماسا للإسراع بالسفر ٠‏ 
استأجرنا بغلين للامتعة وحصانا صغيرا لحنگا .. ورصدنا للرحلة آلف قرش أي 
ما يساوي ثمانية جنيهات قدرنا أنيا تكفى لکامل الرحلة ٠٠١‏ نصفها دفسناه 
مقدما » وقررنا شراء الحيوانات طائعين بدلا من الاستشجار » للکون مستقلين 
في القرار ٠‏ ومنينا أنفسنا بالترف عندما نصل بغداد حيث سنحصل على الجمال 


۱۲۵ الك 


و نذهب الى حيث نحب و نفعل ما بحاو لنا » والاهم من ذلك كله هو أن نهرب 
من الدير لأننا كنا نشعر فيه وكأننا في السجن ٠‏ 

وصل كولونيل بلباس نظامي بصحبه عشرون من الرجال في حبلة 
يمتطون فيها البغال ‏ قدمت من تدمر لتعزيز حامية الدير ‏ لذلك تحسن 
الوضع حول الباشا » وییدو أنه أصبح سعيدا لهذه التطورات » وأصبح قادرا 
على أن پرسل معنا في الغد ثلاثة أو أربعة من الرجال مع القافلة التي ستنطلق 
في الصباح ٠‏ فقررنا أن تترك الامتعة النقيلة هنا وكثيرا من الاشياء التي كنا 
نعدها للذهاب الى جبل شر » لأنه لا ضرورة لها في رحلتنا الجديدة ؛ وحتى 
خيمة السید « سكين > تركت هنا أإبضا ء حزمنا امتعصا في حقييتين كبيرتين 
صنعتا في اتكلترا لهذا الغرض » فشكلت حمل بغل » بينما تركت الخيام والمون 
على البغل الآخر » وحنا على الحصان الصغير ۰ 

بدت الكابة على وجه حنا لأنه يتوقع أن بذهب معنا وحده وأصيب 
بنوبة من الحمى ولكن علينا الرحيل قدر الستطاع ٠‏ توسل سليمان أن أخذه 
معنا لأننا سامحناه من قبل؛ولا نستطيع رفضه علىعلاته»فعلى الاقل نحن نعرفه٠‏ 

في السادس والعشرين من كانون الثانی كانت بدابة لانطلاقة غير متوقعهه 

عقوا البغال « القاطرجى » بدلا من أن ینوا في الساعة الثامنة جاؤوا في 
الساعة الثانية عشرة » وجلبوا معهم بغلا واحدا ٠‏ فاصر ولفرد على مجيء 
الحيوانين الآخرين وفقا للاتفاق المبرم » ولأنه أنزل الأمتعة الى باحة الدار ٠‏ في 
هذه الاثناء جاءنا وفد من القافلة يطلب تأجيل الانطلاق الى يوم غد » الا أن 
ولفرد قد حمل الامتعة وبدأ بودع مضيفنا اللطيف ٠‏ 

كانت لحظة الانطلاق في ساعة متأخرة من النهار أي ف الساعة الثانية » 
وف يوم من أبام الشتاء ٠‏ وكان الحزم ضروريا وإلا لبقينا توجل الانطلاق من 


بت ۱۳۱ ب 


يوم الى يوم حتی بضیم علینا آسبوع بکامله » ولهذا كنا هذا الیوم في شغل 
شاغل » فأنا مشغولة بكتابة الزید من الذکرات » متمنية أن لا أرى الدبر مرة 
آخری » ومع هذا علینا أن نکون في الدير ثائية في غضون أسابيع » وأقول كما 
بقول الناس هنا ان شاء الله ٠‏ 


ب ۱۲۷۲ س 


الفصل التاسع 


بینما كنت معك داخل الاکواخ نستلقي بارتیاح وننعم بجم‌ال 
القرميد تطاولت الدخنة التي شمخت فوق راسینا ٠‏ 


و سي سونغ 


انطلاقة سعيدة ‏ انضممنا الى قافلة بغداد ‏ ابن الحصان # سيدات 
من الاتراك في الرحلة ‏ كيف نقيد الحصان الحرون _ الصالحية ‏ مخيم 


في السابع والعشرين من كانون الثاني غادرنا الدير » وها نحن مرة أخرى 
في بیت مريح نعم بالراحة تحت سقف خيمتنا ٠‏ كان سفرنا في يوم غائم قاس 
من آبام الشتاء ولیثا فيه وجوهنا نحو الجنوب بعد أن ترکنا السيد « سكين » 
لوحدنا » وها نحن ف طريقنا الى ما نريد » ولأول مرة بدأنا نحس بضعفنا في 
استخدام العربية وسيلة للتفاهم ٠‏ تحرر سليمان من ساطة القنصل وفاجانا 
بخفته وسلوكه المتعالي » ونبرات صوته التي ننم عن شيء من الاحتقار كان 
یکنه لنا في نفسه » متناسيا عاره في الدير » فعلمنا آننا تقوم برحلة فيها كل شيء 
باستثناء السرور ۰ وحتى حنا الذي توثره على غيره بدا شاحبا مکتثبا بشکو 
من دوار وصداع في رأسه بتأثير عشرين حبة من مادة الکینین"۱) تناولها هذا 
الصباح » فخشينا أن ينهار في أبة لحظة ٠‏ 

تتألف القافلة التى نرتحل معها من ثلاثين بغلا وجواد » حملت بربطات 
مربعة من البضائع القطنية ‏ فربما كانت من مانشیستر۳) - معها عشرة 
(۱) مادة شبه قلوية شديدة المرارة تعالج بها الملاريا . 
(۲) مدينة انكليزية حافلة بمصانع القطن وحياكته . 


بت ۱۲۳ مس 


« قاطرجية » برندون « التتك » السوري الجمیل - رداء طوبل تسد بحزام # 
ذا اللو ین الاحمر والذهبي » فتراهم تارة بمشون على الاقدام وتارة ستطون 
الحمير الصغيرة»فتبدو وكأنها هيئة اضافية لأرجلهم التي كانت تلامس الارض ٠‏ 
كان يتقدم المجموعة كلها حصان صغير أنيق الظهر » علقت في عنقه الاجراس ٠‏ 
ولعل سلالته الاصيلة الواضحة هی التى جعلته دوما في المقدمة بنوء تحت حمل 
ثقيل يعجز عن حمله حيوانان كاملان من زمرته ٠‏ وفي الحال تسكنا من رؤية 
وجهه فهو قد ولد لغير هذه الاحمال الثقيلة » ویدو أن هذا الحيوان السکین 
الصغير كان بحب النافسة » ففي كل مرة یجتاز بها القافلة بقوم بسحاو ولات غير 
عادية لاحاق بنا محركا بتلك الوسيلة غضب أسياده الذين يميلون لجعل القافلة 
تبطىء من خطوانها بعيدا عن نزوة أي 5 شخص ٠‏ عندما مررنا به قلنا : حيوان 
جمیل ٠‏ فأجاب صاحبه : « الحمد لله » حتى لا بصاب بالعين أو بحصل له 
طالع سيء » وقال : والده حصان ابن حصان » وهو اصطلاح پستعسل عندما 
تکون أم الحصان غير أصيلة » ليعلم أن الحصان مخصص لحمل الامتعة » الا 
أنه نعت مهين لحيوان ذي خيلاء كبير ٠‏ في جناح من أجنحة القافلة سار بغل 
طويل بدا متميزا فيها لأنه حمل زوجا من السلال الكبيرة المغطاة » تقدمه رجل 
ريفي برتدي سروالا قصيرا مفتوحا عند الركبة » وينتعل حذاء نصفيا مسن 
الطاط 6 و عدي وا e EG‏ لمت ول ر]يه ل 
وكأنه « أريرو » في الاندلس بخلم قبعته ‏ يدعى هناك الرجل الامين ‏ لانه 
تكفل بسيدتين تركيتين جلستا في السلال الکبیر۱2) كانتا زوجة وحماة 
« لیجر » في بغداد تعهد هذا الرجل أن بوصلها بأمان الى هناك + 

كم كان حجم المعاناة التي تعانیها السيدتين كبيرا وهما في هذا الكرب 
الشديد ٠٠٠‏ انى أفترض وجود أزمة في الاخلاص بینهما وبين الیحر + والا 
كيف يرضى بفكرة رحلة نمتد أربعة أسابيع ؛ وهما حبيستا الاقفاص کدجاجتین 


)01( ل ل ام امك أ ی رو 
موضوع ازمة الثقة بين السيدتين وألیجر التركي . 


١88‏ سا 


في قن تنظران من السلة الكبيرة وتتمابلان طوال الیوم كسفينة في بحر مظلم » 
وقد جللتا بحجاب قطني سميك » وکنت آستفرب من قبل قول الناس : أنه 
لا توجد هناك روابط اجتماعية حقيقية بين المسلمين !۰ 


جیادنا ٠‏ خیمنا على بعد نصف ميل من قرية الميادين التي كانت شبه جزيرة 
حيث العشب الاخضر » في موقع كنا نأمن فيه على آمهارنا من السرقة ٠‏ وما ان 
وصلنا حتى ذهبت القافلة وسليمان وبقية الدرك ليقضوا الليلة في الميادين 
باستثناء محمود » بينما بقینا نحن هنا ننعم بالهدوء والسكينة ٠‏ جاء مدير القرية 
مع أصدقائه ليقدموا لنا التحية فشکرناهم على ذلك ۰۰۰ كانت السماء صافية 
واللیل تزينه النجوم في مكان كنا تشاهد منه الميادين بوضوح بمئذئتها المائلة» 
قمنا بربط الجياد قربا منا ورؤوسها داخل الخيمة وقيدنا آعقابها بحبال حتى 
لا تدخل كلية في الخيمة » وباتت تأكل الطعام الغني من الذزة : بعد أن رعت 
العشب ساعتين من الزمن ٠‏ كنا نصطحب من الخيل هاجرا وطرفاء جوادي 


ب ۱۲۵ مت 


الصغير الجدید » ما البقية أعيدت الى حلب مع السید « سكين » ۰ أما الدر کي 
محمود فكان يركب مهرا عمره سنتان تمادی الیوم بحرکاته الكثيرة وهو بحاول 
أن بحرر نفسه من رباطه بين الفينة والاخری ٠‏ آما طرفاء ‏ فرسي الحرون سب 
فهي الاخری استآثرت باهتمامي ومراقبتي لها طوال الوقت ۰ 

في الثامن والعشرین من کانون الثاني طالعنا صباح بارد حقيقي وسلیمان 
الذي كان بعظنا بفوائد النهوض البکر لم بظهر علینا الا عند الساعة الثامنة » 
وحتی « القاطرحية » كان علینا اتنظا رهم » الا آننا سبقناهم في الرحیل وابتعدنا 

عن الميادين » لحق بنا الدبر سرعة ترافقه كوكية من الفرسان ليؤدي لنا تحية 
الوداع وليقوم بمراسيم يم التشريف في فرقة من الموسيقى الاعتيادية ٠‏ أعجبنا 
في خيوله فوس كميت ‏ أخبرنا أنهامن سلالة العبية شراك ‏ والالوانالكميت 
الشقراء في كل الخيول التى كانت تجري ٠‏ ونسيت أن أذكر المهر الجميل الذي 
أحضر الينا الليلة البارحة بلونه الماوردي + كان الهر من سلالة الکحیلات»وعلی 
درجة كبيرة من الرشاقة والجمال » لقد دخلنا في مفاوضات مع مالكه الذي 
نظنه من العقيدات أو من البقارة ؛ ولكن الرجل عجز عن اثبات تفاصيل السلالة 
ولم .يزد على القول : انه كحيلان دون أن بذکر آي اسم اضافي ونسي فيما اذا 
كان من الخيل « الهدودة ٠»‏ آم لا » لذلك لم تتابع القضية الى أبعد من ذلكء 
ذکرتنی هذه الحادثة بالقاعدة التى تقول : ان العربى ‏ خلاف ما يجري في 
الدن - لا بسكن له أن یکذب حول أصل الخيل » وان القضية هي قضية مبدآه 
والا فمن يمع مثل هذا الرجل أن يكذب في غياب الشهود » خصوصا وأن 
صدقه يجعله بخسر سعرا جيدا لحيوان هو بأمس الحاجة الى بيعه » وباستثناء 
هذه الحالة لا يمكننا أن نعتبر الصدق تحالة سائدة بين العرب ء 

مسيرتنا اليوم كانت عبر أرض مفلوحة » وبالتالي فعي غير ممتعة باستثناء 
الاسراب الكبيرة من القطا التي كنا نصادفها من وقت لآخر » والقطا طيور 


(۱) الفرس الهدودة او الطلوقة حصانها من الاصالة بمكان بحق له أن ینزو على 
أي فرس لياتي مولودها أصيلا معتر فا به . 


سم ۱۲ د 


معروفة جیدا بحیث لا تحتاج الى وصف » وتنوعها هنا لا بختلف أبدا عسا 
رآیناه في مصر وفي الاماکن الاخری التي مررنا بها ٠‏ اصطاد ولفرد -- وهو على 
ظهر جواده # خمسا منها كانت تطیر آمامه ٠‏ سعدنا باصطياد القطا الحسل(۱) 
على الرغم من أنه لا بصاح لاغراض الطبخ » واعداد الوجبات الدسمة ٠‏ في 
منتصف هذا اليوم وصلنا الى هور كبير غطته طبور الوز والبط » ومن حسن 
حظها لم نجد مکانا يمكن الاحتماء به أو الوقوف عليه » وبالتالي لم تكن 
الفرصة موانية لممارسة الصيد » فتأسفنا لضياع الوقت سدی ينما تجاوزننا 
القافلة كثيرا » ولم نلحق بها الا بعد أن توقفت عند خيام العقيدات“ التي 
كانت في حقل مزروع بالشعير ٠‏ كانت الخيام منصوبة طوال الشتاء » وكان 
المكان قذرا بشکل يبعث على الاشمئزاز تجوبه الكلاب النابحة ٠‏ لم نرتح لهذا 
المكان ولهذا التقت آراء الدرك وسائقي البغال وحنا مع آرائنا على أن نتابع 
المسير ببنما كان سليمان بحاول عبثا الاستعطاف ليشنينا عن متابعة المسير » وألح 
في الطلب قائلا : تمهلوا لأثنا لن نجد العشب ولا الاء آمامنا في الطريق » وریما 
اضطررنا للنوم في البادية ٠‏ أخبرناه أن بهتم بشئرونه الخاصة أولا وعليه أن 
نايم كما بشاء » فلحق بنا مکنهر الوجه ۰ واصلنا المسير مدة طويلة قبل آن 
نصل الى مكان جمیل يطل عليه جروف عال كثير الاعشاب والشحرات وحطب 
النار » بحف ببركة صغيرة من الاء ترتادها أنواع من الحذف والبط » فتوقعنا 
هناك في مکان ممتع بعیدا عن آصوات البشر والحیوانات ٠‏ وما أن توقفنا حتى 
أشعلت النار ونصبت أواني الطبخ فوقها تحت اشراف حنا لطبخ القطا والحمامء 

عاد الذركان الی مزاجهما الحسن مرة ثانية اذ سمعتهما بضحکان 
ویتحدثان بدون انقطاع في وقت كانت تغرب فيه الشمس تاركة شفقا آحمر 


(۱) القطا ( ماع عداده ) طاثر جميل کالحجل وفقا لوصف بالغريف قارنه 
بو صف مارکو بولو للطیور : وهي كبيرة کالحجل ولها اقدام کاقدام الببغاء 
وذنب كذنب السنونو كثيرة الطیران ( الولفة )القطا : فصيلة من رتسة 
الحمام ومن آنواعه في ديار العرب : الصري والكدري والجوني والعرافي 
والار قط والکلل والوشم . 

(؟) هم عرب الثلث من العقیدات . 


ب ۱۲۷ سمه 


ينذر بسقوط الطر ۰ ولکن لم نعد تعکر بشي»» وحصرنا الاهتسام بكيفية هضم 
الطعام الدسم الذي آعده حنا في هذا الساء ۰ 

في التاسع والعشرین من کانون الثاني آصبحت طرفاء مصدر ازعاج لنا 
طوال الليل » اذ كانت تنبش الارض وتضریها بأيديها وآرجلها » وتحاول أن 
تتحرر على الرغم من تکتیف آقدامها ؛ فربما كانت خائفة من الذئاب والضباع 
وبنات آوی التي كانت تعوي حولنا ! وشارك طرفاء الخوف الدر کی محمود 
فأبقى النار مضرمة حتی الصباح » ولهذا اشنتکی لي في الصباح وقال : ان النوم 
في البادية يبدو مرعيا ومخیفا بين الذئاب والوحوش ٠‏ آما آنا فاحييتها أكثر 
من سماع كلام العرب وصياح الديكة وثرثرة الرجال التي لا تنقطع ء 

كانت فرسي حيوانا مملا على الرغم من مظهرها الجميل ۰۰۰ مخادعة 
محتالة؛ولهذا لم أعد مغرمة بها مثلما كنت من قبل ٠‏ ببدو أنها صممستعلىالعورة 
الى الدير مهما كلف الثمن » كما فعلت ف السابق ٠٠‏ قال الرجل الذي اشتراها 
آول مرة » كانت طرفاء قد سرقت منذ حوالي ستة آشهر وبقيت شهرين بعيدة 
عن موطها ولكنها ظهرت ذات مساء على معدية مقابل الدير وفرت منهم + 
وهو ما تحاول أن تفعله الآن على الرغم من آنها مقيدة القدمين ٠‏ و کم من مرة 
تحاول فيها سحب الوتد من الارض الا أن ولفرد خطط لنعها من ذلك بطريقة 
ناجحة » اذ قيد الاقدام الامامية ثم مرر حبل الرأس مقصرا عبر القيد قبل 
ربطه بالوتد » مسا حرمها من سحب أي شيء مهما حاولت ومع ذلك زاد هياجها 
أكثر من ذي قبل ٠‏ 

عند شروق الشمس هبت ربح عاتية فتجمدت آطرافنا حتى اننا لم نعد 
نقوى على حزم الامتعة + لم نتمکن من الرحيل قبل مجيء « القاطرجية » الذين 
غادروا القافلة لقضاء الليل في مكان مجاور » وتلك مشکلة من مشاكلنا مع 
أصحاب الحيوانات المستأجرة»ولكنلن ندع القافلة تغيب عن الانظار بعد الآنء 


س ۱۲۸ سد 


كان علينا أن نسير ساعتين أو ثلاث في البادية قبل أن نمر بالصالحیة) 
والصالحية في مثل مساحة الرقة وربا كانت معاصرة لها » لها بوابة جميلة تطل 
منها عاى الغرب تدعى باب الشام ۰ ويفترض أن الصالحية كانت مدينة عامرة » 
لأنها في مكان بقع على الطریق الحاذي للنهر "تيا من عنة » ولارتباطها طریق 
يودي الى دمشق » ولكن طرق الصالحية توحی أنها كانت مهجورة منذ أمد 
طويل ٠‏ عدنا الى الوادي فوجدنا أمامنا سهلا فيه الشعير الاخضر ! وأكوام 
من الشوك اليابس تناثرت هنا وهناك » ولم يفكر العرب بازالتها والافادة من 
مكانها في مجال الزراعة ٠‏ سرنا أكثر من ميل دون أن نتبع أي طريق حتى ان 
المر الذي كنا نسلكه قد اختفى فاخذنا لين ۳۵۵ بن الصخور والتلال 
الطبيعية التي تجبر المسافرين أن بطؤوا فوق أقدام بعضهم البعض ۰ وف بعض 
الاماکن وجدنا النهر بقطع الطرءق بسدة » وعلى المسافر أن بکون حذرا في 
الظلام»اذ لا يدري أين موقعه من الاجراف التي تطل على النهر بانحدار شدیده 

يعتبر هذا الجزء من وادي الفرات آکثر كثافة بالسكان وأفضل مكان 
مزروع مررنا به ۰۰۰ وعندما جاوزنا حقول الشعير وجدنا آفسنا في 
غابة مكشوفة تتألف من أشجار كبيرة من الطرفاء . وكانت كل شحرة تنمو 
على كومة منفصلة من التراب حتى انه يصعب على المرء أن يتصور فيما اذا 
كانت الكومة أوجدت الشجرة أم أن الشجرة أوجدت الكومة ٠‏ 

وجدنا جماعة من العقیل"۲۲ كانت في طربقها من حلب الى بغداد تعسكر 
في مكان قرب الطريق كانت ابلهم ترعى فيه بحرية » فتوففنا عندهم لشرب 
القهوة التي اعتادوا على تقديمها لضيوفهم بكرم وسخاء ٠‏ 
() اطلال مدينة ائرية على الضفة اليمنى لنهر الفرات تسمى الصالحية . 

ویعود تاريخها الى القرن الثاني بعد الميلاد وفيها آثار رومانية وتدعى هذه 

ال اا دورا ابید 


وکل حارس من ا 


س ۱۲۹ د م = ٩‏ 


العقيل قوم من العرب الاصلاء في مدينة بغداد على الرغم من أنهم لیسوا 
من القبائل الشهورة » وهولاء القوم بهجرون منازلهم وأهليهم ويكثرون من 
الترحال فى القوافل التی نسیر على الطرق الهامة محملة بمخة ف البضاشم 
النقولة بين الدن ٠٠‏ ومن عادتهم الترحال ببطء حتی لا تتعب رواحلهم » ولم 

وطبيعتهم مضيافة ۰۰ کانوا بترکون أهليهم في بنداد وبسافرون نم 
بعودون اليهم من جدید ٠‏ وجدناهم اليوم يكومون أحمالهم على شکل داثرة 
و جلسون داخلها ٠‏ 
تظهر علینا معالم البو کسال(۱) بعد ٠‏ وکان لزاما علينا أن نصلها في الليل ٠‏ فلو 
كانت القافلة معنا لخیمنا حيث نحن الآن » آما وقد حدث تأخرها فعلینا متابعه 
المسير ولا خطر بيترتب على ترکها خلفنا لأن جماعتها ستلحق بنا الى البو كمال 
فيما بعدء 

تسلق ولفرد قمة نلة كانت تشرف على مساحة شاسعة من البلدة فوجد 
أربعة من القبور ؛ ودار ببصره نحو الخلف فلم بر آثرا للقافلة ٠‏ واتمقنا أن 
نعدو لنصل قبل حلول الظلام » شاهد ولفرد حصنا كبيرا على بعد ثلاثة أميال 
فعدونا بجيادنا نحوه بلطف » اذ حاذت طرفاء هاجرا دون أن آتوقع منها ذلك ٠‏ 
تر کنا الدرك خلفنا وی غضون ربع ساعة وجدنا أتمسنا عند حصن البو کال 
فاستقبلنا الدیر بترحيب كبير » وذیح لنا حملا صغیرا في الحال » وقادنا الى 
السطح » وحاول أن يدخلنا الى غرفة القيادة هناك حيث كان بعيش و شعل 
نارا كبيرة بداخلها » الا أننا فضانا البقاء خارجا والاستلقاء على السطح » حيث 
)١(‏ البوكمال بلدة صغيرة قامت عام ١416‏ م حول بعض الخانات التي شميتيا 


الليدي بالحصون . كان اولها خان النقيب والثاني خان السيد صالح . 
وني الخان الذي و صفته كان شیم مسوّول الحكومة العثمانية . 


ست ۱۳۶ تب 


وجدنا الظلام بخیم على المسورة والقمر يبعث بنوره الفضي والنجوم تتلالا فى 
كبد السماء + وبما أن الریج قد هدات أشعلنا شسعة على الصطبة مكنتلى من 
الكتابة ٠‏ وأصبح العشاء بعدها جاهزا » اذ اصطفت ثلاثة صحون فیها لحم 
الخروف » بينما وقف مضفنار وهو پرتحف ليسهر على خدمتنا » وصلت 
القافلة فارتحنا لوصولها ؛ وذهينا لننام في ليلة شديدة الصفیم بعد أن 
فرشنا أغطيتنا على السطح دون أن نلزم آفسنا بالمبيت في برج القيادة ٠‏ 

في الثلاثين من كانون الثاني علمنا أن كل الحصون التي شاهدناها على 
الفرات كانت مبنية بمخطط واحد بتألف من : باحة مربعة أحاط بها جدار من 
الطين برتفع اثني عشر قدما ولا ينفذ على العالم الخارجی الا عبر بوابة مفردة . 
وعلى الاضلاع الثلانة اصطفت غرف منخفضة وغرف عاوية آثبه ما تكون 
SS‏ 
البلد من حوله ويمضي وقته في ترقب القوافل التي تأر نى الى هذا المكان فى 

من الحياة الرتسة الملة ٠ ٠‏ أخبر نا مضیمنا أن العنزة لا بزالون في الجوار ۳ 

مسيرة بومین فقط ۰ وف هذا المكان استنتجنا خداع الباشا الذي أخبرنا أن 
جدعان قد مر من هنا منذ وقت طویل وف مائة وخمسين من فرسانه عائدین 
عبر النهر حيث كان في غارة على شمر ۰۰ انه خبر مثير ولکنه وصل بعد فوات 
الاوان » ولم يكن بوسعنا أن نغير الخطط ۰ 

اتخذنا طريقا هذا اليوم ‏ عبر ريف جمیل لا زراعة فيه ولا سکان 
باستثناء اطیور والوحوش » فيه برك محاطة بأجمات النبات » وفي هذا الکان 
أطلق ولفرد بعض العيا رات النارية » وفي اندفاعه ناجحة لي عبر الطرفاء حصلت 
على خمس بطات من آنواع مختلفة » وفي الحقيقة ان هذا الجزء امن النهر «عثبر 
مكانا رائعا للنزهة والصيد بان واحد ؛ لأننا قد وجدنا پر کا وسبخات 7 : 
بالإوز والبط والشنقب وعموم الطيور الاثية » وبجوارها غابة للطرفاء كبيرة 
مليئة بالدراج ودجاج الارض والخنازیر البرية التي شاهد ولفرد كثيرا منها في 
الغابة ٠‏ أطلق ولفرد النار على ذب فعضی بعیدا وهو برکض بقدم مکسورة » 


بت ۱۳۱ سے 


و کم كانت هذه الرحلة مريحة لأن القافلة لم تكن معنا » وتخلفت في مکان ما 
مثذ الللة الاضبة 

خیمنا الآن في مکان بدعی القائم(۱) اذ وجدنا جدولا صغيرا من الماء 
يجري » وآمامنا مشهد جمیل من العشب الاخضر » ومنظر راثع من غابه الطرفاء 
والنهر الرائع الجميل قربها » وهناك محرس للدرك كان على مسافة قريبة منا . 
فارسلنا الى عسكره نطلب منهم الذرة للخيول ٠‏ ان معظم بيوت الحراسة على 
هذه الجهة من الدير لا تزال محسية ‏ على الرغم من ظروف الحرب ‏ بائنين 
آو ثلاثة من الدرك » وكان من الحكمة أن نعسكر في جوارها لأن المنطقة كانت 
مهددة بغزو دائم ولأن جدعان قريب من هذا المكان ٠‏ 

ستصل القافلة الى الموقع الذي نوقفنا فيه » ولهذا جلسنا بهدوء نستمتع 
بجمال الطبيعة الساحرة » ولكن قافلة كانت قادمة من مدينة عنة استقرت قربنا 
لقضاء الليلة تحت حماية سليمان » آفسدت علينا السرور والبهجة بالضوضاء 
والجلبة ونهيق حميرها التي لم تنقطع لحظة واحدة » فغطت بأصواتها عاسى 
أصوات سائقيها ۰ 

استطلعت القافلة فوجدتها تتألف من مائة حمار » ولم أجد أي بعير بينها » 
ولهذا توقعنا أن ننام ليلة قاسية مزعجةعلىالرغم من توفر الماء والعشب والحطب٠‏ 


أخذنا جانب الحيطة والحذر خوفا على خیولنا من السرقة » فنمنا بعين 


(۱) سمیت المنطقة بدير القائم ولا ندري فيما اذا كانت الليدي تقصد دير الزور 
ام دير القائم ومن المرجح انها تقصد دير القائم . ودير القائم منطقة خربة 
فيها دير ومرقب قائم قالفيه عبدالله بنمالك منشدآ احد خلفاء بنيالعباس: 
بدير القانسم الاقصى فغززاال شادن احوى 
برى حبي له جسمي ولا يدري بسا القی 
واكتم حبه جهيدي ولا والله ما بخفى 


وترکنا الاخری تحرس لأن الدرك لا بصلحون للحراسة » فهم بسیرون مر 
الغناء حتی متتصف اللیل » ثم ینطون في نوم عمیق في النصف الاخر ۰۰۰ 
وهکذا حلا ال الاکیر فى حراسة الخية هذه اة + اعد حنا كيان 
ممتازا للعشاء : حساء الحذف .والبرغل وقطع اللحم وبقابا خروف البارحة 
بالاضافة الى ديك يحفه البصل القلي»وعندما فرغنا من الطعام نمنا على آصوات 
الذئاب وعواء بنات آوی . وکان عزاؤنا في النار العظيمة التى كانت نوفدها 
القافلة » اذ أبعدت الحیوانات التوحشة عن الکان ٠‏ ۱ 


كان معحصمود | لحلبي متله مثل كل الحاسین مت بخاف من اوحورش 
ولهذا بقى نا وقال : ان الجياد تراها كلسا نظرت ف ظلمة الليل البويم ٠‏ 


وددت في هذا المكان تغيير حشوة سرج الفرس التي باتت غير مريحة . 
ولكن الوقت لم يكن كافيا فارجات العمل الى وقت آخر ٠‏ 

في صباح الحادي والثلاثين من كانون التاني رحلت قافلة الحسير مبكرا 
عن المكان ٠‏ فغطت المكان مثات من طيور العقعق باحثة عن البقابا والروث 
وفتات الطعام ٠‏ 

وصلنا الى بلد جدید اختفت فيه الاجراف على الضنة اليينى للنهر 
وآخذت الحدرات المنخفضة تتقاطع مع المسيلات المائية » بينسا اننصبت على 
الضنة القابلة من النهر قسم جميلة تطاولت بانتظام ‏ وبعد أن سار النهر نحو 
الجنوب عدة أميال وجدناه بتجه نحو الشرق بشكل عام ؛ وضاق الوادي 
تدريجيا ليصبح عرضه ميلا على وجه التقربب ٠‏ بينسا اختفت عابات الطرفاء 
فجأة من المنطقة ..٠‏ سألنا عن ذلك فقالوا ريما يكون هذا لصالم رحلتكم ٠‏ 


عبرنا ‏ اليوم ونهار البارحه - محسوعه من الوددان المتحدرة الى النهره 
كان من أشهرها وادي علي . الا أننا لم نجد في آي منها ماء بجري عنى الرغم 


ينام باحدى مقلتیسه ويتقي باخری الاعادي فهو بقظان هاجع 


بت ۱۳۳ مت 


من أننا في شتاء ماطر ٠‏ ومن الصعب لصعب أن نفهم تحت آي ظروف بسکن اعتبارها 
آنهارا ؛ وعلى كل حال فنحن وجدنا آثر لالم بطونها ؛ ۽ وهو ما يدل على 
أنها كانت يو ما ما مليئة به ٠‏ وف مكان قريب من منعطف النهر كان الكولو نيل 
« شيسزني » قد فقد احدى سفنه التجارية في عاصفة هوجاء عندما كان يقو م 
بمسیح لور الغرات ٠‏ وهناك ندوین طرف لا حدث لابزال محنوئلا في«آرشيف» 
القنصلية البريطانية في حلب » وهو التقرير الذي قدمه أحد ركاب السلينة من 
الاتكليز كان على ظهر السفينة مایت الحادث مم رع من الرجال 
العرب ۰۰۰ غرقت سفينتهم واتتشلوا في مدينة عنة ٠‏ ائني آتذکر من ذلك 

رر عصنت الر باح وعات الامواج ثم بالات شدة ۰ وم كن هناك من 
سبيل سوق الدعاء والبكاء نضرعا ؛ وعبثا ما كنا تفعله » ولهذا ألقينا المرساة 
في الماء » فا نعطفت السفينة یزاوه وغرقت ٠ »٠٠٠‏ 

بعد الظهر قطعنا مرة ثانية جزء! من البادية بشکل زاوية » وقمنا بجولة 
البداية ماهيتها ٠‏ فان كانت بقابا ناعورة فالنواعير كانت قد اختفت منذ زمن 
طلویل(۱۱ » ومن الحتل أن تكون يقايا لمنشأة اسلامية رممت فيما بعد لان 
الجزء العلوي منها يبدو آکثر حداثة فلا بد وآن تكون مثل هذه المنشأة قد 
استخدمت لارواء الوادي على جانبي النهر * ومن الجد بر بالذكر آنني أجد 
آسماء الطواحین عی الخرطة بکثرة » ومن الحتل أن تکون هذه من أواثلهاء 
ومن العربب أن لا تنجد مثل هذهف الاقسام الشمالیة من الوادي حیث الاراضي 
الخصبة والتربة الحيدة » فرسا كان الناس ستسدون عاى الزراعة البعلية في 
الشسال آکثر من اعتمادهم عليها في الجنوب ۰ لم نجد في هذا المكان زراعة ولا 
)١(‏ كانت النواعیر دائرة على الفرات في العصر العباسي . قالت علية بنت 

الميدي عام ۲.۰ هھ : 


اشرب دشن علتی موت ارا ما کیت افر لولا نارق موز 


بت ۱۳۵ بت 


سکانا » ولم نعد تفهم كثيرا من الاماکن التي وضعها الکولونیل « شيسزني » 
على الخريطة » إما لأنه قد وضعها خطأ » أوأن الاسماء قد تغيرت في غضون 
الاربعين عاما الماضية ٠‏ 
كان الاول من شباط پوما شاقا اذ ترامت البادية أمامنا ثم انحدرت باتجاه 

النهر لتجعل من أكتافه مناطق جرداء لم نجد فيها أية بقعة خضراء. لقد غبنا عن 
الانظار طوال اليوم ونحن نتعثر فوق آرض صخرية وعرة جدا حتى ان الفرسين 
كلتيهما قد نال منهما التعب ٠‏ أما مهر محمود فقد تخلص اليوم من سلطته 
وأخذ بمرح » ولهذا آلقمه اللجام كما يفعل الدرك بخيولهم ٠‏ وف آخر الطاف 
ارتحنا لرؤية طلائع آشجار النخيل التي تطاولت فوق خط الافق وهي تسو 
وتتعالی فوق سربر النهر في شربط ضيق من الارض نحت بشکل حاد خلال 
البادية الصخرية » انها المنطقة الامامية لواحة عنة(۲۱ ۰ وبعد ساعتين كنا على 

مشارفها ننظر من الحافة الى النهر حيث امتدت عنة في منظر جميل مربح بالنسبة 
للعيون المسافرة المتعبة ٠٠٠‏ ان ما آشاهده من مناظر لم أكن أشاهده من قبل 
وعلى أن أصفه : بضيق الفرات بشدة في هذا المكان لأنه شق طربقه عبر خط 
ضيق من الهضاب الكلسية » ويعبر مجراه في زاوبة قائمة الامر الذي جسه 
پشکل ممرا ضيقا بمنعطف عميق ممتدا عدة آميال ٠‏ وفي قاع هذا الصدع 
يجري النهر في سلسلة من المنحدرات التى ازدانت بأشجار النخيل ٠‏ يبدو أن 
المدينة هي من المدن الوغلة في القدم ۰۰۰ تتألف من شارع واحد يمتد طولا 
مسافة كبيرة وعلى جانبیه یوت منخفضة بنيت من الطين لها سطوح منبسطة 
وزود كل بيت بحديقة صغيرة سيجت معه بجدار واحد ٠‏ شاهدنا في عنة 
مجموعة من الازقة الضيقة كانت تقود الى النهر » ونمتد الى أكثر من ستة 
أميال ٠‏ ولكن لم نتجول فیها ۰ 


)۱( عنة مدننة قدیمة نعود تاريخها الى القرن الثالث عشر والثاني عشر قبل 
الميلاد . حولها بقابا لآثار قديمة وبعض الاديرة الا أن مياه سد الحدیته في 
العراق غمرت هذا المكان التاريخي الجميل الذي لا بزال بذکر في مذكرات 
السیاح والرحالة . 


— 1۳ 


في مقدمة النقطة التي وصلنا اليا وجدنا منعطفا نهریا جمیلا بلتف حول 
جبل شدید الانحدار حيث تقوم القلعة التي بنیت مؤخرا ٠‏ 

تعود عنة في تابعیتها الى باشوية بغداد » وکما آخبرنا فان قلعتها هي 
واحدة من سلسلة قلاع كانت قد بنيت بأمر شخصي من ملحت باشا(!) لحاية 
طريق الفرات ۰ وعلى الرغم من كونها حديئة النشأة ههي ليست من الطراز 
السي» . وتظير بوضوح في الشهد الذي اطالعه وأصوره ٠‏ نعذر علي أن أشبه 

عمق المر الضيق و الصال المتناهى لبساتين النخيل الخضراء العاتمة التي تواجه 
الصخور الحسراء ٠‏ آما بالنسبة للذين زاروا مصر فان معالم المنظر لم تكن 

ركبنا خيولنا لنتجول في الشارع الرئيس للبلدة فتجمع الناس في مجموعات 
لیشاهدو نا ونحن نمر بهم » وأخذوا بردون على تحياتنا بأدب ووقار ٠٠٠‏ وآأخيرا 
وصلنا الى مكان مکشوف بحاذي النهر حيث وجدنا القافلة قد خيست قبلنا ٠‏ 
رغبنا بالتوقف على الرغم من آننا نطمع في أن نجد مكانا مناسبا » غير أثنا لم 
بعد اقل س مسبوعة من اهار الل ما ابا متها ت لر 
الیل سان اا ن ماف رالة جياه والام من يلك كله از قفي 
أتفسنا في مكان بحسنا من الریح على الرغم من ندرة العشب الذي تنشده 
الخیل»ولکن تغلبنا على ذلك بالكمية الوافرة من الذرة والتبن التي كنا نملکهاه 
جاء قائسقام المدينة ليقدم لنا التحية ۰۰۰ وعدد من ثقلاء الدم الذين لم تتخلص 
منهم بسهولة ٠‏ وبعد ذهابهم حمدنا الله لاننا تناولنا عشاءنا بسلام » ولأننا في 
مكان آمن هادىء من فيه على جیادنا من السرقة » ولهذا سلنام الليلة ملء 
الجفون ٠‏ 


بن بن * 


(۱) مدحت باشا « وا 1446 » من رجالات الادارة في الدولة العشمانية ؟ 


۱۴۳ بت 


الفصل الماشر 


برتاردو هنا ۰۰۰ هوراشیو هنا كذلك 
۾ هاملت 


غزوة بدوية - تحدثنا الى شبح # وعد زینل آغا # التصمیم على الرحیل 
سب القائمقام برافقنا س سطم يضيفنا # وجبة بدوية ‏ آخبار من الوطن ٠‏ 

الثاني من شباط كان پوما من أيام الکسل والراحة المتعة ٠‏ ففي مطلعه 
تفقدنا ظهور الخیل بدقة والسروج التي حیکت » فبدت هاجر مرهقة بذبول 
موجم ؛ ولعلي بتبدیل حشوة السرج أكون قد وضعت الامور في مسارها 
السحیح » ولحسن الحظ كان اليوم جميلا والشمس دافئة بقدر مناسب مکن 
الخیل من الرح والتمرغ بالرمل في سعادة بالغة » وپینما كنت آعد السرج ذهب 
ولفرد في نزهة مشیا على الاقدام الى ئلة مجاورة برفقة دركي شاب من سکان 
المنطقة عين لحراستنا ما دمنا في المنطقة » ولم بعودا الا عند الثانية عشرة 
وبجعبتهما زوجان من الحجل » بدت بلون الحمام الرمادي اتتاحب » وكانها 
من لون الصخور التي تعيش فيها » أرجلها صفراء ومناقيرها برتقالیه » وعيو نها 
برتقالية ذات يري آسود(۱) ۰ 

كانت التلال التى تجول فيها ولفرد مهجورة تماما » غير أنه في طريق 
الحودة ضادف مصوعة من الرجال برکشون الى فة اليضية فاخبروه أن 
جماعة من العنزة قد غزت المنطقة وسافت بعض المواثي » وهو شيء طريف 
بوضح العلاقة بين وادي الفرات والبادية » اذ لا يعرف آي نوع من الانصال 


)١(‏ غالبية حجل بوادي الفرات هي من الحجل المقوقيء :0 واسمه 
العلمي ؛ ehukar‏ etorisاA‏ تغلب على أثوابه الالوان الرمادية الباهتة. 


سب ۱۳۷ مت 


بين البدو وسکان الوادي الا عن طريق الغزو » ویبدو أن الامر لا يتم الا في 
مواسم معينة من السنة ۰ ان البادية أقليم مثير للجدل » اذ لا پرتاده شیخص 
دون خوف ورعب » وعلى الاخص عندما يكون من سكان الحاضرة ٠‏ كانت 
البادية قربهم والسلب والنهب كان قائما على قدم وساق » وهو أمر يجهله 
الاوربيون ولم یکونوا قد سسوا به الا من خلال قصص وروايات الرحالة ٠‏ 

جلسنا قرب النهر ظهر هذا اليوم نراقب السكان وهم يردوث الى الثبر 
للوضوء والصلاة » فتقدم منا رجل مهيب الظهر حسن الطلعة بلحية بيضاء 
طويلة وعمامة خضراء فوق رأسه فحيانا بوقار ٠«لقد‏ كان من‌ملاحي الكو لو نيل 
« شيسزنى » قديما حتى اننا نلاحظ أن زيه خاص به ٠‏ بادرنا بقوله : ان الميناء 
أمامكم وأخذ يعرفنا بنفسه » فيو يعلم لغتنا لأنه خدم مع الكولونيل قبل 
أربعين عاما » وآخذ يسال بتأثر بالغ عن الضباط الذين عملوا معه في المسح » 
وشر عندما أخيرناه أن قائده شيسزنى لا بزال على قيد الحياة » وعندها نزل 
الى النهر في وقت هممنا فيه بالنزول لنغتسل فيه كالاخرين » وبذلك قطعنا 
حديثنا معه » وعندما عدنا للبحث عنه ثانية اختفى وكأن الارض قد ابتلعته ! 
فهل هو شبح من الذين غرقوا فی اعصار عام ۱۸۳۰ ؟ وأكثر الظن آله سبح عبر 
النهر دون أن ننثبه » ولكن ببقى اختفاؤه بهذه السهولة لغزا من الالغاز التى 
بصعب علینا حلها ۰ ۱ 

وآخيرا تخلصنا من سایمان وکان التخلص منه أمنية تبعث على السرور 
والغبطة » فقد جاء هذا الصباح ليقول : انه لا بستطیم أن يذهب معنا الى أبعد 
من ذلك » وطلب مكافأة للخدمات التى قدمها لنا » فأعطاه ولفرد أكثى مما 
ستحق » ولکنه ذهب غاضبا مکفهر الوجه وبدا غير راض عما قدم له + وببدو 
أنه قد نثر النقود في خيمة حنا وهو بسب ويشتم بلغة بذيئة » فجاءنا ليخبرنا 
بما حصل بسرور وليعلم فيما اذا كان يستطيع أن يحتفظ بالنقود التي نركها 
سليسان » ولكننا أخبر ناه أن يتركها في مكائها وليفعل سليمان كل الذي بريدهء 

علينا أن نرحل غدا صباحا على الرغم من أن الجياد كانت تحتاج الى بوم 


۱۳۸ مس 


آخر من الراحة » الا آننا نفضل أن تكون خارج الدينة ۰ ان الزوار الذين 
قدموا ارؤيتنا جاؤوا ومعهم التمنیات والدعوات المؤدبة لنتناول معهم طعام 
العشاء أو الفطور » غير أن التعب الذي نحس به منعنا من أن نعيرهم الاهتمام 
المناسب » كما جاءنا رقيب جديد من الدرك ليحل محل سليمان » انه الالباني 
زيئال أغا أو زيئل » فتسنينا أن يكون مقبولا أكثر من سابقه سليمان ٠‏ 


في الثالث من شباط كان يوم الاحد الذي طلع علینا بسطر غزير بعد عاصفة 
في الليل كثيرة المطر الا أن خيمتنا كانت ضد الطر » وبسقوط الطر تذرع 
سائقو البغال لطلب بوم آخر من الراحة » كما أن القافلة التي وصلت البارحة 
كانت قد أرسلت احتجاجا جديا باسم السيدات اللواتي كن في السلال الكبيرة 
واللاني كن ف غاية التعب والعجز عن متابعة المسير ٠‏ كانت الطرقات زلقة 
يصعب عبورها والامتعة مللة بشدة » فأصبحت عبثا ثقيلا على البغال وعلى 
الرغم من أن الاعذار كانت كافية ومقنعة غير أننا لم نقبل أي عذر منها ٠‏ حنی 
ان الرئيس الجدید لمجسوعة الحراسة الرقيب زينل كان قد عبر عن رأيه بلهجة 
حازمة وقال : ان الرحیل يجب أن بجل » فرددنا على ذلك بالشروع بمدم 
الخيام وأرسلنا في طاب البغال لتحمل الامتعة ٠‏ لقد حالفنا احظ في اتخاذ هذا 
القرار لأن الطر الذي كان بنزل بغزارة طوال الوقت قد توقف فجأة » ولم نمض 
أكثر من ساعة حتى أصبح كل ثيء جاهزا للانطلاق » وعلي أن أقول : انه 
منذ اللحظة التي حسمت فيها القضية كان الجميع بمارسون مهامهم ببيجة. 
لأن العبوس لم ,يكن شائعا بين العرب » وتكمي كلمة لطيفة لتزيل كامل الغضب 

من النفوس + كان يحضرني المثل القديم :ران الناس غير مصنوعين من السكر»: 
وحالما نرجمته الى العربية زالت المعارضة فكان مدعاة لجلب المرح والفكاهة 
في هذه المناسبة ٠‏ 

هممنا بالمسير فانضم الينا القائمقام » وركب معنا بأدب كبير ء ورافقنا 
الى ضواحي الدينة ٠‏ وعلى الرغم من أن يوم الاحد يعتبر بوم راحة لنا الا أننا 
واصلنا المسير مدة ساعتين في شارع طويل مليء بالطين وماء الطر » حتى ان 
الجسور الحدبة التي كانت مقامة فوق المجاري المائية بدت زلقة تثير مخاوف 


بت ۱۳۹ بت 


السائقين من خطر السقوط » الا أن القافلة آصبحت فوق آرض صلبة : ولم 
بعد لدی القافلة # التي حثثناها على مواصلة السير ‏ ما تتذمر منه ۰ 

ودعنا القاسقام عند آخر بيوت الدينة بعد أن آمر خاصته باعداد طعام 
الفطور من الخبز والتمر واللبن حيث جلسنا على عباءة وأکلنا معا » وعندما 
فرغنا من الطعام أعطى آوامر صارمة وقدم النصائح كي نسير معا دون تفرق 
خشية هجوم العنزة الذين سرقوا الليلة الاضية عشر بقرات من الکان نفسه». 
ودعنا في هذا الکان ثم انصرف ۰ 

حتجبت عنا الشمس واستمتمنا ب ركوب جمیل وشعور الاتتصار ؛ فسرة 
نجري خببا على ظهور الخیل ومرة تنوقف ؛ وهکذا بالتناوب » وکانت الخیل 
تأخذ قضمة من العشب هنا وهناك » بینما القافلة تسیر خلفنا بهدوء كان زینل 
دمث الاخلاق » وبحرص على صداقتنا» ويقدم لنا الشروح عن القباثل والاماكن 
التي نود الرور بها » ولا يقاس طبعه بطبم سلیمان الغبي الذي كان طوال الوقت 
عابس الوجه»»قد مللنا السفر المل ومن « الروتين » الذي اعتدنا عليه بصحبته 
ولهذا تقربنا من رفاقنا الدرك في كل ليلة كنا تتوقب بجوار محارسهم » نطمع 
في رؤية آشیاء جديدة » ولهذا عندما وصلنا في حوالی الساعة الثالثة الى مکان 
في الطريق تراءت لنا بعض الخیام العربية فقررنا الذهاب الیها والتعرف على 
آهلها بعد أن سرنا طوال اليوم في الاراضي الرتفعة ۰ لا تزال عدة ميال تفصلنا 
عن النهر » وهذا آول مخیم عربي نحط رحالنا عنده خارج حدود البادية ۰ 

لم پعترض زینل على الفكرة بل قادنا اليهم في مساء ممتع جمیل + وقد 
ندمنا آشد الندم و ندینا حظنا العاثر الذي كنا نسير فيه كل هذه المسافة مع 
سليمان الذي كان مستبدا برأيه وفظا في معاملة العرب الذين كنا نمر بهم في 
الطريق » حتى انه كان يحرص على منعنا من مصادفتهم أو التعرف عليهم على 
العكس من زينل الذي كان لطيفا مع الجميع دون استثناء ء 


ا ۱۵0 ات 


المرب الذين نزلنا عندهم هم من الجشايفة1» احدى القباشل العربية 
الرعوية على وادي الفرات ٠‏ الجغايفة أناس مسالمون غير متبجحين يرفدون في 
السنوات الاخيرة قبيلة شمر » ويعيشون في العراق » ولكنهم عبروا النهر طلبا 
لراعي أفضل ٠‏ ان وجودهم في هذ! المكان يعرضهم لخطر غزو العنزة الذي كنا 
قد سمعنا في عنة ٠‏ ولكني أقدر أن العنزة لا تكترث لهم بسبب حالتهم 
المادية وملكيتهم من الغنم والبقر والقليل من الخيل غير الاصيلة ء 

ضفنا في مضارب الجغايفة عند سطم(۳٩‏ أوجه رجل فيهم ميزناه بمظهره 
وطباعه ٠‏ كان سطم متواضعا شريفا » حسبناه في البدابة فظ الطباع » لأنه 
استقبلنا بغتور حتى ظننا أنه لا برغب بوجودنا في بيته » ولكن تبین لنا أن 
تصرفه هذا كان حیاء » وأن قدومنا اليه كان مفاجأة كبيرة » وهو الذي اعتاد 
أن بری في مضافته قليلا من تجار بغداد لا جماعة من الفرنجة ! كانت زيارتنا 

آشبه بزبارة البابا أو امبراطور فرنسا لمزارع في ريف سوسيكس") 
بحيث يصعب عليه التماسك وضبط العواطف » وهو ما حل بهذا المسكين وهو 

مضت عشر دقائق ی هابا SS‏ 
بصوت متهدج مرتفع آمرا بعض الرجال لذیح خروف » وآخرين لجاب الحطب 
واشعال النار » بينما كانت النسوة خلف الستار منهمكات بصنم الخبز واعداد 
اللمر والزبدة في أوان كبيرة ۰ 

لم بلتفت سطم الينا بل جلس يدق القهوة بنفسه كما لو أن حياته كانت 
تعتمد على هذا الدق ۰۰۰ جلسنا ببساطة على سجادة طرحت خاف موقد النار 


)۱ عد المحامي عباس العزاوي الجفايفة من عشاثر العراق التي تنتسب الى 
الجبور واحیانا الى اللهيب . منازلهم القديمة كانت بين مديلة عنة وحديثة 
على الفرات والحي الذي مرت به الليدي هو « البوخلف » ومنهم 
السطم من الجفايفة . ق 

(۲) هو سطم سلیمان العبد الله » من جماعة « البوخلف » من الجفایفة ۰ 

(۳) اسم لمقاطعة الكليزية . 


س ۱6۱ س 


في زاوية من زوایا الخيمة » وسرعان‌ما توافد الجفايفة » وکانهم یعلمون أن 
وليمة ستقام في هذا المكان لا محالة ٠‏ لم ,يكن الجغايفة بشعرون بأبة مسؤولية 
عن تکالیف ضيافتنا ؛ ولهذا كانوا فضولين ثرثارين أكثر من المعتاد يتوسطهم 
شاب أعجبتنا أحاديثه غير أن الاخرين كانوا يسكتونه بين حين وآخر ۰ قدمت 
نا الزبدة الطازجة مع التمر بعد أن مثهدت بأبدي النساء التي تركت انطباع 
الاصابع بوضوح » فاضطررنا لمشاركة الجغايفة الطعام حيث قمنا بغمس التمر 
بالزبدة مثلما كا نوا نفعلون » وتناولنا لقيمات ثم توقفنا ٠‏ 

اتتمی سطم من دق القهوة » وأضرم النار بحزمة من نبات الخزامی۱) 
البري الزكي الرائحة » ثم وضع الاء في دلة كبيرة » وقربها من النار حتی الغلیان 
بعد أن وضع القهوة فوقها ٠‏ 

التزم سطم بهدوئه طوال الوقت » وأفرغ القهوة في دلة ثانية ثم قدمها لناء 
تدوفت القهوة العربية فوجدنها قوبة ممتازة » وآعحست شناحینها الخزفية التى 
تدار لكل الناس أكثر من مرةءوفي كل مرة بضع الساقي عدة ملاعق في الفنجان 
الواحد ۰۰ وهكذا حتى نهايتها ۰ 

فرغ سطم من اعداد القهوة وانضم الينا ليشاركنا في الحديث بعد أن 
شعر أنه قد أدى واجبه ٠‏ وكان جل حديثه مع زئیل لأنه أكثر مهارة منا في 
الذهاب بعيدا في خفابا الحديث ؛ ومن خلال الحديث تبين لنا أن سطما يملك 
فرسا يعتز بها وبرغب في بيعها » لذلك نهضنا جميعا خارج الخيمة لثری الفرس 
قبل حلول الظلام ٠‏ 

كان سطم رجلا شريفا بسيطا » وقليل الخبرة في آمور البيع والشراء . 
ولهذا أخذ بطري مهرنه بالمديح الزائد » وختم حديثه بصوت عال معلنا زئيل 
و کیله في تحديد سعر الفرس ءلم تكن الفرس رشیقة»بل كانت كستنائية اللون 
ناقصة الحوافر » وذات رأس قليل الاناقة ٠‏ اكتشفنا تشوهات في کشح الفرس 
وآثار طلقات ناربة » ومع ذلك كان علينا التظاهر بالاعجاب بدافع التأدب مع 


1859 بت 


مضیفنا فقلنا : ان الفرس ليست بالحجم الذي نرغب بشرائه ‏ واعتذرنا لسطم 
لانسحایتا من عداية الشراء * قبل سطم العذر عن طيبة خاطر على الرغم من أا 
قد خیبنا ظنه : عرض علینا فرس جیرانه التی كانت من سلالة الهدباء » الا أنها 
لم تكن آفضل من سابقتها وخشینايلباية أن يكون الرفض سببا في التخفيض 
من حرارة الترحيب غير آن الامور كانت خلاف ما نظن » فبعد أن انسحبنا الى 
خيمتنا متوقنا جاء مضيفنا ليعلن أن العشاء بانتظار الضيوف ٠‏ 

هذه أول وجية بدوية تتناولها فعلاء وكان الطعام سيء الاعداده فالخروف 
يبدو أنه قد قلع ببلطة بعيدا عن مفاصله الطبيعية » والعظام قد اختاطت باللحم» 
ومن المستحيل أن تحصل على قطعة لحم خالية من شظية أو غضروف ۰۰ ويبدو 
كذلك أن القطم ألقيت في قدر سلقت دون أن تتبل أو أن تضاف لها المقبلات» 
ثم صبت في صحن توسط وعاء خشبیا كبيرا قطره باردة ؛ ووضعت الزبدة 
بجانب الطعام » والارغفة الدورة كانت تحف بالصحن ندية لانها قد نقمت 
حتى منتصفها في المرق » وني الوسط استلقت مؤخرة الخروف الدهنية وقطعة 
كبيرة من الشحم وقطع من الكبد وأشياء آخری"۱) ٠‏ 

وعلى الرغم من كوني وولفرد في غاية الجوع » الا آننا لم تتقدم كثيرا في 
تعذر علينا أن نلتقط باختیار » وكم كنا نرغب باستمرار الظلام لأنه حجب 
اخفاقنا عن سطم الذي وقف قربنا براقب بحرص خشية أن تتوقف عن الاكل 
قبل الاوان ٠‏ لم يستطع سطم أن يدرك أن آیدینا أحيانا كانت ترتفع الى أفواهنا 
فارغة ٠‏ ولم تمض أكثر من ثلاث دقائق حتى نهضنا ليقدم الطعام بعدنا لزینل 
وحنا ومحمود وسائقي البغال الذين وصلوا متأخرین مع بقية الغرباء » وعندما 
فرغوا من تناول الطعام عزلت للمضيف جانيا بعض قطع اللحم » شم تركت 


)1( ان الذي عد ی الاي ا تربعت ره ی 
وهو عادة اصيلة عند عرب القرات من الشمال الى الجترب » ولا زال 00 
للضیفان بهذه الطريقة حتى اليوم ۰ 


س ۱۵۳ بت 


الفضلات ليتزاحم علیها أصدقاء سطم وجماعته » فاختفی الطعام بينهم بسرعه * 
اني آقدر لو أن صحنا مليئا بالطعام وضع في وجار للكلاب لا كان اختفی مثلما 
اختفی بسرعة بين آيدي هؤلاء الجغايفة الجياع ٠‏ 

کنکف سطم أكمامه وجلس بتناول تصیبه » وهو بمسح بأصابعه التي 
كانت تقطر بين وقت وآخر فوق رژوس آطفاله » ويوزع علیهم في کل حين 
اللقسات تلو اللقسات +٠٠!‏ انتهت الوليمة بتناولنا بعض اللبن من اناء خشبي 
وانصرف الضيوف بعدها دون سلام أو كلام ٠‏ ' 

سرنی الآن آن آقول : اننا في خيمتنا العزيزة حيث كان حنا بعد خفية 
وجبة من بقایا عشاء البارحة ٠‏ كنا وحدنا في الخيمة نراقب بعدم ارتياح ما يدور 
حولنا لان المخيم كان كبلدة في الريف الانكليزي في وقت ازدحام السوق حيث 
الاغنام تشغو والحملان والابقار تخور ٠‏ يبدو أن الحيوانات هنا تتجول حولنا 
دون أن نراها وف كل مرة نجدها تتعثر بحبال الخيمة ٠‏ ويبدو أن مظهر خيمتنا 
الاجنبية كان پدهشها لكنها كانت آليفة جدا ولا حاجة لطردها بعيدا عنا . وكم 
من مرة كنا نسمع صوت فرس أو مهر بحجل بقيوده الحديدية جاء ليتعارف مع 
خيلنا » ولهذا لم نعد نتعم بنوم هادىء طوال هذه الليلة ٠‏ 

في الرابع من شباط وقبل وقت طويل من شروق الشمس كنا نسمع صوت 
العرب بخرجون أغنامهم وأبقارهم الى المرعى » وي وقت لا يرال فيه المخيم 
ینعم بالهدوء حزمنا الامتعة وهممنا بمغادرة المكان ٠‏ 

بملك الجغايفة بعض الابل ذات السنام التي يوجد ما يماثلها في الهند » 
بالاضافة الى بعض الانواع الاوربية ٠‏ وان هذا الجزء من النهر پشکل خطا 
فاصلا بين السلالتين ! كما أن أغنامهم جميعها كانت من السلالة ذات الموخرة 
الثقيلة من السلالة(۱) السورية المعروفة » بالاضافة الى أن الماعز كان يشبه الاعز 
الموجود في اسبانیا وابطاليا ٠‏ 


)١(‏ غلم الفرات هي من الاغنام العواسية» وماعزه هو من جنس قدبم علی‌الفرات 
بدعى » ونه » وجدت عظامه في كوخ مندثر قرب دير الزور في الالف 
السابعة قبل الميلاد . 


ب 145 ات 


جاء سطم لیودعنا ومعه اللبن والزيدة من أجل الفطور : وکنا فضولین 
لترى فيما اذا كان هذا الكرم هومن طبع هذا الرجل أم أنه برغب في أن بعود 
الى بيته وف جيبه سن ما قدمه لنا » الا أن كل تلك الظنون قد تبددت عندما 
طلب منا أن نعيد الكرة وأن لأنى لفسيافته ثانية ٠‏ وعندما ودعنا تسنينا له 
السلامة وتأثرنا لكرمه ولم نعرف كيف نرد له الجميل ؛ الا أثنا - على سبيل 
المجاماة ‏ وجهنا له الدعوة مع أصحابه وقطعانه لقضاء الصيف معنا في انکلتراء 
فقدر لنا هذه المجاملة ووعدناه آننا اذا ما عدا في الطريق قفسه فان نمر دوز 
أن تنوقف عنده » وهكذا امتطينا خيلنا في سيل من التحيات الطيبة » لم تكن 
تنوقع كرم هذا الرجل » لأن خبرتنا بالکرم العربي كانت محدودة » ولم نكن 
ظن بهم الا جاعة من رعاة البقر ٠‏ 

أصبح وادي الفرات أقل اثارة ومتعة مما كان عليه في قسبه الاعلی » فقد 
اختفت غابات الطرفاء » ولم نعد نرى الا القليل من الواحات الخضراء » لأن 
الطريق سارت بنا عبر القفار والبوادي ذات الحجارة الكريهة المنظر » وكم من 
مرة صادفنا فيها بعض المسيلات الائية وهي في طربقها الى النهر ٠٠‏ وعلى كل 
حال نشطت الخيول ثائية بعد عدو قمنا به في الصباح » ولم تعد تهداً في مشيها 
شي العا 

توقفنا مقابل قرية حديثة217 في بستان أحاطت جدرانه ببعض آشجار 
الفاكهة » وبالعشب الذي كانت تفضله الجياد » جابت السماء غيوم ثقيلة وهطل 
بعض الطر في جو يميل الى الحرارة ٠‏ بدت حديئة أشبه بجزبرة جميلة تتناثر 
فيها بساتين النخيل وتطاولت فيها مثذنة عالية » ولم نعثر مطلقا على أي جسر 
بوصلنا بها » انما كان الئاس يعبرون النهر سباحة على جلود منفوخة كالتي كنا 
نشاهدها في الاشكال المحفورة في الاثار التي وجدت في نینوی ٠‏ 

سقط حنا من ظهر حصانه فرض وجهه وبدا حزينا » غير أني قد سررت 
لا حصل له لان الحادث قد آلهاه عن التفكير بالمرض الاساسي الذي بشعر به؛ 


)۱ حديثة اليوم مدينة من مدن الفرات الاوسط . 


١١م‎ E ۵ هك‎ 


ولکن آخذت آخشی أن بسقط ثانية في غفلة منا ودون أن نشعر » وکنت أشير 
وأظن آنه بعانى من أعراض خطيرة؛ولهذا [:* تتمنى له الشفاء وقدوم الحو الدافیء۰ 
كانت تجوبها مختلف أنواع الاسساك : وعند اتصال النهر بالبحيرة شاهدنا 
أسماكا من السلمون تقفز بقوة فقدرنا وزنها باثني عشر رطلا ٠‏ 

وصلنا الى قرية الويزية فوجدناها قريبة الشبه بحديثة » وآنباتنا معالها 
أنها مدينة غير عادية كان سکنها آیوں() ف الماضي البعيد ۰ أنه الکان نفسه 
الذي لم يتغير » لان الذکور كان بسكن مدينة:عربية في بيت يمائل البيوت التي 
نشاهدها » وربما كان يربي الماشية في الجزيرة » ويذهب الى البادية مع العرب 
في نجعتهم لينصب الخيام في الربيع هناك » ومن الحتمل أن يكون الصابئة”'' 
هم الذين يغزونه وینهبون مواشيه كما بفعل البدو اليوم في غزواتهم ٠‏ 

أخبرنا زيئل أن ألفا وخمسمائة شاة قد سيقت منذ عدة أيام من جوار 
الويزية واستغرب وجود المعسكر الذي شاهدنا خيامه على بعد أكثر من ميل 
عن قرية جباب في مثل هذه الظروف » غير آنا لم نعد نخشى قصص «الحرامية» 
وقطاع الطرق ولا حتى الغزو » قبل حوالي ساعة ونصف توقفنا ثم عبرنا وادي 
حوران الذي حدده شيسزني وقال : انه يأتي'من جبال حوران جنوب دمشق. 
كان الوادي جافا والقمر في ليلة بدر ونحن قرب طواحين بعضها كان بعسل 
أحد الدرك على طاحونة وعاد بجزء من دولاب خشبي » وما فعله کان من صميم 


)١(‏ يبدو أن الليدي قد تاثرت بفصة سيدنا ايوب عليه السلام التي ذكرت في 
القرآن الكريم وفي سفر ايوب من اسفار العهد القديم وهو من أقوى الكتب 
شاعرية واعمقها في العاطفة الانسانية ١‏ 

١؟)‏ الصابئة : قوم ورد ذكرهم في القرآن بين اهل الكتاب ومنهم من كان عبد 
الکو اکب ۰ مقرهم في حران بين اللهرین ۰ خرج منهم علماء وفلاسفة 
ومنجمون ۰ 


١4850‏ س 


اجراءات الدرك العهودة » غير أن الجو كان مشبعا بالرطوبة » ولم تنفع لاشعال 
النار الا غصینات الخزامی وجدور بعض النباتات الصحراوية التى أشعلت 
النار جیدا لأغراض الطبخ ۰ ۱ 

عاد الرجال ومعهم بعض الكا الذي نبشواالارض وحصلوا عليه » ولهذا 
تشجم حنا متحاملا على نفسه ليقدم لنا ‏ كما بقول ولفرد ‏ طبقا مناسبا 
لا بقدمه الا هنري نفسه كبير الخدم السمين في بیفنون(۱) كان الكما أبيض 
اللون وأكثر طراوة من النوع الاسود ؛ وبدا كالبطاطا على الرغم من أن مذاقه 
لا بدل على آنه من النوع الجيد جدا ء الا أنه بعتبر عمليا أكثر فائدة من بقية 
النباتات ٠‏ 

في السادس من شباط تغير الجو وبدلا من الدفء أصبح الجو باردا » 
ويا لها من ربح قاسية ! فتركنا الامتعة لتلحق بنا قدر المستطاع » وأخذنا نعدو 
حتى ندفىء نفسنا فقطعنا مسافة يوم واحد في ساعات قليلة ٠‏ في الطريق مررنا 
ببعض الناس القادمين من بغداد مشیا على الاقدام » فأخبرونا بأن الانکلیز 
وبعض الفرنجة قد انضموا الى السلطان في حربه ضد الروس : وأن ثلاثين 
سفينة محملة بالجنود قد آرسلت الى القسطنطينية » ولم نكد نفهم منهم آي 
الفرئجة بالتحديد هم ٠‏ سرنا ساعتين في محاذاة النهر » فمرة نرتفع الى البادية» 
ومرة نعود الى النهر حتى الساعة الثائية تقريبا » هبطنا بعدها من بادية صخر ية 
الى سهل محدب جدا وأرض ذات تربة سوداء مبللة بالماء جزئيا » ومن خلالها 
كنا تشم رائحةواخزة كرائحة الشوارع في لندن عندما تفرش بالاسفلت ٠‏ 
تدخل زيئل وأخيرنا بأن الرائحة كانت نأتي من الابار ذاتالماء الإأسن في جوار ناء 
وحالا وصلئا الى جدول صغير من الماء القذر يصب في واد مر" ومستنقع أسود 
في بقعة مهجورة من البلد علمت آنها سبخة علان » وهي منطقة محردة من الزرع 
في سهل وعر تحيط به الربا البركانية ذات النظر غير المألوفءفهي آشبه بکومات 
الفضلات » حتى إن المرء بتخيل أنه في ساحة خلفية لخزان ضخم ٠‏ عبرا المنطقة 


)۱ يبدو أنها تقصد مطعما ذائع الصيت في لندن . 


بت ۱۵۷ ب 


ونحن نعدو لأن الارض كانت مناسبة لجري الخیل ؛ حتی وصلنا الى بستان 
نخيل انتصبت خلفه بلدة صغيرة فوق راببة مخرولية تنوسطها مثذنة عالية قبل 
انها هيت - مدينة الحثيين ‏ كانت آشبه بجباب“ التي مررنا بها البارحة 
والتي لا بد وأن تكون مدينة العبراننين ٠‏ 

مأهولة على الفرات كنا قد مررنا بها حتى الآنء كان الماء الاسود الذي بتحدئون 
عنه قادما من بناییع قيرية كنت قد شاهدتها معلمة على الخريطة بكثرة ؛ وسدو 
أن مكامن الاسفلت تنواجد في هذه المنطقة دون أدنى شك ۰ شاهدنا ف 
الشوارع وف ارض المحرس التي مررنا بها في هيت أرصفة مغطاة بالاسنلت 
وكأننا في منطقة غربية. ۱ 


نحن في مدينة هيت نجاور نهر الفرات ومن هنا يمكنني رؤية العديد من 
السفن المطلية بمادة القار » ومن الرجح أن نوحا كان قد بنى سفينته في هذا 
المكان وطلاها من الداخل والخارج « بالزفث » الذي هو في متناول اليد » 
حتى إن هذا المكان المنخفض هو المكان امهل لأن يجتاحه الطوفان العظيم + 
وعلى الرغم من بساطة التصور الا أنه الطريقة الناسبة لتدوين وصفه لیمائل 
ما جاء في رواية سفر التتکوین(۳) ٠‏ وبناء على ذلك تقول : ان نوحا ربما كان 
في هيت لأنه شخصية تاريخية وله الفضل في انقاذ الحيوانات الاهلية ممه في 
السفينة كالجمال والاغنام والحمير وربسا الخيل معها كذلك . 

تر کنا أمتعتنا خلفنا بعيدا عن هذا المكان الا أن البرد القارص قد قادنا 
الى المحرس اذ انتظر ناها » ومما لا شك فيه أن تقول : كان آفضل من کل البيوت 
فهو آشبه بالخان وفيه غرفتان صغيرتان مدت فيهما السجاد » وطرحت فيهما 
الوسائد القذرة التي سنستبدلها حالما تصل أمتعتنا . 
)1١(‏ ربما تكون جباب موقعا متقدما لللعبر انين د [ees‏ » الذین حاربوا 


الحثيين في اكثر من موقع . 
(؟) اأحد اسفار الانجيل . 


بت ۱6۸ مت 


لم نقم بالتشریفات الناسبة مع المدير الذي صرفناه بعیدا » فقد مللنا 
التعامل مع آمثاله » لأن الموظفين هم على شاكلة واحدة ٠‏ 

في السابع من شباط كانت ليلة باردة جدا أبقظتني فیها جلبة الخيل في 
الساحة ٠‏ وعندما خرجت وجدت طرفاء ‏ كانت من آشد الحیوانات التى 
تعاملت معها ازعاجا ‏ تزيح رداءها عن ظهرها وترتجف بشدة من الربح 
الثاجية ٠‏ ويبدو لي أن ااخیل آقل الحيوادات حكسة » فمن أجل متعة التدحرج 
للحظات ‏ دون تفكير - تعرض تفسهالیرد الليل كله غي رآن الناس لابوافقونني 
في رأبي » ويتحدثون عن الذكاء الرائم للخيول ۰ 

مدآت ااریح نسییا في الصسباح على الرغم من اتنشار الصقيع القاسي . 
ولهذا ترکنا الامتعة تتطلق مبکرا . وذهبنا مع زینل للقي نظرة على الينابيع 
القيرية على بعد نصف ميل من هيت » وكان عاینا أن نستخدم حاسه الشم 
لتحدید مکانها » غير أن الرائحة لا تنطلق من الينابيع وحدها بل تنتشر مسن 
الافران التي بغلى فیها القار بعد عسليات جمعه ٠‏ 

كانت الينابيع ملفتة للنظر : لأنها تدفع من الفوهات بماء صاف جدا 
لا بلبث آن يتحول الى حثالة سوداء سسیکة تركد فلیلا ثم تجتمع فوق السطح: 
والماء فیها غير حار مذاقه لا يستساغ » ويبدو أن الينابيع كثيرة في هذا الکان 
فهي على سكل فوهات تشبه فوهات البراكين الخامدة في المنطقة . ولم نلاحظ 
الا واحدة تبقبق فيها الفقاعات الغازية في مساحة واسعة من الماء ٠‏ كان النبع 
بعرض اثني عسر قدما وبسق لا نتجاوز أربعة آقدام + وبقرب الينابيع آفیست 
أفران طبخ القار التي توقد بأغصان الطرفاء التي تجلب من غابات النهر » وربما 
بالقار نفسه ٠‏ وعلى بعد مسافة من هذه الينابيع مررنا بنبع حار ينبعث منه 
البخار بكنافة في جو الصباح البارد . ویعتبر هذا النبع عديم الفائدة كما 
پقولون : وربا بنفع كدواء لانه يخرج الماء فقط دون القار كان مذاق ماه 
شبه مذاق الماء في م كالسباد » ٠‏ وي أماكن آخری كنا نشاهد أحواضا 
اصطناعية لتجميع الملح تقع في مكان بعيد عن النبع » 


نت ۱44 ب 


سررنا لقضاء ء بعض الوقت في تفحص هذه الواقع ولنلتمس عذراً في عدو 
الحياد لأن القافلة أصبحت أمامناءوعلى الفور كانت الخيل على هة الاستعداد 
فعدو نا ولحقنا برفاقتا لنجدهم بعبرون قطعة من أرض صخرية رائعة ناعسة 
کالزجاج ۰۰۰ ویبدو آنها من مواد رسوبية تكونت بعوامل طبيعية قدسسة ٠‏ انیا 
تمتد على شکل صنائح مربعة مثل قطع « الکاتو » الحشوة باللوز كانت مرنية 
في أوضاع متناسقة جميلة ۰ 

انضم الى الركب مسافران من هيت . آحدهما جاء عا ی ظهر جمل عربي 
مریم التي كنا تغبط صاحبه عليه » ووصلنا معهما الى مستوى سهل وعر 
بسلسلة متوجة بالحصی » وعن‌دما اقتربنا وجدناها على شکل سالسلتين 
متجاورتین متوازتین ٠‏ انها بالتأكيد ليست من صنم الطبيعة ٠‏ قال ولفرد : 
ربما تکون جزءا من جدار مزدوج قدب م كانت قربهسا بعض الشجیرات 
و الاخضر فحلسنا هناك فترة فا ين ۰ 

بعض التمر والخبز وترکنا الخيل تحظی یعض العشب ۰ وعندما تلفتنا حو 
وجدنا مقدارا ماس د a‏ 
السهل العريني العراقي الكبير » ذلك السهل الذي بقال : أنه بمتد حتی نهر 
دجلة ٠‏ كان هذا السهل في الاضي يعتبر من آخصب الاراضي الزراعية في العالمء 

مررنا بالعديد من السواقي عبر الحقول كانت تتصل بالهر لتجلب ماء 
السقاية تعثرت فيها فرسي طرفاء كثيرا » الا أن هاجرا كانت تقفز ببراعة لتجتاز 
كل الحواجز في خطواتها الواسعة ۰ كانت تضم قدمها في أصعب الاماكن كما 
لو كانت صيادا ماهرا من صيادي الا نكليز القدماء» عبر نا بعدها هضابا منخشضة 
مكسوة بالحصى كانت أعلى قليلا من وادي الطمي » حتى أصبحنا على مرمى 
حجر من الرمادي ٠‏ 

بدت الرمادي مدينة واسعة بمئذنة عالية تتتصب وسط سهل أخضر . 


(1) على الرغم من اننا لم نعرف هاتين السلسلتین » فربما تکونان اول الاقنية 
البابلية الكبيرة والتي تغطي بقایاها الجزء النخفض من الجزيرة العراقيه . 


6.6 هده 


وعندما هممنا بالنزول اليها اعترض طربقنا ثعلب » فطارده ولفرد في الحال على 
ظهر جواده » ولکنه فشل في اصطیاده لأن بندقيته لم تکن محشوة فتواری 
عن الانظار » كانت السماء تنذر بشیء ما » وعلینا أن تكون داخل بيت هذه 
الايلة » آرسل زینل رجلا الى الزمادي لیعلن عن وصولنا » وفي الحال استقانتا 
مفارز حرس الشرف خارج البلدة » فواکیتنا حتی مبنی الحکومة ٠‏ كانت 
اارمادي مرکزا مهما وصل سركز اتصالات برقية مع بغداد وبقية العالم » وفیه 
وجدنا القائمقام المؤدب الذي قام على خدمتنا بنفسه لكي بجلب على قلوبنا 
السرور ٠‏ ان الرمادي لا تشبه الناطق السابقة حيث لم شاهد فها أشحار 
النخيل » غير آنها تقوم في أرض واسعة تحیط بها حقول الذرة الروية » وهي 
مکان جدید جعله مدحت باشا ذا أهمية كبيرة ؛ حيث بنی فيه بناء الحكومة 
الجسيل وزوده بساحة كبيرة تبلغ مساحتها ماگة باردة مربعة » في الرمادي نزلنا 
في غرفة مربحة جدا » وکنا نامل أن بصل سائقو البغال قبل هبوط الثللام لأن 
الثلج قد بدأ ينزل ۰ 

الجمعة في الثامن من شباط لم ,يكن لنا حظ في الخروج » لأن الثلج اندي 
قال عنه ولفرد : اننا قد نركناه في أقصى الجنوب عاد ليسقط أمامنا وليحيل 
البلد كله الى رداء أبيض كثيب مقفر من المارة ۰ تفقدنا مطایانا هذا الصباح 
فوجدنا الفرسين ‏ الاتين ربطناهما في زاوية الساحة لتكو نا بمعزن عن الریح بت 
تقغان في بركة من الج المتحمد جزئيا » فيا للحيوانات البائسة كيف كانت 
ترتجف ولكن دون ضرر وانح » وعلى العكس من ذلك كانتا سعيدتين با لمشي 
حول الساحة حيث توفر بعض العشب » وحيث اللجاً الذي مكنهما من الوقوف 
أو الاستلقاء حيثما شاءتا ٠‏ واذا عادت وأثلجت ثانية فسنضعهما في « زربة » 
فارغة في البناء ۰ غير آن الاصطبلات كانت باردة ٠‏ أعجبت فکرتنا الدركي 
محسودا فأبقى مهره خارج الاسطبل طوال الوقت ٠‏ 1 

كان قائمتام اارمادي يمتلك سلطات كبيرة أكثر من أي موظف قابلناه » 
لانه في مركز اتصالات « تلغرافية » عالمي » ويتكلم من منطلق المعرفة التامة 
بالشؤون الاوربية ٠‏ تلقى هذا الصباح برقية تقول : ان صلحا قد أبرم مع 


0-7 ۱۵۱ س 


روسیا » وقد سر لهذا النباً على الرغم من أنه لم يسمع بشروط الصلح بعد. 
ولا بعلم مدى صلاحيتها لبلاده ٠‏ قال المدير : هناك مؤشرات كثيرة تدل على 
أن الامور من حسن الى أحسن » ولكن علينا الحصول على نص الاتفاق لنطلع 
على حقيقة ما حدث ٠‏ 

نركنا بربطانیا والرآي العام پعتقد أن المسلمين في غاية الغضب » لأن 
انكلترا تخلت عن مساعدة تركيا في الحرب . غير أنا لم نجد ما پدل على الناس 
هنا بحملو ننا تبعية المسؤولية » فكل ما قيل في بريطانيا عن هذه الامور هو هراء 
لا صحة له . ولكن تعرضنا لبعض الاسئلة والاستفسارات التي تو كد أن الناس 
في هذه البلاد بعلمون أن بريطائيا لم تساعد السلطان في الحرب هذا العام . 
مع العلم أن ملك الاتكليز هو من نصاره!ء لم نجد صعوبة ني اقناع المتسائلين؛ 
وقدمنا أعذارا كانت مقبولة نوعا ماء قلنا فيها: .يبدو أن السلطان رغب فيمحارية 
القيصر وحده في هذه المرة ٠‏ 

تهربنا من ذكر الاسباب الحقيقية » لأن المناقشات ستقودنا الى طسرح 
موضوعات كنا لا نرغب بوضعها على بساط البحث +٠‏ ولطفنا الأجواء بقولنا : 
ان السلطان قد دعا انکلترا فاستجابت لندائه ؛ وكان من ثمار الاستحابة هذا 
الصاح المجيد ٠‏ وعلى كل حال سينجلي الموقف عندما نصل الى بغداد ٠‏ 

ان الشخص الوحيد الذي كان بکثر من کامة ان شاء الله هو زینل ؛ لانه 
مسلم آلباني مغسور بالافکار المتعطشة للدم » على الرغم من آننا وجداه رجلا 
خلوقا » ومن أفضل الدرك الذين تعاملنا معهم غير أنه سیترکنا ویمود من حيث 
أتى » وقد جاء لیودعنا بانحناءته العهودة بعد أن قبل الهدية التى قدمناها لهء 
كانت الهدية بمثابة ثروة بالنسبة لممثل فرنسي في شخصية « دوارتفنان » أو 
بالنسبة للاخرين أمثال هذا البطل الذين پنتسون الى مدارس أخلاقية كبيرة . 
أراد زينل متابعة الطريق معنا الا آن دافم الغيرة والرغبة بالحصول على الهدية 
جعل رجال كل مقاطعة برغبون في مواكبة المسافرين » وسيكون لنا شأن آخر 
عندما نسلم لضابط جديد من ضباط المرافقة ٠‏ 


نت ۱6۲ بت 


كان الیوم يوم الولائم لگن القائمقام الضیاف قدم لنا أطعمة شهية مسن 
الیخنی والکماً ونوعا من الکرفس بدعى بامیة۱) وطبقا من البطاطا کانوا 
بطلقون عليها اسم شحر » بالاضافة الى الكلبحة أو الكعك البغدادي ورمان 
الرمادي المشهور في العالم بكبر حجمه + وحتى الخيل تناولت نصيبها من التبن 
والشعير » لذلك ان لم بسقط الثلج ثائية فان يوم غد بعتبر بوم الرحيل 4 
فالسماء صافية ویمکنتی رؤية صقر جارح بحط على عسود عال في الباحة باتجاه 
السماء الغربية » ومن الصعب عليه آن يذهب الى هناك ليجثم لو أنه كان بتوقع 
هبوب الرباح أو قدوم الانواء الصعبة ٠‏ 

التاسع من شباط كان وما من أكثر الايام اثارة في رسلتنا على الاطلاق » 
فالخيل كانت جاهزة لتعطي آداء عاليا وحبوبيا بعد راحة نعمت فيها ف الايام 
الماضية » وها هي تنشط مع هبوب الهواء الصباحي القارص ٠‏ 

كانت انطلاقتنا في طريق تعير سهلا زلقا بسبب الجليد » ثم أصبح طينا 
زلقا جدا بعد أن ذاب الجليد تحت أشعة الشمس » غير أننا كابدنا مشاقه حتى 
وصلنا الى أرض صالحة مكنتنا من السير مسافة كبيرة حتى وصلنا الى الذيبان 
أو هضاب الذئاب ٠‏ وبالفعل كانت أرض الذئاب » فقد شاهدنا ذئيا عاجله 
ولفرد بطلقة طويلة فهرب بعدها الى أعلى تلة ثم انحدر » فترجل ولفرد عن 


التلة » وعندما وصل قمة التلة سمعت دوي أربع طلقات من بندقيته فعاد ولفرد 
على الفور ليخبرني بأنه شاهد ذثبين عند أعلى التلة وأنه صوب باتجاههما من 
على بعد مائة باردة فأخذا يركضان الى الوراء والامام ليعرفا مصدر الرصاص 
والضحة » لكنهما ذهبا بعيدا بعد أن أخطأهما ولفرد ٠‏ على كل حال لم تذهب 
الذئاب بعيدا واقترح ولفرد أن نلحق بها فانطلقنا في الحال لنجدها على بعد ربع 
ميل من المكان السابق وعلى مسافة غير بعيدة عنا في منطقة نجدية مرتفئمة 
)١(‏ البامية : نبات صيفي من الفصيلة الخبازية تطبخ قرونه وتجفف لوقت 
الشتاء وليس من الکر فس أما الشجر المذكور فهو نوع من اليقطين أو القرع 
وليس من البطاطا , 


بت ۱۵۳ ممه 


مغروشة بالحصی الناعم تشجم على العدو بسهولة » لذلك تبعنا الذئاب بأتصى 
ما نستطيع وبقدر ما تجري به آرجل الطایا التي تحسلنا ٠‏ 

بدآت الذثاب ترجع عندما شاهدتنا ولکن دون أن تسرع في العدو وکانت 
بدينة ممتلئة عند الاکتاف » وعندما اندفعنا نحوها تفرقت فانفردنا بذئب ركض 
آمامنا بسرعة + وني الحال سبقته هاجر وهي تنزلق فوق آرض غير مستوبة 
کالسئو و بینما جاهدت طرفاء لتلحق بهما ولکن جاءت في الوخرة ٠‏ وأظن آنا 
أدركنا الذلب فنحن خلفه وولفرد لا ببعد عنه أكثر من عشرین باردة » غير أن 
هاجرا تعثرت فأطلق ولمرد النار على الذئب الذي انحرف عندما آصاته الطلقة » 
الا أنها لم ترده فنیلا لانها من عيار خمسة ملیمتر » ناختفى في لحظات عند 
حافة المنحدر ۰ 
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معلاردة الذئاب 
على الرغم من أن هذه الطاردة غير ناجحة الا آنها كانت متعة رائعة في 
ظروف استثنائية مکنتتا من الاقتراب من وحش بري آول مرة ۰ لن آنسی آبدا 
تعابير وجه الذئب عندما نظر الینا ماتفتا من فوق كثفيه ٠‏ 


ل ۱۵۶ بت 


مررنا بكثير من الذئاب في هذا الیوم ۰ كان آحدها بتلصص على قطيع 
من الغنم فاقتربنا منه مسافة سبعين باردة » وقد جلس و نحن نفترب مله # 
بحك آذنه بقدمه الخلفية تماما كما فعل الکلب » ثم نهض متمهلا وهرول منطلقا 
الى السیل حيث آفسد علینا فرصة مطاردته ٠‏ 

في حوالی الساعة الثانية وصلنا النهر في مکان كانت تحف به أشجار 
الطرفاء وشجيرات شوكية تدعی محلیا بالزر(۱) ۰ وف هذا الکان عاردنا بعض 
طیور الدراج التي لم نعد نشاهدها منذ أن مررنا ببلدة البوکمال ٠‏ ویینما كان 
ولفرد ببحث عنها أطلق النار على ابن آوی كان قد قفر من بين قدميه ٠‏ 

وصلنا الى ضفة النهر فوجدنا معدية حاهزة لتقلنا عبر الفرات الى الجزيرة 
٠‏ كنا في محيط منطقة بغداد » ولا نبعد عنها أكثر من أربعين ميلا ٠‏ نعتبر 
المنطقة برزخا ضيقا بفصل نهر دجلة عن نهر الفرات ٠‏ وقفنا ننتظر وصول 
القارب بينسا القافلة قد وصلت فتذكرت المثل القائل : تآخرت أم بكرت فلا بد 
من الوصول الى المعدبة ۰ 

نزلت السسيدنان اللتان كانتا في الحفة لأول مرة ‏ باستثناء الليل ‏ خلال 
كامل الرحلة » وکانتا لطيفتين ومئردبتين جدا ء غير أن لقاءنا لم يدم طويلا لأنهما 
لا تتكلمان العربية » وأنا بدوري لا أعرف التركية ٠‏ بدو أنهما قد اعتادثا على 
ظروف الرحاة وأتوقع آنهما ستکونان آسفتين للعودة مرة ثا ية الى حياة الحريم 
الغبية في بغداد ٠‏ وقد تأسفان پوما ما على البغل العجوز والسلال الكبيرة التى 
احتوتهما ومكنتهما من رؤية جزء من العالم على الاقل ٠‏ كان لباسهما نوعا من 
فستان فضفاض أحسر اللون ببياض » وحجابا قطنيا أسود » وأحذية أوربية 
طوبلة » وعندما جلستا على ضفة النهر تنتظران القارب كاتتا تبدوان كزوج من 
الحقائب حشي فيهما شيء حي عديم الحركة ٠‏ 

كان عبورنا خطرا نسبيا لأننا قد حثشرنا في السفيئة مع الخيل والبغال 


بشاهد في البادية وفي روابي الفرات ۰ 


| ۱۵۵ ب 


والحمير وكل الناس + وکان سائقو البغال يدعون حیوانا بعد الاخر لیقفز في 
السفینة » فبدا الرکب وکانه لم يعد یتسم للمزید ٠‏ لم پستفرق العبور آکثر 
من خمس وعشرین دقيقة » غير أن الاتنظار ونفریغ الحسولة » ومن ثم خرن 
الامتعة جعلنا نننظر ساعتین عند الضفة الاخری من النهر » يضاف الى ذلك کون 
الحقائب قد تركت وراءنا ولم تصل الا في ساعة متأخرة من الليل » عبرنا بسلام 
دون حوادث باستثناء حادثة كادت أنتسقط سعدونا ‏ سائق البغال بت ق‌الاء. 
نصبنا الخيام في بقعة جميلة كانت تنمو فيها شجيرات الزر » حيث شاهدنا 
قطيعا من الخنازير البرية بالقرب من المكان ٠‏ قام ولفرد ليبحث عن الدراج من 
أجل العشاء ؛ لأثنا نواجه ليلة باردة جدا تنوقع فيها حصول الصقيع في ساعات 
الصباح المبكرة ٠‏ اننا اليوم في مکان يسمى الصقلاوية ٠‏ 

في يوم الاحد العاشر من شباط طالعنا صباح بارد» فنحن عند خط العرض 
« 4" » في مكان لا برتفع أكثر من مائتي قدم فوق مستوى سطح البحر » 
ولا بعد عن بغداد أكثر من أربعين ميلا مدينة السموم والطاعون » ومن شدة 
البرد تجمد الماء في وعاء داخل الخيمة حتى آصبح كامسا كالحديد » وحتى 
الخيمة ذاتها تيبست مثل قطعة الخشب + أما لحية ولفرد فكانت هى الاخرى 
محملة بحبات الجليد ٠.٠‏ هذه حالنا تحت الخيام فماذا فعل البرد القارص في 
آناس يبحثون عن مأوى خارج الخيام ؟ حتى ان رقيب الشرطة الذي رافقنا من 
الرمادي آعلن هذا الصباح أنه يعتزم الرجوع الى البيت لان قسوة البرد 
والحراسة وحالة الثرقب في « البربة » كانت فوق طاقته ٠‏ ظن هذا الرجل أن 
« البخشيش » هو ذاته سواء آذهب معنا الى بغداد آم رجع من هذا المكان » 
لكنه كان مخطئًا لأننا صرفناه فارغ اليدين في وقت ضقنا فيه ذرعا وبأمثاله من 
الدرك والجنود والمدراء وبكل ممثلى الحكومة الدستورية في هذا البلد وقررنا 
عدم التعامل معهم بعد اليوم » ولهذا أخبرئا كل من بحب العودة الى باده أن 
بفعل في الحال ثم انطلقتا نريد بغداد بدون أية رسميات » بعد أن تخاصنا من 
كل الذين أقلقوا راحتنا باستثناء واحد من الدرك رغب بالحصول على وثيقة 
مختومة كان براها ضرورية ليبرزها لرؤسائه وليثبت بأن المهمة قد آنحزت ٠‏ 


عت 1865 هد 


وكنا اليوم رکوبا ممتما عندما آمضیناه سيرا فوق سلسلة من الرتفعات 
المنخفضة التموجة ذات الحصى الناعم الكثيف » تناثرت فيها نزعات من العشب 
الاخضر هنا وهناك » مررنا بة.اعان من الغزلان » وشاهدنا الار نب البري غير آنا 
لم تكن نرغب بمزيد من اللهو » بل كنا تأمل أن نرى. مآذن بغداد قبل حلول 
الظلام ٠‏ لم نعد نشك في أننا عند مشارف البلد لأن آعمدة الهاتف كانت تضفي 
على المكان مسحة عصرية » وهكذا نأتي في الايام القادمة على نهاية مرحلة هامة 
من مراحل رحلتنا دون أن تصيبنا مكروه » بينما نعمنا بالدفء والركوب 


الجميل المنتعء 

کان الوقت لا بزال مت‌کرا عندما وصلنا الى دحيرة مغطاة بأعداد رة 
من الطيور المائية وبالبجم والبدل واللقالق » ومن ثم مرر نا بمضارب كبيرة للبدو 
الحقيقيين ٠‏ فهذه ابلهم وغديهم حول الخيام » وهذه رماح الفرسان مثبتة 
أمامها ٠‏ سألنا عن القوم فقالوا لنا : انهم عرب الزوبع المتحالفين مع قبيلة شمر 
الذين جاؤوا مؤخرا من الحنوب ٠‏ أردنا أن تعسكر بجاب خيام الزوبع لولا 
أن الوقت كان میکرا » وک كنا حمقى عندما صدقنا رواية الدركى الوحيد 
الذي بقي معنا والذي اكد لنا أن شيخ الزوبع قد انطلق منذ ساعات في 
رحلة الى مكان مجاور لبرج النمرود الذي بطل علينا بهامته عبر الافق » ولهذا 
بدلا من أن نتو فف 'ابعنا المسير » غير آنا آخفتنا في الوصول الى الکان الحددء 
قوم جدد من قبيلة مغمورة ندعى العمر أو البوعمر(۱) ۰ 

كنا عند مغادرتنا البحيرة تعطلف في سير نا نحو اليسار لكي تتجنب بعض 
الاراضی الستنقعية التي جءات الطريق النظامي طربقا بصعب اجتيازه » و کنا 


(1) البوعمري ذکرهم العزاری في كتاب عشائر العراق من زبيد الحلة . 
والبوعميرة قوم آخرون ذكرهم من عرب بغداد وما حولها ونظن أن الذین 
مرت بهم الليدي هم « الوعميرة » . 


بت ۱۵۷ بت 


نمر بخط مزدوج طویل من کومات التربة الاصطناعية کتلك التي مررنا بها منذ 
ثلاثة آیام » فاعتقدنا أن لها علاقة بمدينة بابل القديمة » ثم عبرفا مساحة مربعة 
أحاطت بها التلال قدر نا مساحتها بميلين مربعين فمن بدري فلعلها مدينة مندثرة! 
فلا الدركي الرافق يعرف ماهیتها ولا پوجد قربنا من نسأله » نفذ صبرنا ائية 
عندما لحنا البرج قبل حلول الظلام » وکنا بمنتهی الحيرة عندما مر بنا عرب 
پرکبون الحمير فاخبرونا آنهم من مخیم العمر الذي لا يبعد كثيرا عن موقعنا » 
لذلت عدونا بحيادنا خبيا حتى وصلنا اليه في مکان بدعى هور نابت ۰ كان 
المخيم قذرا وسكانه طباعهم فظة ٠‏ استقبلنا في المخيم شيخ طاعن بالسن برتدي 
آسمالا بالية» وحفر الزمن في وجهه أثلاما حتى شابه وجهه وجه ابن مقرض(۰6۱ 
استقلنا هذا اثرجل بحفاوة أفسدها عليه ضعف ساطتة على قومه الدین كانو! 
بدخاون الى خيمته وبخرجون بطريقة فوضوبة » و کم من مرة طرحوا على ولفرد 
أسعلة خاصة عن عدد زوحاته » وحتی حا سألوه عن معتقدانه الدينية ۰ 
البوعمر الذين مررنا بهم كانوا من العرب الوضيعين جدا ومن ذوي السلوك 
غير الحمود الذي لم نکن نلاحظه في العربان الذين مررنا بهم في الطريق من 
قبل » ولهذا تمنينا لو أثنا بقينا بجانب قبيلة الزوبع المحترمة التي مررنا بها قرب 
البحيرة » ولكن لا ينفع الندم + فنحن الآن في خيمة الرجل العجوز حسان الذي 
لم نشاهد في داره الا ثورا صغيرا ربط في احدى الزوايا وفرسا خشنة المظهر 
ف زاوبة أخرى من البيت » وما ال مضت صف ساعة على قدومنا حتى وصل 
عربي بملابس محترمة جدا وجلس قربنا » وسرعان ما بين آنه صاحب سلطة على 
بقيه القوم ٠‏ ظننا أنه من الغرباء عن هذا الحى » ولكن بعد أحاديث المجاملة 
عرفنا أنه من العنزة ومن قبيلة العمارات بالذات فدهشنا لذلكءقال الرجل:انه 
شيخ قومه وشيخ ااعمر في هذا المكان » وقد ورث الوجاهة عن جده الذي 
تركه شيخا منفصلا عن قبيلته الاصلية ٠‏ كان دون ربب يختلف عن الناس 
الاخرین وبدا مهيبا بلباسه الجميل وأخلاقه العالية ٠‏ نودي عليه باسم الشييخ 


)۱( ابن مقر ض _Putorlus Furo‏ : حیوان بشبه ابن عرس ولكنه اکر منه . 
لونه ابیض يميل الى صفرة . 


ست ۱۵۸ س 


صلاة جثا فیها ورکع وسجد » وعندما فرغ منها استجوب محموداعن سبب 
تر که لاصلاة 4 فأبه و أخافه بان واحد ۰ 


كنا بين جماعة بدینون بالاسلام ؛ وبحافظون على صلواتهم » ویربدون 
من كل الناس اعتناق الاسلام ؛ ولهذا دفعت موعظة الشيخ مضيفنا العجوز 
حسان للنهوض وممارسة الصلاة خارج الخيمة +٠‏ وبين كل فاصل كنا نسيعه 
بصرخ في وجه فرس أو حمار » أو بهش بعصاه على بقرة ٠‏ كان الشیخ ودودا 
لنا فطلبنا منه أن تتناول عشاءنا في خيمتنا لتكون بمعزل عن الضجیج ... 
استجاب ولحق بنا فيما بعد وهو يدخن التبغ » وعندما جلس أخرج ولفرد علبة 
تبغ فاخرة قدمها له فتردد في قبولها » وعندما ألح عليه قبلها قاثلا : اي أقبلها 
على أساس الصداقة التي تجمعنا في هذا المكان » والا فالتبغ في خيمتي التي 
تبعد ميلا عن هذا المكان ٠‏ كان الرجل في طريقه الى الرمادي لقضاء بعض 
حوائجه » وعليه أن بنطلق مبكرا في بوم غد متجنبا الرور عبر خيام قبيلة 
الزوبع في وضح النهار لانهم من آعدا؟ ۰ 

في الحادي عشر من شباط لم نتردد مطلقا في مغادرة مخیم العمر في هور 
نابت ولکن رغبنا بزيارة برج النمرود » ولهذا تركنا القافلة تسبقنا على أمل 
اللحاق بهما عدوا على ظهور الخيل في الطريق المؤدي الى بغداد » بيد أن الجو 
كان مخيبا للامال + برج النمرود ‏ كما پدعوه العرب ‏ كان معلما على 
الخربطة باسم « أخاكوف » أو برج بابل التقليدي على الرغم من قول الكتاب 
الحثيين : « ان موقعه يوجد في مكان آخر » ۰ كان ری بوضوح من مخيم 
العمر » ولا يبعد عنه أكثر من ميل واحد » وكان يشسبه كثيرا قمة جبل «سپرفن»» 
ومن غير العتول أن یکون بناء على الاطلاق » ولكن عندما اقتربنا منه وجدناه 
مبنيا من القرميد الصلب » ولا بسكن للمرء أن يتصور أن يكون ذا فائدة ممكنة 
باستثناء ما بقوله الانجيل : انه برج يصل الى السماء » فهو اليوم لا برتفع 
عاليا ؛ وبدا بعلو أربعمائة الى خمسمائة قدم بما فيها الاطلال التي يقوم فوقهاء 
ولا شيء بجعاه جليلا سوى حجمه » ولا يصلح أن کون آفضل من برج عملاق 


۱۵4 هه 


للحمام ٠‏ وجدنا حوله رکاما من الحجارة الزرقاء » فتمشینا حوله وقمنا بالتقاط 
بعض القطع من الفخار الازرق » ثم غادرنا الوقع على ظهور الخیل مباشرة : 

لآن الجو آخذ ينذر پحدوث شيء ما » والموقف لا بحتمل البقاء » في وقت بدا 
00 + سرنا سيرا حثیثا لندرك القافلة التي سارت آمامنا » وكنا في 
من آمرنا قبل آن تصبح الارض زلقة من البلل » وكانت الخيل تتلمس 
لد 
كونها الطمي في العراق » والتي سسعنا عنها اله لشيء الكثير في الماضي » فعي ربما 
تكون خصبة ولكنها موحلة للسفر في جو رطب ٠‏ من منطقة برج ج النمرود أطلت 
علينا مآذن الکاظمية - شاع من رام ا 
التي كانت تجاور الدينة » فتوقعنا أن نصل اليها في غضون ساعتین أو ثلاث على 
الاغلب » ولکن علینا الآن أن نلتف حول بحبرة من الفیضان اعترضت طريقئا » 
وعلینا كذلك أن تتخبط في هذا انطین ين الرعب الذي جعلنا نيأس آکثر من مرة 
من الوصول الى پفداد بسلام »۰۰ انا لم نستطع ترك القافلة بسبب بعض 
الجسور التي تحطمت من جراء العبور فوقها ذات الجوانب المنحدرة الزلقة التي 
تزحلق كالجليد النحدر » كانت البغال تزلق وتتعثر في كل دقيقة حتى وصلن ا 
الى مكان متعذر علينا اجتیازه » لأنه على شكل حاجز طويل مثل قمة جبل 
« روزأ » الذي سمعت عنه » وكان علينا الزحف على طوله لنصل الى بركة 
لا قرار لها من الماء الراكد على جانبى الطربق»عندها ترجلنا بحذر شديد وتركنا 
الخيل تعبر منزلقة بقوائمها الاربع معا الى الضفة الاخری » الا أن البغال المحسلة 
التي كانت تنوء تحت حمل ثقيل أخفقت في العبور » وأخذ سائقوها بميلون 
الى التخلي عنها » غير أن ولفرد خاض في الطين ليتقذ الحيوانات أولا ولیصل 
الحقائب ویعید تحميلها على الجاب الآخر من الحاجز ۰ استنرق هذا التصرف 
وفتا طوبلا تحت مطر غزير لم ببق لنا أي رداء أو غطاء سالم من البلل ٠‏ وف 
غمرة هذه الاحداث وصلت السیدتان الثرکیتان التعیستا الحظ في السلال 
الكبيرة » وعندما وصلتا الى العبر رفض البغل ‏ ذلك الحيوان الحکیسم 
العجوز م- أن بتقدم خطوة واحدة » لذلك كان على المسكينتين أن تقتحما 


0 ۱۹ مت 


الطين وهبا في فاخر الثياب الني بلبسانها لیدخان بها على بغداد . وكان علیهما 
أن تمشیا بتثاقل بأحذيتهما الاوربية عبر هذا الطين الرقيق القوام ولهدا جلستا 
تحت الطر حتی يمكن اقناع البغل أن بلحق بهما ٠‏ 

لم یکن لدینا وقت لنرى كيف تخرجان من ورطتهما » وقد نسیتهما وهما 
على الضفة الطينية کشخصین أخرقين مضحکین في منظر يدعو للشفقه . وهما 
بشوبيهما الحريربين البائسین اللذين كانتا ترتديانه»وقد تبللا كلية بالاءوالوحل» 
على الرغم من التندر الذي كنا ننظر به الى جیرانتا بر أننا لم نكن أحسن حالا 
منهم » فقد آصایناالبلل والبرد حتى نخاع العظام» وما حل بنا كان أسوأ مما حل 
بنا عندما دخلنا الى حلب » لقد كانت الریح لاذعة ووحل الدروب كان مزعجا 
في وقت بدت فيه بغداد تشصب آمامنا هناك ٠‏ 

لاحت لا حدينة الخلفاء عبر الطر الحارف کصف من البیوت الطینبة 
القذرة التي بجللها سواد السخام » وکانت تقوم بين بحرين من الوحل » وحتی 
أشجار النخیل حولها بدت وكأنها مرغت ف الوحل » أما نهر دجلة وجدناه 
کیب له مكل أي نر یسکن آن یثری عند سقوط الطر ۰ 

تطاولنا فوق أعناق خیولنا كتلة من الطين الخالص من الرأس الى القدم » 
وسرنا باحق بنا الدركي التبقي معنا بجر خطاه بتثاقل بعد أن سقط جواده آکثر 
من مره ۰ 

دخلنا المدينة التار دخة وسألنا بوجل عن دار المندوب السامی الیرطانی 
أو بيت القنصل ۰ في البداية لم نتلق أجوبة من الناس » حتى وجدنا جندیا شاب 
بجلس في مقهى فتطوع ليدلنا على الطريق مقابل مكافاة » حيث أخذنا الى خان 
لنربط فيه الخيل لأن علينا أن نجتاز النهر فوق جسر معلق ۰ كان الخان على 
شكل باحة بائسة حيث ربطنا خيولنا فيه تحت الطر المنهسر بغزارة » ثم قبعنا 
دليلنا الى التمر لنركب القفة ‏ قارب دائري الشكل على شکل حوض 
الاستحمام ‏ عبر نهر الفرات » ثم سرنا بعدها مشيا على الاقدام مجهدين في 
زقاق ضيق حتی وصلنا آمام باب دار المندوب السامي البرطاني » وعنده 


مت N‏ اه م١١‏ 


اتنهت مشاکلنا جزئيا في الوقت الحاضرء جلسنا ‏ بعد ارتداء اللاس الجافة 
أمام طاولة مغطاة تناثرت فوقها السكاكين وشوكات الطعام والزهور والفاكهة؛ 
وفي زاوية من المكان كنت أرى فخذ خنزير مملح ٠‏ ظهر الخدم حالا بزي هندي 
برتدون الالبسة البيضاء وآخذوا بدخلون ويخرجون بسرعة ٠٠‏ وبالاختصار 
نحن الآن في غرفة الكولونيل نيكسون وعلی أتم الاستعداد لتناول الاشیاء 
الطيبة التي ستقدم لنا ء 

هناك طعام للعقل کذلك » فنحن جائعون بنهم لسماع آخبار آوربا : 
الروس على آبواب القسطتطينية ٠‏ هدنة وقعت من قبل ٠‏ كل الاوربيين الذين 
انضموا الى جائب تركيا انسحبوا من روسيا ٠‏ نوافذ السيد غلاد ستون( 
تكرت في لندن ٠‏ فکتور عمانویل۳) وقداسة البابا باتقيان في روما ٠‏ 


)١(‏ ولیم ايوارث غلادستون ۱۸۰۹ - ۱۸۹۸ سياسي بربطاني تولى الوزارة في 
بلده عدة مرات ۰ ۱ 

(؟) فكتور عمانويل : اسم لثلاثة ملوك من ملوك ایطالیا . ونظن آن المقصود 
هو فكتور عمانويل الثاني ملك سردينيا عام ۱۸٩‏ وملك عموم ابطاليا 
اكلمما ‏ ۱۸۷۸ ۰ 


س ۱۱۲ سب 


الفصسل الحادي عشر 


« حملت معي رسائل الى تاجر غني في بفداد » 
الليالي العربیةد:» 


بغداد الحديثة في منطقة متواضعة ‏ أسباب زوال مجدها ‏ الطاعون _ 
مدحت باشا يهدم أسوارها ‏ وجهة نظر الدكتور كولفيل بالبدو ‏ أمير هندي 
ثروة عاكف باشا ‏ جواده الفحل ' اشترینا الحمير والجمال للهروب من 
شداد ٠‏ 

بغداد في ماضيها القديم وعظمة خلفائها هي غير بغداد اليوم «بدراویشها» 
المنسولين الألوفین » وعلی الرغم من ذلك فهي مدبنة رائعة ٠‏ واذا ما قورنت 
بدمشق وحلب فسنجدها تحتاج الى وصف خاص بها يختلف عن هذه المدينة 
أو تلك » وحتى عن القاهرة نفسها ۰ ٠‏ في العشرين سنة الماضية لا بد أنها كانت 
أكثر روعة وجمالا وجاذبية مما هي عليه اليوم ٠.٠‏ أعتقد لو أننا دخلنا الى 
بغداد من الشمال بمحاذاة نهر دجلة لبدت أكثر جمالا من رؤيتنا لها من الغرب» 
فالحهة الغربية من بعداد التى دخلنا منها الى المدينة لا بوجد فيها ما يدل الزائر 
على أنه قادم الى مدينة كبيرة » والأسوار القديمة قد تهدمت والذي يدخل منها 
سوف بتعثر بأكوام من النفايات والركام المتهدم من الابنية التي كانت قائمة » 
وعليه أن يقطع خلاء بتوسط أرضا وعرة نجوبها الكلاب وبنات آوى ٠‏ ابتعدت 
المدينة عن الاسوار تدریجیا واتکمشت متراجعه عن محیطها القدیم کنندقة 
ذبلت داخل قشرتها ٠‏ بدو أن بغداد مدينة قد تجاوزت أيام شبایها الرائم » 


. آلف ليلة وليلة التي ترجمت الى اللفات الاوربية‎ )١( 


نت ۱۱۳ ب 


وارتدت ثوبا قد ضاق علیها وقصر وما بداخله لا بنبیء عن أيام العظمة والابهة 
التي عاشتها في الماضي ۰ فبیوتها اليوم وضيعة بنیت من الطين على جانبي 
شوارع ضيقة غير مرصوفة مثلها كمثل أي قرية في الجزيرة لا أكثر ولا أقل ٠‏ 
فلم نعد نشاهد الفسحات الکشونة ولا النافورات المائية ولا الساجد الكييرة 
ولا الابنية الرائعة الجميلة ء فمآذن اليوم متواضعة قليلة الارتفاع » والاسواق 
خاوية قليلة الحركة ولا تجد فيها أي علامة ندل على الازدهار » وحتى القوافل 
التى كانت تردحم في خاناتها قد تلاشت شت عبر بواباتها ٠‏ ومن النادر أن تصادف 
غير يد في الشارع ۰ وأصبح التاجر الغني مثل الخليفة لا يسكنك أن تراه 
بسهولة ء وكل المتسولين « والدراويش » يبدو أنهم قد ترکوا المدينة ٠‏ فلساذا 
حدث كل هذا ؟ فما على بغداد الا أن تكون مزدهرة ٠‏ ان مظاهر زوال عظستیا 
حو لي را اد لماو ابا ا تدعا ها لوي بعد لاقع المرقتر 
فهي فهى اليوم مدينة شرقية باهتة ولا شيء أكثر من ذلك ٠‏ 

ان آهم ما تتمیز به بغداد هو نهر دجلة بطبيعة الحال الذي بختر قها بتواضع 
ولا يزال محافظا على جماله » آما على الضفة الاخری عند أقدام الدينة فقد 
ترامت بساتين النخیل على مد النظر والحدائق تحتها تشکل منظرا بدیعا لمن 
پقترب من النهر » فیعوضه ذلك عن الناظر غير السارة في البیوت الطينية 
الصفراء » وحتی لا ظلم الدينة آقول : هناك بعض الابنية الحية الجميلة حولها 
آرض زراعية وآمامها آشجار البرتقال » الا أن جمالها لا يؤثر في النفس بسا 
فيه الكفابة » وذلك في غياب کامل للابنية الكبيرة والتحمعات السكنية الهمة » 
بينما انبساط ضفتي النهر وعيب الشوارع المودية اليها لا بعطي فكرة واضحة 
عن مدى توسع المدينة باتجاه العرض ٠‏ 

يعتبر دجلة من الانهار الجيدة » وهو بحري في مثل هذا الوقت من العام 
بماء عكر موحل ويسرع في جریانه » آقدر عرضه بثلاثمائة باردة » غير آن‌البیوت 
تفترب من حافتيه كثيرا » وتتناثر على شواطئه السفن والقوارب التي تعطيه 


بت ۱۱6 س 


مظهرا جمیلا » ولم نشاهد جسورا مقامة عليه سوی جسر واحد من القوارب 
الخشبية رفع عن النهر طوال فترة اقامتنا في بغداد خشية الفیضانات ٠‏ وحتی 
الآن لم نجد مکانا في بغداد أجمل من دار الندوب السامي البربطاني » فهي بيت 
قديم بني حول ساحتين واسعتين! يطل على النهر بواجهة عريضة » وأمامه مصطبة 
جميلة تشرف على النهر بممشى تحف به أشجار البرتقال « وكشك » : أو بت 
صيفي مزود بسلالم تقود الى أسفل النهر حيث نجد رصيفا أعد لترسو عليه 
قوارب القنصل ٠‏ أما من الداخل فان البيت مزين على طراز فارسي من القرن 
الاضي » ويعتبر طرازا ساحرا ومن أجمل فنون العمارة» فالسقوف زينت بنقوش 
افرة بشكل واضح » والجدران رصفت بالخشب المصنوع بدقة تتخللها المرايا 
وأشياء تعطي بريقا ذهبيا » وصالة الطعام هي وحدها التي بنيت على الطراز 
الانكليزي مع مراعاة واضحة لسط ال « أنغلوهندي » ۰۰۰ رتبت فيها 
الزخارف والاثاث الانیق من قبل مابل217 لتعطي فكرة ملؤها الاعجاب 
للبغداديين الذين يأتون ليقدموا تحياتهم الى آصحاب الجلالة في القنصلية . 
كان الكولونيل نیکسون مضیافا لان آبوابه تبقى مفتوحة دائمنا وعلى 
مصراعيها لتستقبل الغرباء تعيسي الحظ أمثالنا الذين بصلون في حالة برثی لها 
وف جو سيء الى مدينة غير مضيافة » حيث لا تتوفر في بغداد الاماكن العامة 
التي تصلح لأن تستقبل الغرباء » ولا حتى الفنادق البدائية كما كنا نشاهده في 
حلب ٠‏ واذا ما ذكرت الخانات البغدادية فهي خاوية وأشبه بالشكنات التي 
لا تقدم للمسافر سوى سقف يحميه ومكان لربط حيواناته ٠‏ بينسا نحن الان 
في دار المندوب السامي وقد عشنا فيها أسبوعين في بحبوحة من العيش الرغيد 


متواصلة ف همجية وبنامون فيها الليالي تلو الليالي على الارض مباشرة ٠‏ 


حت 158 ت 


قدم لنا الكولونيل نیکسون معلومات هامة عن السکان والتاريخ 
و العلاقات العامة في المديئة وعلي أن أدونها على الرغم من كونها مملة وغير 
مشجعة ٠‏ بغداد مدينة تحتضر » وعوامل انحطاطها بدأت تتراکم منذ زمن بعيد؛ 


بغداد محاصرة من الشرق لائة عام أخرى » فانتهت آهستها السياسية » وأصيبيت 
تجارتها بكساد كبير » ومثلها مثل حلب واسکندرون وبقية المدن التي تضررت 
باكتشاف رأس الرجاء الصالح الذي سلبها تجارة الهند ۰ أما وقد عرف خط 
السفن الذي بصل مدينة بومباي بالخليج العر بي ف الاو نة الاخيرة فیمکننا أن 
تقول : ان بغداد فقدت کل ما تبقی لها من عوامل الازدهار ٠‏ فلم نعد ری 
القو افل الاسپوبة في خاناتها » ولم تعد تزدحم آمام بواباتها قوافل التجار ٠‏ 

بقیت التجارة البغدادية ناشطة جزئيا مع سورية عن طریق تصدیر الذرة 
والاقطان وتبادل الاقمشة التي تجلب من ما نشستر ویتم مبادلتها مع حاصلات 
بغداد » يصعب علينا تقدير نشاطات طريق الفرات بغداد » تلك الطريق المقفرة 
الهجورة ومدى أهميتها الاقتصادية للمنطقة ۲۱ 


عرب التجار من بنداد لان دخلهم فيها لم يعد يكفيهم مؤونة الميال : 
ولهذا آقاموا الحوانيت التجارية في البصرة التي أخذت دور ميناء بحري في 
هذا الجزء من العالم ٠‏ وحتى طريق الحج الفارسي الذي كان يجاب الثروة على 
بغداد في الايام السابقة تحول الى طريق آخر يسبب العداء التقليدي بين السلطان 


)1( كانت على هذا الطريق تمر جنائز الموتى من الشيعة لتدفن عند قبر 
الحسين . والفرس كانوا يدفعون رسوما باهظة مقابل مرور هذه الجنائر ؛ 
غير أن السلطان منع مثل هذه الظاهرة بحزم . 


ست ۱۱۸ س 


مصراعبها تتستقبل الغرباء التعيسي الحظ آمثالنا الذین بصلون في حالة برئی لها 
والشاه » وستکون نهاية بغداد الحتمية في شق الخط الحديدي لوادي الفرات؛ 
وهو الشروع الذي تحدثنا عنه في اکثر من مناسبة وعندها ستفقد بغداد طربقها 
التجاري وستترك لتموت كبقية المدن التي اندثرت في بلاد الرافدين في الماضي٠‏ 

اله مما بحز في النفس أن تصعد الى منارة عالية في بغداد - كما فصل 
ولفرد ‏ وتعد الفسحات الخالية والخراب المهجور داخل الاسوار القديمة + 
كانت هذه المئذنة التي نسيت اسمها مكانا يلقى منه الجرمون في آزمنة ماضية: 
وهي مرتفعة بمقدار كاف لتمكن من الاشراف على بغداد كلها ٠‏ 

هناك آرض كالحة جرداء في قلب المدبنة ألقيت فيها القمامة » تحوبها بنات 
آوى خلسة حتى في وضح النهار » وتتخللها الستنقعات والغدران هنا وهناك. 
وقد ترکت دون قناة للتصریف بعيدا عن النهر ٠‏ منذ بومين شاهدنا سربا من 
البط E E‏ بغداد كتلة 

من الروابى القاحلة وأنقاض القرميد ٠‏ ولا آدري كيف آنصور وأصدق 

oT‏ ا" 

لم تكن خسارة التجارة الكارثة الوحيدة التي ألمت ببغداد بل الاوشه 
والامراض المعدية كذلك ٠‏ وعلمت من الطبيب المقيم في بغداد الدكتور كولفيل 
أمورا خاصة عن وباء بغداد » ويعتبر توضيحها للناس في انکلترا من الامور 
البالغفة الاهمیه ۰ 

كانت الهجمة الاولى لهذا الوباء عام ۱۷۷۶ م فأباد معظم سكان 0 
واذا ما صدقت السجلات المحفوظة في دار المندوب السامي فيمكن القول : ان 


مليوني شخص قد ماتوا في بغداد والبصرة » ولكن هذا الرقم قد پنسل المدن 
والاقاليم المحيطة ببغداد لأن بغداد في ذلك الحين لا تجاوز تعداد سكانها أكثر 


من مائة وخمسین آلفا من البشر ۰ 


وبعد ثلاثين عاما ‏ أي في عام 4 عاد وأصاب بغداد ثانية » قم 


بت ۱۱۷ ب 


اجتاحها للمرة الثالثة في عام ۱۸۳۱ فأودى بمائة ألف ضحية من السكان 5256 
بلغ تعداد سكان بغداد اليوم ما بين الثمانين الى المائة آلف نة : شسانية عشر 
آلف بهودي » وألفان من المسيحيين الارمن » وسبعة آلاف من الاتراك والفرس 
والهنود : آما البقية فهم من العرب المسلمين ٠‏ بقي وباء بغداد مستمرا حتى 
عام ۱۸۰۷ كسا هو الحال مع جدري البقر التفثي في لندن . وكان منتشرا في 
بغداد ف أحياء الييود أكثر من غيرهاءلأن الببوت كانت وسخة مكتظةبالسكانء 


قال الدكتور کولفیل : ان المرض في بنداد لا بعتبر وباء حقيقيا لأنه بنتقل 


ف الشوارع 4 غير أنه بلازم البيوت والضواحي ٠‏ ومن الحاقة ارتياد بيت 
عشعش فيه الوباء » ومن الخطورة البیت أو النوم فيه ٠‏ وییدو آنه كان پنتقل 
من بيت الى آخر عن طریق الزوار » وكلما كان البيت وسخا وفاقدا للعنابة 
الفنتخه كلما كان اغله عرسنة تاذصابة د وة الب سل یه ين الهو 
في بغداد آکثر من غيرهم ۰ ۱ 

ان الاوربی الذي بعيش ف بيت صحی نلامی لا خطر عليه : الا اذا نقل 
الخدم الغا الكو وی الاک ان اندو ل انما فون هی رتفا 
الطاعون عاى نقيض حاد مع الكوليرا التي لا تفرق بين الريف والدينة . وبقدر 
أن خمسين بالمائة من المصابين بها پلاقون حتفهم عندما يعم الوباء ٠‏ 

يبدأ المرض آولا بنوبات من الحسى الخفيفة لمدة يوم أو يومين + ثم بحصل 
تورم في المغبن وتحت الابط ٠‏ وتلیهما ثانيا أعراض الحمى الشديدة والاسهال 
ااشدید الذي ينتهي بالانهيار ٠‏ فاذا ما تقیح الورم فان المريض سیتعافی » واذا 
لم يحصل ذلك فقد يموت المربض في اليوم الخامس أو السادس من بدء المرض٠‏ 
لم تعرف لهذا المرض طرق ناجعة للعلاج ٠‏ غير آن الدكتور کولفیل ,ركد أنه 
بسكن التخلص منه . ومما يذكر أن بغداد تعتبر خالية من الوباء تقریبا ء 


ب ۱۷۸ ل 


تحیط ببغداد البادية » وهواؤها يعتبر نقيا بشکل عام على الرغم من 
ا ل ا ۱ بغداد مثلما 
راد الطين بلة اتتشار ا ل ۳ 
الملاريا ذي النتائج السيئة » وهذا ما يتطلب اجراء دراسة وافية وشاملة عنه ٠‏ 
بالاضافة الى الكوارث السابقة امتحنت بغداد بالباشا المجدد مدحت باشا . 
ذلك الرجل صاحب الدستور الشهير لعام ۷۷ الذي بنفذ اليوم في تركيا 
ورجل الدولة غير الحظوظ الذي آرسله السلطان عبد العزيز ليحرب خبرنه 
في بغداد قبل أن تجيز الامبراطورية آساوبه الحديث ٠‏ 

ان مدحت باشا رجل نزيه يتلهف باخلاص لخير بلده ومصلحة وطنه . 
ولكن عيبه نكسن ف كونه نصف متعلم » وينتمي الى مدرسة سياسية تركية 
كانت تعکر في جعل تركيا على غرار الدول الاوربية » فالبست تركيا وبا أوربيا 
زائفا لا بتناسب مع واقع حالها ٠‏ لا بد وآله قد أعجب بمبدأ الحرية ؛ والحرية 
المطلقة في كل ما بصمم من مشاريع » وبهذا لا نستطيع آن ننفي نجاحه في تصميم 
وتنفيذ بعض الشاریم الرائعة » غير آنه كان عاجزا عن تنفيذ تفاصيل خططه 
وحساب الكلفة الحقيقية لما خطط له » فقادته بعض المشاريع الى تناج عقيمة. 
وني بعض الاحيان انتهت به الى ناج وخيمة + ومن اصلاحاته الهامة الجيدة : 
رغبته في مد خطوط المواصلات مع حلب عبر الفرات » وبناء على هذه الرغبة 
تم بناء الحصن الشهير في مدينة عنة وف الرمادي والمناطق الاخرى ۰۰۰ أقام 
مراکز ااحراسة على الطرق العامة وطلب سفنا بربطانية لتبحر في النهر ۰ وعلى 
الرغم من کون القلاع ليست كبيرة الا آنها حققت الاغراض ض المرجوة منها 
ولا تزال قائمة حتى اليوم ٠‏ آما القوارب فقد اختفت باستثناء واحد » فريما 
تقلت الى البصرة ليأكلها الصدا » وان محركاتها انتزعت منها ٠‏ والقارب الوحيد 
في أسطول الفرات النهري یب الاء من النهر ولا يصلح للسفر في آیام 
الفیضان » وکثیرا ما كانت تلغی رحلاته في موسم الفیضان ٠‏ 


ل ۱۷۱۹ ا 


ومن اصلاحات مسحت باشا الناجحة ف بغداد نذكر مده لخط الترام بين 
بعداد وضاحية الكاظمية » والذي لا يزال العمل فيه مستمرا حتى اليوم » الا أن 
المغامرة غير المعقولة التي أقدم عليها مدحت باشا والتي أظهرت عدم صحة 
ما قيل عنه : أنه رجل الدولة الواقعي » كانت بتهديمه أسوار بغداد ومعالمما 
الاثوبة ء 
مدحت باشا أن تحصينات مدينة فينا وتحصينات بعض المدن 
الاوربية قد أزيلت وهدمت لكي تسمح لها بالتوسع » ولان الاسوار كانت 
تعيق مثل هذا التوسع ينما المدن تکبر وتنسع باستمرار » وانطلاقا من هذه 
الفكرة باشر بتسوية آسوار بغداد التي تخيل أنها بشعة » ويمكن أن تذكر 
الغرباء بعصور الظلام ؛ على الرغم من أن الحضارة العريية الرائعة في زمن 
هارون الرشيد كانت قد سبقت مر<اة صنم البارود » وكانت قبل مجيء 
الأبراطورية الها 
قام مدحت باشا بتنفيذ خطة غريية عندما شغل الجنود في مثل هذا العمل» 
ودفع آجورهم قرميدا ثريا ليبنون به مساكنهم » وهكذا ني القليل ولم يصلح 
الكثير في وقت أزيلت فيه أسوار الخلافة وتركت الدينةمنتوحة لكل من هب 
ودب من اللصوص والذئاب والبدو » ولم تمض الا سنوات على هذا الهدم 
حتى هددت المدبنة بحصار ضربته عليها قبيلة شمر » فاحتج سكان المدينة على 
هذا الواقع » ولكن بعد فوات الاوان ۰۰۰ فبغداد اليوم غير محمية ولا تختلف 
عن أي قرية من قرى. الريف العراقي » فكر مدحت باشا بجر قناة للري في بغداد 
تماثل الاقنية التي كانت تروي جنوب الجزيرة فاستدعى المهندسين وبد بالسسل 
وفرض الضرائب » وقبل أن تنتهي فترة حکمه لبغداد دشن القناة الجديدة 
شخصيا وبحضور رجالات رفيعة المستوى من أوربا » غير أن القدر القاسي 
كان بالمرصاد لما فعله مدحت باشا » ففي آول فيضان لنهر دجلة وبدلا من أن 
یکون نهرا مفیدآ بخصب الارض العطشى جاء بطوفان كبير لأن معاول عمال 
مدحت باشا قد أزالت كل الحواجز من طريق النهر » وتركت الفيضان بدخل 


ب ۱۷۰ بت 


الى بغداد لیحولها الى جزيرة في منتصف مستنقع وبائي كبير » ولم تعد تنصل 
بالعالم الخارجي الا عن طريق القوارب » ومع ذلك استدعی مدحت باشا الى 
ترکیا لتسند اليه مهام اعادة تنظیم الامیراطورية » لما یمتلکه من مقومات 
الفضيلة ٠‏ بروی آنه ترك بغداد وهو لا بملك شلنا واحدا حتی آنه ترك ساعة 
بده رهينة فيبغداد لكي يمكنه استتجار الخبول من أجل السفر ٠‏ ذهب مدحت 
باشا دون أن بترك أثرا سيئا أو اسما مكروها ٠‏ كان رجلا شريفا في ديار غير 
أمينة » ومتحمسا فعالا وليس وغدا مثل بقية الاوغاد ٠‏ 

لم نعد تضكر في بداد بغير فكرة الخروج منها » وما ان خلعنا ملابسنا 
لبتلة وتناولنا العشاء حتى بسطنا ما تعکر به آمام الکولونیل نيكسون الذي 
أبلغناه نا قد جثنا الى بغداد ليس لجرد التسلية أو الفرجةهولكن چا تمرف 
على قبيلة شمر ولنلتحق بها في أقرب فرصة ممكنة ٠‏ 

وافق مضيفنا في الحال على كل خططنا » على الرغم من معرفته المحدودة 
بشئؤون البدو حتى انه لا .يدرك الفرق بين شمر والعنزة » وبلطف متواضع عرض 
على ولفرد أن قوم بزيارة الى عاكف باشا والي بغداد ؛ وأخذ على نفسه عهدا 
بتذليل كل الصعاب التي تواجه أي مشروع نقترحه ٠‏ 

في هذه الايام لم نکن نرغب بمغادرة دار المندوب السامي البربطاني لكي 
أخذ قدرا كافيا من الراحة » ولنکون بعدها على آهبة الاستعداد لمغادرة بغداده 
ومع هذا وافقنا على مقترح يكسون بمقابلة الباشا ٠‏ وقرر ولفرد أن بعرض 
الوضوع نفسه على الباشا » ولحسن الحظ تآخر لقاؤنا به الى اليوم الثالث من 
وصولنا الى بغداد » مما سمح لولفرد أن بعيد النظر في كل ما خطط له » فقرر 
أن بتخلی كلية عن مساعدة الباشا » وكان هذا القرار هو القرار الحكيم الذي 
اتخذه ولفرد بهدوء وروبة ۰ 


دهش الدکتور کولفیل لا كنا تخطط له»و نظر بملء عيو نه الى التحضيرات 


د ۱۷۱ ب 


التي نقوم بها والی کامل خططنا » فسخر من الافکار « الرومانسية » التي 
نحملها عن البدو ولم بوافق على قولنا بآن البدو پتوزعون في کل مکان بعیدا 
عن وسط الحزيرة العربية ٠‏ واعتقد أن العئزة وشمر قد خضعت للحکومة منذ 
زمن بعيد » واستقروا بهدوء كفلاحين ف الاراضي الزراعية » لأنه يعرف فرحان 
شيخ شمر وناصرا شيخ المنتفك وعبد المحسن الهذال شيخ العمارات » فالاول 
والثاني قد حصلا على لقب الباشوبة أما بقية شیوخ البدو فهم في حاف مع 
الحكومة البغدادية » غير أنه لا بعرف شيئا عن جدعان ولا عن العنزة الستقلین» 
بينما یعرف عبد الكريم ‏ بطل شير الشجاع ‏ أنه من قطاع الطرق الذي ألقي 
القبض عليه وشنق في الموصل منذ سنوات ٠‏ ولم يكن قد سمع شيئا عن فارس 
حتى ذکرناه له + ونصحنا قاثلا انکم لن تجنون شیثا من الذهاب اليه وعليكم 
أن تذهبوا الى المنتفك لتروا أن ما عندهم بفوق ما عند فارس بعشرات المراتء 

آخذنا الدكتور کولفیل الى نواب هندي بقیم في بغداد بدعى أحمد آغا(۱) 
صديقه الذي يعتقد أنه بعرف بعض الثيء عما نبحث عنه ٠‏ وسأصف وقائع 
الزيارة كما دوتنها في مذكراتي : في الثالث عشر من شباط قمنا بزبارة أحمد أغا 
في بيته الجميل على الضفة الاخرى من نهر دجلة مقايل دار الندوب السامي ۰ 

انطلقنا بصحبة الدكتور کولفیل على ظهر قارب الكومت التایم لدار 
المندوب السامي 4 فاستقلنا الثواب علد سطح داره الذي جعله صالة انتظار 
والذي صعدنا اليه بدرج خارجي : ثم قادنا باحترام زائد الى غرفة الاستقبال 
المجاورة لمقصورة أخرى حيث كانت تعيش سيدات مؤسسته في طابق علوي 
منفصل عن البيت ٠‏ وجدنا ولدين صغيرين من أولاده كانا في سن الحادي عشر 
والثاني عشر من العمر » على الرغم من آننا أخبر نا أن سنهما هو أكبر من ذلك » 
كانا يرتديان « سترتين » سوداوين تصلان الى حد الركبة وتضيقان عند الخصر 


(1) لقب نواب كان بطلق على حكام الفاطمات البريطانية » وعلى افراد العائلات 
العريقة » كما كانت تطلق على الامراء المسلمين في الهند . 


ب ۱۷۲ مت 


آنهما خج و لانو لكن كانا نتمتعان ادب رفيع وأخلاقعالية.وكمكا ت‌دهشتي عندما 
علمتآنهما قد تزوجامنذ شهر من‌ابنتي عمهما الورشتین الكبيرتين ل4! م + +دخلت 
علینا الفتانان حالا و کاننا آکثر حیاء من زوجيهما الصغيرين ٠‏ لا يمكن للمرء أن 
نتصور آنهما آکبر من أطفال الحضانة قایلا على الرغم من آنهما كانتا في سن 
العاشرة والثالثة عشرة من العمر كانت الصغيرة منهما رائعة الحمال ؛ وطلعتا 
الذهبية » وقد وضعتا الاقر اط الذهبية في الاذان والعصائب لمر صعة بالماس 
على الرأس 6 وخزامتن جد ند ین ف أنفيهياً ٠‏ قامت الفتاتان بدعوني للسلام 
على حماتهما في غرفة داخلية ؛ وعلمت قبل الدخول أن البيجو م٠‏ سيدة مسلمة 
رفيعة الستوی لا تظهر عندما يكون الرجال موجودين » ولهذا ترکت أحمد 
وولفرد وكولفيل بتحدئون وحدهم وذهبت للتحدث مع ربة البيث بالعربية ؛ 
غير آنها لا تفهم منها شيئا » وردت علي بالهندوستانیة۳) التي لا أفقه شينا 
منها ٠‏ حاولت التهرب من هذه الحادثة المحرجة باحضار رقعة الداما » وجلست 
انشغل ولفرد وكولفيل في مشاهدة حصان فحل تابع للنواب الذي ملك 
شمر ۰۰+ من سلالة كحيلة مزنة ٠‏ كانت الفرس بارتفاع خمس عشرة قبضة 
وعمر الثانية عشرة ٠‏ آثارت اهتمامی يسبب سمعة مالکها السابق » وبدأت آجمع 
المعلومات عن تاریخها وطريقته في الحصول عليها » فدلني الدكتور كولفيل على 
رجل عربي كان بقف على مقربة منا بهدوء ووقار » فأخبرني أن الفرس كانت 
مطية الشيخ عبد الكريم عندما غدر به ناصر شيخ المنئفك ٠‏ اتضح لي ,أن هذا 
(1) لقب السيدة الهندية . 
(۲) الهندوستانية : هي اللفة الاكثر تداولا في الهند . 


س ۱۷۳ سب 


الرجل كان من قبيلة شمر وبخدم نايا“ بن فارس الشخص الذي نرید مقابلته 
من قبيلة شمر ء كانت ضربة الحظ رائعة عندما تعرفنا على هذا الرجل الذي 
بدعى نعمان » فطلبنا منه آن بآتي الينا بعد الظهر لنتحدث على اتفراد بشأن 
رسالة كنا نود ارسالها لسيده » واعتقدنا آنه من السهل علینا المرور من نايف 
الى والده فارس ٠‏ أعجبت بوجوه رجال شمر » وبالفرس الكميت التى نست 
اليهم » الا أنه لم يعد پامكاني الصبر على سوال كنت آنوي التوجه به الى 
الرجل البدوي » ليتبين لي فيما اذا كان يعرف قصة عبد الكريم والفرس البيضاء 
التي أرسلها الى جدعان شيخ الفدعان » فرد الرجل بقوله : : أتذكر ذلك والله » 
واغرورقت عیناه بالدموع عندما سسع اسم البطل عبد الكريم يذكر أمامه ء 
وتذكر ما فعله عبد الكريم لقومه » وتأثر لنهابته الماساوية ء 
كان النواب أحمد أغا صديقا لاف » ووعد أنه سیزودنا برسالة اليه» 

ولذلك تناسی ولفرد زيارتنا الى عاكف باشا ٠‏ وأخذنا نستعد لكي فرحل مع 
خادم نايف حالما تنتهي مهمتنا في بغداد » وتصورنا أن الامور ستكون سهلة 
جدا وستكون عندها في استقلال كامل عن الجنود والشرطة والباشا وعن كل 
ما يمت اليهم بصلة ۰ » كان أول شيء فكرنا به هو الحصول على الجمال التي 
و ۱ 
المساعدة » ووعد بالحصول عليها من خارج بغداد من قبيلة الزوبع » وقال : | 
بعرف صديقا مسيحيا يعمل بالتجارة ويستخدم كثيرا من رجال اليل في سا 
التجارية ٠‏ وآکد باه سيأنينا بطابنا في الوقت المحدد مع رجلين أميئين سيرافقاننا 
گقین للجمال » وسيفعل كل ما بوسعه ليحصل على ما نريده لأن هذا التاجر 
كان مدينا للدكتور كولفيل بمعروف جميل » عندما أنقذ حياة ولده الوحيد في 
السنة الماضية من مرض ألم به » وهكذا أخذ كل شيء بعد تفسه لنا طائعا دون 
تلک آو ابطاء ۰ 


 (‏ هو نايف بن محمد الفارس ابن عم فارس الصفوق الذي تبحث‌عنه الليدي» 
وبطبيعة الحال يكون فارس جده هو غر فار س المطلوب 4 وستكتشف 
الليدي ذلك فيمابمد. 


۷٤‏ بت 


في اليوم التالي لزيارتنا السابقة قام ولفود والكولونيل نیکسون بزبارة 
الى الباشا » فاستقبلهما الوالى عاكف باشا بحرارة » وعاكف باشا من ولاة بني 
عمان(۱) كان قد سلح المسلمين في صوفيا في وقت اندلاع الذایح البلغارية» 
لأنه من الاتراك المحافظين » وينتمي الى مدرسة فكرية قديمة في تركيا » ولسم 
يكن يتكلم مع زواره بغير اللغة التركية ء 

تقلت المحادثة بينهم عبر مترجم خاص » وتشعبت لتتعدى حدود المجاملات 
العادية ٠‏ عاد ولفرد مادحا للباشا وقال : انه من ذوي الاخلا دق الحميدة والادب 
الرفيع » وقد قابلنا بلطف وبشاشة ٠‏ ولم يكن مديح ولفرد للباشا كافيا ليمحو 
ee E‏ الحديث بينهم الى الخيول التي 
كان بملكها عاكف باشا » فتبين أله بملك منذعدة سنوات آفضل‌سلالات الخيل 
الاصيلة في بغداد » الا أنه لا يلم بتقاليد الفروسية وسياسة الخيل وفقا لأعراف 
البادية ۰۰۰ ولم بجد في بغداد من يملك الاطلاع الواسم بهذا الشأن » بل 
وجدنا على العكس من ذلك أخطاء واضحة في تحدید السلالات التي كنا 
نعرفها بدقةء٠‏ 

سمعت في اليوم التالي أن الباشا بملك فرسا من سلالة كحيلة جدرائية » 
وسرعان ما تنل الجا سل لسمري | خاک با شتهر في بغداد بأنه 
من أكثر الحکام - الذین حكموا بغداد # فسادا » غير أن هذا القول بعتبر 
كبيرا بحق عاکف باشا ٠‏ قال بعضهم : انه لم بسضي على تولیه الحكم ثمانية 
أشهر حتی كدس في جيبه خمسين ألفا من الجنيهات » بالاضافة الى الجوهرات 
والخيل وثروات آخری ۰ وقد وردت مثل هذه المعلومات في كثير من التقارير 
الصادرة من بغداد ٠‏ ولكن علینا أن تتأمل في صحة المعلومات ومدى دقتها » 
فالمبلغ المذكور في مقداره كثير من المبالغة ؛ الا أنه كان بملك ستين أوسبعين 
فرسا أصيلة في اصطبلاته الخاصة » وبصعب علینا التصديق بأنها مشتراة » ونم 
(1) محمد عاكف باشا : سيامي تركي تقلد عدة مناصب حكومية منها : وزارة 

الخارجية والداخلية في ايام السلطان محمد الثاني . توفي بالاسكندرية . 


۱۷۵ س 


دفم أثمانها من دخل مکتبه مباشرة + ولا دري فیما اذا كان الوالي قد سمع 
ما دونته عنه جمعا من آفواه الناس ! وهل ساًخذ دفاعی عنه في بعض الواقف 
علق امن انوا العامة ؟ ۱ 

ان الانراك لا بريطون بين أبة فكرة مخزية وبين قبول الهدايا من الناس 
عندما نكو نأحدهيءاىسدةالحكمبلكانوا دعتبر و نالهديةجزءآ من راتبهم العاشي 
مثل حال الخدم عندنا في انکاترا عندما يقبلون بالعطایا من التحار لقاء العناية 
والرعاية » كما أن قول الرشوة في تركيا لا يعتبر اهانة حتى لاکثر الوظضصین 
سموا ورفعة » وان تسعة وتسعين بالمائة من رجال السلطة في تركيا يعتبرون 
تلك الهبات بثابة هدابا من آناس بسطاء الى مقامهم العالي الذي يستحق 
التكريم 4 ومن المعيب أن بأنتي أحد الى الباشا بيدين فارغتين » واذا ما تم ذلك 
فهذا يعني أنه بعامله معاملة واحد من الفرسان وأنه يستهين بقدرته على 
مساعدته » يصعب على المرء في ترکیا أن بقرر فيما اذا كانت الاخلاق قد أهينت 
بقبول تلك العطایا دون أن يكون هناك رد مناسب لها ۰ وتعني العطية الولاء 
للمعطى يقابلها الدعم والحماية ۰۰۰ هكذا كان أسلوب التعامل في تركية » ومع 
ذلك وجدنا حدودا معينة للمقدار المنهوب الذي يسمح به الرأي العام التركي» 
وییدو أن عاكف باشا لم بعد يهتم فيما اذا كان الناس الذين يحكمهم يتذمرون 
أو يشكرون ٠‏ 

يقال ان الشروع الجديد لتوسيع مسجد الحسين كان سيدر على 
« السراي » مبلغ عشرة آلاف جنیه » ولکن قبل أن ببنى بحتاج الشروع 
لتوقيع الوالي ودفم الضريبة الناسبة » شأنه شأن کل الشروعات والاعسال 
الحكومية » و بهذا ببدو أن الحکومة في القسطنطينية قد ساهمت فعلا في الدخل 
الالي لسعادته ۰ 


ردا على زيارة ولفرد آرسل عاکف السید رویترام ب سکر یره الخاص ب 
يحمل رسالة مودبة برجونا فیها أن نسوس الخيول التي پملکها » فقبلنا الدعوة 
لأنه بقتني مجموعة رائعة من الخيل ۰۰۰ علمنا أن السید روبنرام آرمني الاصل 


# ۱۷ سم 


عالي الاخلاق » ويلم بالثقافة الفارسية » ويتكلم معها الفرنسية أفضل منا: 
ويتميز بلطف المعاملة ؛ ویتودد الى محدثيه بشکل واضح + 

أعد لنا سرادق خاص كان قد جهز لاستشال شاه ابران ف احدی زباراته 
لبغداد وذلك في حديقة دار الحكومة بالقرب من اصطبل خيول الوالى ٠‏ وهناك 
جلسنا على كراسي وثيرة جهزت بمساند للستعرض الخيول التي تسر أمامنا 
طوال ل فترة الصباح ٠‏ قدرت عدد الخيل بستين أو خمسين جوادا كانت تمر 
آمامنا بجسم ممتاىء » بدل على العناية الفائقة بها ؛ اذ خصص لكل واحد منها 
سالس خاص ليعتني به » فمتعنا أتمسنا بمواکب الخيل الساحرة ٠‏ سارت في 
كل موكب ستة جیاد معا » وعندما كانت 'تصل آمامنا يتوقف كل جواد لكي 
تتفحصه منفردا عن غيره ولنحدد صفاته ٠‏ كان سائسو خيل الوالي أكثر خبرة 
بشؤون الخيل من البدو وسكان الريف الذين أحضروا خيولا لفحصها » وعلى 
أن أقول:ان هذه المجموعة من الخيل كانت رائعة المظهر أكثر مما كنا تتصوره. 

طلب منا أن نشير الى الخيول التي أعجبتنا أكثر من غيرها » فترددنا خضية 
أن يطلب منا السيد روبنرام قبولها هدية وفقا للعادات الشرقية » ولكن سرعان 
ما تسین أن وراء العسلية صفقة تجاربة لأن الوالي قد استدعي لتوه الى 
القسطنطينية » وهو اليوم بتلهف للتخلص من الخيل مضحيا بها جملة أو فرادى 
لقد تحمسنا بشكل طاتش لخيل الباشا على الرغم من أننا نعرف جیدا أنه 
لا بوجد أي جواد منها بمکن أن تثبت أصالته » وحتى لو آشتت فلا ضمان لنا 
و یاه رضنا ين اكول لال تعن ی عسل کارت 
تتتصب فون الارض بعلو خمس عشرة قبضة وانشين تقريبا ؛ وتتميز عن غيرها 
بجمال رائع » فلم نجد عند روبنيرام ما یدل على سلالتها ؛ غير أنه وعدنا أن 
برسل كل الخصوصيات المتعلقة بها ٠‏ 

كم كانت دهشتنا بالغة عندما كنا نسمع الجدل المتناقض بين ساسة الخيل 
في بغداد عن صول الخيول !!» وكان اسم سلالة الصقلاوي الجدراني غالبا 


ل ۷۷ سدم سب ۱۲ 


بازدر ائهم لأصول الخیل لأن خیولهم قد هجنت منذ زمن بعید بسلالات الخیل 
الفارسية والتركمانية طعا بالحجم الکبیر الذي تتطابه السوق الانكليزية في 
الهند » ولأن الحصان البغدادي أو العراقي بشكل عام هو من الخیل اللويلة 
القوية البنية التباهية باعراف جسيلة » كان الجواد البغدادي ينظر الينا بعينين 
كانتا تشبیان عیون خیول العنزة » ويصلح لان یکون حصانا للخیالة في 
الاستعراضات العامة » لانه کأسلافه التى هجن منها ضخامة » ولکنه لا ساثلها 
في الجودة وسرعة العدو ۰ ١‏ 


ان أفضل الخيول التى شاهدناها في بغداد كانت تنحدر من سلالة خيل 
الال التی تمائل خیول بقية العنرة فی الجودة والاصالة في أن المروف 
عن الهذال في البادية اتصالهم ببنداد لغرض التجارة أكثر من بقية العنزة ٠‏ 
والفلیل من الخيل التي شاهدناها في بنداد كانت من خیل شمر التي يفترض أن 
تكون من سلالات صافية بينما كانت آنية من قبيلة المنتفك ؛ ومن قبياة 
الدليم ٠"‏ والقبائل الاخرى نصف المستقرة في الفرات الادنی » ومن المحتمل أن 
تكون بعض السلالات قد استولدت في العراق نفسه ۰ 

ات میت N‏ شزا شاف رن EE NE‏ 
عنها عندما آخبرت انها من غيل الشیخ ناصر ب شیخ الشات ج وتنتسب الی 
سلالة معروفة بين البدو هي سلالة :كحيلان عجوز ‏ السميري(۳) ٠‏ قد شبهت 
بيع خيول الوالي بقطيع غنم في بلادنا بتوجب على مالکها القول : انها متحدرة 
من سلالة رامبوليت ليستر ليروج لها في عمليات البيع والمساومة ٠‏ 


ما بلصق يكل فرس بغدادية كانت تمر بهم ٠‏ وجدنا البغداديين تظاهرون 


۱ للم من قبائل العراق » ومر كر الرمادي ‏ 
9) لا يمكن لسلالة كحيلان عجوز ان تقترن بالسمري » واسم السمري هو 
اسم فرعي لسلالة الحمدانيات من الخيل »> ولهذآ سيكون سا التصنيف 


— ۱۷۸ — 


قدر سعر الخيل بثلاثمائة جنيه » الا أن عاکف باشا لم ينتظر : فأرسل 
الخیل الى الزاد العلني » ولم يزد سعر الجواد الواحد عن خمسين حنيها أو 
الشانين » وهناك بيع القسم الاکیر منیا بسبب قلة المتنافسين على الشراء ٠‏ 
آعجبتنا فرس صغيرة من سلالة عبية شراك كانت مرسلة من فرحان باشا ‏ شيخ 
شمر الى السلف السایق لعاکف باشا » ولم ننتخب غيرها من بين الجموعة» 
كانت فرسا رماية متعددة الالوان ؛ بارتغاع أربع عشرة قبضه وانشین . و کان 
سعرها رخیصا لا بتجاوز الخسسين جنيها ؛ ولکن أعرضنا عن فكرة شرائها 
بسبب لونها الرمادي الذي لم فكن تمضله ٠‏ 

ان الخيل في بغداد رخيصة الثمن » فالحصان العادي الصغير لا بجلب 
لبائعه اکتن من عشر جنيهات ء حتى ان الدرکی محمودا - الذي جاء معنا من 
الدير ‏ اشتری علد عودته مهرا جیلا عمره أريع سنوات سبع 
ليرات تركية فقط ! 

ريما كانت الخيول التي نشاهدها کدیشة(۱» على الرغم من أنها 
أفضل من السلالات في حلب وعموم الشمال » ويبدو أنه من العبث أن نبحث 
عن خيول اصيلة حقيقية في بغداد ۰ بطبيعة الحال كان اهتمامنا بالخيل طاغیا » 
ولهذا أهملنا زيارة الساجد ومعالم بنداد الاثرية » وماذا تمعل ونحن نمم 
بمغادرة المدينة الى الشمال ؟ لم نزر آثار بابل » ولم تتجول في المناطق المجاورة 
باستثناء طیسفون(۲) لأ نها وصفت كثيرا في مذكرات الرحالةء وأجمل ماشاهدناه 
هناك كان طاقة كسرى التي تعتبر من أجمل المواقع الاثربة ٠‏ 

لم نعد العدة لرحلتنا بعد بغداد بسبب انشعالنا بأمور كثيرة » ولأا 
ذاهبون الى منطقة مجهولة نود التزود بمزید من المعلومات ٠‏ 


, الكديشة عند عرب الفرات هي الخيول العدة للحرث والفلاحة‎ )١( 
. طيسفون : المدائن‎ )۲( 


بت ۱۷۹ مت 


لم نجد عند الدکتور کولفیل ما بفیدنا في هذا الجال : ولکن يبدو أننا 
لن نمر في طريقنا بالاسواق ومراكز الحراسته ولن نجد الواقع التي تزود السافر 
با ۇن » ولهذا أخذنا نكدس ف أمتعتنا الخيز والقهوة والدسكر والتبغ وکل 
ما نحتاجه في السفر ۰ 

اشترينا المشالح والعباءات وأكثر الاب تشريفا » لنهدیها لکبار رجالات 
البادية الذين نود استعطافهم مع مجموعة من الاحذية الحمراء لخدمهم ٠‏ 

جاء السیحیان شكوكري وذنون بالجمال؛وفاء بالوعد وأكراما لصديقهما 
الدكتور كولفيل ٠‏ نالت الجمال اعجابه ٠+٠‏ فکانت أربعة جميلة قرنت مثنى 
مشنى وقيل :.انها سربعة ا مشي ٠‏ ولم تكتف بها بل اشسترينا معها ناقة ذلولا 
لنركبها عند الضرورة » ولتشارك هاجرا في جزء من الواجبات ٠‏ بلغت كلفة 
الجمل الواحد عشرة جنيهات » بينما اشتريت الذلول بسعر يقل عن سعر الجمل 
ستة عشر شلنا ٠‏ ولم ننس حنا الذي أردناه آن بسافر مرتاحا مع عدة الطبخ » 
ولهذا خصصنا له حمارا أبيض اشتريناه بستة عشر جنيها ٠٠+‏ كان الحمار 
صغيرا عمره أربع سنوات » ولکنه كان يرتفم عن الارض حو الي انتي عشرة 
قبضة رشيق الحركة مدید الخطوة جيد البنية » ولهذا توقعنا أنه لن يتعثر في 
الطريق ٠‏ 

ركب حنا حماره الابيض وشبهناه ببنش في سكناته وح ركاتهء وفيمعرض 
الحديث عن الحمير تقول : كانت عادة ركوب الحمير شائعة في حلب بين التجار 
وائمة الساجد » لأنهم وحدهم الذين بکثرون من الترحال » وكانوا بشترون 
الحمير الكبيرة من منطقة الاحساء(۱) على الشاطیء الجنويي الغربي من الخلیج 
العربي » وأغلى سعر لهذه الحمير في الكويت كان أربعين جنیها » الا أن غلاء 
السعر يعتبر متناسبا مع حجمها وقدرتها على التحمل ورشاقة حركتها وخاوها 
من عيب التعثر في الطربق ٠‏ ۱ 


ROIEEEAT‏ ی ی اد 
)١(‏ اسم الحمير الحساوية لابزال يذكر حتی اليوم في الفرات . 


س ۱۸0 س 


كثيرا ما كان التجار يزيدون في سعر الاتان » ویفضلونهاعلی الذکر لان 
الذكر ينهق في الطريق وربما دل على أصحابه وهم في حالة المبيت ٠‏ 

تملکتنا الحيرة و نحن نهم بمغادرة بغداد وكأننا غرباء برتادون غابة 
مجهولة ٠‏ اننا تغامر في رحلة لا نعرف تتائجها » فهي بالنسبة لولفرد بمنتمی 
SS RES‏ 
أثنا لم نصطحب معنا من يعرف قبيلة شمر ؛ ولا من يعرف الطريق آکثر مسن 
أميال قليلة خارج بعداد » وحتی نعمان الشمري الذي کان يدعي آنه من خدم 
ناف تنصل من مرافقته لناء 

فاجأنا هذا الرجل بطلب کبیر للمال لقاء خدماته على أن ندفع له عثرين 
حنيها مقدما لاد هذا اسل مهي اد ون ل ای ار ره 
لا نعرف حقيقتما !! 

فاما أن تكون قصة خدمته لنايف مكذوبة من الاساس ‏ أو أنه لادضس 
سلامتنا عند سيده | وحتی الآن لا نعرف حقيقة الظروف المحيطة بغارس قرب 
الدير » بعد أن ترامت الى أسماعنا أنباء علاقاته غير الحميمة مع أخيه فرحان٠٠‏ 
بروی آنه شاب في مقتبل العمر » ويسود اعتقاد هنا في بغداد بان لديه ولدا 
في الخامسة والعشرين من عمره ۰+ فهل يقر الرجل بحقيقة الخلافات القائسة 
بين أجنحة قبيلة شمر آم لا ؟ وعلى كل حال سنتاكد من صحة هذه الفرضيات 
في المستقبل القرب باذن الله ٠‏ 

أكملنا طاقم الرحلة برجلين من العقيل17 لقيادة الجمال باجر معقول جدا 
مقداره سئة عشر شلنا في الشهر » وفررنا أن ندفع لهم نصف البلغ مقدما » 
لأن العقيل قوم شرفاء » ويستحقون التكريم وفقا لما يعرف عنهم في هذا الزمان» 
لم نخبر أحدا عن وجهة رحاتنا باستثناء الكولوئيل نیکسون والدكتور كولفيل 
وشض آخر ۰ آما السيد روبنيرام فربما ظن أثنا تمد ارحلة قنص في بابل » 


ب ۱۸ م 


كان الشخص الاخر هو الصديق الطیب نواب اقبال دولة ملك آود(۱) السابق 
الذي‌بمیش اليوم منفیا في بعداد » وتربطنا به علاقات حميمة » ویعلم بتكل 
ما تخطط له » ولهذا سهل لتا عملية التملص من بغداد بدعوته لنا لزيارة بيته 
الريفي في الكاظية » وهکذا بدون تشريفات أو طلب بالاذن من الباشا أو من 
مستشاره أو من رئيس الشرطة + قررنا أن تسل الى البادية ونترك للمنااية 
ااا تدپیر آمور الرحلة و خطو انها الستقباية . 


)١(‏ اود : قدیما مملكة في الهند . مهد الشعوب الآرية . وهي الآن جزء من 


— ۱۸۲ مده 


الفصل الثاني عشر 


« وما كاد أن ينتمي الحدیث حتى تحلق رؤساء القرية حوله لرؤيتنا 
وبدؤوا بقصون علينا قصصا مخيفة ۰۰ فأحدهم قال : بائع جوال ذهب من حلب 
الى البادية فسليه البدو الذين پتربصون بالمسافرين ٠‏ 


وقال آخر : بائع للخضار كان بر تحل من دمشق » قتل في الطريق ٠‏ وكانوا 
على اتفاق مطلق حول خطورة ما تقوم به » وكانوا يبحثون شتى السبل لثنينا 
عن تنفیذ مشروع محفوف بالمخاطر ۰ وقد تراجع السيد لاسکاریس ؛ والتفت 
الي قائلا بلغة ابطالية : لن ندرك كهوف الانسائية ٠‏ ولم أصدق ما يقول »۰ 
وعلى الرغم من هذه المثبطات التي قد نکون حقيقة قررنا أن نصمم على تنفيذ 
مشروعنا ٠٠٠‏ قرأها فتح الله سيجر » ٠‏ 

. © من رحلة لامارنين في بلاد الشرى١١)‏ 

ملك آود في بيته الريفى ‏ آیدینا حملت بالهدايا ‏ بادية الجزيرة العراقية 
ب متع الحرية ‏ عبورنا للبادية ب د انذارات كاذبة ‏ اصطياد الذئب ل 
السياسيين المسلمين من الهند الذين لا برغبون ف العیش تحت الحکم السیحی. 
۱۱( هو الفونس دي لامارتین ۰ 1855 . شاعر فرنسي . له کتب شعرية 

وكتاب نثري بعنوان رحلة في بلاد الشرق . ورد في كتابه الاخير اسم 

لاسكاريس : الجاسوس الفرنسي في بادية الشام بين عامي ۱۸۱۰ - ۱۸۱۵ 

سوبلان في رواية لاسکارس العرب عام ۱۹۸۲ » ونقلها الى العربية الادیب 

السوري فرید جحاعام ۱۹۸۷ . وفتح الله کنیته في بعض الصادر ترد 


بت ۱۸۳ بت 


وبستقرون هنا في بلد مسلم على مقربة من بلادهم » وهم في هذه الدیار 
شتعون شائدنين : الوفاق الديني مع البعدادیین : والحماية الاحنسية الي 
توفر لهم کرعایا بريطانيين في الدولة العشمانية ٠‏ وكثير منهم پمیتسون في بنداد 
أغنياء من عائدات أراضيهم الزراعية في الیند ۰ ويندر أن تجد منهم من بقیم 
علاقات سيت مع القنصل اابرطاني العام في بنداد ء ومن أكثر مؤلاء شهرة 
بأصله النبيل وثروته وكرامته الشخصية هو نواب إقبال دولة ملك أود المحال 
على المعاش في بغداد ٠‏ نحن اليوم في بيته الصحراوي قرب الكاظمية المحطة 
الاولی في رحلتنا نحو الشمال » وقلسا تکلمت مع واب دون الشعور بان قد 
قلت الكثير أمام هدوئه وصسته ٠‏ فهو الرجل الفیلسوف العجوز المتواضع 
الذي لا بحب أن تذكر أمامه أعماله الخيرية الطيبة » الا آنني لا أستطيع الا أن 
أذكرها * فهو ادرا ما تصنع شخصية الملك السابق » فأنا أمام أكبر شخصية 
مبجلة كنت قد قابلتها حتى الان : غير أنه كان متواضعا في طريقة عیشه ولديه 
بعض الاحتقار لحياة البداوة مع غياب حقيقي للتبجح نكو نه انكايزي المولد 
منذ خمسين عاما ٠‏ كان النواب من محبي السفر والسياحة » اذ سافر كثيرا 
وتجول في كثير من بلدان العالم ویعرف آفق التفكير الاوربي » وپزینه بسلوكية 
شرقية » بالاضافة الى أصالة معقولة ونمط من ااتشکیر الخاص به الذي ينفصل 
عن أي مدرسة فكربة آخری, +٠‏ كانت طريقته في المحادثة سلسلة جدا » وقد 
يفاجىء محدثيه بتحولات غير متوقعة في طرق الافكار وطرح الاشياء الجديدة٠‏ 
ولو قدر لتا أن نستوعبه جدا فاا متاكدة بالنا سنجده من أفضل الرجال فكراء 
كان النواب حسن المعشر » ومکانته كبيرة في بغداد وهو من وجهة نظر 
أخلاقية ‏ ما بعزيه وبواسيه لضياع ملكه وساطانه في الهند وآمجاد حكمه في 
لكنو ٠‏ فهو في بغداد يمتاك اليد الطولى لفعل الخير والحرية الحقيقية فيا 
بربد أن پقوله وما براه صحيحا للقناصل والممكرين الدينيين وغیرحم وحتى 
الفقر اء یدو لا پملون من الوقوف اماع بابز لقضاه حواجهم ۰ وکنت آعجب 
لنصائحه التي پقدمها لدار الحكومة ‏ عندما تطلب منه ‏ اذ تعکس معرفته 
بالناسس والدن ممزوجة بالحكمة الشرقية وبالذکاء والمهارة في التعبير عن 


بت 184 بت 


آفکاره » كان بتحدث بدون تجریح للاخرین » وبصدق غير معهود في رواد 
الدوائر العالية » وتتيجة لهذه الواصفات يعتبر اسمه مصدر قوة في بغداد ٠‏ 
أحاط النواب تفسه بمجموعة من الاصدقاء من كافة طبقات الجتمع » حتی اني 
سمعت بأن فرحان باشا ‏ شيخ شمر كال پنزل ف پیته كأخيه + ويعرف عند 
الندوبالثواب ملك الهند . 

كل هذه الاعتبارات جعلت رحلتنا في ظروف أفضل لاننا سننطاق مسن 
بغداد برسائل وتوصيات فترض أن تمنحنا استقبالا مناسبا في البادية ٠‏ 


اننا في النتجم الصحراوي نتمتع بحسن الضيافة غير الرسمية . في واحد 
من البيوت التي یملکیا النواب في بغداد وخارج بغداد ٠‏ 

بقوم البيت وحده في سهل مقفر بحيط بالمدينة على بعد نصف ميل عن 
جامع الكاظمية ٠‏ يعتبر البغداديون النواب متهورا جدا عندما بعيش في مشل 
هذه البقعة النائية ٠‏ لأئهم كانوا يهابون المغامرة في المبيت خارج المدينة ليلاء 
ولکن - بات اتراي ولنا سحي الزل ن الال ان اود 
بشکل دائم داخل بغداد ولا اني الى هذا المكان الا في آوقات متباعدة للراحة 
والتأمل الفلسفي وللعبادة الدشة و التعلم بين العلماء والوعاظ في الكاظمية 0 
أن جامع الكاظسة یعتبر من الاماكن المقدسة ويؤمه الاثقياء من الشيعة في 
كل وقت ۰ 

بعتبر منزل التواب في الكاظمية طرازا فنیا أصيلا ٠‏ وقد بني وفقا لتصاميم 
النواب نفسه اذ شيد على شکل حصن تحيط به الاسوار العالية » وله مدخل 
وحيد كاحتياط ضروري ضد قطاع الطرق وعصابات السلب والنهب ٠‏ وف 
الطابق العلوي تنوضع الغرف التي يطل بعضها على الخارج بنوافذ تركية 
الطراز » وغرف آخری تطل على مصطبة حملت على أكتافها دعائم الدور الثاني 
من البناء ٠‏ كان مدخل الببت يكير عبر باحة 'تحيط بها الاصطبلات وأبراج 
الحمام التي تۇ مها آلاف الحمام البيضاء ٠‏ أما الطابق الارضي فكان القاعدة 
بشكل عام ۰۰۰ فيه درج حجري يقود من الساحة مباترة الى الشقق العلو به 


نبب ۱۸۵ بت 


و کل شقة مؤلفة من غرف مؤثثة بالسجاد الفاخر فقط » مع غرفة كبيرة خصصت 
في تصمیمها للاستقبال ٠٠‏ كانت آعمدتها متصالبة » عند كل نهابة متصالبة نافذة 
صغيرة ۰ فبدت الغرفة في قسسها العلوي كالمصياح النیر پدخله الضوء من كافة 
الاتجاهات ۰ آما الفجوات الجدارية فملئت بالارائك العريضة » وبتمتع الجالس 
فوقها بالنظر الى المشهد في أحد جوانب مسجد الكاظمية بقبته الذهبية 
ومآذنه الاربع التي تحيط بها أشجار النخيل » ومن الطرف الثاني تطل على 
البادبة بأفقها ۳۳ البعيد والذي لا بحجبه عن النظر سوى برج النمرود 
الذي ینیض من بعید ۰ 


كانت الشمس تشرف على الغیب ؛ وکانت الباددة کاها تنلون بلون آحمر 
وردي جمیل ومسا يزيد الوجود بهجة توهج القبة الذهبية في منظر رائع الجمال 
پبشر بيوم جمیل من آبام رحلتنا في صباح الغد الرتقب ٠‏ 

أتينا اليوم من بغداد نركب مطایانا بهدوء في حوالي الساعة الثانية : 
تاركين الجمال تلحق بنا برفقة حنا ورجل مرافق آعاره نا الكولونيل نیکسون 
حتی لا ثر فضول آحد فيسأل عن وجهة رحلتنا » اذ لا يعرف أحد الى أين 
سنذهب بعد الكاظمية » وبودنا أن نتطلق پدون اذن رسمي الى أقاليم الجزيرة» 
بيت النواب الذي لا بجرو أي دركي على دخوله مطلقا ٠‏ 

كان حول مقر النواب في الكاضية جاعة عربية صغيرة تخيم منذ مدة » 
هي الشاكوح من فروع قبيلة البطة0١؟ ٠‏ عرفناهم حول آثار « المدائن » وعند 
الخور بسکنون الواح متتارة بتیت من القصب الدي بکثر ي لبجو التي 
تحادي بغداد ۰ وسقفت بقماش الخیام السادي ۰ » كانت طر دق بقتهم في العیش 
والسكن ندل على الحياة نصف المستقرة E‏ 
المؤقت » ويربون الاعز والاغنام » وبرعون بها فرب الخور ٠‏ وق الساعة 
التاسعة بعد العشاء أرسل النواب في طلب بعض هئرلاء ليغنوا ويرقصوا أمامنا 


. البطة قبيلة غنامية عدها العزاوي من الجحیش في العراق‎ )١( 


س ۱۸۹ تب 


غير آني لو خيرت لأعفيتهم من ذلك » فلم تكن الوسیقی تنبعث الا من طبل 
ومزمار مزدوج بطول ثماني انشات » وكان الزمار يطلق صونا عسيقا تماما 
ا د أن النغمة الموسيقية العالية كانت نشازا سيئة الوقع على 
: بسا كانت النغمة الموسيقية المزدوجة الخامسة والسادسة أفضل أداءء 

E‏ قية سيئة حقا » بينما كان الرقص أفضل 

من ال ونی اقلا وک كنا ينماد شد اتنهوا » وعندما أ مرهم النواب 
بالانصراف ٠‏ كان النواب بجلس هادا طوال فترة الغناء مداعبا حبات المسبحة 
التي كانت في بده فقط + ۰ علمني هذا الشهد بان الاعراب حول بفداد یمیشون 
حياة تعيسة » فاسدة وضيعة متأثرين بحياة المدينة اللاهية » ولو لم بكو نوا هم 
كذلك لما قباوا بهذه المهمة ٠+‏ 

أقام لنا النواب حفل وداع مؤثر » وکنب بخط بده رسالة الى آخيه فرحان 
بوصيه بنا خيرا » وحملنا سلة من الرمان والبرتقال لنعطيه اباها » ثم أحضر 
سلة أخرى كبيرة كانت نحتوي على الوّن المختلفة » وسلة ثالثة ملاها بنفسه 
بالكعك والعکرو نة والاطعسة المحفوظة وفاكهة من طاولة العشاء مع جرة فخارية 
للماء ٠‏ وقبل أن ألتقط اسي من وقع الفاجاة قدم لنا سجادة فارسية جميلة 
لأضعها على ظهر جماى آلعربي » وزودني بطاسة فضية صغيرة حتى نشرب بها 
كلما مررنا بنبع في الطريق ١٠ء‏ كانت عطاباه ثمينة ومما زادها أربحية الطريقة 
المؤدبة التى قدمت بها ٠‏ 

" تعذر علينا أن نرفض هدابا النواب » أو آن تكون غير مسرورين يقبولها 

مطلقا ٠‏ انها الليلة الاخيرة التي ننام فيها تحت السقوف » لأننا سننطلق عند 
الفجر الى البادية ٠‏ الاثنين في الخامس والعشرين من شباط ثركنا منزل النواب 
بعد شروق الشمس بقليل ٠‏ وسرنا في البداية في الطريق الوصل الى هيت . 
ومعنا الدكتور كولفيل ومضيفيئا اللذان سارا معنا أكثر من ميل وهم یمطرانتا 
بسيل من عبارات التشجيع ثم عادا الى بغداد ٠‏ 

طالعنا صباح مشرق هذا اليوم ثلألأت فيه رمال البادية تحت أقدامنا . 
فبدت كما لو أنها رشت بال ملح » وهبت عاينا فيه رباح خفيفة من الشمال الغربي 


ب ۱۸۷ بت 


لامست وجوهنا بلطف وعذوية » كنا بسعنویات عالية ٠‏ ومن الطبیمی هذا 
الشمور » قاي شيء يبهج وبسر آکثر من هذا الركب الرح في صباح مشرق 
جميل ؟ وأي شيء بمکن أن بکون باعثا على الحيوية في النفس آکثر من مغامرة 
بعيدة في قلب البادية ؟ واعتقد هذه الرة أننا قوم برحلة آکثر جدية ولن آتکلم 
عن المخاطر التي تنوقعها نسبيا بمقدار ما أتكلم عن الجهول الذي نواجهه في 
أرض مجهولة ندخلها آول مرة ٠‏ 

ان الجزبرة العراقية - في جزئها الذي نعبره ‏ على حد علمي لم تعبر 
من قبل أي أوروبي أبدا في طولها وعرضها لا قديما ولا حدیثا » ولم پتردد عليها 
سوى تجار المدن في حاب وبغداد ٠‏ كما أن يوادي جنوب هضاب جبل سنجار 
'نعتير آرضا جديدة » واليها بجب أن نذهب اذا ما رغبنا في رؤية فارس وجماعته 


على كل حال علينا أن نعتمد على مصادرنا الخاصة حتى نصل الى الدير في رحلة 
تمتد أربعمائة ميل ؛ ولن نمر خلالها بأبة قرية أو بيت خلال المسافة كلها باستثناء 
تکریت في اليوم الرايع أو الخامس من الرحلة » ولم يكن لدينا من دليل اللا 
خرائط مسح الاراضي التي وضعها الكولونيل شيسزني وبعض الاثار المعلمة 
على النهر ۰ كان الفرسان يصعدون أعالي التلال يستطلعون الطريق » فربسا 
برون قطعان الغزلان » وربما یجدون قبرا على طريق اللازم فيتز جمس( 
عام كيم أو ف الطريق الذي عادث به الحملة عام ۱۸۳۷ + وكان عيب الخربطة 
التي نحملها بكسن في دقة تحدید الواقم » فكانها شمال بغداد سطرت ف فراغ» 
جعلنا خطه الرحلة في السير بخط مستقيم پمتد الى أربعين أو خمسين ميلا 
باتجاه الشمال الغربي حتى نصل منعطفا لنهر دجلة » ثم نحاذي الضفة اليمنى 
للنهر الى مسافة مائة ميل » حتی نصل الى منطقة الشرقاط التى بسکنها فرحان 
شيخ قبيلة شمر » والذي نرغب أن نسلمه الرسالة التي زودنا بها النواب » 
ونطلب منه أن بوصلنا الى الشيخ فارس حيثما يكون ٠‏ ومن الشرقاط حتى 
)١(‏ أحد ضباط بعثة الكولونيل شيسرني . 


لاكما بت 


الدير تبلغ السافة خمسين أو ستين ميلا نقطعها مثل طيران الفراب(۱) » غير أن 
الرحلة ستطول اذا ما توغلنا شمالا في هضاب سنجار ٠‏ الا أن عقدة الحل تكمن 
في انتقالنا من فرحان الى فارس + وعلی الرغم مما كنا نسمعه في بفداد فمن 
الستحیل أن يكون الاخوان على وفاق وي علاقات طيبة ٠‏ وعلى كل حال 
سننجز المهمة باذن الله ه وعلينا أن نکون في الدير في الخامس عشر من آذار 
لنقابل السيد سكين القنصل الاتكليزي في حلب ى حسب ما اتفقنا عليه ٠‏ 

كنا في البادية وكان هاجس تعرضنا لغزو البدو يراودنا في كل لحظة . 
فقمت بمناقشة الامور مع ولفرد لنعد خطة محكمة في حال تعرضنا للخطر ٠‏ 
فنحن مسلحون بسكل جيد » الا آننا لا تتوقع من بقية الجماعة أبة مساعدة» 
ویجب أن لا نخاف من الغزو اذا كانوا أقل من خمسة عشر أو عشرين رجلا » 
لأن سلاح البدو بقتصر على الرماح ومسدساتهم لا تطلق جيدا بينما كنا نملك 
بندقية ذات سبطاتتين لولفرد » وبندقية أخرى من نوع ونشستر تطلق أربع 
عشرة طلقة دون أن بعاد نزويدها بالطلقات ٠‏ ان هذا التسليح سیجعلنا أقوى 
بكثير من أي مجموعة صغيرة من العرب الغزاة ٠‏ ومع ذلك اتفقنا أن تتريث 
في الرد » وعلينا أن نثق بأنهم سیکونون أكثر حكمة من أن يدفعوننا الى مثل 
هذه التصرفات ۰ أما في حال تعرضنا لغزو كثير العدد فعلینا أن نعترف أن 
عملية قتالهم ستكون عقيمة وغير مجدية » عندما يكونون أكثر من خمسين 
فارسا ٠٠١‏ واذا ما رفضوا منا شروط الاستسلام فاننا سندع الجمال والامتعة 
لقدرها المحتوم » وسنترك لخيوانا مهمة اخراجنا من هذه الورطة » لأننا كنا 
نمتطي الخيول السريعة التى لا بسكن اللحاق بسهولة ٠‏ وهكذا هيأنا أنفسنا 
لمواجهة آسوا الاحتمالات » الا أنه لا خوف على حياتنا لان البدو بهتمون فقط 
بالسلب وأقصى ما يمكن أن بحل بنا اذا ما أسرنا هو تجريدنا من ملابسنا 
وتترك لنجد طريقنا مشيا على الاقدام حتى أقرب مكان مأهول بالسكان ٠‏ كل 
الذي ذكرته يعتبر من التوقعات غير السارة » ومع ذلك تبقى متوقعة في كل 


ب ۱۸۹ مت 


حين » وأنظر الى هواجسها بعصبية غير آني آعتقد أن هذا لن بحصل وتنسنى 
أن لا نصادف أي شخص ,حمل نوايا سيئة شرپرة + كنا تتسلح برسالة النواب 
التي نحملها الى فرحان على الرغم من أن البدو لابستطیعون قراءتها » غير أنهم 
بحترمون محتواها عندما نذکره ه لهم » ويقيننا أن جدعان والعنزة هم الیوم 
في انشفال مطاق » ولیس لدبهم من الوقت لیقوموا بحسلات محدودة في الجزء 
الشرقي من أرض الجزبرة ٠‏ 

كان حنا وبقية الرکب في درجة متناهية من الجبن والخوف » ولم يكفوا 
عن التحدث بشؤون الغزو»ولكن لحسن الحظ ليس لهم من متاع یخافون عليه 
في القافلة سوی ملابسهم التي پرندونها » الا أنهم يعرفون آنها اذا ما فقدت 
فسوف تعطیهم بدلا عنها » غير أن حنا بتظاهر بالشجاعة آمام مخاوف الغزو : 
ولدبه اسان مطلق بالبيك والعنابة الربائية » كان مرافقنا البغداد ي السمين علي 
لا بستطیع امتطاء حصانه الا بمساعدة » وما ان پنزل عنه حتى يطلب المساعدة: 
ولم‌تکن له آهمية في تفربر مصير القافلة » الا أنه حسن الزاج » ویرغب دوما 
في آداء واجبه » آما العضوان الاخران في القافلة فهما من جماعة العقیل الشرفاء 
لکنهما کانا بطئي الحركة ویعملان بسرور ویعتنیان كثيرا بالجمال » ومن 
الصعب أن نصف أي واحد منهما بهذه السرعة ۰ 

وکانت الجمال حیوانات ممتازة في الثي » تقطم ثلاثة آمیال ف الساعة 
في مشیها غير الاعنيادي » ومن دواعي سرور ولفرد رکوبه الجمل آول مرة 
بينسا أبقى هاجرا شیطة ‏ قدر الامکان - للملمات وطواریء الحرب أو 
الم رد ل LE‏ عفرا ی ی 
فرب الخور لندع مطايانا تشرب ولنملا القرب وعندما اكتفينا من الماء تركنا 
طرق القوافل الذي كان ينحاز ثحو الثرب » وعبرة الى اسیل الستقيم فعو 
الشمال الغربي حيث كانت الشمس مرشدنا الوحيد في البادية ٠‏ سرنا في هذا 
تما لوال مب وتا واف فل جيادة الذي انتغل من الطرف القريب 
الى الطرف البعيد » ولم تنوقف دقيقة تة واحدة عن السير في تربة بابل الناشئة 

عن الطمي والتي نکون في مثل هذا الوقت جرداء اكثر من البادية قسها » 


۹۰ ب 


والنباتات الوحيدة التي كنا نصادفها هى نباتات العاقول(۱ من النباتات الشوكية 
التي كانت الجمال تاتهمها بنهم على طول الطریق ٠‏ وکانت الارض تشوهها 
صدوع عسيقة شكلت خطرا على مشي الجياد » وترتادها قطعان كثيرة من 
الغزلان مررنا ببعض منها في هذا الصباح ولم نطاردها مطلقا » وكنا نير بعد كل 
ميل آو ميلين بصف من الكومات الزدوجة اعتبرناها من بقابا أقنية الري 
القديمة التي بدت لأول وهلة تلالا طبيعية » لأنهما كانت ترتفع فوق مستوى 
السهل من عشرين الى ثلاثين قدما ٠‏ 

شاهدنا أسرابا من القبرات ٠‏ واصطاد ولفرد نوعا من زقزاق 
نورفات"۳) وفيما عدا ذلك كان الوادي خاليا من الحياة » ومرة أو مرتين مررنا 
بجساعات صغيرة من عرب تميم تسوق حميرا حملت بحطب للوقود » فأخيرونا 
أنهم کانوا يحتطبون الشولك* الذي ينمو على شكل شجيرات صغيرة في 
الربيع والصيف ويجف مثل نبات البادية في الشستاء ٠‏ 

وعند الظهيرة وصلنا الى أرض متموجة حصوبة عند حافة البادية » 
وكانت الجمال جائعة جدا لانها لم تاکل وجبتها المناسبة في يوم أمس » ولان 
الجمال لا تأكل الذرة » والمكان حول منزل النواب كان خاليا من نبانات الرعى 
وكأنه طريق أجرد من كل شيء » ولهذا أمرنا القافلة لكي تبطىء الخطوة وتترك 
الجمال تأكل على راحتها » وعندما حانت الساعة الثالثة وصلنا الى مكان فيه 


)۱ العاقول : نبات من الفصيلة الفراشية آزهاره وردية وثماره قرنية صغبرة. 
شوكي صغير الوريقات و یعرف باسم علمي Ahaa maurorum‏ . كثر في 
روايي وسهول دحلة والفرات ۰ 

(؟) قبرة الحقل بنوعيها ععهاولک , نا ۷۵۵۵ من آلطیور العصفورية الألو فة 
في الجزيرة . 

(۳) زقزاق نورفلك لعله الز قراق الشامي عما«یم؟ وهو من زوار البادية 
فى الشتاء 

(؟) الشوك هو نبات الخرشيبة د Pops Fart‏ » من الفصيلة الزمزريقية 
وهو من النباتات الشوكية ذات القرنیات القابضة والبدور البلية وبسمی 
في الجزيرة والفرات بالشوك . 


ل ۱۵۱ ما 


بعض العشب وبركة من الاء فتوقفنا هناك على بعد ميل من مضارب المشخب ٠‏ 
ی له 
حدا » تأحضروا لنا الحلیب ليس على سبیل الضيافة ولکن من أجل الیسع 
وراه شا في هذ يوم سين ملا فل + ومرت بلعب قتي ل 
ااحياة والطعام وبسبب ظروف السفر بعد الوجبات الدسمة التي تناولتها في 
مقر الندوب السامي غير آن ولفرد كان سعیدا لا نه مرةآخری فيخبمته اللفضلة 
وا العبال وعد نه یدانق الان آو الدرك الذي بنیظونه فق کل ین » 
ان الذين قضوا حياتهم في وربا لا بعرفون ما هي السعادة والشعور بالحرية 
في غیاب حرس الحكومة في بلاد الشرق ٠‏ 


في السادس والعشرين من شباط توجب على ولفرد أن يتكلم مع رفيقنا 
علي بحزم وجدية فهو سمين ويعاني من صعوبة امتطاء السرج عندما ينزل عن 
ظهر جواده ؛ وعليه أن يفهم أن رجال العقيل الذين يقودون الجمال لا يمكنه 
أن ينادي عليهم كلسا آراد أن بنزل عن حصانه أو كلما شعر بالعطش » لان كل 
فرد في القافلة لدبه عمل محدد ؛ ولا يمكن أن نقبل بآيد عاطلة عن العمل بيئنا » 
الا أن هذه القضية التافهة سويت وسار كل ثيء على ما برام بعد ذلك ۰ 
مشينا اليوم مسافة مناسبة تقدر بسبعة وعشرين ميلا وفقا لحسابات الاماكن 
التى قدرها ولفرد ٠‏ 

انطلقنا من موقعنا لنمر بمضارب الشخب » فتوقفنا عند خبسة كبيرة 
لنسأل بضعة أسئلة ولنشرب قليلا من حليب الماعز الطازج + فنحن الآن على 

بعد ثلاثة أو أربعة أميال الى الشرق من بناء بسمى خان السوادية على الطریق 
الموصل الى تكريت ۰ والقوم الذين نمر بديارهم هم من القبائل الصذيرة الثی 
لا تمتلك الجمال بل اشنم واماعرء وبمش دوايمم كانت تحرث الارض عند 
الدجلة . ویقدر عقيل نجران - الذين نصطحبهم ‏ عدد خيامهم بالف خيمة 
وعدد خيام البطة ينصف هذا العدد ء 


مم ا سس رس برس 
)1( السخب » Meshoabe‏ » أو السپاب من فلاحي الدجلة 8 


مت ۱٩۲‏ س 


لا زلنا نسير على الطریق نفسه الذي سلكناه البارحة في الاتجاه الشمالی 
العربي لنقطع آرضا حصوبة ناعمة في بعض الاماکن » وني آماکن آخری كنا نجد 
تربة غريلية تتناثر فوقها الروابي والاقنية البابلية » ویبدو أن القاطمة كلها قد 
قسمت الى مربعات متساوية وکانها كانت مسيجة ومعمورة في يوم من الايا 
غير آنها اليوم مهجورة ولا پقطنها سوى الغزلان بأعداد كبيرة وتحوم فيها 
الطيور الجارحة ؛ وهناك على بعض الروابي ينتصب زوج من النسور الذهبية 
الحمیلة وحو لها المراعي والشجيرات الشوكية » وف زاوية أخرى من المنطقة 
وجدنا حفرة مموهة يحتمي بها صيادو الغزال » وباستثناء ذلك لم نشاهد أثرا 
لساکن في هذه الدبار بتاتا » ولم نصادف أي شخص طوال هذا الصباح ٠‏ حان 
وقت الظهيرة فرآینا مجموعة من الفرسان تقترب منا ورماحهم تلمع على ضوه 
الشمس وهم عدون بجيادهم تحو نا ۰+۰ آمرنا ولفرد بالتوقف في وقت كان 
أربعة منهم بترجلون على بعد نصف ميل منا » واثنان أو ثلاثة تفرقوا بغير 
انتظام » ثم آقبلوا يخبون بجيادهم نحونا » فترك ولفرد اقته وامتطى فرسه 
بصحبة علي والنجراني ليقابلهم بينما بقيت آنا مع الجمال ٠‏ وفي الحال تبین أن 
كل شيء على ما يرام » فهاهم جميعا بعودون وهم يضحكون ٠‏ لقد كان انذارا 
كاذبا » فلم يكن الفرسان من البدو ولكن من عسكر الحكومة الذين كانوا في 
مهمة جمع الضرائب من الرعاة في المقاطعة » ويتقاضون نصف بشليك على كل 
خروف أو عنزة » وكانوا بصطحبون رجلا يركب بغلا كان يريد الذهاب الى 
سامراء خلف الدجلة وعندما سمع آثنا ذاهبون في ذلك الاتجاه تعلق بقافلتنا 
وتفرق البقية بعد أن ثرثروا بما فيه الكفاية مع رجال القافلة »۰۰ ويبدو أن 
الحديث بحد ذاته بعتبر متعة بالنسبة للعربى سواء آكان من المدينة أو من أهل 
الريف » ولا يفوتون آبدا فرصة الانغماس فيه ٠‏ لم تكن نرغب برفقة الرجل 
الغريب لنا » ولكن لم نستطع التخلص منه لاعتبارات مقدسة في بلاد الشرق 
والتي تعطي الحق لكل شخص بريد أن برافقك في الطريق وأخذنا بالمثل القبول 
من الجميع »> « كلما ازداد العدد ازداد الانس والرح » » ولهذا فقد تبعنا هذا 
الشسخص وهو سير على بعد آمتار من القافلة » وما ان صعدنا فوق آرض 


بت ۱۹۳ نت ۱ 


مرتفعة حتی شاهدنا في بطاحها قوما سرون على أقدامهم وینظرون الى الارض؛ 
وعندما سألنا عنهم قالوا انهم ا ا ا وو 
من قبل ٠‏ و یوجد هنا بكثرة »۰ انه لاء القوم هم سکان قربة ندحی‌سمیچد ( 
كانت ذات آشحار ونخيل » ووجدت معلمة على الخريطة » فها هي تنهض آمامنا 
الآن والى اليمين فوق خط الافق منتصبة على حافة قناة نهر دجلة ۰ فتلهف 
العقيليون للوصول الى تاك الاشجار على الرغم من أنها بعيدة عن مسارنا » 
وكانوا لا بوافتون على آن نسبر في خط مستقيم في بادية مكشوفة خالية» وقد 
أبدوا كلهم هذه الرغبة فكان لزاما علي أن أستخدم حكمة بحرية تقول : 
« الزم الشاطىء ع » ۰ وكان ولفرد على ظهر ذلوله يواكب الجمال في سيرها » 
بينما كنت في المقدمة أقود الرکب وهذا يتطلب مني مزيدا من الانتباه والحذر 
في بلد لا تميز فيه معالم الارض » غير أن الامور لم تكن صعبة ما دامت هناك 
كساعة زوالية رائعة » وبممارسة بسيطة یمکن حساب العدل الذي ,بحب الاتحاه 
نحوه لكي نصبح في مسير مستقیم ٠‏ فالرباح غالبا ما تهب على هذا البلد من 
الشمال والشمال الثربي ولا تغير من انجاهها سواء أكنا في السهل آم في التلال» 
ويعتبر الامر ؛ بمنتهى السهولة بالنسبة لولفرد لأنه كان بکثر من الرحلات بدون 
مرشد » ویشعر وكأنه في بيته عندما يكون في البادية ٠‏ وعلى الرغم من خبرتي 
الحدودة في هذا المجال فقد تعلمت الكثير وشاهدت بما فيه الکفاية لیجعلنی 
أجد طريقي بسهولة هنا وفي أي مكان ٠‏ وني الحقيقة اجد أن سو سيكس تن" 
محيرة لي أكثر بعشرات المرات من هذه البادية » وصلنا عند الظهيرة ة الى صف 
OT‏ يست ا الخال والقدا الى قاد 
أن هذه هي قناة بابل العظيمة التي كنا قد شاهدناها » ودهشنا عندما ‏ 
اذكو على الخريطة» رها کل واش على الارض فمي دون 

د من الدجلة » حتى إن العقيايين والرجل صاحب البغل كانوا يدعو نها 
(۱) سميكة تصغير كلمة سمكة . 


بت ۱۹6 دا 


خر سعید:(۱) وف النطقة مجموعة من الربى وآثار القرى القديسة » ثم وصلنا 
الى أرض مربعة تبدو وكأنها حصنا من الحصون القديمة ٠‏ ونزولا عند رغية 
العقيليين وراكب البغل غيرنا قليلا من محری, سيرنا وسایرنا القناة » حتى قادتنا 
الى أرض منخفضة حيث نصبتا الخيام عند حافتها على مقربة من قبر يعتبره 
فرحان كنقطة علام شاهدها من قبل ویدعی قبر آبي الحاسن ۰ 


تطلعنا نحو الشرق فشاهد على بعض الخيام على بعد أميال عنا»فآرسلناه 
مع ذلول ليرى فيما اذا كان بالامكان التزود بالاء والحصول على الحليب أو 
البيض ٠‏ قال رفیقنا صاحب البغل ‏ الذي رفسه بغله وآذاه في هذا اليوم ‏ 
انه جسر حربا على بعد ثلاثة أميال من القناة فقط ویوصولنا الى هذا المكان 
العلم على الخريطة تم تحديد مکاننا في الجزيرة بدقة ٠‏ 

كانت هذه الارض مثالية وتصلح لأن نقيم فيها : فمي منخفضه جميلة 
ومايئة بالعشب الجيد والشجيرات الشوكية التي ترعاها الخيول ؛ أما الجمال 
فکانت تفضل الرعي في الارض المرتفعة ٠‏ قمنا بنصب الخيام على الحصى دون 
أن نشعر بوجود جيران نضجر منهم ٠‏ ومن روائع الحياة في الخيام والبراري 
الشمور بالامتلاك المطلق لأي بقعة تخيم فوقها ٠‏ فانت سيد الوقف فيها تعمل 
وتقطع وتحط وتفادر بدون اذن من سيد أو رئيس » وتعفى من ضريبة الارض 
وتر بط خيلك في أي مكان نشاء بمنأى عن أية أعباء أو تكاليف كتلك الي 
نشاهدها في انكلترا فانت في البادية في حرية مطلقة حتى في اغلاق حق الروره 
فالمرء حر في معاملة كل القادمين كأعداء أو كأصدقاء ٠‏ ونحن الآن لا نملك 
الشحور بالعدوانية تجاه أي مخلوق » ومن الجمال والمتعة أن نحافظ على 


)۱ توجد في هذه المنطقة آثار قناة للري قديمة اخذت اکثر من اسم واحد . 
كانت تربط الانبار في الشمال الفربي على الفرات بدجلة عند بنداد . 
وی كل مره بغمرها الطمي ويعاد فتحها . أعاد فتجها عيسى بن علي في 
زمن النصور العباسي فسميت بنهر عيسى : قال الشاعر ٠‏ 
في نهر عیسی والهواء معنبر والماء فضي 0 
والطير اما هاتف بقريئنه أو نادب ا الفراق ثكيل 
والفصن مهزور القوام كآنها دارت عليه من الشمال شمول 


۱۹۵ س 


انسلام وآن نبیت النية الحسنة والشعور الانساني . فنحن لا تتکلم عن قوانين 
الارض لان الحرية هي الحرية على الرغم من الجرائم التي ارتكبت باسمها ۾ 
وهي أعظم نعمة يملكها الانسان وفي منهومها الدقیق لا يسكن لنا أن نظفر 
اني آوربا ۰ 

عاد على بالماء وبآشياء مفيدة برافقه اثنان من عرب الخزرج الذین آکدوا 
للرجل راكب البغل بأنهم بقیسون فعلا حول جسر حربة » ويقولون ان قبيلتهم 
تملك عشرين آلف خيمة ء ولكن هذا الرقم كان ضربا من المبالغة » فير آن 
النجراني بقول : هم آکثر من البطة والشخب » لكنهم ليسوا بهذا العدد ء 

ان مثل هذه القال الصغيرة تعتبر من القبائل نصنب الستقرة ؛ لأ نها 
تمتهن الرعي والفلاحة بآن واحد ۰ فالخزرج لدیهم بعض الحقول أسفل منا 
بانجاه فرع صغير من فروع دجلة والمنطقة لا تبعد عنا کثیرا حتی الي اسسع 
بطبطة البط » وهذا يعني أن الماء عنا ليس ببعيد ۰ وعلی بعد ميلين باتجاه الغرب 
نهض تل مرتفع بدعى « أبو راسين »۰ 

في السابع والعشرين من شباط قطعنا مسافة يوم آخر وكانت مناسبة 
لتقربنا من دجلة . وقد أمضينا البارحة في مجادلات مع الرجل راكب البغل ٠‏ 
آما اليوم فعلینا أن نسير مسافة مناسبة بعد أن عبر نا خرسعدة وفرعا منه بدعی 
الفرحانية : اذ لم تعترض سبیانا أبة صعوبات ۰۰ يبدو أن الخزرج لا زالوا 
ستفیدون من هذه القناة التي تطاولت عدة أميال مشكلة خندنا عريضا جدا 
يصعب على الجمال اجنیازه » الا أن الخيل قفزت فوقه بسهولة » وبعد هده 
المنطقة أصبح ارشاد القافلة شيئا مزعجا » لأن الخيل كانت في حالة هياج » وف 
كل مرة كنا نبحث عن مصادر ازعاجها ٠‏ 

وعندما تنحرف الجمال نحو اليمين ؛ نعود لنصر على آن تسیر وفقا لما 
ريد » ولم يكن بوسع رجال العقيل أن يفهلموا كيف نعرف الاتجاه بعيدا عن 
النهر . وغضبوا لأننا نبتعد كثيرا في الجزيرة نحو الجول ‏ آي الفيافي ‏ قالوا 
ذلت بلهحة الخوف على مصير القافلة ٠‏ 


۹۹ 


لم يكن نصرا لنا عندما لاحت آمامنا عند الساعة الثالثة بقعة داكنة» فأصر 
الرجل راكب البغل على أنها برج سامراء المروف ٠‏ 

ظهر البرج على بعد أميال منا » ولكن سرعان ما اتضح أنه على بعد 
خمسين أو ستين ميلا ؛ وینتصك فوق أرض مرتفعة تقوم على أساس شامخ 
جدا » وبقع على الطرف الاخر لنهر دجلة » وبعدها مباشرة مررنا بخيام حواها 
أمهار وخيول » وعلمنا أن أصحابها من قبيلة الدليم . ودهشنا لوجودهم بعيدا 
عن مقر القبيلة على الفرات » ولكنهم أخبرونا أنهم ينجعون الى الجزيرة من 
أجل الرعي كل عام ۰۰ وهكذا لم نشاهد أحدا غير الذي ذكرناه مع أعداد من 
الغزلان وطيور الحباري(١‏ وثعلبين أبيضين ٠‏ فمعظم رحلتنا كانت فوق بادية 
حصوية ٠‏ انتصف النهار بينما كنا نعبر صفا آخر من الربى والتلال » وهنا 
توقفنا لندع الجمال ترعى عشب البابونج الذي وصفه العقيليون بأنه بمائل 
الشعيرفاندة بالنسية للحاله وعندما اقتر نا كثيرا من برج‌سامراء 7 شاهد نا 
حوله أبنية ضخمة آخری على شكل أطلال على اليمين على الضفه اليسرى لنهر 
دجلة في جهة تواجهنا تماما ٠‏ يبدو أن المنطقة مقبرة ضخمة لمدن وعمران كانت 
نستد عدة أميال » فتلهفنا لزبارتها ٠‏ لکننا لا نستطيع آن نجعل الجال تعبر 
النهر ولم نكن نجرژ على تركها بدون حماية » فواسينا اسنا مقنمين اياها 
بان المواقع قد استكشفت جميعها بشكل كامل ولكن دونا آسساءها من آفواه 
العرب فكانت على التوالي : جادش » والقائم » والملويكة » والاشد » وهي اليوم 
خالية من الناس ومحرد آثار قديمة كما بقولون باحتقار ٠‏ آما الضفة الیسنی من 
النهر لم نشاهد عليها الا آثار مدينة قديمة و احدة تدعی الاصطلات + و بعتقد 
ولفرد أنها آثار لمدينة اغريقية » مررنا بها ونحن في طريقنا فبدت مكانا جسيلا 
جدا على شکل ساحات توسطها شارع جمیل بعرض خمس عشرة بارده ۰ 
SE Ty‏ 

الجز برة بکثرة . 
(؟) سامراء من بلدان العراق اسسها پئو العباس عام ۸۳١‏ م على بعد ۱۰۰ کم 

شمالي بفداد ومن آثارها الهمة : جامع التو کل وبیت الخلیفه و فصر 

المنصور والقادسية . 


۱۹۷ سس 


وعلی الرغم من کون البیوت مهدمةءالا آنها لاترال تنتصب بقرمیدها الجمیل ٠‏ 
وبدا السور في حالة صالحة تحیط به مجموعة من الابراج الداثرية ؛ وعلسی 
غنوء الساه لهرت الاطلال وکا ها منوت وکات اکر جاذمة من وین نان 
المملة + تخترق المدينة قناة لا زالت دعام الحسر فوقها بادية للعیان حتی اليوم٠‏ 
انها جافة اليوم نصف مردومة»وحتى طريق القوافل القديم العريض ظهر مهجورا 
منذ وقت طویل » ويمتد من بوابة المدينة حتى الشمال الغربي ٠‏ تابعنا المسير 
لنجد آنفسنا فجأة أمام نهر الدجلة الذي بندفم بانسياب جميل تحت آجراف 
شاهقه : وجاهدنا يعض الوقت لنجد طريقا بوصلا الى أسفل الوادي لانتا 
نحب أن نخيم قرب النهر ٠‏ ولكن وجدنا مكانا مرتفعا لنصب الخيام يبعد قليلا 
عن قمة واحدة ومكانا آخر ناسب الحمال المحملة أسفل منه حيث تكشر 
شجيرات الطرفاء ٠‏ وهكذا وجدنا نهر دجلة نسخة عطق الاصل عن نهر الفرات» 
غير أنه يختلف عنه بکون مستوى سريره يختلف عن مستوى سرير الفرات » 
وغزارة النهرین بدت لي متساوية غير ني آقدر أن دجلة أسرع من نهر الفرات 

مررنا بقوم بدعون الجمعة فشكوا لنا من الدليم الذين مررنا بهم هذا 
الصباح كانوا قد ساقوا أمام بيوتهم قطيعا قوامه عشرون خروفا ملذ ثلائة 
أيام » وكانوا نتحدثون عن غزو العنزة » ولهذا خيموا في غابات الطرفاء لتمو به 
مساكنهم + وني هذه المنطقة شاهدنا الدراج والحمام والخنازير البرية وبنات 
آوى ٠‏ وكما شول الاولاد اذا دار المرء حول نفسه ثلاث مراث فعند عصى 
الاعمى يمكن للفرد أن بمتع نفسه بالفرات ٠‏ نحن الآن نخيم في مكان بدعی 
سريت الغزال ٠‏ 

في الثامن والعشرين من شباط أقلقت راحتنا عند منتصف الليل أصوات 
اللصوص » وتفقدنا خيلنا فوجدنا رژوسها داخل الخيمة والجمال تجثم بهدوء 
حولها » غير أن حصان علي قد اختفی ٠‏ هذا الحصان الذي كان مصدر ازعاج 
لنا فمنذ أن غادرنا بغداد » وهو يتلسل بعصبية وبصهل محاولا فك رباطه كل 
ليلة » ولهذا فان تعاطفنا مع نبا اختفائه لم يكن خالصا ولم يكن هناك سیب 
للحزن أو التأسف عليه وكنا في موقع عند سلسلة من السخور والاجراف 


بت ۱۹۸ ا 


لا تناسب اللص للهرب بعیدا بغنیمته في الظلام فاستطلعنا الکان ونحن نزحف 
ورووسنا تلامس الارض لنلمح اللص عند الافق » فظهر الحصان عند الحافة 
وعلی ظهره اللص » ولا شعر بوجودا ولم يكن بمقدوره الاختفاء سقط 
منحدرا بين الصخور » فسمعناه بعدو بسرعة بعیدا بين آشجار الطرفاء الوحودة 
تحتنا ساشرة ۰ 

جعلنا هذا الحادث متیقظین » وقضینا الليل كله ونحن تتسامر ونفني 
لیعلم اللصوص أننا في بقظة ٠‏ وباعتبار أن فرحان لا پزال بعيدا عنا غط الجمیع 
ف نوم خفیف وهم یصفرون بلحن کثیب طوبل متهدج ۰ 

أشرقت الشمس في يوم كان ينذر في الافق البعید بقدوم غيوم كثيفة » 
وعندما كنا نحمل الجمال هپت الرباح الجنوببة الشرقية فكادت أن تطيح 
بالقافلة من فوق الجرف » بينما طارت الامتعة الخفيفة من فوقها » ولفتنا عاصفة 
رملية تلاها سقوط قطيرات من الطر ثم تلا ذلك كله هبوب الربح ٠‏ 

طريقنا في هذا اليوم كان عبر جزء من وادي الدجلة بينالاراضي اازروعةه 
فتقدمنا فيه بیط تاركين الجمال ترعى وتمشي بآن واحد » ونحن نريد قلعة 
الآشد التي وجدناها على الضفة اليمنى للنهر وسامراء على الضفة المقابلة على 
بعد ميلين عنا » فبدت جميلة بجامعها الجميل الطلي بالذهب كجامع الكاظمية 
ذي المئذتتين ‏ بقولون انه مكان مقدس ‏ وبدا البرج الذي شاهدناه عن 
بعد البارحة ‏ کبیرا جدا » يذكر المرء بصور برج بابل الذي بشبهه ٠‏ انه 
مدور ويتناقص قطره تدريجيا نحو القمة ویدور حوله درج لولبي » وینتصب 
البرج وسط أبراج عالية على بعد نصف ميل مربع ٠‏ ولو لم نکن نختی أن 
نورط أنفسنا بمشاكل مع السلطات لذهبنا الى هناك لزبارته » فلا بد وأن تكون 
هناك معدية » اذ لم نشاهد أحدا فيها » غير أن الرجل صاحب البغل تركنا 
ونأهب لاعبور ٠‏ وبالاضافة لهذا المشهد من سامراء هناك صخرة كروية نتأت 
من الوادي كقطعة من بناء حر » ولم نمر بشيء مهم حتى وصلنا الى الآشيد 
الذي علم على الخريطة باسم قصر بنت الخليفة » وهو من الآثار الحية الرائعة 


ب ۱۹۵ س 


بناظرها الجميلة » اذ كان ينتصب على الجرف الناتىء وبطل على النهر الى 
مسافة كبيرة ٠١‏ مربع الشكل ولا بزال محتفظا بمظهره العام جيدا » حتى 
احترنا في كيفية عبور أسواره المهدمة على ظهور الخيل ؛ فسرنا حوله حتى 
وجدنا صدعا فدخلنا منه ٠‏ ويبدو أن البقاء في هذا المكان الهجور يعتبر من 
آصعب الامور . ومع ذلك التجأنا اليه حتى لا تعصف بنا الریح في الاماكن 
المكتسوفة ۰ كانت القلعة مبنية من القرميد المشوي وهناك بقابا القو الب 
المعسارية واضحة فيها ٠٠‏ انها بلا شك من الابنية الاسلامية ٠‏ وعندما كنت 
أرسم « ذهب ولفرد ليصطاد زوجا من الحجل وحمامة واحدة كنا بآمس 
الحاجة اليهماء 

بدا ااطر بهطل بغزارة لأول مرة منذ أن غادرنا بغداد فی أيام كانت تميل 
الى الحرارة ‏ ولهذا عزمنا على التوقف حالما نجد المأوى الذي يحمينا على الرغم 
من آننا لم نس آکثر من اثني عشر ميلا فقط + فهنا پتوفر العشب الممتاز في كل 
مكان : فأقسنا الخيام في جانب صغير من الوادي في مكان يحمينا من الریح 
تساما تحت عرف من جرف منخفض » وحالا غيرنا ملابسنا المبتلة وأشعلنا النار 
وآصبح العتساء جاهزا في وقت كان الجو بهدد بليلة قاسية » ورغينا في المطر 
ليبقى اللصوص بعيدا عنا ومع ذلك لففنا حبلا حول المكان الکشوف من المخيم 
لنجعل الدخلاء بتعثرون عندما يهمون بدخوله ء 

في الاول من آذار تغيرت الريح فجأة فهبت من الشمال الغربي تانية 
وعصفت بالخيام حتى كادت أن تسقطها » وهكذا نجد آذار يستأسد علینا في 
معظم آيامه ٠‏ كان الجو باردا بتسکل قارص بعد آن توقف المطر فنظر ولفرد 
تلقاء سامراء فوجد الاشد والفبر ودور الامام تقابلنا كلها وقد أشرت على 
الخريطة خطأ ٠‏ ومن الصعب علینا أن نفهم ماذا كان الكولونيل شيسزني يفكر 
في هذا المكان في وقت كان فيه أكثر دقة على نهر الفرات ؟ 

شربنا القهوة قبل أن تتطلق ۰ وبينما كنا تفعل امل علينا ذئب من آعالي 
الهضبة خافنا وجلس هناك وهو يراقبنا » فاصر ولفرد على اصطياده فتسلل 


بت :618 نس 


اليه بنجاح حتی وصل الى مسافة عشرین پاردة قبله وأطلق عليه النار فأرداه 
قتیلا ٠‏ ويسفني أن آقول : ان الذئب الزعوم كان من بنات آوی غير أنه بدا 
علی ضوء الصباح آکبر من العتاد ولم نستطم عندها أن تتبين ذبله . وفيه 
یکمن الاختلاف الوحید بين الذئب واین آوی ٠‏ 

اضطرینا هذا الصباح لسماعنا آخبار غزو قوامه سبعون فارسا من العنزةء 
و نا کدنا من صحة آخباره من المسافرين الذين صادفناهم ف الطريق ۰ وفال 
انهم مروا على طول هذا الطریق البارحة » وقد يبالغون في قولهم غير أنه 
لا دخان بدون نار . خصوصا وأن العرب الذين آخبرونا كانوا خائفين شکل 
واضح » الامر الذي جعلنا نحذرهم وتترقب كل حركة من حولنا ٠‏ ركبت 
وولفرد فض مقدمة القافلة كحراس » وترکنا المسافة بيننا وبينها سقدار نصف ميل 
بينما أوكلت مهمة حراسة المؤخرة الى علي صاحب العينين القويتين أكمر من 
غيره ٠‏ ان قوة البصر شيء رائع » ولكن من السخف أن نقول : ان العرب 
أبصر منا . وعسليا كنا نشاهد الاشياء أمامنا قبل الاخرين » وعلى سبيل التال 
اليوم لحنا في الافق جزء؟ من لمان وخيال كان يتذبذب في السراب وما لبتنا 
أن ميزناه بوضوح حيث كان سلسلة بعيدة من الهضاب ٠‏ فقال العقيايون انها 
غيوم قادمة غير أنها بدون شك هضاب جبل حمرين التي كانت معلسة على 
الخربطة التي كنا نحملها ٠‏ انها الآن تبعد عنا مسافة خمسين ميلا : وشاهدناها 
آول مرة » وهي شيء جميل لأنها نكو"ن الحد الفاصل بين تركيا وبلاد الفرس . 
وبدث لنا واضحة تماما عندما ارتفعنا فوق تلة كانت آمامنا ٠‏ 

مررنا اليوم من خلال ديار السوامرة وعلى مسافة بعيدة مر أمامنا خنزير 
بري خارجا من آجمة للطرفاء » فاقترب مني وهو پیتعد راكضا في وقت اصطاد 
فيه ولفرد الدراج والحجل وارنا بربا » وهو الارب الأول الذي نشاهده من 
خلال کامل رحلتنا » فسر حنا سرورا بالغا » وقال : سنآکل اليوم ما يكلف 
نصف مجيدي في حلب » ونصف الجيدي بالنسبة لقاییس حنا الاقتصادیه هو 
مبلغ كبير جدا ٠‏ 


مت ۲۰۱ س 


أخذت آخبار الغرو تتضارب » آحدهم آخبرنا أن الغزو اتجه الى تکربت» 
وآخر قال انه اتجه جنوبا الى التلال » ومجموعة من القرویین بقولون انهم لم 
يقابلوا آحدا في الطریق ولیس هناك من غزو بل عصابة من قطاع الطرق » 
وهو لاء بالطبع تشکره مقابلتهم ولكن نرجو من الله أن تفاداهم ۰ 

ذهب ولفرد لیصطاد في غابة الرغثل() التي كانت تحتوي على شجیرات 
شوكية ذات أوراق خضراء غضة » قامت مكان الطرفاء في هذا المكان » بيتما 
خبمنا تحت جرف جميل جدا غطت أرضه نباتات الشعير الطبيعي و الجاودار۳۱) 
المفيدة للحمال والخیول » وبسببه توقفنا مبکرا بعد مسيرة لا تتحاوژ الستة 
عشر ميلا » آقبل ولفرد ف جعبته أربعة طیور من الدراج وخمسة من الحجل 
الصحراوي » وحجلى كبيرة ذات آقدام حمراء » وبطتان من الحذف وأرب 
بري وواحد من بنات آوی ٠‏ 

٤‏ الثاني من آذار غادر نا الوادي وئحن نشق طريقنا الصاعدة بمحاذاة 
الجرف » فوجدنا أنفسنا حالا في عالم آخر من البادية ٠‏ وهذا التغيير بطبيعة 
الحال لم بحمل معه شيئا جديدا » ولكنه يؤثر في مشاعري كحدث غریب كلما 
حصلء والفرق الذي بصنعه قطع تلك الخطوات يبدو واضحا دون أدنى شك. 
ولم بمض وقت طويل على انطلاقتنا حتى شاهدنا « تکربت » القرية البائسة 
النظر الخالية من الثذنة والتي أشبه منظرها بمظهر الدير على الفرات » فقسنا 
بالتفاف حولها لأننا لم نكن بحاجة الى المن ولم تكن نرغب برژية القائمقام 
ولا المدير ولا الدرك فيها » ثم عبرنا طريقا پقود الى عنة ويعرفه فرحان جيدا » 
وهناك يكمن الخوف من الخطر ٠‏ على بعد مسافة منا وقف النجراني الذي كان 
يتقدمنا واستدار وصاح : ان بعض البدو قادمون » كانت الارض مسوجة 
وكانوا بالقرب منا قبل أن نراهمءولکننا لم نكن نخشى شيئا هذه الرةه ه کانوا 
تسعة على ظهور الابل ٠‏ بدون سلاح فآخبروا بأنهم ذاهبون الى تكريت في 
)١(‏ الرغل : اسم محلي لبعض النباتات . 
(؟) الجاودار : نوع من الشعیر البري . 


س ٢ء‏ — 


عمل بخص فرحان() » انهم آول الشمرین الذين نقابلهم » ولکن نظرنا الیهم 
باهتمام وخوف » وقد بدت عليهم علائم المرح « والشيطنة » وهم شکلمون 
بخبث جدا عما كنا تشاهده عند الفلاحين الذين تعاملنا معهم وكأنهم من عرق 
مختلف » وسألونا عض الاسئلة فأجبتاهم عليها » وسألناهم كذلك ثم تابعوا 

وصلنا عند الساعة الثانية الى وادي الدجلة ثانية » فوجدنا سهلا أخضر 
پسرح فيه بقر الجاموس مم بعض المواثي » وبقربه مساكن كثيرة لسرب 
الجواري“ » وسرنا ساعتين عبر السهل لنتوقف في مكان بمائل المكان الذي 
خیسنا به الليلة الماضية تحت جرف محاط بعشب آخضر » ومن حسن حظ 
مطايانا أنها سمنت بسرعة لأنها وجدت العشب في هذه الديار بالاضافة الى 
الذرة التي نقدمها لها ٠‏ وعند توقفنا لا زالت قطعان الجاموس على مقربة مناء 
ولكنها أخذت لعود الى ديار الحبور9) الذين لا ببعدون عنا كثيرا ٠‏ وسدو 
أن الجبور هم من أفضل القبائل التي قابلناها من حيث حسن الخلق والطيب 
والشرف » ويبدو أن كل مالكي الجاموس هم على هذه الشاكلة ٠‏ كان الجبور 
على استعداد لتزويدنا بالحليب والزيدة وكل مانحتاجه»ءولکن لأغراض تجارية 
وهم بتوقعون أن ندفع لهم قيمة ما بحضرونه لنا +٠‏ انهم في حالة سلام وازدهار 
وسعادة ؛ وفلاحون من الطراز الاول » آخبرونا أنهم برفدون قبيلة شمر ولا 
پشکلون قبيلة مقاتلة ٠‏ وعندما بغزو العنزة شمر كل عام لا بتدخلون بشئرو هم 
وتر کون لهم حرية تدپیر آمر جواميسهم ٠‏ 

علمنا أن مضارب قبيلة شمر على بعد مسيرة ثلاث ساعات فقط ء غير أن 


(1) القصود فرحان الصفوق شيخ قبيلة شمر » بيئما فرحان الذي عرف 
الطريق هو المقيلي الرافق للرحلة . 

(۲) يقول العزاوي في عشائر العراق : الجواري من الغزي والفزي من الفضول 
في بلي لام ۰ 

(۲) الجبور من العتاثر التي تنتسب الى الربيد ويسكنونفيالجزيرة السورية؛ 
وجنوب العراق وعلى نهر دجلة ٠‏ 


EE E 


فرحان لم يكن بينهم لأنه بقیم ب الشرقاط على مسافة آبمد من ذلك » ولکن 
قوم فرحان الیوم هم تحت امرة لیخ غريب الاسم لفظا وكتابة انه الشيخ مطني 
وان كان الامر من حسن حظن أو من سوثه فسنری غدا آول مخیم حقيقي 
لیدو ونمل أن یکون في الامر خيرا ٠‏ 

سرنا في هذا اليوم ستة .رين ميلا » ونحن ننتقل من مكان لاخر على 
هدى خربطة شيسزني . ومم ننا الان يبعد حوالي ثلاثة أميال شمال غرب 
أبي الريش الموقع الاثري الذ- وصلناه بعد مسير رائع بالنسبة لجمال كانت 
ثمائية وأربعين ميلا کی نصل ١‏ , الشرقاط التي تأمل أن نصلها بعد غد ٠‏ 
ویحل حصاة ستعملها لاوز: . كان عجوزا طيب السريرة مضحك المنظر » 
ولم پسالنا شيئا » وجاء بعض سيوف الاخرین - كأنهم من غاسلي الصحون 
في بلادنا - يطلبون الانس وا.-خول الى الخيمة ٠‏ 
عندي من الوقت ما مكني مر نل أرسم منظرا للبادية من فوق رابية » بينما 
فام ولثرد بجع بقايا الغل باجية التي تظهر طريقة صب الزجاج في فترة 
ما قبل التاریخ » و کل ما حو'۔ عراف من الحجر الرملي ترتفع ما بين الخمسین 
والمائة متر » يطالعني منظر ج ی حمرین الحميل جدا دمسپلانه وأخاد يده 
وسفوحه التي تشكل شبكة .. ظلال الزرقاء » واستطعنا رؤية الصدع الذي 
بتحدر منه نهر دجلة عند مرو من السهل العلوي لبلاد الآشور الى السهل 
المنخفض لبايل في الماضي ءولا , من أن تكون هضاب حمرين هی الحد الفاصل 


شکت فرسي طرفاء من ج واضح في قدمها » ولهذا اضطررت لركوب 


ef — 


الجمل فتبين لي أن ظهره وسيلة مريحة جدا في السفر » ولکنها مملة لأنك 
تضطر لملازمة غيره من الجمال بدلا من أن تركب وترى كل ما بحدث بالاضافة 
الى ذلك أرى حركة الابل سلسة وهادئة مما يجاب على النعاس دون أن أطلبه* 
وف هذه الاشاء كان ولفرد يمت نفسه بالعدو خلف الثعالب وبنات آوى > 
فجرح واحدا منها » ولکنه اختفی بين صخور الجرف ۰ شعرت بالغيرة لرؤية 
هاجر وهي تعدو بعيدا نحو الافق وبات من الصعب علي أن أراها بو ضوح 
وبدت لي عن بعد بحجم الخنفساء ٠‏ 

مررنا بمضارب الجبور ثانية حيث أعطونا الحليب واللبن » ووصلنا الى 
خان متهدم بعود الى العصور الاسلامية » كان معلما على الخريطة باسم 
الخر ئینه ۰۰۰ بناء جمیل مجهز بوابات علی شکل حذوة الحصان ‏ فحاوزناه 
الى مخيم آخر للجبور ؛ وعلمنا منهم أن الطني"۱) وقبيلة شمر بخیمون تحت 
هضاب تبعد خمسة ال ی ستة أميال الى الشمال الشرقي » بینما كان طریقنا الى 
الشرفاط باتجاه الشمال الغربي » اعترضتنا الهضاب ونحن في طریقنا الى قببلة 
شمر » وتطلب منا أن تقوم بالتفافة لنعبر شعبا يودي الى وادي جهنم » ولهذا 
تدخل النجراني ليحثنا على تجنب المخاطر وعموم الشمر » لأنه حضري ويخاف 
مثلهم من البدو » واقترح بدلا من ذلك أن نقيم عند معسكر للزوبع بقع على 
خط سپرنا » حتی الآن لا احد من جماعتنا بمرف وجهتنا یمد الشترقائك ۰ 
فالعقيليون يظنون أثنا نريد الوصل غير أن حنا يعرف بطريقة غامضة أن لدينا 
موعدا مع السيد « سكين » في الدير » ولكن معلوماته الجغرافية كانت ضحلة 
ولا تجدي نفعا. 

لم نعر اقتراح النجراني أي اهتمام » لأن ولفرد يعرف بدقة الاتجاه الذي 
حدده الجپور ولاول مرة تقدم علي الجموعة بعصبية والتصق بولفرد عندما 
کان يعدو من أجل الاستطلاع ٠‏ لا شيء آمامنا سوى البادهة والتلال طوال 
الساعتين اللتين سرنا فیهما » وآخيرا آبصرنا رجلا بختاس النظر من فوق تل 
فرکب ولفرد اليه لاستجوابه ۰ 


1۱( من وجهاه شمر ٠‏ 


EE‏ ۵و۲ بت 


من أنت ؟ عربي ٠‏ من أين أنيت ؟ من عرب هناك مشیرا الى الکان 
الذي جئنا منه - من شمر ؟ لا + من الجبور ؟ لا ۰ من الزویم؟ لاء اذا لمن هذه 
الجمال ؟ انها لشمرء آبن هم الشمریون؟ في مكان بعید # مشیرا الى الهضبة # 
تعال وأرنا آبها الرجل الطيب فنحن أصدقاء للشيخ فرحان » ونحن في طريقنا 
الى الشرقاط » ونربد مواجهة مطني والتحدث اليه + فأجاب الرجل : حسنا 
أنا من رجال مطني + فقال ولفرد ومن شمر ؟ قال نعم ٠‏ فقال ولفرد ماشاء الله 

سويت القضية وتم التعارف وكان مخيم شمر بجوارنا تحجبه عنا الارض 
المرتفعة ٠‏ آخذنا الرجل الذي تعرفنا عليه حدیثا ليدلنا على شمر ۰ قال اارجل : 
مطني نفسه كان خارج المضارب ليقود غزوا ضد العنزة » وعليكم أن تأتوا 
حمود ابن هيات في بيته وسيكون سعيدا لرژیتکم ٠‏ ان الشمر في هذا المكان 
هم جماعة الاصلان(١؟‏ الذين رآبنا خيامهم تتبعثر هنا وهناك وحولها عدد كبير 
من الابل وقليل من الخيل قدرنا عددها بستة ٠‏ ركبت فرمي لكي أصلهم 
بشيء من الوقار » وترك ولفرد بندقيته عند حنا وتوشح السيف الذي كان 
يحتفظ به لمثل هذه المناسبات الرفيعة ٠‏ 

علمنا السيد « سكين » معاملة البدو وتقاليد الزبارة » غير آنا شعرنا 
بالخجل في مثل هذه المواقف المحرجة + لقد وصلنا كالغرباء ودون سايق انذارن 
أن ننظر پمینا أو شمالا الى أكبر خباء » وهناك ترجلنا ومشینا باتحاهه ‏ كان 
استقبال العرپ لنا باردا » ولم نكن نعرف العاملة الرسمية بين البدو » لأن 


وفقا لتقاليدهم الاوربية»الا أن البدو هنا معذورون! فقد تكون أول الاورین 


مس سس 
الاحیان .. والعصلان اسم حصان اصیل کانوا بعتزون به ۰ 


نے ا ا كك 


فصاحولغرد بصوت عال: السلام عليكم في وجه اي عشر رجلا كانوا پجلسون 
فأجابوا بصوت عال : وعليكم السلام ثم نهضوا على أقدامهم وأفسحوا لنا 
بأدب كي ندخل » فاستعجل كبيرهم في مد بساط وسرج للجمل لكي تتكىء 
عليه وفقا لعادة البدو + وجلسنا بدون تكلف ونحن نرد السلام برفع أيدينا 
الى الفم والرآس » وأبدينا في شخصينا الوقار والحشمة غير آبمین لما حولنا ۰ 
كل هذا بفضل توصيات السيد « سكين » من قبل » ولكن سرعان ما ذاب 
الجليد بيننا وبين البدو » وأخذ حمود يحادثنا ويرغب مع رفاقه بعمل كل 
ما بجعلنا نالف وارتاح ۰ 

أصبح رفیقنا علي معروفا بحديثه المتواصل ‏ وتلك معاناتنا ممه في 
الطربق ب الا آنه قوم بواجبات خاصة مستخدما ذكاءه في نصب الخيام وجاب 
الذرة للخيل » ويقوم بأشياء آخری بهدوء دون أن تطلب منه » وباعتبار آنه 
لا يتوجب علينا دفع شيء في هذا اکان أصبح علي في لياقة واعتبار ٠‏ 

كانت خيمة حمود بائسة » وخاب ظننا في ابجاد علامات استئنائية للعظمة 
بين هولاء الشمريين الذين كنا نظن بأن حالهم أفضل من حال القبائل الادنى 
منهم كالجبور و الدلیم والعقيدات » ولم نجد في خيامهم اکثر من بساط وسرجء 
وهي غالب ما پملکونه من آثاث ٠‏ آما القهوة فقد وضعت في قدور ليست 
أفضل من قدور سطم والجنايفة الذين مررنا بهم على الفرات » الا أن الرجال 
پتصرفون هنا أفضل من غيرهم » ولم يسألونا آسئلة وقحة ٠‏ ولم تمض الدقائق 
الاولى على وصولنا حتى تجمع آکثر من ثلاثين من الرجال حول نار حمود » 
ولم یکتموا سر شيخهم » وآخذوا يقولون بان الطني يذهب بعيدا قرب عة 
على رس غزو قوامه آلف فارس) من الاصلان مع بقية شمر ۰ كان مطني 
عقيد القوم وبذلك فسروا غيابه وغياب كل الرجال المسلحين عن المعسكر » ولم 
نشاهد الا القليل من الرماح « الاستقراطية » آمام بعض الخيام ٠‏ 


(۱) كان هذا الوصف ضربا من المبالغة .. قد علمنا ذلك فيما بعد . 


— (eV — 


كان على مطنی أن یجتاز الفرات في مكان قرب رواه۱) لهاجمة الهید 
والفدعان هناك » وعندما سألنا عن اسم مخیم الاصلان فقالوا انه الهوشویش» 
فكان الاسم صعبا علینا لفظا وكتابة ٠‏ تحدثنا نصف ساعة ثم انسحینا الى 
خيمتنا التى نصبت خلف خيمة حمود » وبترتيبات من علي وصل عشماونا الى 
هناك وفق خطة رسمناها لكي لا ناکل مع البدو » ولم يعترض أحد على هذا 
الاقتراح ٠‏ عوت الكلاب كثير حول المخيم » ولم نجد بينها الا القليل من كلاب 
الصيد الرمادية التى بسمونها تازي ٠‏ وهكذا انتهت أمسيتنا الاولى بين مضارب 
شمر المخيفين » والذين كنا نسمع عنهم القصص الكثيرة » والذين ظهروا لنا 
في الماضي کاعداء من خلال مغامرات السيد « سكين » ۰ 

في الرابع من آذار آخذنا بعين الاعتبار اخفاء حقيقة ما ننوي القيام به » 
وكان من الضروري أن نجيب على بعض تساؤلات مضيفنا والاخرين » ولن 
نذكر فارسا حتى تتأکد من موقفه الحقيقي من فرحان والشمر الجنوبيين ٠‏ 

تحدثنا اليوم كثيرا عن الاثار » وهو آمر مألوف بالنسبة للاوربیین» وبهذه 
الظريقة حصلنا على بعض المعلومات المفيدة التى نريدها + فعندما تحدثنا عن 
آثار الشرقاط الجميلة التى حدثونا عنها في بغداد » قال محدثنا : « أوه » 
لا وجود لها » واذا آردتم آن تشاهدوا الاثار فعليكم الذهاب الى الحضر» 
حيث الناظر الحجرية والبيوت القديمة التي لا تحصى » وعندما سألناه عن 
مكانها أشار الى الشمال الغربي وهو الاتجاه ذاته الذي نود أن نسلکه + 
فساله ولفرد عن الاعراب الذين هم في طريقنا فقال الرجل « آه » نعم ستجدون 
سميرا الذي بخیم مع جماعته قرب الاثار » وهذا ما جعل أعناقنا تشر لب لسماع 
الخبر لأن اسم سمير يشير فضولنا بسبب رحلته الاخيرة الى جبل شمر » فقررنا 
أن نراه اذا كان ذلك ممكنا لنحصل منه على العلومات التي تهمنا في الابحاث + 

اقترح حمود في هذا الصباح أن يذهب معنا الى الشرقاط ‏ وهو ما كنا 


, راوة بلدة على الفرات باتجاه الشرق . تقابل عنئة‎ )١( 
. (؟) الحضر منطقة اثرية جنوب غرب الموصل‎ 


مت AN‏ سس 


تتمناه ‏ » لأنه سیعرفنا على فرحان » ويوفر لنا نوعا من الحماية في الطريق في 
حال مصادفتنا للفرسان » لذلك وافقنا حالا ٠‏ انطلقنا عند الساعة الثامنة في 
صقيع أبيض كان يغطي الارض والخيام على الرغم من الشمس المشرقة طوال 
هذا اليوم ٠‏ وعند الانطلاق تبنست آقدامنا من البرد » ولهذا مشيا مسافة 
ميل أو ميلين مما أغضب السيد حمود وأخذ يصدر أوامره ويقول : اركب ۰۰ 
اركب وكأنه هو الذي بقدم لنا فرسه » ولكن يبدو أنها الطربقة التي بتبعها كل 
شخص في هذا البلد » غير أن قاعدة تذكير المرء بعمله تعتبر غير مقبولة بالنسبة 
لنا ٠‏ وعلى كل حال فهذه قضية نافهة ولا داعي لان نتدمر منها ٠‏ يبدو أن كل 
شيء بسير بلطف » هو ورفيقه بمتطیان الخيل » فجاء هو على فرس كميت 
صقلاوية والآخر على ظهر مهرة عمرها سنتان تسمى الجلفا » وقد أعجبا 
بفرسنا هاجر » وعندما سمعا آنها من سلالة كحيلة عجوز وضعا أيديهما فوق 
الرژوس كعلامة على الاحترام » وأسرعا في مقدمة الجمال » وتوسلا أن لا ندع 
الجمال ترعى خوفا من وجود كمائن للفرسان » وقاما باستطلاع المنطقة بشكل 
جيدء 

كانت تلال جبل مكحول على بميئنا » وهي استمرار لتلال جبل حمرين ٠‏ 
فكانت جرداء حمراء تتخللها المسيلات التي تتهادی الى السهل وبين حين وآخر 
كنا نمر بمجار مائية عميقة » يصعب على الجمال عبورها » ركبت الذلول ثانية 
طوال هذا اليوم » لأن طرفاء عرجت وأثارت مخاوفي » ولهذا نصحنا حمود عند 
الساء أن نلف قدمها بضمادة من اللح واللبن ٠‏ 

هر أمامنا زوج من الحمال 7 فأرسلنا أحد الرجال لاستطلاع الخسر 5 
فعاد حالا بصحية اثنين من الاصلان ليتابعا المسير معنا ٠‏ أحدهم كان عجوزا 
شاهدني أقضم تفاحة من عطايا النواب فسألني ماذا تأكلين » فناولته قطعة 
فأكلها قاملا : خوش بصل(۱) ؛ و بعدها بقليل ظهرت مجموعة كبيرة في الافق 
لم نستطم نبيان معالمهم بسبب السراب » وكانوا يسيرون على خط مواز لخا 
متك 


۱۱( خوش كلمة استحسان 0 


تن ۲۰۵ س ۱6 


سيرنا فارتعبنا منهم وخشینا أن بكو نوا من الفرسان + فتبادلنا صبحات الخطر 
وعند اقترابهم منا ثبت أن مخاوفنا ليست في محلها » فقد کانوا من الناس 
الفقراء الذین بر كبون الحسير ویر تحلون من بفداد الى الموصل > وقد آمضوا 
سبعة آبام في هذا الطریق الذي فضلوه على الطريق الساطاني العام قرب 
الحدود الفارسية » لقربه ولیس لديهم ما بخافون عليه » وعلی کل حال أصبحوا 
سعداء بمرافقتنا » وهم برغبون في السفر معنا الى أبعد مسافة تحمعنا في 
الطریق ٠‏ كانت بينهم امرآة سارت بجا نبي وتحدثنا قليلا فأخبرتني كم هي متعبة 
مع زوجها عبد الله وصبي في السنة الثانية عشرة وطفل في السنة الثالثة من عمره؛ 
وهم بتناو بون على حمار واحد ٠‏ شاهدت عبد الله على ظهر الحمار مع الطفل 
الصغير الذي وضعه أمامه أما الولد الاكبر فقد جاء ماشيا ٠‏ وتوسلت المرأة 
أن أدعه بمتطى ظهر أحد الجمال » وكانت ممتنة جدا عندما وافقت ۰۰۰ 
با للمسكينة كيف كانت الحياة عبئا ثقيلا عليها » فهى النى تنتظر الولادة بعد 
شهرین ؛ وتمشي وقدماها يرجا من الحصی » وعندما ترکب پهزها الحمار هزا 
عنيفا » ولهذا فضلت الثي على ار کوب طوال الطربق ۰ انها تربد بیتها في 
الوصل الذي فيه ستكون راحتها الوحيدة ٠‏ الوصل جميلة وتعتبر آفضل من 
بغداد ‏ البلد التعيس ‏ مسقط رآس زوجها عبد الله ٠‏ وتخیل رفيقتي فاطمة 
بیتها في الوصل جملها تعيش مع الامل + جاء مع فاطمة آخوان بتناوبان على 
ركوب حبار آخر ۰ وهنا ترجل أحد البدو عن طيبة خاطر ليمكن الماثني من 
الركوب +۰۰ سرنا اليوم في البادية سيرا طويلا مرهقا ذاق مرارة تعبه كل من 
سار في قافلتنا على هذا الطريق ۰ 

ركب ولفرد مع حمود عند الساعة الرابعة ٠‏ فشاهدتهم يعدون نحو بعض 
الخيام التي كانت بعيدة » وعندما وصلنا ألصق الشمرپون رماحهم في الادض 
في واد جميل حيث العشب الوفير على بعد ميل أو أكثر من الخيام ٠‏ وشك 
الرمح في الارض تعتبر علامة لمكان المخيم » ولهذا نزلنا بسرور منفردین عن 
الموصلبين الذين ذهبوا الى مضارب العرب ٠‏ 


e‏ ۶ س 


نخشی أن نکون قد ارتکبنا حمافة بحق العرب الذین حرصنا على 
استرضائيم آشد الحرص ولم نکن نود جرح مشاعرهم ٠‏ فبينما كنا نستریج 
في خيمتنا متعبين وتنهمك فيكتابة المذكرات جاء حنا لیخبرا بان المسکر المجاور 
أرسل خروفا ٠‏ وعلسنا ES‏ بأن القوم ليسوا من ثسر بل من الحدیدیین 
القبلة الكثيرة العدد ؛ و والتي نهتم بالتجارة وبتربية الاغنام بنشار ركة سکان 
الدن في حلب والوصل ۰ ل كن توت أن كرد اتمه و 
رددناه لأنتا نحمل ما دكفينا من اللحوم ۰ 

جاء كثير من رجال الحديديين برفقة شيخيم عبد الله“ الذي أرسل 
الخروف وكان عابس الوجه : ولم نشعر بهذا الرجل العجوز الحترم الا وهو 
أمام خيمتنا بادية على محياه علائم عدم الرضا » فبذل حنا ما بوسعه لتهدئته » 
وخرجنا لاستقباله وترضيته؛ولننسيه الاساءةءوما ان جلس قربنا حتى أخرجنا 
خرائطنا » وأخذنا نسأله عن قبيلته » الا أنه لا يزال واجما ‏ مثلما بفعل العرب 
عندما بساء اليهم ولهذا اعتذرنا اليه بكلام لطبف واستدرجناه الى الحديث 
معنا ء انه الشیخ عبد الله شيخ الحدبدیین في الجزيرة ٠‏ 

عندما علمنا منه ذلك أمرنا حنا لتقديم الفاكهة التي زودنا بها النواب في 
الكاظمية » وهی من الهدايا المقبولة عند البدو ويحبونها كثيرا » وتوسلنا اليه 
أن يقبلها هدية لعائلته بشکل منودب بتناسب مع الشكل الاعتيادي لتقديم 
الهدية » غير آن الرجل ااعجوز وضعها جانبا بهدوء وبساطة وقال موبخا : ناذا 
م تقبلوا خروفی في وقت نریدون مني أن أقبل هدیتکم ؟ وهنا نقدمنا بعذر نا 
بطريقة واهية » وقلنا : اننا لم نكن نعرف أن الهدية كانت قادمة من السيخ 
عبد الله » ولم نکن ندري أن العسکر الذي نجاوره هو معسكر الحديديين » 
ولو كنا نعلم ذلك لحللنا ضیوفا في بيته » وقررنا الان أن يذبح الخروف في 
)۱( لي لاريم ا ان كو نض عر 


و اتودوو: ۲ من الحدیدیین في العراق . 


تست ۲۱١‏ م 


الحال . فاهتم الجميع بهذه المناسبة وتوقعوا وليمة ستقام الليلة فساعدونا في 
تسودة خلافاتنا مع الشیخ وقالوا حصل خيرا ٠‏ ذیح الخروف وضاع بين آيدي 
الحضور ؛ وانصرف الرجل العجوز الطیب حاملا معه البرتقال و اارمان في وتت 
كنت مغتاظة سیب هذا الخطأ الذي ارتکب ٠‏ غير أن الاحداث بدت ممتعة 
بعد ليلة قضیناها البارحة في معسكر شمر حيث لا صوت في البادية حولنا 
غير صوت الجسال وهي تجتر ما تخرجه من بطنها ٠‏ 

في الخامس من آذار دونا آخبار الحديديين من آقوال الشيخ عبد الله ٠.‏ 
کانوا سلكون خمسماثة خيمة » وهو العدد الذي آنوقعه تحت امرنه » وقال 
حبود : ان الحديدين قبيلة کیره تتألف من ثلاثة أو أربعة آلاف یت + كان 


في الكثرة الا الغنم التي شاهدناها في سهل اللاح على الفرات ٠‏ 

أخذت القطعان تمر أمام مخيمنا قبل حاول الظلام ؛ وامتدت فوق الارض 
حتى توارت ف الافق » وعددت على الاقل عشرين قطيعا » وقدرت كل قطيع 
بخمسمائة خروف أو شاة ٠‏ وبعض القطعان كان يضم سبعساثة شاة ٠‏ ویکون 
الرقم الاجمالي التقريبي عشرة آلاف شاة تملکها اثنتا علرة خيسة فقط + 
ويملك أهل الموصل نصف هذه الاغنام » حتى ولو كان ذلك صحيحا فنصنها 
في كل فطیم ‏ أكثر من أربعمائة شاة ‏ يعتبر ملكية محترمة في كل بيت ٠‏ 
وبعد ساعة من هذا التاريخ تحولنا نحو اليمين لنعبر التلال عبر شعب كلسي 
متفسيخ » ووصلنا الى ارتفاع مائتین وخمسين قدما فوق مستوى السهل وفقا 
لجهاز الضعط الجوي الذي كنت أحمله » والى ارتفاع ستمائه وخمسين فوق 


العاشرة » ومن هناك طالعنا منظرا جميلا باتجاه الشمال عبر سهل نینوی والتلال 
خلف الموصل التي لا تزال تغطیها الثلوج ٠‏ 
كان الانحدار سربعأ + وبعد نزلتين وصعد تن وصلنا الى واد مضحك 


ست ۲۱۲ من 


الاسم انه وادي جهنم أو وادي جهينة ۰ وهناك أد ركنا جماعة من العقيليين 
وبصحبتهم ثلاثون أو أربعون جملا محملة بالامتعة في مكان أمين . كانوا في 
غاية السعادة عندما شاهدوا رفيقينا ‏ من جماعتهم - نجران وفرحان ٠‏ 
وعندها طلبوا منا التوقف لثترب الاء اذ لم تكن لديهم القهوة بينما قده‌وا 
لولفرد « نرجيلة » ۰ انطلقوا من بغداد وقد مضى علیهم واحد وثلاثون بوما 
في الطريق » وهم بسپرون الهو ينا بمحاذاة النهر طوال الطريق ٠‏ 

أعلت هذه الخاد نحران مبررا لیتذمر من سیرنا البطیء » وملب منا 
مضاعفة السرعة ٠‏ غير آنی كنت أشك فیما اذا كانت السرعة تحلب علینا الفائدة 
اکثر ما تجلبه على قافلة العقيل ۰ كان العقيايون في معنويات عالية وشعرون 
بالخير والطمانينة.٠‏ 

بدا النجراني اليوم قلقا » ويقوم بنصف العمل الذي يقوم به فرحان » 
ويصر على ركوب الجمال طوال اليوم ٠‏ انه رجل صغير » ولكنه يجنح الى 
الاستبداد ؛ ویقدم خدماته بسناسبة وغير مناسبة ٠‏ والخدم الاخرون لاحبو نه» 
وحتى حنا كان پشتتكي من شهيته غير العادية » الا آنتا لم نفضل التشاجر معه 
في هذه الديار ٠‏ 

أخذنا نقترب من الشرقاط » فبدت المنطقة كئيبة بما فيه الكفاية » كما هي 
الحال في كل مكان مأهول بالناس الذين يستقرون فيه لدة طويلة ٠‏ ولم يكن 
في الشرقاط بیوت باستثناء مقر للحراسة بائس وصغير لا يمكن التبجج به ٠‏ 
وسسدو أن فرحان باشا قد جعل منه مقره الثابت منذ ثلاث سنوات ؛ ولهمذا 
أكلت كل ورقة من عشب ووطىء كل شبر من الارض ولوث المكان بالوحل 
عدة أميال ٠‏ كانت رؤية المخيم تبمث في النفس الكآبة بشكل لا يمكن توقعه ) 
ولهذا لم آمر عبره أبدا لانه كان وسخا وقذرا وکریها بشکل لا بلاق ٠‏ 

نصبت خيمة الباشا على أطراف كومة جرداء من النفايات » وهي واحدة 
من عدة آکوام في الشرقاط » وكانت منصوبة بشكل منحرف لا پریح محاطة 


ا ۲۱۳ 


بخيام صغيرة ريما تجاوزت في عددها الخسین خيمة » لتضفي على المكان 
طلعة جميلة ٠‏ الا آنی أتصور لو أن جيشا كاملا عسكر في هذا الکان لدا 
متواضعا لا قيمة له ۰۰۰ حططنا الرحال فيه لنقيم اقامة مؤقتة مدة بومين.. 
تؤجل وصف الشرقاط ومراسيم استقبالنا عند الباشا الى يوم غد ٠‏ 


ابل شمر تعود من المرعى الى المضارب 


— 5١4 


الفصل الثالت عشر 
من جاء بك الى القلعة ايها الشبل ؟ مرافقتي سيدة آوسبالدستون 
الشابة » وهم قوم لا بهابون » وابناؤهم من جماعة نبلة غير 
مبهرجة لا تمل العين من النظر الیهم ٠‏ 


© روب روی 


مقر فرحان في الشرقاط - أبناؤه وزوجاقه ب تصرفنا بدبلوماسية - 
بدآنا في عبور الجزيرة - اسماعیل على حصان من لحم ودم # سمير كان في 
استقبالنا # وصفه لنجد وحكامها وخبولها ء۰ 

لو قدر لي أن أكون واحدا من أبناء صفوق أو تقمصت نسي شخصية 
فرحان شيخ قبياة شمر » لما تخليت عن حياة البادية حتى وان نصكبت باشا ٠‏ 
ودفعت الى ثلاثة آلاف جنيه في السنة » ولا تناولت المعول من أجل الفلاحة > 
ولا حتى من أجل التظاهر ولا لفت بحفنة من الصعاليك لكي يساعدوتي بعد 
التقاطهم من كل المنبوذين في قبائل العرب الوضيعة على نهر الدجلة » ولا ركبت 
خيولا غير أصياة » ولا احتفظت « بملا » ديني من الموصل ليعلم ابتاني التركية. 
وآه وألف مرة ما كنت لأعيش ف الشرقاط واذا ما تذكرت الاماكن اليائسة 
في العالم » فاني أعتقد أن الشرقاط ستتکون أتعسها على الاطلاق غير أني أعتقد 
أن اقامة فرحان في هذا المكان ما هي الا من قبيل التظاهر بين قومه كما يفعل 
بقية الشيوخ ٠‏ 

كان فرحان في سفر خارج الشرقاط عند نايف ولا احد يعرف متى 
برجم الى دياره ولا لدري. أن لى ااال التي یی اليه ۰۱ ٠‏ كان هذا 
الغياب كارثة بالنسبة لنا » ولكن رب ضارة نافعة في بعض الاحيان » لأنه قد 


)۱ نايف بن محمد الفارس الحميدي هو أبن عم فرحان الصفوق ١‏ 


تت ۲۱۵ مت 


ها لنا العذر للحاق به بينما كنا نريد في رحلتنا القادمة قلب الجزيرة » فانطلقنا 
حالا لأننا لا تتحمل الصعاب اذا لم نذهب حيث تريد ٠‏ 
استقبلنا في خيسة الباشا ببرود : ومثكل السيخ الغائب شاب من آبنائه 
عجينا لهدا الفتی كيف بقى جالسا حتى بعد ان آدينا التحية ! ولا ندري 
فيما كان دائعهء انعدام الذكاء أو شعت الخيرة بأصول استقبال الغر باء ۰ 
تظاهر بأنه غير تادر على فهم كلامنا » واستدعى مترجسا سعيا وراء تقاليد جوفاء 
ساد العست ف المجلسر 3 واصلنا التحدث الى الحالسین معلنين عن مکانتنا بين 
كانت طريقة عبد العزيز في استقبالنا غبية ثقيلة مثل وقع اسمه على 
أسساعنا : ويبدو أنها كانت سجية غير مقصودة ؛ ولم يقصد بها ازعاجنا ٠‏ طاع 
النهار فبقينا في خيمتنا حتى جاءت من الفتى رسالة بعتذر فيها عما حدث في 
الليلة المأاضية » وبدعونا فیها لنشر دفه شرب القهوة معه ۰ + ۰ وسدو آنه 
سيستجيب لكل رغباتنا » لأن رسالة النواب قد فترئت وفيها نرجيه لفرحان 
ریما كنا مخطئين بحق الفنى ؛ ونعتقد آن هدية عباءة وزوج من الاحذيه 
كانت تكفي لجعل كل شيء على ما يرام » ولكن فات الاوان على ذلك ٠‏ وأظن 
أن ولثرد الآن لا برغب في تكريسه ولو بحبل . ولهذا نصحنا علي أن تبقی 
القضية عند هدا الحد فاختصرنا الهدايا التي اقتصرت عا بعض الحلوی 
والسكاكر التي أرسلت الى زوجة فرحان المفضلة » تلك المرأة ذات التفوذ 
بالاضانة الى آولادها ء والملا الذين يعيشون في خيمة الشيخ ٠‏ بينما یعیش 
عبد العزيز وعبد المحسن وفتى آخر في خيام أخرى خاصة بهم بعد أن تزوجواء 
وباعتبار أن فرحان باشا من الباشوات فقد تزوج عدة مرات ولا تزال لدبه 


ب ۲۱۲ د 


ست زوجات قطن في الشرقاط » وکل امرأة كانت تعيش في خيمة منفصلة . 
ولها كيان خاص » ولا بزرن بعضهن الا في ظروف العلافات العامة » كانت 
فصال أصغر نسوة فرحان وأقربهن الى قلبه لأنها ابئة الشیخ سعدون الزعيم 
الكردي ف الجزيرة العليا ٠‏ وتعيش وحدها معه ومع ولديها بدر وحامد ابني 
السنتين والثلاث سنوات » بالاضافة الى أن فرحان هو اين امرأة بغدادية ء 
وحدتا هؤلاء الاولاد بطبيعة الحال من دم مختلط لا يمثل الشق العربي رسع 
محموعه ۰ 

في ظهر الیوم الذي وصلنا به الى الشرقاط ذهبت مع ملا عبد الله ميل 
الباشا لأقوم بزبارة فصال خاتون » فوجدتها في وسط خيمة كبيرة مفصولة 
سوق القصب(۱) عن الجزء المخصص للعامة ٠‏ كانت جميلة بعينيها العسليتين 
الناعستين وبمظهرها الحسن على الرغم من بديها الكبيرتين اللتين نفشتا بالوشم 
الكثير ٠‏ كان حامد ابنها الصغير بعمر ثلاث سنوات ويلعب مع هذا وذاك في 
حشد من الئاس وفيهم الرجال والنساء والبنات والاولاد الذين تحلقوا حول 
نار في حفرة أرضية ارتكز عليها قدر نحاسي مليء بالرز وبخنة اللحم ٠٠‏ نهضت 
فصال وقبلتنی وحلسنا معا على فراش واحد خلفه مهد ناولتها منه فتاة طفاد 
صغيرا لف في آسمال وسخة » فأرضعته قلیلا ثم آرجته مته الى الفتاة ثائية؛وبعدها 
قام شخص يكشف غطاء القدر الكبير ؛ وأخرج قطعا من اللحم المسلوق . 
E‏ 
مع الخاتون لعدم لباقتها ؛ ولم استطم فهم كثير مما قاله الوكيل الذي جلس 
على ساري ٠‏ أما بنت فصال الصفری ب اسمها شسس - كانت بعر خمس 
سنوات » ولها وجه جميل جدا ٠‏ وفجأة حصل هرج ومرج بين الحضور ليعلن 
عن وصول امرأة آخری ۰۰ قال الوكيل : انها عريفة آخت الشیخ فرحان ٠‏ 
كان الحشد في سواده الاعظم من الخدم والربيات والناس الوضيعين » ولم 
يكن يبعث على الارتياح وكنت مسرورة عندما حانت لي فرصة الخروج من 


(1) حاجر نسج من سوق القصب والخيوط بفصل بينالقسم المخصص للرجال 
والقسم المخصص للنساء في الخيمة العربية . 


بت ۲۱۷ تب 


مقر الحریم » لأن الرجال لدیهم ما بقولونه آما النساء هنا على الرغم من طيبتمن 
غير نافعات » ولا بحملن أية آفکار عامة * 

وجدت ولفرد يتحدث الى رجل من ضاحية هرمز في الموصل » يعمل هنا 
بائعا للتبغ ويلم بانساب القبائل » ومنه ومن الملا ومن اثنين أو ثلاثة من خدم 
الباشا استطاع‌آن بعد قائسة بقبائل شمر ويجدول تقريبي لعددهم + واستنادا 
الى ذلك تقول : ان قبيلة شمر کلها(۱) لا تزيد في تعدادها عن أحد عشر أو 
اثنتى عشر ألف خيمة » وأحلافهم وروافدهم من القبائل لا يزيدون عن ثمانية 
ساحة المعركة اذا اجتمعت كلها ٠‏ 

قدم العشاء لنا في خيمتنا بشكل وافر جيد الصنع » وكان من البرفل 
ويخنة اللحم المتبلة حولها اللبن والزيدة والخبز الجيد ٠‏ وحسب رواية حنا 
ذبح خروفان لنا دفعة واحدة وبعدها تركنا لننام بسلام » باستثناء عواء 
الکلاب المتواصل + 

ما فعلناه بالامس كان كثيرا » ویدو أن الیوم آکثر مللا وضجرا بالنسبة 
لنا . غير آننا خرجنا لرؤية الائار » أو بالاحری التلال لأنه لا بوجد ثيء فوق 
الارض ف الشرقاط ۰ كانت تلك الروابي تشبه الى حد ما الروابي في ینوی 
قرب الوصل لأن الشرقاط ‏ حسب ما يقول الدکتور کولفیل ب هي احدی 
مدن نینوی » الا آنها لم تكن ممتعة على الرغم من أن ولفرد اعتبر من واجبه 
الطواف في الاقنية التي حفرها الاثربون على آمل آن یجدوا شيا جدیدا ٠‏ ولم 
بتعد زمن حفرها أكثر من ثلائین عاما » ومع ذلك فقد نسي العرب تاربخها ؛ 
الشابان آوزبالدستون ركبا معنا : دنکون الفارس الجوکی وولفرد 
الهرج لا پسكنني أن آشبهما بافضل من ذلك ٠‏ فآحدهما كان بحاول امتطاء 


نت ۲۱۸ سب 


فرسه ء والآخر لا قول شیت۱) ٠‏ آقول هذا لأن عبد المزیز عندما ساله ولفرد 
عن سلالة فرسه أجاب : كحيلة ؛ فاقترح عليه المصلاوي الذي يركب بجانه أن 
بضیف كلمة عجوز فأسرع الفتى وقال : لافهي ليست أصيلة»لقد أنت من بغدادء 

ردت لي فصال الزبارة بعد الظهر » بينما كان ولفرد خارجا في نزهة » 
وجاءت تصطحب أخت زوجها والاولاد يتبعهم بعض الخدم الذين انحشروا 
جميعا في الخيمة الصغيرة ومعهم الوكيل » أرادت فصال أن تکون لطيفة » ال 
أنتي وجدت صعوبة بالغة في التحدث معها وسرت عندما تكلمنا عن الد 
الشیخ سعدون الذي كان يعيش قرب ديار بكر » وني هذه المناسبة قدمت 
الحلوى البغدادية ذات اللون الالماسي التي زودنا بها السید نیکسون فترددوا 
في أخذ آي منها ٠‏ فأخبرهم حنا الذي كان خارج الخيمة بان الحلويات : 
لكل وأضاف الوكيل ملا عبد الله القول : انها من شغل الاسلام » ثم انقض 
الاطفال على الصندوق ى خصوصا شمس - وحملوه خارجا . 

حضر ولفرد وطلب مني أن أعطيه كفية ليقدمها هدية للخاتون... تناولها 
وقال : خذیما للصبي فقبلتما وقالت : ان من عادتي أن أضع السو اد(۲) 
في أغطية رأس الاطفال في غالب الاحيان وما ان مضت نصف ساعة حتی غصت 
الخيمة بالزوار ٠‏ وتمنيت لو أن الخاتون بقيت لد آطول غير أنى ضجرت 
وعلي أن آنام ۰۰۰ أدرك الزوار ذلك فانصرفوا جميعا ١ ٠‏ 

التقى ولفرد في نزهته بالمقيليين الذين تمرف عليهم في وادي جهنم فجلس 
محهم » وتناول حساء العدس الذي کا نوا بعدو نه من أجل العشاء » مما آثار 
اشمئزاز عبد زنجي للباشا كان يرافقه ويمتقد أن مثل هذا اتصرف بط من 
قدره » لأن القوم هم خلطاء ؛ ويندر بينهم من هو الشمري الحقيقي ٠‏ لم نجد 
آثار الزراعة في هذا المكان ٠‏ ولكن الموصلي عبد الفتاح يقول : انها واسمة 
الاتتشار بين الشرقاط والوصل ٠‏ 


(۱) مشهد من الشاهد القر قوزية الانكليزية . 
٠ (¥)‏ تفعل ذلك حتی لا بصاب بالعين حسب الاعتقاد الشعبي في النطقة . 


ب ۲۱۹ س 


اعددنا كل شيء لرحلتنا في يوم غد » وباعتبار أن الملا هو السئرول الباشر 
هنا نقد نمحنا في جمله صديقا بساعدنا في تديير الخطط ٠‏ ولم نقل له شيا 
عن فارس باستثناء السئوال عن مكانه »الا أنه لا أحد يعرف مکانه بالضيط : 
پینما بعرفون آنه وأخبه فرحان كانا في تنافر وخصومة ٠‏ تحريت بعض الاسساء 
في قبيلة شير » فوجدت ثلاثة رجال(۱) على الاقل کانوا بحملون اسم فارس ۰ 
وأن والد نايف هو من أعمام فرحان ولیس من اخوته » وبالتالي لم يكن هو 
الشخص الذي نرغب بزيارته » ولهذا هممنا بالرحيل عن الشرقاط دون تأخيرء 
كنا نريد المرور بالحضر كمرحلة أولى في طريقنا ونحتاج الى توصيات النواب 
للحصول على الساعدة ء على الرغم من أن فرحان لا يزال في طريق رحلتنا ٠٠‏ 
تحدثنا أمام القوم بالذهاب اليه عندما تفرغ من مشاهدة الحضر » ولهذا 
وضعوا تحت تصرفنا اسماعيل من شمر ليوصلنا بسلام الى الباشا مرورا بآثار 
الحضر » وكم من مرة سمعنا الشير بين يتحدثون عن الخطر والحرامية وقطاع 
الطرق والنزو وعصابات السلب » واذا ما آخذنا ذلك بعين الاعتبار نستطیع 
القول : ان الشمر في هذا الکان من وادي الدجلة في خوف دائم من العنزة » 
الا آننا منذ مدة تخلینا عن فكرة التصدیق بكل ما نسمعه في هذا الحال ٠‏ 

في السابع من آذار طالعنا صباح ماطر بغزارة » الا أنه لن يعيقنا عن 
الانطلاق ؛ ثم اكتشفنا مشكلة تعاني منها فرسي طرفاء » فقد كانت تضطجع 
ونتدحرج بين لحظة وآخری » ثم تنمض ثائية ٠‏ قال العرب : انها ممغوصة لا نها 
أكلت كثيرا من الشعير مع كسية كبيرة من العشب فوصفوا لها عدة علاجات . 
وجربوا عليها اثنين أو ثلائة ٠‏ ففي البداية ربطوا حبلا حول خاصرتيها قم 
تركت تمشي وترکض وربطوا خبطا في ذيلها » وأخيرا همس امساعيل ف آذنها 
بآبة من القرآن الكريم ويبدو ذلك أفادهاءء لقد انطلقت ونشطت من جدید » 

وجدنا أهل الشرقاط بؤدون شعائر الصلوات تقليدا لعادة فرحان التي 
آثر بها على من حوله لان نصف تعالیمه تركية » وبناه علق ذلك اصبح ساق 


)1( فارس الاول الذي جاء بهم من نجد» و فارس الحميدي» و فارس الصفوق . 


کے ۲۲ مت 


الجمال العقيلي نجران تقيا يصلي صلاته في مناسبة وغير مناسبة » وقدم لصا 
نصائح لامبرر لها ولم تطلب منه في وقت كان فيه كسولا بترك كل شيء لفرحان 
الذي بعمل بجد » ويؤثر الركوب على المثي » ويأكل حتى بصاب بالتخمة ٠‏ 
والني» الذي نكرهه فيه أكثر من غيره التصاقه بخيمتنا ليسمع كل ما يدور 
فيها على العکس من علي الذي كان كبر في آعیننا بوما بعد يوم » فهو لا يبرح 
مکانه وفعل كل ما يطلب منه » وبتقن فن الدبلوماسية التى تکلفه بها ٠‏ آما 
بالنسبة لحنا فلم بستسلم » وتخلص من عقدة الخوف في البادية ٠‏ 
الهاطل » الا أن ولفرد كان صارما في وقت آسرج عبد العزیز فرسه واستعد 
الصبية ؛ بل کانوا یعانون من مشكلة قلة التعلم » ولا بحبون الخيول الهجينة 
التي بتوجب عليهم رکوبها » ویتمنون الانضمام الى اخوتهم الکبار آمشال 
عاصی ومحول اللذان كانا لا فضلان العيش في البادية بأفكار حضرية +وتبقی 
الفرصة سانحة أمام هؤلاء الشبان لتعلم تقالید شمر البدوية الخالصة » حتی 
ان عبد العزيز حاول أن يلقي خطابا في مراسيم وداعنا ردا على الخطاب الذي 
آلقاه ولفرد » وابتسم ممتنا وهو يودعنا ٠‏ 

سرنا فوق سهل واسع مرتفع ذي تربة متموجة ومغطاة بالعشب الناعم 
واازهور الكثيفة ونناثرت المسيلات التي تصب عادة في مرج رعوي خصب ؛ 
3 اتتظم سير ا نحو العرب ليؤدي بنا الى الحضر وفقا لخربطة شيسزني العامة 
آراضى الدجلة التى قدرت المسافة بثمانية وعشرين ميلا ٠‏ سار معنا في القاقلة 
ويمتطي حمارا » وجبيعهم كانوا في طريقهم الى فرحان » ويرغبون سواكبة 
القافلة ٠‏ كان اسماعيل ثرثر بشدة ٠‏ ومن أحاديثه ان ذهاب سمير الى جبل 
شمر في نجد صحیح في هذا الشتاء » ولكنه لا يعرف ماذا دار فيه وما أسفر 


بت ۲۲۱ مت 


عنه من تنائئج ۰ قال اسماعیل : ان العلاقة بين شمر الجزبره وشمر نج مي 
علاقة جيدة » لأن ابن رشيد واحد منهم ۰ ویبدو أن اساعیل يعرف کل شيء 
عن تلك الديار على الرغم من عدم زيارته لها بنفسه » ويقول : ان ابن رشید 
ملك ثلاثين مدفعا وكثيرا من البنادق» وهو على درجة كبيرة من الغنى» وبروی 
أنه أرسل ثلاثة جمال محملة بالذهب الى مكة كهدية ٠‏ ولا بوجد ماء في جبل 
تسر غير مياه الابار ولا أعشاب ولا ذرة غير التمور ؛ والابار هناك عسيقة من 
هنا الى الجمل ‏ مشيرا آلی جمل يبعد عنا حوالي ثمانين باردة ‏ أو بمقدار 
ذراعه الذي بمده أربعين مرة » وأشار الى نوع من العلاقات الحميمة بين قبيلة 
جربا شمر والرولة ء لأن المرحومة أم فيصل الشعلان(۱) كانت من الجربا *٠‏ 
وهكذا استطعنا معرفة سر العلافة بين شمر في الجزيرة وبين قبيلة الرولة ٠‏ 
دهش اسساعيل لعرفتي الواسعة بنسب الخيل ؛ وتحدثنا ملويلا بهذا الشأن . 
فوجدته متعصبا لنسب الخيل العربية كاي شخص آخر في هذه الدبار » على 
الرغم من قوله : ان الباشا وآتباعه لا يعيرون ذلك أي اهتمام » لان فرحان كان 
تركي النزعة بعد أن أمضى ثماني سنوات من عمره في القسطنطينية » ويتكلم 
التركية أكثر من العربية » فنشاً أولاده على الافكار نفسها » الا آن ولده الاكبر 
شذ عن القاعدة » وعاش بعيدا قرب عنة + لا يملك الاترالك خيولا أصيلة 
خاصة بهم ؛ وليست لديهم الدراية بخيول العرب » ومع ذلك أخبرنا اسماعيل 
بأن الفرس - عبية شراك ‏ التي كنا قد شاهدناها في بغداد كانت في الحقيقة 
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أن ابن شعلان شيخ الرولة”"2 هو امالك الوحید لتلك السلالة في هذه الانام ٠‏ 
ولم يصدى اسماعيل عندما أخبرته ما كنا سمعناه من أن ابن نديري من القمصة 
وابن سبيني من المهيد كانا يمتلكان السلالة ذاتها ٠‏ وعندما آخبرته عن قصة 


(۱۱ فيصل بن عبد الله الشعلان : ورد ذكره في مدکرات السائح الانكليزي دوتي 
شيخا على الرولة عام ۱۸۵۸ م ۰ 
۳۱ هذا غير صحيح لان سلالة ابن شعلان هي صقلاوي العبد . 


سے ۲۲۷۲ مم 


فرس والي بغداد ضحك کثیرا منها حتی كاد أن بنقلب عن ظهر حصانه ؛ 
واستمر طوال الیوم بتندر باسم النسب الزعوم لتلك الفرس ویقول : كحيلة 
عجوز سبيري » ثم ينفجر بالضحك » وكان بودي لو أن السید روینیرام كان 
قد سمعه ۰ 

استدرجنا اسماعیل للحديث بهذه الطريقة » وجعلناه في مزاج حسن 
قبل فيه الحديث عن فارس » وهنا أخذ تتحفظ » وعندما سألناه عن نيط 
العناقه بين ثرحان وفارس اكتنى بالقول : انهم اخوة الا آن فرحان هو شيخ 
شسر كلها + والشىء الوحيد الذي تأكدنا منه هو أن فارسا الذي تتصده هو 
غير محمد الفارس والد نايف » أو فارس بن محمد الاخ الثاني لنايف . وهناك 
وصلنا الى راء كانت متضاربة بيننا وبيئه ؛ ولو أن نسان الذي شاهداه في 
بغداد كان معنا لا استفدنا منه شیئا مطلقا ٠‏ 


وأخيرا علمنا بأن فارسا الطلوب يقيم الیوم على ضفاف نهر الخایور(۱ا: 
ولا ببعد كثيرا عن وهاد جبل سنجار » ولم تعلق كتا على الوضوع حتسی 
تندارس المسافة التى تفصلنا عنه حتى الآن + توقف الطر بعد أن انطلقنا الا أن 
الربيح كانت قاسية طوال اليوم » بينما كنا نحتمي باحد الوديان حيث الماء 
و العشب والصيد الذيقتل منم ولمرد الط والحذف والششنقب”العشاء الليلةء 
كان الطريق خاليا من السكان لحسن الحظ » ولهذا تابعنا الحديث عن تيف 
وعن أحمد آغا وعن الرسالة التي نحملها منه الى الباشا فرحان » الا أن اسماعيل 
حذرنا من أن تقول آي شيء للباشا » لان أحمد والباشا كانا دشمان"؟ وضم 
اصبعيه الخنصر والبنصر الصغيرين كعلامة على العداء _ وعكسهما وضع 
السانتین بجا ن بعض دليل على الصداقة عند البدو س وفورا سألتاه : أعداء٠ ٠‏ 
كيف ؟ فقال احمد آنا شاب عديم التفكير ء كان يحاول شفاء فرحان من قصر 
(۱) الخابور من روافد الفرات . ۱ 
(9) طاثر الشتقب 80:۲6 من الطیور التي تالف العشب والاء وتزور الفرات 

والدجلة خلال فصل الشتاء وهو طاثر لذيذ اللحم , 


ر۳) دشمان : اعداء . 


بت ۲۳۳ سم 


في البصر . فصب في عينه سلفات التوتياء أو دواء معينا دون آن بسدده في الا 
فاطفاً نور عينه كلية » وهكذا فقدت عينه بسبب أحمد أغا ٠‏ يبدو آني قد 

ت متل هذه القصة في بغداد » ولكن دون تفصيل ۰۰۰ والآن علينا آن نلعم 
طليلة هادنة ۰ 

في الثامن من آذار اعتقدنا ننا قد قصرنا في سيرنا البارحة . ولم نقطع 
آکثر من اثني عشر ميلا الا أننا في هذا اليوم مشينا عشرين ميلا . بداها واغرد 
هذا الصباح بهدم الخيام على رووس الخدم لا نه نهض مبكرا مم الرجل الاسود 
والغلام والرجل الموصلى والراعى الذي عرض خدمانه مرشدا ء استاء رفاقنا 
وضجوا لأنهم لم يناموا جيدا » ولكننا لم نمهلهم بل انطلقنا عند الساعة السابعة 
مبكرا عسا كنا تفعله من قبل » وبعد لحظات أصبحنا خارج الوادي في الارض 
السهلية المرتفعة ٠‏ وما ان شرعنا في المسير حتى لفنا ضباب كثيف كاد آن بجبر نا 
في هذا المجال من العرب الذين بملكون مقدرة محدودة في تحديد الطريق ٠‏ 
ویدو أنهم يعرفون طريقهم على طريقة البحارة بواسطة المسطرة والابهام ؛ انهم 
أو بأي وسيلة غريزية » الا أنهم كانوا يرتحلون استنادا الى العلامات الضی 
یجدونهافي الطريق وهذه تقودهم في خط متعرج مما يزيد مسافة الطر بق أميالا 
عديدة : ولهدا فعليهم الاعتماد علينا في تحديد انجاه الحضر المكان الأحى لم 
نتاهده او تسمع به اتوي ۰ ان طر متنا في تحديد الانجاه على الرغم 
من بساطتها كانت ملار دهشة العرب ٠‏ وعندما انقشع الضباب الذي استبر 
و الصباح كانت دهشتهم أكبر عندما كنا أمام الحضر مباشرة وی خط 
مستقيم . الا أنها لا زالت على بعد عدة أميال أخرى » وکنا فى طر رقنا المج || 
في أتجاه صحيح ۰۰+ كان هذا الضباب مناسبة سعيدة رفعتنا في نظی آنباعنا 
الدين اعترفوا بقدرة اليك على حل مشاكل القافلة وتذليل الصعاب مسال ة 
نزلنا حالا الى أرض متخفضة » ووصلنا الى نيع ماء قربه خیام للحد دی ن 


سدع ۲۲ س 


فاعطو نا حليبا وأخیرونا أن سميرا آمامنا مباشرة في وادي الثرثار ۰ الحدبدیون 
هم من القبائل ذات الاخلاق العالية » وبودون الضیف ویبالفون في اکرامه . 
ولهذا كنا على ثقة من حسن الاستقبال الذي تتوقعه في مضاربهم ۰ 

بدت كل النطقة بين الثرثار والدجلة تتخللها المسيلات والودبان العسقة 
المروية جيدا الغنية بالاعشاب » فعجبنا كيف آنها لا تزال قليلة السكان » الا أن 
سكان البوادي عادة لا بتون بمكان في سنين الخير والربيع کهده السنه » 
ولكنهم پثبتون فقط في فصول الجفاف والافات الزراعية ٠‏ يعتبر الثرثار دائم 
الجر بان طوال السنة » ولیس له مثيل من الانهار التي شاهدناها في آسيا » كان 
بجري في واد يتلوى عبر الراعي الخصبة » وكأنه من الانهار الكثيرة التي بمکن 
للمرء أن شاهدها في انكلترا »اذ تحيط بضفافه آشجار صغيرة من الصفصاف 
كانت بحركة أغصانها تیهج الطرائد من أمام الصيادين ۰+۰ كان الثرثار يركد 
في بعض المناطق ليترك ضفافا متعفنة » ويجري بعرض قدر ناه بثلائین الى عثربن 
قدما آما عند المخاضة التي قطعناها كان بعمق خمسة أقدام » الا أنه ترك في 
بعض المواضع مخاضات تستطيع الجمال اجتيازها بسهولة +۰ دخلت هاجرا 
بشجاعة وعبرت بهدوء » ثم تبعتها فرسي وطفت تسبح في الماء دقيقة أو دقيقتين» 
أما حنا وحماره الابيض وعلي فقد وقفا طويلا برتجفان على الضفة ؛ ولم أسمع 
بعد كيف توصاوا الى العبور » لأثنا لم ننتظرهم بل اندفعنا مع اسماعيل الى 
مخيم سمير الذي قام في مكان مجاور ٠‏ 

توقفنا عند خيمة كبيرة استقبلنا فيها رجل نحيف في الخمسين من عمره 
ورلحية قد شابت ووجنتين شاحبتين وتعابير قلقة على وجهه ٠‏ في البداية كنا 
نشك فيما اذا کان سيرحب بنا » الا آنه طلب منا أن نجلس وأحضر الوسائد 
والسجاد » واتفرجت أساريره عندما همس في آذنه اسماعيل سكلمات سمعت 
واحدة منهن تقول : بنت الملك » وأصبحت طريقته لطيفة في التحدث الينا ٠‏ انه 
سمیر(۱) الذي كان مبعوث فرحان الى ابن رشيد ٠‏ 


(1) يلفظ اسمه في لهجة عرب شمر سثمير . 
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انتدا نا الحدیث مع سمير بکلمات الحاملة اذ سألناه عن صحته : وهل 
هو بخير » ثم سألناه عن الحضر وآبدینا شيئا من الفضول لرؤيتها ٠‏ فقال : انها 
ممتعة وتحتوي على آضرحة ونقوش » غير أنه لم بعاینها بنفسه الا عن بعد : 
وقال : انه سیکون مسرورا ف أن برینا اباها ؛ وأكد بأننا أول الاوربيين الذین 
پزورون الحضر : وهو يعرف السید راسام القنصل الاتكليزي السابق في 
مدينة الوصل » واستفسر عنه وعن الخاتون زوجته » ولم بزر الحضر الا آوربي 
و احد(۱۱ كان قد أرسل الى فرحان في الشرقاط بقصد رؤّية الاثار ولكنه لم 
يسمح له بالتقدم أكثر من ذلك خشية أن يكون من الجواسيس » لأذالاوربيين 
فضولیون في مثل هذه الامور ٠‏ ثم خاطب ولفرد بحدة وهو يشير الي : آصحیح 
آن الخاتون أفضل منك ؟ ولم تفهم ما يريد الا أن ولفرد أجاب آعتقد ذلك 
مجاملة لي أوه ۰۰ نعم ! أفضل مني بكثير ٠‏ ثم تابع قائئلا : انه سسع ذلك 
وآنه بغابة السرور للتعرف علينا » كانت بعض الاحادث الغامضة والهمسات 
تدور حولنا مع بعض التلميحات +٠‏ سبيتها تصریحات امساعيل لشمر والتى 
جعلتهم في هرج ومرج طوال هذا اليوم ۰ وعندما رجعنا الى الخيمة مالقا 
اسماعیل عن معنى ذلك » فقال : انى سمعت من نحران بأنك ابنة ملك » وآن 
البك الآن اعترف بالحقيقة » وليس هناك من سبب لاخفاء ذلك وعلم سیر 
بكل شيء » ولا بوجد شيء بدعو للحياء من هذه القضية » وعبثا كانت محاولتنا 
لنفي ذلك » ورفض تصديقنا بالنفي لأن البك قالها بلسانه » وبقي كل شيء 
عقيما أمام المناقشة وبقيت في أذهانهم ابنة لك ۰۰۰ فمن أين جاء نجران 
بمعلوماته ؟ لا أعرف الا أئني أعتقد أن سبب ذلك كله الهدايا التي قدمها 
النواب لي في بغداد لأن عطایاه كانت لا تقدم الا للملوك + وهذا برهان عالي 
المنزلة في بلاد الشرق ۰ 


(۱) أخطأ سمي في هذا الاعتقاد فقد زار الحضر السيد أينسورت عام ۱۸۱۰ 
والسيد ليارد في السنة التي تلتها مع السيد راسم وزوحته . 


س 556 عم 


سعد ولفرد بلقاء سمير ؛ وقرر أن بقدم له عباءة كان ينوي تقديمها للاشاء 
ممتقدا آن بمصادقته لسمير يمكئنا التخلص من اذن فرحان پالذهای ۳ او 
واذا ما تم ذلك سيوفر لنا الوقت ویجتبنا المشاكل » ولم تكن نلك الرغة 
سشاهدة ذلك الباشا نصف التركي ٠‏ لأننا كنا نظن أن علاقته السيئة مع أخيه 
ب اذا ما صحت ‏ ستحبط كل مشاريعنا للذهاب الى فارس جملة وتفصيلا . 
وعلى كل حال نحن لا نعرف أبن بوجد فرحان اليوم » وصديق مثل سیر في 
اليد يساوي اثنين مثل فرحان على الشجرة » ولمذا أوكلنا عليا في مهيسة 
دبلوماسية الى خيمة الشيخ سمير محملا بعباءة موشاة بالذهب وزوج مسن 
الاحذية الحمراء وثلالة آرطال من التبغ وسکاکر للحريم ٠‏ 

قوطعت توقعاتنا بعودة علي » وقد نجح في تدبير الامور بشكل جيد ؛ ولم 
بكتف بطرح الموضوع أمامه بل حصل منه على موافقة رسمية على كل طلباتتاء 
لا ندري فيما اذا كان الحظ أو المهارة كانت وراء كل هذه الانجازات !! ولن 
أبحث في تفاصيل الفاوضات التي تمت مع الشیخ » ولكن سأعطي النتيجة 
كسا هي بعد كل المناقشات التي دارت ٠‏ 


اتضح أن الشيخ بعد أن شاهدنا لأول مرة في خيمته » اخذ حذره وآنذر 
قومه ظانا بنا مجموعة من الجنود أرسلت للقبض عليه » لانه منذ بضع سنين 
في أيام مقتل عبد الكريم فام هو وقومه بقتل بعض الجنود الذين آرسلتمم 
الحكومة ضدهم » ومنذ ذلك الحين أصبح سمير مطلوبا في بغداد ٠‏ تقدمست 
الحكومة بعدة طلبات الى الباشا فرحان لتسليم ابن عمه لهم » ولكن فرحان 
يماطل حتى اليوم » ويقول انه لا يعرف مكانا محددا لسمير ومع ذلك فسمير 
لا شق تماما برعيسه » وهو يتلهف الى التوصل الى آناس ذوي تفوذ خوفا من 
عمل غادر يقوده الى حبل الشنقة ٠‏ كان من المألوف لدى البدو ‏ اذا ما آرادوا 
أن يعقدوا صاحا مع الحكومة أن بوسطوا أحد القناصل الاجانب لكي يشفع 
في مصالحهم ٠‏ وكان سمير قد كتب الى الكو لويل نیکسون بهذا الشأن » ولم 


س ۲۲۷ بت 


تلق أي رد حتى الآن » ویأمل آن ترتبط زبارتتا الى الحضر بتطورات قضيته٠‏ 
وباعخبار أن عليا ری كل الفائدة من ذلك بالنسبة لخطط المستقبل ققد عمل كل 
ما بوسعه لتعمیق الفكرة دون أن بوغل في التفاصیل » فقلنا التو سط وعسل 
ما پوسمنا اتوسط ثائية مع الکولوفیل بالثيابة عنه ؛ أو أن تحمل رسائل 
استعطاف الى حسين باشا عندما نصل الى الدير ۰ کان سمير يعلم آنه ليس 
بيدنا شيء نمعله مع الحكومة ؛ لأثنا لا نصطحب معنا جنودا ولا ضباطا ولا 
حتى مسثلين عن السلطة ٠‏ وأفهمناه أننا تتمنی له الخير وريما تکون قادرين على 
مساعدته ! سر كثيرا بالعباءة ‏ كبا سمعنا ‏ التي لم بر مثلها في هذا الجزء 
من الجزيرة في حياته أي انسان : ووصف لنا حنا الطريقة التي سلست بها له 
في الخيسة حيث قيست واعجبت وبدت لاثقة بما فيه الكفاية ٠‏ وجدنا سسيرا 
ل فراع ین اا تا سه هرن ا اريك اا هی هر ا 
وقال : انه طلب معقول » وعلينا أولا زبارة الحضر » فمن غير المعقول أن 
لا تزورها وهي قريبة منا ؛ ومن ثم علینا أن نشق طریقنا دون أن نلتفت الى 
الوراء لأن الخابور نهر صغير من روافد الفرات قرب الدير ؛ وفي مكان ما على 
تلك الضفاف يخيم فارس الذي تفصانا عنه مسافة مائة وثلاثين ميلا » فيا لو 
سرنا في أقصر طاريق بدي اليه ٠‏ وطبيعيا أن يكون الطريق كله في البادية 
سنقطعه بصحبة رجل مووق كان يرافق سميرا في رحلته الى جبل شمر ء 
أصر سمير أن نذعپ الى فرحان اذا ما كان في طريقنا » فأبدينا الموافقة. . 
دليس من العقول أن لا نمر عليه بعد أن حللنا ضيوفا في بيت في الشرقاط , 
شرح سم أن نبي على اسماعيل س رجل الباشا س معنا » لأنه نشی أن 
مه 1310 ما آمرناهبلمودة ۰ انا باه لرجله الخاص فتوچپ علیناآز 
6 امه مجیدیات في اليوم س ما مادل چنیمین ب اکراما لسمير بالذات. 
کا تق بسي ثقة كبيرة لم يسيق لنا أن أوليناها لای عربى من قبل لاہ قاد 
أن صرصیات زيارته لجبل شمر دون أن يوغل في التفاصيل أو أن نطلب منه 


ست ۲۲۸ سے 


هناك » الا آنه تكلم بحرية زائدة عن البلد وساکنیه وعن الخیل() التي كانت 
تهمنا معرفتها : وسآدون کل ما أستطيع تذکره من حديث سمير : اكد أن جبل 
شمر هو عبارة عن سلسلة من الهضاب على الرغم من أن الدکتور کولفیل كان 
جبل سنجار مع فارق بسیط في الارفاع : وقال : ان الطر بنزل في جبل تسر 
فوق الارض ؛بينما تکثر الابار العسيقة سمق ساثل العمق الذي قدره اسماعیل 
على ملول قدره على سطح الارض ٠‏ 

بعيش سكان حائل والدن الاخری بالاضافة الى شبخهم ابن رشید معظم 
السنة في بيوتهم خلال فصل التستاء ٠‏ وفي بداية فصل الربيع بخرجون الى 
لدة ثلاثة أو أربعة أشهر ٠‏ وعندها تعيش الخيول في العراء كسا هو الحال هنا ؛ 
أو في بقية العام فتعيش على الشعير الذي لا تتوفر منه الكميات المناسبة ؛ ولهذا 
يدعم بالتمور في بعض الاحيان + وليس هناك من أشجار غير النخيل ولا من 
بساتين سوى البساتين التي كانت حول المدينة ٠‏ 

قال عن ابن رتيد : انه من عرب شمر » ويعيش بينهم تسیخا ولیس بملك 
وربما كان وکیل ابن سعود ف الرياض أو من معاونيه الا أنه كان واسع الثراء: 
م أعاد قصة الجمال الثلاثة المحملة بالذهب التى أرسلها الى مكة ٠‏ 

طلبئا من سمير أن يصف لنا ابن رشيد غير أنه لم يكن على علاقات نمكنه 
حائل كمتفرج كسا تفعل هنا من أجل السياحة فسوف بظن أنك نبيت شرا » 
)1) مخطط نسب الخيل العربية الذي جمعته الليدي من خلال رحلتها الفراتية 

تبر من أوثق المخططات التي دونت ۰ 


س ۲۲۹ س 


وانتقل مع ولفرد الى موضوع الخیل العريية الوجودة في جبل شمر » وسأله 
فيما اذا كان العرب بملکون السلالات ذاتها التي يمتلكها شمر الجزيرة» فاجاب 
بآتها من السلالات نفسها وعلی الاخص : الکحیلات والجلفات والدهسات 
و الات وس سلالات كثيرة عند ابن رشید ٠‏ وهو بشتري الخیل من 
عموم البدو » وأفضلها لديه هي المشتراة من المنزة» وهناك قليل من السادلات 
"نادرة التى تسیز بها حائل دون غيرها ٠‏ وسر هذه الحالة بسبب اتعدام 
الراعی في فسم كبير من آشهر السنة كما هو الحال في الشسال ۰ 


قال ولفرد : سمعنا بأن سلالات الخيل النجدية تختلف عن الخيول 
الموجودة هنا . وآن العرب لا يعيرون الاهتسام الكافي لسلالات الخيل ‏ ملسحا 
الى وصف بالغريف عن اصطبلات الرباض ‏ فاجاپ مسير :من أخبرك بهذا فقد 
كذب:وليس في نجد من سلالات سوى, سلالات البدو كالصقلاوبات والجلفات 


مع البقية النى دکرت ۰ واذا كان أبن سعود سلك سلالات معینه من الخيل 


فيو يحصل عليها من البدو » كما أن خيول نجد تعتبر من الخيل الجيدة الاصيلة 
وتكن خيول العنزة هي الافضل » ولكنه لا يعلم بسلالة نجدية خاصة ۰ وكل 
البدو لدبیم سلالات الخيل نفسها » ولا آعلم بوجود خيول أصيلة آخری + 


كان سيور قد جاب معه فرسا سوداء اللون من جبل شمر من سلالة جانا 
سطام البولاد » ودفع ثمنا لها فرسا آخری أراد التخلص منها وخمسة جمال 
وعشرين خروفا ٠‏ وبتسكل عام تعتبر الخيل نادرة في جبل شمر » أثارفا خبر 
الخيل التي تحضر من جبل شمر بعشرين جملا » بعد أن بيعت هناك وخر جنا 
لشي ظرة على هذه الغرس التي كانت تقف خارج خيمة سیر » فکانت الفرس 
E‏ اللون محجلة الثلاث بالبياض » وجيدة » الا آنها لم تکن على دات 
الستوى الرفيع من الجودة وكانت ترتفع عن الارض بمقدار يزيد عن آربع 
عتره فبضه وانشی . 
۱ لقد تاثرنا بالكلام الجميل الذي حدثنا به سیر ٠١‏ انه السيد اليل 
ار عم من حاجته الى التهذ بن العالي + وهو رجل یکره العاطفية «الزوها سف 


س ۲۳۰ ات 


ولکنه بتمتم بآدب الاستقبال والاصفاء » عندما نید الکلام معه على انفر اد . 
وهو شيء لم نکن نعهده من قبل ٠‏ لم بزر مسير المدينة منذ زمن طویل » وكانه 
رجل من عالم آخر نسي جزءا من أخلاقه أكثر من مولده وأصله الريفي ۰ وهو 
لا بهتم بالمظاهر » فبدا أقل اجلالا مما هو عليه ٠‏ وأعتقد بأنه مسكين كان 
يتحكم به فرحان وأولاده ٠‏ وحتى الآن لم أستطع فهم ماهية العلاقة بين فارس 
وسمير » وبالتاكيد يوجد شيء من البرود ان لم یکن الامر أسوا مما هو عليه 
الحال بين فرحان وأخيه ٠‏ وابن سبیر هو ابن عمة لكلا الاخوين لأن آمه هي 
اخت صفوك والد فرحان وفارس ؛ وله آخ أصغر بدعی غضبان كان يعيش 
هنا ف خيمة منفصلة مع زوجنه الوحيدة وعدة أطفال كبار ٠‏ ویدو آن الناس 
هنا یختلفون عن الناس في معسکر فرحان » وعلي أن آقول : انهم من رجال 

e SS 
Es ولا يتصرف الا بسض الغیول ۰ ولم اجد و السر را‎ 
نوي يله نهو كان بدن روي ا و يل أخبر ی و‎ 
قات في ننسي‎ ٠ نبرة غريبة رائعة » ومع بدانته قصر في القامة وبياض في بدبه‎ 
ماذا يفعل هنا ؟ وهو الشيء الذي يصعب علي فهمه ؛ الا أن ولفرد قام بشراء‎ 

بعض التبغ منه » ورآه يكتب في بعض الاحيان بعض الرسائل » ويرثي الثياب 
للعرب + فربسا هو تاجر عام في المنطقة » ويبدو أن القوم يحبونه ويجلسون 
فاغري الفم وهم بصفون الى قصصه التي لا تنتهي عن كل شيء وعن مجربات 
الامور في العالم وعن آخبار الحرب بين موسكو والسلطان ٠‏ كان شسر 
بنعاطفون مم الاتراكأكثر من آي عرب صادفناهم على الفرات . ومتدینون : 
فحتى سمير وقومه كانوا دون الصلوات بانتظام + ومن جمله الاسئلة الني 
طرحها علینا فيما اذا كنا من السکوف(۱) » كانت سكر زوجة سسير امرأة في 


(۱) حواسیس الحكومة الروسية . 


بت ۲۳۱ د 


سن متوسط من العمر » تظهر علیها علائم الاصل والذکاء والوجه الحسن » 
استقبلتني ببشاشة عندما زرتها في پیتها هذا المساء» فقامت بمراسسيم التشریفات 
الممكنة » اذ وضعت الوسائد وقدمت التمر والزبدة وأشياء أخرى» وکان بحف 
بها كثير من البنات والاولاد » فهم لزوجة واحدة ولحفيد وصهر » بالاضافة الى 
أخ دخل مسلما » پینما كنت هناك فقبل رأسها وجلس واضعا بدیه حول عنقهاء 
أمام المرأة قدر ضخم من حليب الابل كان بعلي على النار » بعد أن أضافت اليه 
الرز من سلة خاصة » وعلى مواقد أخرى كانت قدور مليئة باللحم » وشاهدت 
سروج الابل وبعض الفرش الوسخة التي كانت كل الاثاث الذي شاهدته ۰۰+ 
أحببت هؤلاء النسوة آکتر من آي نساء شاهدتهن كن في غابة البساطة والمرح 
مع لطف وحسن في المعشر هذا كل ما رويته هذا اليوم ٠‏ 


الفصل الرابع عشر 


هذا المرح التطاول الجليل 
الذي أرضه الشرى وسقفه 

السماء لمن كان با ترى ؟.. 
لم بجبني وهرب مسرعا كعادته ! 
التفت الى الاعلام وسألت عن اسمه بينها 
لعله يكون معروفا!... وقلت تكلمي 
ولكنها لم تجب وتنهدت مطرقة 
الى الارض في تاسل حرسن ۰۰۰ 
قدمت نفسي الى عالم النسيان .. الى شبح 
مخيف كان يجلس عند البوابة فصاح بي 
صوتا من اصوات أهل القبور وقاال : 
لا نعدينى أن كان فيما مضن ولكن هم آنه 

في قبضتي حتی الان ۰ ۲ 

اھ رو جرد 
مدينة الحضر - المتاعب التى عانیناها في الاثار - سمير بضعنا على 
الطریق # طوینا بيتنا وانطلقنا نحو الغرب ‏ مشاجرة مع اسماعیل فيتركنا س 
بحيرات الملح ‏ في مخاضة عبر الطين - الرجل العجوز السخيف ‏ وآخیرا 
فاقت حد التصور » وفي ليلة وضحاها نقل سمير آهل مخيمه معنا الى الاثار في 
 )۱(‏ أن كانت الحضر ؟ سوّال طرحه عليئا الشاعر روجرز باسی وتاتر بالغ انها 
مديلة قديمة يعود تاريخها على وادي الثرثار الى القرن النالث والثاني قبل 
الميلاد غزاها الرومان اكثر من مرة و فتحها الساسانيون في عهد الملك سابور 


الاول وخربتها الزلازل.اکتشف فيها العالم الاثري العراقي ناجي الاصیل 
عام )۱۹۵ اصنام عرب الجاهلية کاللات والعزی وغیرها . 


= ۳۳۳ بت 


صباح هذا الیوم » ولذلك ما ان شرینا القهوة » واستعرضنا الترتیبات مع حنا 
لمسيرة هذا اليوم » حتى انطلقنا الى الاثار التي لا تبعد أكثر بن ادن اماك 
حيث عدونا بخيلنا في الطريق تاركين سميرا واثنين من رجاله يركبون خیولا 
ولدت مؤخرا فلم يبالغوا في الضغط عليها » وعندما اقتربنا دهشنا لرؤية مدينة 
واسعة حقا حافظ علیها الزمن الى حد معقول بأجزاء كبيرة من الاسوار 
والابراج وحتی ان بعض البیوت لا ترال قائمة(۱) + انها في موقم ساحر كان 
في بادية حقيقية يحسبها الرء الرتفعات المنحدرة والکسوة بالعشب على مد 
البعر في ولتشاير؟ ۰ الا آنا تختلف عنها بنوع الازهار المختلطة بالاعشاب » 
فيهذا المكان نشاهدالتوليب القرمزي المشابه لزنايق حدبقتنا وأزهارا ارجوانية 
ونبات القطيفة وزهورا زرقاء جميلة بسمیها العرب : البختري(۳) ازداد العشب 
كثافة في الحضر في مراعي نكفي لأمثال القطعان الموجودة هناك بعشرين مرة + 
لقد برزت الاثار من خلال مرج أخضر وكانها الاثار التي يحتفظ بها للزينة في 
انکلترا+ »وکا نت المدينة علی‌آرض مربعة عرضها ميلان» والاسوار والتحصینات 
بنيت من الحجارة الضخمة المنحوتة » ویدو أن قسما منها تهدم بسب الهزات 
الارضية » وعرفت ذلك من الصدوع العميقة في الجدران التي تدل على وسوخ 
الارض تحتها + والبيوت القائمة كانت عبارة عن قوالب مربعة وبدون تقسيمات 
داخلية » وخالية من الابواب والنوافذ الفردية » زودت بفتحة أو فتحتين في 


تسا را 
(۱) قال عبید بن زید العبادي قي الحشر : 
واخو الحضر اذ بناه واذ دج لة تجبی اليه والخابور 
شاده مرمرا وحلله کل سا فللطي في ذراه و کور 
لم يهبه ريب المنون فباد ال ملك عنه فبابه مهجور 
(؟) ولتشار : مفاطعة بريطانية . 
9) اليختتري : نبات عشبي من الفصيلة الفرنو قية 6 ومن جنس 
الابرودیوم تسد لومم في تلك الفصيلة . 
أما التوليب فهو نبات من الفصيلة الصليبية ويعتبر من الازهار الحميلة 
الزدوعة والبرية . ينمو في بوادي الجزيرة حتى صحارى ايران » والقطيفة 
اه افمیلة ال ركيسة » صفرام تشبه ااقحوان وتکثر فيالبراري 
لسه فى 


س ۲۳ س 


آعلاها لتسمح بمرور النور » آما سقوفها فکانت مقوسة تذکرنا قلیلا باکثر 
البیوت الحديثة في سوربة » ومع ذلك كانت تعود الى آزمان قدبمة + ريما 
كانت هناك بعض المحاولات لاعادة ناء المدينة » الا أنه لا دليل على 
وجود الفن العساري في عهود الخلفاء الذين رمموا أكثر من مدينة قدسة ٠‏ 
كان القصر پتتصب وسط المدينة ببناء جليل حقا بحيط به السور الخارجي كما 
بحیط بأي بناء في الحضر + تطاول البناء لیشکل واجهات تطل على الساحة 
مسافة ربع ميل من البنيان القوي مثل جدران المدينة ذاتها » وبدت ساحة 
القصر مستوية » والظاهر آنها كانت مغطاة بالبلاط كلها » كما عثرنا في المدينة 
على أبنية ومعابد وأقواس فردية كانت تعلو على مجموع الابنية وحتى على 
القصر نفسه ٠‏ وكل هذا بدل على عظمة ساكنيها وجلال قدرهم وعلى الاخص 
الواجمة الشرقية التي لا بد وآنها كانت بقصر الدائن فان نجد يبنهما شبها 
كافيا ٠‏ فالباحة الفردة المكشوفة ذات الابعاد الكبيرة هناك يماثلها هنا أربع 
باحات صغيرة » وتمائلان في بقية الترتيبات » وكل قاعة تقود ب عبر باب 
منخفض - الى شقق صغيرة كانت تقوم في الخلف ٠‏ ان صالة تلك القاعات 
كانت مخصصة للاتظار ومزينة بأعمدة مستطيلة عليها تیحان وقواعد افرة 
من الجدران » ويحمل كل منها مجموعة مولفة من ثلائه وجوه بشرية نحتت في 
السخر بعلوها طنف ( كورئيش ) پمند على شکل بيضة ولسان مع بقابا سطح 
مقوس بنبثق من طنف ثان » والوجوه لم تكن من أجل الفن الخالص ولكنما 
نحتت من أجل الزخرفة فقط » آما قوالب وعتبات الابواب فقد نفذت بعناية 
نائقة » وكنت قد رسمت آشکالا لبعضها ؛ واذا ما جمعت مثل هذه القطع 
فستشكل أجزاء لمدخنة جميلة في انكلترا ء٠٠‏ شاهدت ثلاثة من تلك الوجوه 
نحتت بواسطة ازميل » ولکنها تشوهت فيما بعد ؛ ولم آعجب شيء مثلما 
آعجبت بجناح الغرف الداخلية الذي يمتد خلف قاعات الاتتظار ؛ حتى ان 
بعضها لايزال جيدا يمكن السكن فيه بعد عمليات الكنس والتنظيف» وستصبح 


بعدها في الحال غرفة عملية » أو غرفة يمكن اعدادها في لندن صالة للطعام » 


م ۲۳۵ س 


وذلك بسقفها المقعر وآفارپزها الکورنیتبة۱) الطراز وعتباتها الجميلة »وبسهولة 
نستنتج أن الجدران كانت مزدانة بالصور والرسوم لأنه على ارتفاع معين 
ترکت الححارة خشنة بینما صقلت الساحات فوقها بشکل جمیل ٠‏ ویدو أن 
القصر كله قد بني من حجارة حمراء جميلة”"“ لا تزال تحافظ على شکلها جیدا 
وخصوصا حجارة الغرف الداخلية التي لا زالت تحمل علامات البناء التي 
بدت كالاحرف الهحائية ولکن آي هجائية ىة ؟ شاهدت نقشا بالعربية + وعلی 
جدار آخر حرف مشابه لعلامات البناء الحر ٠‏ 


كانت الحجارة مبنية بأيد خبيرة حيث رصفت مع بعضها بشكل جسیل 
دون أن تترك بين الشقوق والفرغات ومن دون عجلة ف العمل ٠‏ تجولنا في 
هذا المكان طوال اليوم نرسم وناخذ القياسات ولا يسكنني أن أدون على الورق 
جمال كل ما شاهدته في الحضر ۰ 


نحن لا نعرف تاریخ خ الحضر » ولا تنجد من سرفه في هذا الکان(۲۳ ٠‏ وفي 
فر اند ل القع تر مين ا 
سمير » بعد أن ائتهت عمليات نصب الخيام وتفريغ أثاث البيوت ۰ فنحن اليوم 
في أمسية خاملة من اللهو الصاخب البريء الذي بحبه البدو ۰۰۰ وف البداية 
تر کو نا وشآننا ولم بتحرش بنا أحد واكتفى الحشد بالر کض حول الاثار وهم 
ع ل اي كر SIN‏ 
ال وس دكن اسان مدت جنا عي ا کات 
كذلك » غير أن الا طفال تجمعوا على مسافة قريبة منا مما أجبر نى على التخلى 
)١(‏ الطراز الكورنيتي : تیجان وأعمدة مزدانة شبيه بأوراق نباتية . 
(؟) يبدو ان حجارتها كانت قد جلبت من سنجار لان حجارة ارض الحضر 
كلسية سهلة التفت لعفتيت ٠‏ 
(۴) الحضر مدينة اغريقية من عمر مدبنة تدمر ذكرها بنيامين التطيلتي . على 
الطريق الوّدي الى بغداد ومن الحتمل آنها خربت بيد التتار وتدمر مثل 
الحض لم تسكن منق مئتي عام ٠‏ 


عن اتمام رسم القصر » وأن آهرب قدر استطاعتي الى كومة من الاعمدة المحطمة 
تحت الجدار » غير آنهم لحقوني الى هناك » وتحمهرت الفتيات الجمیلات 
بوجوه ضاحكة براقة وأسنان لولئرية بيضاء » وأصرت العجائز على جذب طرف 
وبي لكي يرين ما أصنع پینما جلس الاطفال في حجري + وفي هذه الاثناء بدا 
الاولاد والصبية بلقون الحجارة على الوجوه المنحوتة في الجدران » ومما 
لا شك فيه بأنهم بستمتعون بهذا العمل ولکن السلية كانت محزنة ومزعجه 
باللسبة لناء ومن حسن الحظ كانت ححارة الحضر آطری من‌ححارة تلك الابنية. 
ولم یحصل ضرر حقيقي عندما كنا هناك بل طاشت الحجارة وتنائرتعشوائياء 
كل هذا والرجال الكبار يبتعدون » وكان الاحرى بهم آن بتدخلوا لمسرض 
النظام من جديد + 

في غمرة الاحداث رآی ولفرد أنه من الافضل لنا أن ندسحب قبل أن بقع 
آي حادث وفعلا أخذنا ننسحب بهدوء من القصر المهدم ٠‏ 

سعدت بعودتنا الى المخيم بسلام فيادرنا سمير بالاعتذار عن تصرفات 
قومه عندما سمع بها وقال : انهن السيدات يا سيدتي ٠‏ سألنا سمير عن دواء 
پشفي عينه من قصر النظر فحاولنا أن نشرح له أنه لا يوجد دواء يشفي مثل 
هذه الحالة » فطلب منا سكر مصر وكنا نعتقد أنه يقصد سلفات التوتياء التي 
نملكها ؛ ففكر نا أن نعطيه شيئا ولكن تبين أنه ينوي أخذها عن طريق المعدة ٠‏ 
وعل ىكل حال فكلمة سم قد أخافته وأفقدته صوابه » ومع ذلك طاب قليلا منهاء 

شكا سمير كواحد من آبناء بلده من عسر الهضم » ولا عجب في ذلك 
فهم ,بقضون حياتهم بين الموت جوعا تارة وتارة آخری بين الولاثم الدسمة 
والمخثرات التي لا تهضم والخبز الفطير الذي بلتهمو نه » وحالا سوينا القضية 
معه وجعلناه پرتاح بكمية من الحبوب الزرقاء وقررنا أن نودعه في غد ۰ 

في بوم الاحد العاشر من آذار لم نکن نأسف على شيء وبمقدار ما كنا 
أسف على استئذان مضيفنا بالانصراف هذا الصباح ٠‏ لقد كان سمير لطیفا 
جدا » وورطناه في رسم خططنا بطريقة لم تنوقع منه فيها كل هذه الاستجابة : 


س ۳۳۷ مب 


والتی ستسبب له الشاکل الكثيرة مع زعيمه ٠‏ کل ذلك دون أن تنوقع العودة 
اليه انية » ومع ذلك فالمغادرة حتمية ولا مجال للتأسف لأن استمرار البیش 
في مخيم عربي مزدحم بعتبر مرهقا للاعصاب بطقوسه البدوية ؛ وليس لنا أن 
نستيدله بحرية البراري غير المأهولة بالسكان » ولهذا لم نخف سرورنا ولحسن 
الحظ كنا نجد الاكثار من العرفان بالجميل غير محمود في العادات الشرقية : 
ولكن من غير المقبول أن تأکل وتشرب مع غریب دون أن تتمنى له وداعا 
حسنا » ولذلك أندينا فنعا من الامتنان لنشعر الرجل بقيامه بواجینا » وكلمات 
سمير الاخبرة خففت عنا جزءآ من الشعور بالامتنان لأنه طلب منا أن نرسل له 
مسدسا من الدير ليحمي م اس ا ا ی a‏ 
الطلقات كمسدس البك » وقطعنا على آتفسنا وعدا بذلك بشرط أن تناح لنا 

فرصة ارساله » وعند خيسة الباشا أعطينا هبات كثيرة للخدم كسا لو كنا نقیم 
في بغداد » الا آنهم هنا لا يتوقعون أكثر من كروان لد القهوة وشلنغ للذي 
أمسك الركاب » وهكذا غادرنا المكان وسط الدعاء والتبريكات ٠‏ سرنا عبر 
الاثار في طریق وجدناه يتطاول كثيرا نحو الغرب أكثر مما كنا نتوقعه البارحة 
وأمامنا نصف ساعة قبل أن نجد طريقا سالكا نحو الخابور الذي يجب أن يكون 
نحو الشمال الغربي أو الغرب » والى الجهة الاخيرة توجهنا بقيادة داثان المرشد 
الامين الذي وضعه سمير تحت تصرفنا » كان رجلا عجوزا ضعيف البصر قرب 
ولهذا نشطنا في رحلة جديدة غير خطرة » فکان من أول مهامنا جعل رفاقتا 
بتقیدون بالنظام قدر الامكان » ولن نعطل امكانياتنا في كل الاحوال : ولهذا 
اقترح ولفرد أن یخلص المجموعة من العناصر غير المفيدة ٠‏ فالكردي والعلام 
والرجل الاسود والراعي جميعهم لا زالوا في صحبتنا » ولم يظهروا أي اشارة 
أو نية لتركنا : الا آننا قررنا أن نفرقهم على مبدأ عصية واحدة في كل مرة من 

مجموع عصي الحزمة + ورأى ولفرد أن بتتخلص منهم تدریجیا فاعترض سبيل 
الاربعة الذين كانوا سوية وسألهم أين تربدون ؟ قالوا : نحن من خدم الباشا : 
وريد السفر معكم حتى نصل مخيمه » فقال ولفرد : وهل هذا الفلاح الكردي 
من خدم الباشا ٠‏ فقالوا : أوه ٠٠١‏ لا انه مجرد تاجر يبيع التبم + فقال ولفرد: 


مت ۲۳۸ س 


كردي ٠٠‏ تاجر ۰۰ فلاح لا يمكنني اصطحاب كل هؤلاء الناس معي » وذلك 
عار عا ی جساعتي فليذهب بعيدا فهوى الاخرون الثلاثة على زميلهم الدني الذي 
کا نوا يحتقرونه وأشاروا عليه أن يبتعد » وتركوه بواجه مصيره ۰ وحالا صرخ 
ولمرد في وجهه وأمره بالانصراف فتردد الرجل قليلا ثم تباط ثم آطاع وانصرف: 
وعندما ذهب نادى ولفرد على الراعي » وأمره أن ینیع صاحبه لأن الاثنين عاى 
ما يبدو كانا على اتفاق مسبق وهكذا تخلصنا من كليهما ٠۰۰‏ جاء الراعى الذي 
اتخذه ولفرد صدیقا » فكان نافعا انا في تحدید اسم الاعشاب » وأحانا تا 
في تحسيل و تف ربغ الامتعة وتقديم الجمال + جاء ليودعنا بأدب فقدم له ولفرد 
هدية نافية لم نکن توقعها » ونظر بدهشة الى قطعة الفضة داعبا لنا بالخير 
والبركة » ثم انصرف تابعا الكردي » وكان بامكاننا رؤيتهما وهما يبتعدان حتى 
بعد ساعة من رحيلهما ٠‏ فأحدهما ذهب على حمار » والاخر سیر على قدميه 
باتجاه الجنوب الغربي + والآن تركنا العبيد وحدهم پیننا » وتوقعوا أن نعاملهم 
معاملة طيبة ٠‏ فلأول مرة بظهرون بأنهم نافعون للقافلة ؛ وبين أن كبيرهم هو 
خادم فعلا لفرحان » وتر کناهم بتبعو ننا لليلة واحدة فقط » لأننا على دراية بأنهم 
سيت ركوننا عندما بعرفون وجهتنا الحقيقية» ان العبيد السود بظهرون‌فآ نفسهم 
كبرياء مصطنعة كبيرة بين البدو على عكس ما كنا نفترضه في شخصياتهم ۰ 
ففي بعض الاماكن تراهم يتصرفون بحصافة ورزانة » وينتج ذلك من عيشهم 
الدائم في خيام شیوخ القبائل وأصحاب المكانة » ولأنهم ينشؤون کخلان 
للاولاد ف في البيوت ؛ ولأنهم نسبيا مسلمون وآکثر صرامة من أسيادهم وهم 
يعاملون هنا بساواة(۱ ولهم تفوذ معتبر حيث پذهبون ويأتون على راحتهم 
وكما بحلو لهم ٠‏ ولولا خوف التشاجر مع فرحان لا استرضينا عبيده ۰ 

لا نزال نرتحل فوق أرض قاحلة توجب علينا حمل الاء والطعام الذي 
تتوقم أن يكفينا لأشهر اضافية»وهو ما بشكل علينا عبئا ثقيلا في هذه الاقطارء 


 )۱(‏ لم تعرف ديار العرب المسلمين معاملة العبيد كعبيد كما هو الحال قديما 


بت ۲۳۹ بت 


كان علمی بالطفیلیین بحاولون استرضاء من يعيشون معهم بجعل أنفسهم 
آناسا نافعین ولکن لا شيء بسکن توقعه من هؤلاء الذین بصطحبوننا ؛ فلا 
العند الاسود ولا الكردي كان قد تنازل آبدا حتی ولو بسك حبل أو الاعتناء 
ببعير » پینما الغلام الصغير كان بربض في الخيمة بمجرد أن تنصب ؛ وبضحك 
بوقاحة » واذا ما طلب منه أنيسير يتذمر بصوت عال طالبا ال ر کوب على أحد 
الجمال + انه الزنجی الصغير النبوذ الذي ترکته احدی القوافل وراء‌ها منذ 
عدة آشهر كان بعيش مشردا على صدقات الناس آینما حل ٠‏ پقول الآن أنه 
ذاهي الى الدير لملاقاة أصدقائه » وعلی کل حال قضية تابعینا قد سوبت »و قلقنا 
الآن مصدره التوصل الى تفاهم كامل مع دائان الذي لم بعلن لاسماعيل بان 
معسكر الباشا هو هدف ثانوي بالنسبة لرحلتنا » وأن فارسا والخابور هما 
غايتنا الحقيقية » ولكى نتدبر ذلك كان لا بد من الاتفراد بداثان » ولهذا اتندبت 
لحادثة اسماعيل وتأخيره عن الركب » بينما تقدم ولفرد مع مرشدنا وسوى 
القضية معه وفعلنا ذلك لأن اسماعيل كان ناور داثان ف أمر الطريق » وكاد 
العجوز أن يستسلو لما بقول » وباعتبار أن داثان قد فهم ما نريد بوضوح فعلينا 
الآآن أن نعتمد على اخلاصه ولكنه كان بخشی اسماعيل المستأسد الكبير » 
ويحتاج الى دعم ثابت من وجودنا معه ليبقي طربقه مستقيما بدلا من الاحاق 
باسماعيل الذي كان ينحني نحو الجنوب ۰ ولحسن الحظ تكيفنا مع السفر 
في البادية » والا لكنا تحت رحمتهسا » ولكن بفضل المثابرة والانتباه و تحدید 
موقم الشسس في كل وقت استطعنا أن نقوم بمسير ممتاز هذا اليوم ۰۰۰ 
ثلاثين ميلا قطعناها جميعا في الاتجاه الصحيح ؛ على الرغم من قلة المعالم التي 
تثير الاتنباه في الطريق ٠‏ فهناك طربق يقود من الموصل الى عنة » و آخر يقود 
من الوصل الى السبخة أو بحيرة اللح التي كانت تسمى الاشقر ۰ انها الشي: 
الوحيد الذي اعترض سبيلنا خلال السهل ۰ 

علمنا أن قافلة كانت ترتحل في يوم من الايام على طول الطربق السابق 
تواكبها مفارز من شمر والعنزة ولم تمر الا بعد أن دفعت لهم المكوس ٠‏ أما 
الطريق الآخير فهو طريق معترض تسلكه الحسوعات التي ترسلها الحکومسة 


س 546 س 


لجاب اللح + تقع بحيرة اللح على بعد مسيرة تلائة أيام من الوصل . أما 
عن الطریق الذي نسلکه فکانت تبعد مسافة سبعين ميلا في آقصر طربق + 

اتتصف النهار فشاهدنا بعض الحمال تلوح ف الافق » و کالعتاد خشینا 
من الغزو ولكن لو كانت هذه قافلة غزو لتابمت طربقها على الاقل دون أن 
تتبادل معنا الاشارات : وبعد وقت وصلنا الى حافة بحيرة كبيرة مالحة قلیلا , 
فيها آسراب كثيرة من طائر النحام'“ وتسمى النعاج التي كانت تبحث عسن 
الغذاء » وهي كما يقول مرافقنا داثان سبخة أم الْذ با ة(۲) التي تمتد طولا الى 
ثلاثة أميال باتساع واحد كما تطاولت نحو الشمال ٠٠٠‏ طفنا حول شاطئها 
الشمالي » فوجدنا بحانبها بحيرة أخرى أكبر منها تدعى سبخة بويرات التي 
تماد اثني عشر ميلا كما قول داثان ء وتغذيها جداول صغيرة تنبع من جبل 
سنجار وتحتوي على ماء مناسب لشرب الجسال » وتجف صيفا ولا تصليح 
لحيو انات أخرى غير الجمال » وفي مكان غير بعيد وصلنا الى مخيم للحديديين 
حيث أعطائنا النسوة حليبا » لأن الرجال غير موجودين ف البيوت وكانت ساعة 
الحلب عند الظهيرة » والحليب الطازج من الغنم كان منعشا جدا لأنه لم يكن 
لدينا شيء منه طوال اليوم ٠‏ كانت النسوة ينشغلن بالقيل والقال وفي طبيعة 
مرحة ويفرحن كثيرا عندما تناح لهن فرصة التحدث ٠‏ 

تابعنا سیرنا في وقت أصبح فيه اسماعيل تعبا وينظر من خلف کتفه الایسر 
وهو يقول : اننا نسير في اتجاه خاطیء » وعلى الرغم من آننا حاولنا أن نخوض 
معه ساحكات ؛ الا أنه ولحسن الحظ كان يركب كديشة نعيسة ؛ بحيث 
لا بستطیع آن يتقدم بها الركب » ولهذا فهو دكتفي بالتذمر ؛ وأخيرا افتعل معنا 
أزمة عندما رای خیاما على تلة مرتفعة في الجنوب الغربي فقال : لا بد أن تكون 
هذه للباشا ثم صاح يا بك ۰۰ يا بك انهم هناك الجربا هناك » خيام نايف 
وفرحان ٠‏ ولكننا لم نصغ الى حديثه قائلين : انها أربعون خيسة ومثل هذا 


)١(‏ النحام هو طائر البشروش المعروف اما النعاج في لهجة بلاد الرافدين هو 


(۲) ام الذئاب . 


یه( ۱ ت م 


العدد الصفیرلا بمکن أن یکون للباشا ٠‏ فقال بتبجح لنمر علیها للحصل على 
الاقل على حمل تأكله وخيز ولین » واذا ما واصلنا فلن نجه أمامنا سوی 
رر الجول » أي البادية ٠‏ قال ذلك مضیفا على الكلمة نبرة حزئة كما فعل 
سكان المدن عندما بتحدئون في البادية » ومع ذلك لم نهتم باحتجاجاته » وتا بعنا 
السير شبات وحتی جمالنا كانت تقوم بعملها بشجاعة وتقطع معدلا قدره ثلاثة 
أميال فى ااساعة؛ وعندما بدا الشمس بالغروب کنا تتر کها تتغدی وهي تسشي ٠‏ 
وهذا بالطبع يتوخر سيرها قليلا ومع ذلك فجمالنا تاکل وهي تمشي بمعدل ميلين 
ونصف في الساعة + وقبل ساعتين على الاقل من موعد غروب الشمس تتوقف 
عن السير » و نحل رباطها لترعى بحرية قبل حلول الظلام ٠‏ واذا ما كانت الليلة 
مقسرة فستقوم الى المرعى في منتصف الايل ولن تجتمع حول الخيام قبل الفجر 
حيث تجثم بهدوء لتجتر طوال الميل ما أكلته في النهار + ولا تحتاج الابل الى 
لاه في الشتاء ٠‏ وجمالنا لم تمس قطرة من الاء : منذ أن غادرنا بغداد ء لأنها 
تحصل على العشب الرطب الذي ينمو في الربيع » آما اذا أكلت الفول كا في 
مصر فعندها يتوجب عليها أن تشرب في الجو الحار كل أربعة أيام مرة ۰۰۰ في 
هذه الديار لا تحصل على أي طعام سوى ما تلتقطه من الارض ٠‏ 

قطعنا اليوم مسافة أكتر من المعتاد » وكانت الساعة تقترب من الخامسة 
قبل أن تتمكن من نصب الخيام لأننا كنا نعاني من مشكلة العثور على بقعة 
تصلح لأن نخيم فوقها ۰ فالنصف الاخير من يوم رحلتنا قطعناه فوق أرض 
قاحلة » وعندما دب اليأس في نفوسنا » لمح ولفرد تلا بعيدا عن الطريق نوعا ماء 
وظن آنه أخضر اللون : فعدا بفرسه اليه فوجده بعج بنبات البختري ‏ نبات 
اخضر له زهرة زرقاء كنبات النيموفيلا ‏ النبات الذي تفضله الخيول والجمال 
على حد سواء ٠‏ وها نحن الآن في مكان بهيج : رايية وحيدة في وسط سهل 
غنى بهذا العشب حتى القمة » وفي أعلى ومنتصف التلة توجد جحور الثعالب : 
وني آسفل منها مستعمرة لليرابيع حيث كانت في هذه الامسية الدافئة عند مدخل 
جحورها تحدق بنا بدهشة واستغراب ٠‏ 


س ٣٤٣‏ ت 


ف الحادي عشر من آذار وصلت الامور الى حدها الأعلى مع اسباعیل ؛ 
في وقٽ ترکنا فيه العسدان الاسودان وافترقا عن القافلة . وطوال الليلة الاضه 
وهذا الصباح واسماعيل لا يكف عن سرد الحکایات القديمة عن النزو والخطر 
مسهبا فيشرح الطبيعة المرعبة في البادية شمالنا e‏ 
مناطق الجنوب المأهولة الرائعة ٠‏ فعور الماء ونقص العشب ؛ وحتى كل العر 
بسكن تحملهم باستثناء عصابات النهب والسلب التي يقوم بتشكيلها الء: 2 
قال اسماعيل : انها نطوفه تلك الديار غير المضيافة بسكل دائم فتسلب وتقتل 
كل من يغامر ويذهب الى هناك » فوقعت تاك القصص على حنا وعلي 
والعقبليين وقع الصاعقة فتآثروا بحزن وحتی دائان كان بقاطع الحديث ليعلن 
موافقته على ما بسمع من القول : لا لعرف الطريق لا بعرف من سنقابله ین 
نجد فارسا ؟ الذهاب الى فرحان هو الافضل آولا » أو على الاقل الى ناف 
الذي سيرسل رجالا معنا من أجل الحماية ٠‏ كانت الامور ليست على ما يرام 
بين فرحان وأخيه » وفرص مرورنا على الخابور للوصول الى الدبر قد 
استنفذت ۰۰۰ الخ + وهكذا كان الرأي العام في القافلة ليس معنا : وكل 
ما استطعنا قوله لدعم وجهة نظرنا : ان الجمال تعود لنا ؛ وان من بحب أن 
بتر كنا فليفعل » وبهذا تكون قد حسمنا النقاش بیننا وبين صحبنا : وكان 
واضحا أن اسساعيل كان لا برغب في مغادرتنا حبا وطمعا بالهدية التي ستقدم له 
في القريب العاجل ٠‏ وحالا انطلقنا اتضح لنا بأن داثان كان قد رثي أثناء 
الليل ؛ لأنه لم بعد بحافظ على خط السير الذي نحدده له وأنه بعاني من تضليل 
اسماعيل الذي كان بلازمه » ويفمل ذلك كلما صرفنا انتباهنا الى جبة أخرى. 
وكان من السهل أن نتديرا العذر الناسب : كانت هناك سبخة في طربقنا. 
ويتوجب علینا الالتفاف ف دائرة نحو الجنوب العربي ٠٠‏ توغلنا كثيرا الى 
الشسال البارحة » ويجب أن نذهب الى اليسار قليلا كي لا نضل السبيل * 
وتطورت المنافسة بين وتغرد واسماعيل الى مرحلة العراك من أجل السيطرة 
على الرجل داثان » وكلاهما كانا يركبان الى جانبه صفا بصف » وکل منهسا 
بحاول أن بجعاه نتجه بمیتا أو شمالا بدفعه من هذا وردة من ذاك تماما کنزاع 


س ۲۸۳ س 


الخیر والشر في النفس البشرية » وتأزم الموقف الى درجة الخطورة ؛ وف هذه 
الاثناء تخلف اسماعیل لبصلی عدة دقائق » فاستغل ولفرد الوقف ووجه 
القافلة شالا » وعندما عاد اسماعیل لیلحق بنا فقد أعصابه وأعلن أنه لن بتقدم 
خطوة واحدة ۰ رحل العبد الاسود وغلامه من قبل ء وأصيحا آبعد من خط 
النظر ٠‏ وباعتبار آننا قد شققنا طربقنا من الجنوب آمرنا بابقاف سير القافلة 
وجلسنا على الارض لبحث الامور : وانطلفنا من نقطة هامة في النقاش وهی 
أننا نستطیع بقوة البدن أن نوجه رؤوس جالنا الى أي نفطة تشير الیما 
البوصلة ٠‏ و نقطة ضعفنا تكمن في كو تنا من الصعب أن نذهب بدون من بعرفتا 
بقارس » ومن الضروری أن نحافظ على آحد الشمرین بيننا » وکانت حجة 
اسماعيل القوية هي تشبثه بالوعد الذي قطعناه على تفسنا بزبارة فرحان . 
وسيكون من العار أن نمر بخیمته دون أن توقف هناك ۰۰ وهكذا كانت 
المناقشة حامية الوطيس ٠‏ قال اسساعيل : آه اذا آنتم لا ترغبون برؤية التیخ ! 
مع أن الشيخ سيسر برؤنتكم كثيرا ٠‏ 

ولفرد : نحن نرغب برژیته » ولكن أبن هو منا الآن ؟ 

اسماعيل : هناك مع نايف مشيرا الى نصف دائرة حول الافق الجنوبي ٠‏ 

ولفرد : وفارس أبن هو ؟ 

اسماعیل : في منطقة نائية على الخابور قرب الدير ۰۰۰ مشیرا الى نفس 
الاتحاه ۰ 

ولفرد : هراء هذا الطريق شود الى عنة » بينما أريد مقابلة صدیق في 
الدير خلال خمسة أيام » وأرغب برژية فارس ٠‏ 

اسماعيل : خمسة أيام ! ان مكان الياشا قربنا وسير سلك من هناك غدا 


ولفرد : ولكن أبن الياشا ؟ 
أريك یتسه ۰ ۱ 
ولفرد : سأذهب ولكن حذار ان لم أجده هناك فعند‌ها ساودعك 0 


لم يكن هناك من خوف بسبب ابرام هذا الاتفاق ؛ على الرغم من أن 
الهضية كانت على بعد خمسة آمیال عن الطريق ؛ واعتقدنا أنه من الحكسة أن 
نذهب الى هذا الحد من مجاملتنا مع اسماعيل ٠‏ فنحن لا نود روية سيده : 
كسا لا نرغب بالاساءة اليه » وأن نمر قريبا من مخيم رجل ذي مكانة دون أن 
نتوقف عنده فذاك د ثيء خطير ولهذا غيرنا مجری سیرنا و اتجهنا جلو با ۾ وعلدما 
رای اسماعيل أنه كسب القضية انفرجت أساريره وأصبح في في مزاج حسن . 
ولرغبتنا في المحافظة على صداقته شرحنا له صعوية موقفنا باللسبة لفرحان 
وفارس حيث لا نملك الوقت بزبارتهما كليهما ٠‏ واذا كان علي أن أبين الحقيقة 
في سبب مماطلتنا بلقاء فرحان أقول ا 
بالذهب فقط : لأن العباءة التي نفترض أن نعطيها لفرحان أعطيت لسمير 
ونحن لا نرغب أن نظهر في خيمته وأبدينا فارغة ٠‏ 

تبعنا داثان بصست لأنه ليس من مدمني كثرة الكلام » پینسا علي وبعية 
الرفاق في سرور عظيم ٠‏ قال اسساعيل بحماس : بين لحظة وآخری سنری 
الخيام » وسيذبح لنا خروف وربما جمل صغير » وسوف ننام على أية حال بين 
العرب الليلة » فرد عليه القوم جميعا کافراد فرقة تمثيلية « الكورس » بقولیم: 
ان شاء الله وهكذا تابعنا المسير ٠‏ 

عندما اقتربنا من الهضبة المزعومة تبين أنها لم تكن أكثر من رابية شوهیا 
ار ا لد شرف م 
كانت الارض تنحدر بسرعة في منظر جميل ساحرءفتوقفنا هناك ودرنا بأبصارنا 
ف كل اتجاه ء لعلنا نرى البقع السوداء التي تدل على مخيم عربي ٠‏ ولكن لم ر 
شيئا في الامبال البعيدة التي ترامت آمامنا ٠‏ وعلى كل حال لم بخجل امساعيل 
میا حدث بهولة . واشار الى هضبة مسطحة القمة » واتار اليها وهو بسعر 
بنشوة النصر وقال : هناك ٠٠٠‏ هناك بيت نايف حيث بقيم الباشا ٠‏ فقلنا له : 
بعني أنها مسيرة يوم كامل » فصمت الرجل » فقلنا عليك أن تصل اليها في يوم 
غد . وقمن الآن سنذهب ف طریقنا ؛ لکنه توسل أن نتقدم فایلا لعلنا نری 


ست ۳۵۵ 


الخیام على الرغم من علمنا بأنه لا توجد خيمة في اتجاه ما آشار اليه » فقبلنا أن 
نرئسيه وآمر نا القافلة بالتوقف ثم عدونا بخيلنا الى أسفل المنحدر ٠‏ وعندیا 
تمحصنا المكان ثبت أنه لم يكن أكثر من كومة من ع الاغصان وضعت کعلامة في 
الطریق حيث كانت تنتصب خيمة منذ زمن بعيد ٠‏ وف هذه الاثناء بدت على 
مرأى منا جمال اصطغت على تسكل خيط رفيع على بعد ميل أو ميلين ؛ فتوجس 
اسساعيل خیفه . وقال : رسا هناك فرسان معیم وآدر کنا سر اللعية فعدونا 
باتجاههم راغبين أن يوي فقي كان شه میدز أن الجماعة كانت ترتحل 
نحو الجنوب . وقررنا آن نحصل على معلومات أكيدة نحسم بها الاراجيف 
التي پروجها اسساعيل لذلك همزا خيلنا لتسرع . پا تركنا اسساعيلفي المؤخرة 
على کديشة » وكنا تفعل ذلك وبنادقنا مشرعة بأيدينا » غير أن القوم تنبهوا 
للخطر . فتوقفوا وشكلوا مربعا لكي بتلقوا ضرباتنا » لقد كانوا عشرة رجال 
مسلحين بالرماح » ولم تكن بايديهم أسلحة نارية » فتوقفنا على بعد ياردات 
منیم . وسألناهم من أبن هم قادمون وآين يذهبون فقالوا : انهم قادمون من 
فرحان . وانهم في طريقهم الى تل عفر بالدة قرب سنجار ‏ لشراء الذرة ٠‏ 
ولم تكن الجمال محملة بشيء ٠‏ وأخبرونا بان معسكر نايف كان أبعد من التلة 
المسطحة المسماة بالملفية17؟ » ولكن فرحان غادرها مع ابنه مجول وأصبحا على 
بعد مسيرة بوم منیا + وصل اسماعيل عند سساعنا للخبر » وأدرك آن لعبته قد 
اننهت ٠‏ وعندما انصرف الرجال بعيدا على ظهور جمالهم جاء الينا تعلو فسه 
انتسامة صفراوية » وطلب الوداع في هذا المكان لأنه بريد أن يكون في خيسة 
ی 
شسالا لأنه ليس من جماعة فارس ۰ فاجبناه بقولنا : افعل ما تریده واعطیناه 
رسالة لسیده وهدبة سر بها کثیرا ٠‏ لقد كسبنا معرکتنا معه وعلینا أن نکون 
کرماء . لذلات تمنی لنا الخير وانطلق بكديشه بخب بطء شدید ٠‏ 
خدعتنا الظر وف کثیرا لأن دائان وبقيةاً الرجال في القافلة کانوا أبمد من 
(۱) انبا قمم مرتفعات منيفة الكائنة بين المالح السابقة ومملحة سئيسلة . 


س ۲۳ س 


مجان الرؤية » ولا مجال لناقشتهم بسا حصل ٠‏ وعندما عدنا اليهم أعلنا بأن 
مغادرة امساعيل حتسة » فو حد نا ارتیاحا عند داثان ؛ وقد تخلص من آعساء 
اسباعیل ولم يبد أي اعتراض وأعطانا الاتجاه الصحیح » فدارت روّوس 
الحمال الى الشمال الغربى الذي رده » فيدت عض تعایبر خيبة الامل مسن 
مرافقينا . الا أنهم مضوا في صمت مطبق وتابعنا المسير ساعتين لنعوض مافاتنا 
من تأخير ٠‏ كان ولفرد محظوظا جدا عندما اكتشف بركة ماء کو نها الطر : 
وهی أول ماء عذب نصادفه منذ أن غادرنا مدينة الحضر ؛ ومنها ملأنا القرب 
بالماء» ورغبنا أن نخیم قربهاء ولکن داثان كان بشعر بالخطر الحقيقي في الدیار 
التي ندخلها » وتوسل أن نتقدم قليلا ٠ ٠‏ فنحن الآن نمسکر في واد بعيد عن کل 
المخلوقات » ولا نحتجب بشكل مناسب عن السهل المحيط بنا ۰ نكان حنا وعلي 
في هدوء وجدية هذا الساء » ونأمل أن ننعم بنوم عمیق في ليلة غير مضطر به 
ویکفینا ما حل بنا من مشاکل طوال هذا اليوم + اننا في فاب الجزيرة فوق 
ااصفر الثاني العلم على الخريطة . ولم تنصب الخیام مباشرة خوفا من العیون 
البعيدة » ولان هذه الارض التي نسکنها تعتبر آرضا محایدة بين قوم فارس 
وقوم فرحان ولا يقف فیها آحد وهو یضر خيرا ٠‏ 

فی الثانی عشر من آذار جاء على الرجل الذي كان الى جانب خططنا س 
الى خيمتنا الليلة الاضية » وجلس لیشرح لنا بأن من واجبه أن يسدي لنا 
النصح . وحذر من منابعة الرحلة الى مکان آبعد في الاتجاه الذي نسلکه » 
وهو بقتنم بأننا ذاهبون الى آرض عبر مأهولة ونحن ٩‏ في اتحاه معا کس من 
الاتحاه الذى ريده » وأضاف بان دائان آعسی ولا ۳ أن تكون دلیلا 
موثوقا _ كان ذلك صحيحا ‏ ولم ببق لدينا سوى قربتين من الماء بحتاجها 
سعة آشخاص من أجل الشرب بالاضافة الى ااجياد الاربعة والحسار ٠٠٠‏ 
وعانينا صعوبة بالغة في تهدئته لأثنا كنا في قلق مسائل ولكن آخرجنا الخريطة» 
وأربناه موقعنا عليها وموقع الخابور الذي لا يبعد عنا آکثر من ثمانين ميلا . 
وعلى الرغم من تأخرنا البارحة في المسير فسنسير اليوم بخطا طوبلة » فاسم 
بقتم ولكنه لم بصر على اعتراضاته ٠‏ وبالتاكيد لن نستطيع الاعتماد عليه ۰ 


ست ۲۵۷ — 


داثان نفسه كان مکتثبا في هذا الصباح » لأن التفافتا البارحة خلط آوراق 
حساباته . بالاضافة الى عجزه البصري الذي منعه من رؤية تل الملفية ؛ وقد ضل 
السبيل ؛ وكان في قلق دائم من الاعداء » وطلب متا أن نتشبه لاحركات المفاجئة 
للفرسان » ومع ذلك لم نشاهد سوی. بعض طيور الحباري وثعلبا واحدا ٠‏ 
ركبت مع ولفرد لنقود القافلة تبعنا داثان عن بعد بصورة لا نفقد فيها 
رؤبة الجسال . وتسارعت الارض بالارتفاع فلم تعد منبسطة » وبعد ساعة أو 
ساعتين وصلنا الى موقع مرتفع ؛ عنده كانت فرحتنا الكبرى برؤّية الهشاب 
العالية في الشسال التي توقعنا أن تكون هضاب جبل سنجار ؛ پینما مسرت 
الاجراف العالية الكيرة آسفل منا والی الیسار : فترجلنا ننتظر البقية ۰ وعلی 
الرغم من آن دائان لم پتمکن من رؤية ما نری غير أنه تعرف علیها من الوصنف 
مو كدا صدق معرفتنا لجبل سنجار ٠‏ آعطی داثان اسم سنيسلة للبحيرة التي 
فيا اذا كنا نری خياما » وبعد مكابدة بصرية للارض خلف البحيرة لح ولفرد 
ببصره الطویل بعض البقع السوداء في ساحة علیها بقع فاتحة » وبکثیر من 
أميال . وانفقنا حالا بالتوجه اليه عندما كان یمد نحو الغرب ٠‏ وعلی کل حال 
هناك سبخة ,بحب أن ندور حولها ؛ ففي البداية اضطررنا أن نغير خط السير 
نحو الشمال لنطوف حول شاطئها باحثين عن مكان يصلح للعبور ؛ لأن القسم 
التسمالي كان ضحلا على الرغم من عرضها الضيق الذي لا بنجاوز ثلاثة أميال ٠‏ 
واشیرا وضلنا الی طریق اسع مرور الجال وبقود عبر الطین الرطب السذي 
منسينا نيه مسافة طويلة حتی اختفی السراب » وعندها قرر ولفرد أن يذهب 
دون صبر الى الخيام مباشرة » وعلي أن أتبعه : بينسا داثان وبقية المحموعة 
بحب أن يلتفوا حول رأس البحيرة ۰ فتابعت معه بحمافة لأننى كنت أشك 
بصحة العمق فمسيت على الاقدام؛ولكنني ما ان سرت بضع مثات من الياردات 
حتى شعرت بأني منهمكة في وقت كان حذائي « وتتورتي » تثقلان بالطين . 
ولم أستطع التقدم لمسافة آبعد وكنت خائفة لأن السراب كان يلفنا . ولم تعمد 


ب ۲۸ د 


ET‏ ا 
وأخيرا تعلقت بفرسي فوجدت الامور أقل بأسا » لأن الطين لم بعد بلامس أكثر 
من خط الشعر عند حافة الحافر ولم تتأذى من ذلك » ومن موقع مرتفع 
استطعت الرؤية بشكل آفضل وشاهدت التلال المقابلة التي كانت تخفق عبر 
السراب » وید ماف دمت اكثر من ساعة وتصف وصلا الى الحانب 

الاخر بسلام ٠‏ 

وعندما وصلنا الى ارض مرتمعة نظرنا الى الخلف تحو السة والجمال : : 
ئر شیئا لأنها كانت بعيدة جدا » وعلینا الالتفاف حول رأس البحيرة : ولکن 
على بعد نصف ميل آمامنا شاهدنا رجلا واقفا فركينا اليه ٠‏ لقد كان براق 
الوقف منذ زمن طويل » فسألنا لماذا آنيتم عبر البحيرة بدل الدوران حولها : 
وأخبر نا بعد الاجوبة التموبهية التي بیدا بها البدو عادة في التعرف على الغريب. 
ان الخيام التي رآيناها من الطرف الاخر للبحيرة تعود لقومه » وكان مندهشا 
جدا لأننا أحصينا عددها عبر نلك المسافة الهائلة » وعندما تأكد آننا لسنا من 
جماعات السلب والنهب بل من المسافرين الذين كانوا في طريقهم الى فارس > 
آصبح لطيفا جدا ٠‏ بينما كانت الخيل ترعى جلسنا نحن الثلاثة تتحادث منتظرین 

قدوم القافلة » وبعد لحظات ظهرت وشعرنا بالارتياح + 

أفادنا الرجل بأنه من جماعة القعيط احدی قبائل شمر ؛ وآن شيخه هو 
بدر ویخیم على بعد مسير يقدر بخمس أو ست ساعات الى الامام ٠‏ كان بدر 
من أصدقاء فارس » وفارس في منطقة الشدادي على الخابور على بعد مسير 
يوم من معسكر بدر ۰۰ كانت هذه هي البشری السارة والاخبار العظيمة التي 
آفرحت الجموعة عندما وصلت وسمعتها + 

وکان الرجل طلق المحيا شریفا » فوضعنا الآ على الطريق مشیرا الى 
صف من التلال معلنا أننا سنری دار در من هناگ ٠‏ 

ارتفحت الارض بشكل سریم عن مستوی البحيرة ؛ وارتحلنا عبر انحدار 


ب ۲۷۵۹ سب 


غير ظامي اکثر من ساعتين » ثم مررفا ببركة ماه جميلة كونها المطر كان بعيشس 
فيها لبط حيث شربت الخيول » وكان الصعود فوق أرض السبخة يقدر 
سائتين وخمسين أو ثلاثمائة قدم » وصف التلال المذكور تبين آنه حافة أرض 
مرتفعة ومنبسطة » ومنها يمكن للمرء أن يشرف على مشهد رائع بقع في الجنون 
حيث بدت السبخة كصفيحة من الذهب في منتصف سهل منخفض ء وخلفها 
لا تزال نرى هضبة الملفية بقمتها العلوية التي كانت تشسكل نقطة علام واضحة 
في المنطقة » وكانت الارض تنحدر شمالا وجنوبا بنفس المقدار وعلى بعد 
9 بن ميلا امتدت تلال جبل سنجار وجبل عبد العزيز الذي يعتبر استمرارا 
لامتداده الجنوبي ٠‏ ولم نجد آية خيام في المنطقة » ولهذا قررنا التوقف حيث 
نحن الآن قانعون بما معنا من ماء وعشب ء ولكن داثان وبقية الجسوعة تنتابهم 
حسی القلق » ويرغبون بالتقدم للنوم في مخيمات العرب ٠‏ ومرة ثانية عاد 
الحديث عن الغزو » ولهذا قررنا المتابعة على الرغم من أن الوقت كان متآخرا . 


۱ تتشف معسكرا لا يبعد أكثر من ميلين ؛ ونحن الآن مع صياح شيخ جماعة 
من الثابت من قبيلة شمر ٠‏ انه الرجل العجوز السخیف صاحب العائلة الكثيرة 
العدد وله أطفال تنقصهم التردية 6 والذین کا نوا مصدر ازعاج لا جدا ومع 
ذلك دبج خروفا وأحضر تمرا وزئدة » ووعد بأخذ نا الى الشدادي في مهلة 
لهدوة البادية الذي كنا ننعم به بالنسبة الىهذا المخيم الصاخب الملىء بالكلا . 

اثالث عشر من آذاره علمنا بان ضيافة صياح لم تكن خالصةءفقد حصكل 
من سا سجيديا ليلة البارحة ثمنا للخروف » والتهم هو تفسه قسما منه » ولم 
بق انا سوى الكبد والقلب والموخرة الدهنية حيث لم نستطع أكل شيء منها » 


ت ۶ سس 


واکثر من ذلك استعارت زوجته آدوات الطبخ منا من أجل الوليمة وأزعجتنا 
بصحيتها بعد ذلك ۰ وتلك آمور آدونها دون تفصیل ٠‏ 

في الايل حدث الصقیم القارص حتى ان بعض الاء الذي صببته في کاس 
من « التنك » الساعة السادسة وجدته وقد علته طبقة من الحلید في الساعة 
السابعة » واختلاف الطقس بين الامس والیوم يفسر بالثلاثسائة قدم الاضافية 
التى صعدناها ۰ 

غادر نا وادي عدج(۱) 5 اسم الوادي الصغير الذي وحدنا فه مخيم 
الثابت ب عند الساعة السايعة والنصف » وتوقعنا أن نصل الى مضارب فارس 
هذا الساء » ولکن صیاحا الذي تطوع أن یکون دلیلنا قد قادنا ‏ رقص 
دائري طوال الصباح ٠‏ وبعد تسع ساعات ونصف من المسير الشاق طلب منا 
أن تتوقف » وف كل قصص المغفلين القدسة أعتقد بأنني لم أعثر على شبيه 
لصیاح » فعندما سألناه عن الانجاه عند الانطلاق أجاب بلهجة رجل كان بريد 
الملهاة لطفل : لا باس با أعزائي بقليل من الصبر سترون حالا ٠٠٠‏ آنا صياح 
هل تفهمون » ودق على صدره » وقال : أنا ۰ سأریکم الطريق وان شاء الله 
ستكون عند فارس قبل الظهر » بينما سار نحو الشمال ثم انعطف بعد نصف 
ساعة نحو الغرب ومن ثم شمالا غربا » ثم توقف ليتشاور مع داثان » ثم احتکم 
الینا ‏ لضعف بصره ‏ لنقل فيما اذا كنا نری خياما » فقلنا : خيام من ؟ فقال 
أوه ٠٠٠‏ أية خيام تفي بالغرض لنسأل أبن ,يكون فارس ٠‏ 

بدأت الشمس تجعل الارض حارة تحت أقدامنا » وغرقنا في سراب شديد؛ 
ومضى وقت طويل لم تكن نرى فيه آکتر من عدة مثات من الياردات ؛ وبدآنا 
نقترح خطا مستقيما ليوصلنا الى آقرب طريق الى الماء » حتى وان لم يكن 
الشدادي » الا أن صياحا أخذ بخطب بنا واعظا » وبقول : أمضينا عمرنا ونحن 
نسير في طرق البادية والسفر فيها هو غير السفر عبر المدن » وآنتم لا تعرفون 


: حداحه احد وديان الجز برة‎ )١( 


نت ۲۵۱ مت 


الطريق مثلما أعرفه لأتني بدوي ابن بدوي » وعشت ولا أزال ف البادبة منذ 
الصغر » وسترون الخيام حالا ان شاء الله وعندها سنعلم أين تكون الطريق ۰ 

كنا تتجول في خط متعرج طوال الصباح ؛ وأخيرا وصلنا أرضا مر تفعة 
حيث كانت بعض القور » ومنها شاهدنا مخيسا كبير! كانت فيه أربعون أو 
خسون خيمة » سعد عنا كثيرا تحت تلال سنجار تلك السلسلة الجميلة جدا 
وااتى لا تبعد عنا أكثر من اثني عشر ميلا الى خمسة عشر ميلا بحيث نستطيع 
رؤية بقع الاشجار الخضراء والحدائق على سفح النحدرات + أخبرئا صياح 
أن في سنجار خمس عشرة قرية بقطنها عرق كردي عرف باليزيدية(!» وهم 
من عبدة الشیطان » ويزرعون بساني التين والعنب والرمان » ویلبسون العمائم 
السوداء فوق رؤوسهم + رغب صياح بالذهاب الى تلك الخيام » ولكنها كانت 
بعيدة عن طريقنا وپرید أن يعلم منها فيما اذا كان فارس لا يزال على الخابور 
وأصر على الائتظار حتى ظهر شیء يدل على الاتجاه الصحيح .٠‏ الا أنا 
واصلنا المسير ولم يمض وقت طويل حتى مررئا بمجموعة من البدو يربدون 
مجموعة من الفرسان يحملون الرماح في وقت صفت فيه أحمال ستين جملا 
على الارض » وحملت بعض الخيام على الجمال وقدور الطبخ والهوادج المليئة 
بالنساء و الاطفال » وهناك شباب وأطفال سيرون على الاقدام » وبقودون 
وقطعان الاغنام 4 وسارت الجمو ع من الضمال الشرقی نحو الجنوب العر بي 
فعبرت خط سبرنا لتشسكل معه زاوية قائمة ٠‏ 

آخبر نا الفرسان بأن فارسا قد ترك الشدادي ونزل الى آسفل الخابور . 


(۱) اليزيدية طاثفة قرب الوصل وفي جبل سنجار معتقداتها مزیسج من 


نت ۲۵۷ سب 


تقع غرينا » فعزمنا على الذهاب الیهم لأن داثان آخبر نا بأن أم فارس منهم » 
وأن اسم شيخهم هو عبد الرحین() » وبلغ تعدادهم حوالي آلف خيمة 8 

عند الساعة الثانية عشرة والنصف قطعنا طريقا يقال انه يقود من نصيبين 
الى مداحة بوبران وأن نصيبين تقع على مسيرة ثلاثة أيام من هنا + وعند الساعة 
الواحدة عدا ولفرد بصحبة صياح ليحصلا على معلومات من خيام طي التي 
أدركناها تنتد بعيدا ٠‏ كان صياح يمتطي فرسا كميتا جيدة الرأس من سلالة 
الصقلاوي الرجيبى ۰ كنت آعانی من تعب شديد وفرسي كذلك » ولهذا تخلفنا 
علهمبأسی وقائر ال وعندما أصبحا على بعد ثلاثة أميالمن معسكرطي توقف ولفرد 
لانتظاري بينما ذهب صياح وحده ليستقصي الاخبار » وقد أخذنا بعين الاعتبار 
حصول ردة فعل عند الرجل العجوز الذي تثرك على هواه » وتوقعنا أن لانراه 
تائية بعد اليوم غير أن ولفرد عدا ثانية بعد أن أعطاني التعلیسات عما آفصل 
بالجمال عندما تصل » وكان عجبي في هاجر التي واصلت السفر الشاق في هذه 
البوادي دون كلل أو ملل ؛ وأراها الآن تنطلق كالسهم لتقطع الامبال الثلاثة 
الني كانت تفصلنا عن مضارب ملي بأقصى سرعة لتلحق بصياح ٠‏ 

اتظرن نصف ساعة حتى جاءت القافلة » فذهبت معها الى ثلة صغيرة 
قرب الطریق جعلناها نقطة تجمع لكل من كان في القافلة * 

جاء ولفرد وقال : بصعوبة بالغة استطعت التخلص من ضيافة الشيخ 
حامد » الرجل الكبير الوقور الغنى » وقال ولفرد : كانت خيمته واسعة ومؤثثة 
کل جيد على النقيض من خيمة فرحان في الشرقاط ۰ والاخبار التي حصلنا 
عليها كانت تفيد بأن فارسا هو ابن اخت حامد » واتتقل الى الخابور الاسفل 
باتجاه الدير في هذا الصباح وهو ليس ببعيد ٠‏ آضمنا الكثير من الارض هذا 
اليوم » ووقفنا في أول مكان يصلح لنصب الخيام بعد مغادرتنا لقبيلة علي ٠‏ 


(1) هبد الرحمن بن حسن بن حسين العبد الله من آل العساف الشهورین في 
طي الجزيرة ٠‏ 


ل[ ۲۵۳ لد 


وبرأيي : انه خير مكان پناسبنا » لأنه بقع في أرض مرتفعة نوعا ما ويطل على 
مشهد رائع لتلال سنجار ۰ 

قطعنا حزما من الاغصان الخضراء لخیولنا لتاكلها في اللیل » لان الذرة 
قد انتمت منذ بضعة أيام وأمضينا أمسية جميلة رعت فیها الجمال بعد منتصف 
الليل لأن القمر آخذ بدخل في ربعه الثاني » أمسية دفعت عنا هموم هذا اليوم 
الذي آمضیناه بالارهاق والتعب ومآسي العسکر الذي نمنا فيه البارحة بين 
كلاب الثابت ونسائهم اللاتي كن بتلصصن الى خيمتنا في كل لحظة ۰ 


س 5865 لد 


الفصل الخامس عشر 


الآن وبعد ذلك اطلب منك أن تقسم بي وبالنه بانك لن تعاملني 
بخداع وان تعامل ابني او ابناءه ۰۰ وكما مننت عليك بالجمیل 
یجب أن تعاملني بمثله وتعامل الارض التي نقيم فیها موقتا 
بمثل ما تعاملني ۰۰ قال ابراهيم : سوف اقسم 

۾ سفر التكوين 


زعيم من البادية وآمه الخاتون عمشه - الاولاد المؤديون ‏ طلال تب 
0 ب يعبر النهر سباحة ‏ قسم الاخاء - رشيد بن علي 
وشيخ السموكا اليزيدية ‏ طوف في الخابور - ابل تسبح ب وداعا لفارس 
۳ 

في الراب بم عشر من آذار كنا عند فارس » آقولها بفخر واعتزاز » وعندیا 
ا كم من المعوقات وقفت في طربقي ! وكم من النجاح 
الشوب بالشسكوك أطل متاخرا منذ آیام ثلاثة | ومع ذلك كله نصل الى نتيجة 
حتمية لا صعوبة فيها ولا خطر نواجهه ؛ وكل ما نحتاجه القلیل من الصبر 
والتصميم » وها نحن قد وصلنا * 

في فجر بوم الوصول نادينا على صياح ليذهب کالغراب من سفينة نوح 
مستطلعا الاخبار عن معسکر زعيم شمر » فعاد بأسرع مما كنا تنوقعه وي أقل 
من ثلاث ث ساعات » وهو بصرخ من بعيد وبأعلى وتيرة من صوته لقد نجحنا » 
ففارس في مكان قريب وني متناول اليد ۰۰۰ رآیته وتحدثت اليه شیل ۰۰ شيل 
ا حمل ۰۰ حمل » سنكون هناك في غضون ساعات ٠‏ انها آخبار مفرحة بتعاییر 
بدوية » وهذا الخبر من صياح لا يمكن تصدبقه» لأنه لم پر الشبخ ولم بتحدث 
اليه : وكل ما فعله مقابلة راع من رعاة الشيخ » ومع ذلك لم نصل المخيمات 


۲۵۵ مب 


المنشودة الا عند الظهيرة » وأول خيمة شاهدناها خيمة كبيرة شاهدناها من 
مر تفع» وتبعد عنا مسيرة نصف ساعة وحبذا لوکنا قد بحثنا عنها الليلة الماضيةء 

تناثرت خیام قوم فارس على طول واد متموج » وریما تطاولت آکثر من 
ميل + وعند الظهيرة كان وصولنا » وهذا الوقت لم بعطینا الشاهد الحية 
مضارب البدو » لأن الاغنام ومعظم الحمال كانت ف الرعی وبقيت فقط الخيول 
قرب الخيام في واد أبيض كالثلج كسي بأزهار البابونج المتفتح ؛ ولهذا السبب 


طلال الصغير بقود الغزو 


اختيرت هذه البقعة لأن البابو نج هو طعام الابل الفضل » وعموم الخيول التي 
مررنا بها لم تكن جذابة جدا لأنها كانت هزيلة وتكاد أن تموت من الجوع 
ولا تزال معاطف الشتاء فوق ظهورها + وأظن أن الشسربين لا بملکون الا 
القليل من الخيول الجيدة على الرغم من قصص صياح عن خيول فارس التي 
قال عنها : ان كل فرس تساوي آلف ليرة + وكان الشيء الاکثر جاذبية المواليد 
الحديدة بين الابل » والتی كانت تنلصص هنا وهناك من خلال الاعشاب » وهی 
مخلوقات من سيقان ورقاب » وعندما تربض بحسبها الرء طیورا عملاقة بر ژوس 
صغيرة وعيون كبيرة ٠‏ 


س 5865 مس 


وصلنا الى خيمة كبيرة عند منعطف الوادي تقوم على سبعة أعمدة . عرفتا 
من حجمها أنها لا بد وأن تكون خيسة الشيخ ؛ كانت تنتصب وحولها مجسوعة 
من الخيام » حيث بأخذ الوادي بعدها بالاتساع نحو السهل » فركبنا اليها دون 
اعلان مسبق » وبدأنا نشعر لأول مرة بقلق عن طبيعة الاستقبال الذي بمکن 
أن إستقبلنا به الرجل الذي جثنا من ديار نائية لنراه ولكن لا داعی للقلق » 
فالقوم شاهدونا وتسابق الخدم لاستقبالنا » وهم يهمون لمسك أرسان خيولنا. 
ببنما كل هؤؤلاء الذين في الخيسة وقفوا على أقدامهم » وردوا على سلامنا 
بصوت ودي مطمئن ٠‏ أقبل فارس في هيئة شاب طلق المحيا وسيم التقاسیم 
من الخيمة الداخلية » وحيانا بابتسامة كانت تنطوي على شرف كبير ونية 
طليبة » وشعر نا في الحال آننا في آمان بين يديه ٠‏ آمرنا فارس بالجلوس وأراحنا 
على الفرش والوسائد . وجلس بنفسه الى جانبنا مصغيا الى تحياتنا التي رد 
فا عدن شهاک تیان اه را مق اسان دوه هرل نله سا 
بلطف عن كل مغامراتنا منذ أن غادرنا الدير » لأنه قد سمع عن وصولنا الى 
الدير ٠‏ وعن محاولتنا لزبارته في الشهر الماضي » وأخبرنا أنه كان بتوقع وصولنا 
منذ زمن بعيد وطالا آنا جئنا فعلينا أن نیقی معه فبيته یتنا وقومه قومنا ٠‏ 
على الرغم من هذه العبارات التقليدية في بلاد الشرق فقد كانت کلىاته تنطوي 
على صدق كبير في كل حرف ينطقه » وطريقته كانت تختلف عن طريقة أي 
شخص قابلناه حتى الآن في البادية » لأنها كانت صريحة وقلبية من شخص يثق 
من نفسه ومن مکائته في قومه » وقادر على التصرف دون احراج أو تصنع 
كسا يفعل البدو عندما يلتقون الغرباء » وبندر أن نجد رجلا بهذه الصفات الا 
ذوى الاصل والنبلاء » كانت هذه الطباعاتى الاولى عن هذا الشخص أكتيها 
خالا دون تآخير ۰ ویبدو آننا قد وجدنا ضالتتا ف هذا الشخص > بعد آن كنا 
تأمل بصعوبة بالغة أن ری سيد البادية ءوباعتباري متعبة يجب علي تأجيل 
الوصف المطول حتى يوم غد » لأتنا باقون هنا بضعة أيام ٠‏ 

في السادس عشر من آذار يجب علي تكثيف ما أكتب لأن مفكرتي أصبحنف 


۱۷ مب‎ OVS 


مجرد ركام من الملاحظات ولأن الناس الذین تتحدث اليهم هنا تختلف مشار بهم 
و ستعون محد ثيهم ومستمعیهم بحميل القول و کلام بحتاج اعادة الكتاية ۰ 

ا رد ا ۱ الضارب هي دون 
تىك شخصية امه‌الخاتون‌عمشه(۱) التي نه تشتهر بين القبيلة باقب آم عبد الكريمء 
وآعتقد أن مناداتها بهذا الاسم له مدلوله وتأثيره السحري بين شمر » وكان 
ابه الشمس الساطعة ؛ وعليهم بتبجيل المتوفى » لأن عبد الکریم في الحقيقة 
بطل من أبطال شمر سیبقی يذكر بینهم شخر حتی فى الاجیال القادمة ءءء 
كانت القبيلة في حياته غنية قوبة وتتمتع بهيبة في كل البادية» ومن الصمب اليوم 
آن نعود لسابق عهدها ثائية لأن وحدتها قد تحطمت » وانقسم الشمریون الى 
معسكرين ولن يستطيع أي معسكر وحده مقاتلة أعدائهم العنزة ۰۰۰ لقد 
كانت حياة عبد الكريم حياة بطولة « رومانسية » يصعب أن تجد مثيلا لها . 
و نحد ذلك في ذكراه التي تضفي على حياة العائلة والقبيلة من ورائها الفخر 
والاعتزاز . وهو عامل من ثلاثه عوامل تجعل قبيلة شمر تعطي الولاء لشیخها 
الحالي ٠‏ كانت أم عبد الكريم شخصية نسائية من النوع الوقور الجليل . 
ومحط تقدیر واجلال بين كل القبائل في الجزيرة الشمالية ؛ لأنها كسا قلت من 
أصل طائي وتعتبر آختا للشيخ حامد الذي تعرف عليه ولفرد قبل وصولنا اليه 
بيوم واحد +٠٠‏ عمشه لا بد من أن تكون في يوم من الابام امرأة جميلة جدا 
شآنها شأن النساء الطائيات اللواتي بتمتعن بجمال رائم بحملین أجمل نساء 
البادیه ‏ انها الان عجوز سميئة ‏ والبدانة مقبرة الحمال ب وعلی الرغم من 
وهن جسمها وعجزها فهي امرأة في شخصية مبجلة » ومشیتنها تعتبر بمثابة 
قانون في کل الخیم ٠‏ 

خرن ی ی ی اب ی 
فرسا من أأنخيسة » وأخيرا اتخذ من ؛ بعض الاعز هدفا له » فلم يعجب السيدة 


)۱( ا اك ٠‏ وصفها ليبارد عندما کارت 


بت ۲۵۸ مت 


العجوز هذا التصرف الذي لا بلیق بشیخ متله فأرسلت من يخبره بذلك شا 
كان منه الا أن ترك البندقية في الحال و سار دون أن ينبس بكلمة ؛ آما داخل 
بيت فارس فالسيدة تحكم بشکل مطلق ولا نسمح لأي امرأة أخرى أن 
تشاركها في السيطرة عليه ٠‏ كان فارس متزوجا من فتاة من طي » وتسكن في 
خيمة مجاورة ٠‏ آما زوجته السابقة فمن أصل نبيل » ولكنها توفيت تاركة ولدا 
ا ا ل ا 
عبد الكريم الذي في العاشرة من عسره( أ“ » وأخته منيمه في النالشة عشرة 
بالاضافة الى ولد جميل ف التانية عشرة من عمره بدعی طلالا كان ابن أخ 
لفارس مات من قبل ٠‏ كان هؤلاء الصبية بحتلون مكانة خاصة في خيمة فارس» 
وبحبهم أكثر من أولاده لأنهم من الابتام ؛ وهم اليوم جسيعا بربون تربية مهذبة 
جدا : ویتصرفون بأخلاق عالية في صراحة وشحاعة لا ساثلهم فيها آحد مسن 
الفتيان في العالم ٠‏ ولم آر في حياتي منظرا أجمل من طلال وهو يمنطي فرسه 
الكميت في اليوم التالي لوصولنا.و ننسلح برمح أطول منه بمقدار ثلاث مرات. 
وكان يودي أناشيد حربية مع عمه وعشرين من الخدم المخاصين » وی وقت 
كان فيه الجسيع بعجبون بشجاعة طلال » بدأ الخوف يسيطر ودعوا الله لكي 
بحفظ طلالا من الاذی » غير أن الولد لم ,يكن يفكر بشيء من هذا الخطر الذي 
بحدق به وبالاخرين » وأخذ بمارس بجواده الكر والفر حاملا رمحا ذات رأس 
فولاذية عاى ظهره طولها ستة « انشات » » وكثيرا ما كان يكر على عمه ویس 
بجانبنا متحديا » وبتظاهر بمهاجمتنا وفقا لأعراف الفروسية » ثم بنطلق مبتعدا 
كالسهم برفقة عمه الفارس الشجاع الماهر ؛ ویمود ثانية من خلفنا پرعد ويزبد 
ورمحه بهتز فوق رآسه » ثم برجم ويسندير مستفيدا من خفة وزنه هاربا من 
جديد في مشهد جميل من مشاهد الفروسية ٠‏ 

كان طلال يأتي الى خيمتنا دائما لكي يتمعن البنادق والسكاكين والحلي 
(۱) محمد ومنيفة ابنا عبد الكريم الصفوق الذي شنقه الاتراك في الموصل . 

وطلال هو ابن عبد الرزاق الصفوق الذي قتله الاتراك عند آلقاء الفبس 

على آخیه . وكان الشمريون يرون فيهم بقية الشجمان الذين ماتوا . 


۲۵4 ب 


الاورسة التافهة الغريية التي نملکها » ويتكلم معنا کطفل في مدرسة انكليزية 
معلنا عن وسائل نسلياته وعما برغب تحقيقه من طموحات عندما يكبر بصراحة 
واضحة ۰۰۰ نظر اليوم الى قراب سيف ولفرد المزخرف الذي أعطاه اياه السيد 
د سكين » لینوشحه في المناسبات الجليلة » ومال الى الاعجاب به لأنه كان 
مطليا بالذهب ويشد بحزام جسيل » وعندما امتشقه وتحسس حافته وجدهما 
كلياة فبدت على وجبه علائم الاشمئزاز » وألقى به الى الارض » وقال : انه 
لا بلیق بالبك » وقال لولفرد : تحسس سيفي » ثم أرانانصلا قديما حاد كموس 
الحلاقة في غمد مهلهل كان لوالده وبعجب به کثیرا ‏ أما محمد فهو الولد 
اللطيف الخجول على العكس من طلال لأنه أصغر منه ببعض السنين » وكان 
يركب جوادا صغيرا بينما صليفيج لا يزال في مرحلة الحضانة ٠‏ 

والاولاد الثلاثة هم مهجة كل بدوي في المخيم ؛ لأن الرجال بحنون على 
الاطفال آمل المستقبل وهؤلاء أولاد شيوخهم » والشمربون بتكل عام يبدون 
شعورا بالولاء لا يمكن أن نسميه العائلة المالكة » فجد فارس هو الذي 
قاد أجدادهم من نجد » وفتح هذه الديار منذ مائتي عام » ولم بجر أي شخص 
لتحويل الولاء عن ذراريهم ٠‏ ولهؤلاء الاطفال اعتبار مزدوج في نفس الناس 
لأنهم أبناء الابطان وممثلوهم الوحيدون مم الشیخ الحالي ؛ ولأنهم من عائلة 
شيوخهم ۰ كان عبد الكريم سليل هذه الاسرة وشيخها وبطل شر الذي ألقى 
عليه الاتراك القبض وشنقوه مثل قطاع الطرق على جسر الوصل + وهو مسا 
بثير غضب شمر اليوم ويجعل دماءهم تغلي ونخص بالذكر الشمربين المستقلين 
الذين لا يعترفون بفرحان شيخا شرعيا للقبيلة ويحتقرون آتباعه في الجنوب . 
لأنه ابن امرأة بغدادية ولا يمت الى البدو بصلة بل كان مجرد فلاح وراع ۰۰۰ 
انها كلمات فارس التى تعبر عن الاشمئزاز مما فعله فرحان أخوه أما أولاد 
فرحان فقد طعموا بدم كردي ۰ كانت انطباعاتنا الاولى عن فارس ابجابية اذ بدا 
طلق المحيا معقولا » وأصبح صدبقا لولفرد أكثر من العتاد » ووثق بنا منذ 
البدابة » وأخذ بشرح لنا علاقاته بفرحان و بالحكومة التركية كما لو كان مقتنعا 
بولائنا المطلق له » ووصف لنا سياسته في البادية التي تتوقم له أن يلعب دورا 


س ۲۱9 س 


س ۲۸۱ بت 


00 فارس جاء من تنجد 
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بارزاً فيهاء وکم كنا نهتم بقصة موت آخبه بالطر بقة المأساوية التي ذکرت»ومفتل 
٩0‏ ل و 
عاد فارس منذ ثلا ث سنوات وجد الشسرین بعترفون فرحان شیخا علیهم : 
ووجد خارا بتهدد القبيلة بکاملیا لتتحول على ید هذا البغدادي الذي قبل 
برتبة الباشا من أولئك الاتراك الذین تنقوا آخاه ؛ ووافق على أن بحرث قو مه 
الارض مقابل مكافأة سنوية اضافية » وأصبحوا محرد فلاحین ورعية ٠‏ 

لهذه الاسباب هبطت الروح المعنوية العالية بين الفسريينءوجاء فارس اليو م 
ليرفعها و بظهوره عادت ذكرى الزعيم الذي فقد » فانضم اليه نصف شمر 
الجزيرة قربا ٠‏ وهو لا يرضى بالترتیبات الجديدة التي أعدت نشسر ٠‏ 

لم يقم فرحان بأبة محاولة نشطة للسيطرة على طموحات فارس لاحتلال 
مكائته التى كان بحافظ عليها في بغداد أكثر من نطلعاته الى البادية » وربما 
لشعوره بمكاتته التى لا ترقى الى مكانة آخیه في البادية الا أن فارسا كان 
كذسر شزازة مخ ما اول الناقيا ی عامن ومول ت اللذ جضان 
دوما لتوريطه مع الحكومة التركية بالاغارة على قبائل الفلاحين على الفرات : 
ثم يلقون اللوم على جماعة فارس » وعلى الرغم من کون الطرفين لم يكو نوا 
في حالة حرب فقد اصطدم فارس مع أولاد فرحان مرة أومرنين » وف احدى 
المعارك جرح مجول برمح عمه ٠‏ 

كان المعسكران على علاقات غير طيبة ولا يكلمان بعض » والمنطقة غير 
الماهولة التي عبرناها بالامس كانت قد تركت من كلا الطرفين كسنطقة محرمة 

بين العسکر التسالي والمعسكر الجنوبي ٠‏ في هذا اليوم علمنا أن فارسا 
ا مجالستنا لحاجته الماسة الى القيام بحسلة لتادت أبثاء آخبه » لاتم 
هاجسوا تاجرا من الوصل كان پسافر بطريقة متسروعة ى النطقة فسلیوا آغنامه 
وحباله ٠‏ ولهدا فالمعسكر في شغل تاغل » والفرسان پنعلون خیلهم تحسا 
للغزو ف خيسة السيخ لأن البيطا ر الوحيد يبسكن هناك » ولم يهدا الفوم الا 
بوصول رسول شر < أن لا التي سرقتقد میدن اما رل ای د 
الى دباره ولهذا نقول : از فارسا لن يذهب عنا بعیدا ٠‏ 


س ۲۷۲ تب 


عن علاقته مع الاتراك تكلم فارس کثیرا فهو منذ أن قتل آخواه لم بدخل 
بادة ولا بثق بأي سلطة تركية على الرغم من أن الباشا حسينا كان قد أرسل 
ب بناء على نصيحتنا ‏ في الشهر الماضي دعوف مؤدبة لفارس بدعوه فيها لزيارة 
الدير » وسيقدم له معونة ودعما حكوميا اذا ما رغب بالمحافظة على الامن 
والتشام في الجزيرة مساعدة للحكومة التركية ٠‏ ولم يفوت فارس الشاب الاد 
هذه الفرصة » وكان مهو را باهتسام الحكومة به لأن النفوذ في المدينة 
كانت له جاذبية قوية في ذهن البدوي ‏ وذهب الى الدير واستقبله الواي 
نكل ترحاب وهو الرجل الابق الكبير الحكيم الذي نتعاطف مع سکاد المنطفة 
خلافا نلاترالك » واتفق مع فارس على أن بحفظ الاخير النظام في البادية مقابل 
مبلغ معين من المال يدفع له شهريا ٠‏ 

ان مثل هذا الانفاق كان شائعا في المنطقة ؛ وعلى فارس أن يننظر دعم 
الباشا حسين ونأبيده في شجاره مع أبناء فرحان ۰ 

أسفنا لسماع مثل هذه الروايات على الرغم من كونها خطة منازة لحظ 
الامن » لأننا نعلم أن فائدتها ستکون زهيدة بالنسبة لفارس . ومثل هذه 
الاتقاقات سننعكس على البدو » فکلما كانوا بعيدا عن الباشوات والحكام كلما 
لن 'تجارى دبلوماسية حسين وحنكته وعلیه آن لا بضع نفسه بن بدي عدوه 
ف سنه ۰ واذا ما كانت نوابا حسین باشا حده وحسنه فقد بحد شسه محيرا 
في يوم من الايام على القاء القبض على أخي عبد الكريم . ومتانه فار س 
كضيف على « السراي » عندها لن تشفم له ۰ نحن مسرورون لأن نری الرجال 
الكبار في القبيلة ‏ الذین پولونه اهنساما كابنائهم ‏ يشاطروننا هذا الراي. 
وسروا عندما شرحنا لفارس مخاطر ذهابه الى الدير تانه . وطانا أنه لا ساات 
تاف الما نة وأهله وقو مهف البادية عايه أن تذكر المصير الذي لاقاه ابن مر مد و 

على الرغم من احتجاجات حسين الى الساطات العثمانية علمنا بأن الال 
الفرر لم بدفع لفارس رغم ضآلته وسدو آن فارسا مارس دور الدركي بدون 


بت ۲۷۸۳ س 


مقابل « بلاش » » الا أن البدو کالاطفال في حبهم للقطع الفضية وربما تامون 
العمل من أجل الحصول على مجيديات 9 ۰ انه آمل خادع لا شناسب 
عم ما بقدمونه » وبالتاكيد لو أن الباشا كان قد آرسل آلف نعجة 
الى فارس لا تحرك الاخير لاستقبالها ولكن مائة ليرة تركية شيء آخر.و يختلف 
تساما عن المانسية وله تأثيره السحري كتير قطعة نقدبة من فئة الاربعة بنسات 
التى ندفع لاژعلمال ترضية عند فلع سن آحدهب , وكان لا ببقي المال عندما 
شتا ی زرم م واحد او على فى وله كبا ور غاا 
راعذ جنا و ره ق ی حا هذا اک ٠‏ قدم ولفرد 
مزيدا من ی و الل يت 
على الامور أكثر مني ٠‏ 
على كل حال من المستحيل على المرء أن لا يكون مغرما بهذه الشخصیه 
الجذابة . واذا ما وصفته أقول : ان فارسا كان ل صغير الحجم كسا هو الحال 
عند البدو الحقيقين » ولكنه مثال للقوة والنشاط ولتت بالنعمة ٠‏ فعلى ظهور 
الخيل لابوجد أحد في القبيلة بستطیع‌مجار انه أو اللحاق‌به»ویصیح‌مدهشاعندما 
بنطلق بمهرته كالسهم ورمحه يتأرجح فوق رأسه حتى نظن بأنه بحمل رمحین؛ 
وعندها يصبح من السهل فهمنا للا بقوله أبناء قبيلته عنه : ان وجوده في الغزو 
بعادل وجود ثلائین من الفرسان وبالاضافة الی لاقته البدنية کان حسن النظر 
بملامح عربية أصيلة » فبشرته سسراء زبتونية أغسق لونا من بشرة الاسبان : 
معقوف الانف حواجبه سوداء تلتقی عند الجبية . وعیناه مهدیتان باهداب 
طويلة سوداء ؛ وانتسامته جذابة لا بمکن للمره e‏ 
تن عب ل وج نه القينت الواضع فصنم المنطقة تحت الحنك ٠‏ 
كنت آخشی عليه نيابة مأساوية تساثل مأساة آخيه تتبحه لعناده ا 
ان التاهد لعارس يفدر عيره في السنة السابعة والعشرين » ولكنه يبدو 
RT‏ 
0 ا ی ل 1 1 


م ۲۹۵ مب 


ذوي التأثير القوي عليه ولا نتظاهر بالتعالى على أقرانه ؛ الا أن قدراته 
وبشكل عام كان قومه بحبو نه الى درجة العيادة » وشتخرون به فارسا ورجلا 
بعتبر أفضل فارس في الجزيرة ۰ 

في اليوم الخامس عشر » أي بعد وصولنا بيوم واحد تغلی رجال فارس 
عن فكرة الغزو : ولهذا خرجنا جماعة الى أرض جديدة تصلح لنصب الخيام 
على ضفاف الخابور حيث العشب الوافر والبابونج للاغنام والجسال ٠‏ وف 
هده المناسية قفدت « العرضة(۱)» علی شرننا 4 فقام طلال عرض مستاز وأداء 
جيد على فرسه الكميت الكستنائية ٠‏ آما فرس عمه فارس فكانت طويلة من 
سلالة : شويمة سباح قوية الكتف عريضة الخصر؛ عدت بأرجل قوية كالحديد. 
جزؤها الخلفي كان في غاية الجودة » ولكنها بشسکل عام ليست جميلة المنظر ٠‏ 
وف الحقيقة لم نشاهد أكثر من ثلاثة خيون كانت في منظر جيل خلال رحلتا 
عبر عبر الجزيرة كلها » والثرس الحميلة التي سررت برؤتها كانت من سلالة 
سنوات » ویبلغ ارتفاعها خمس عشرة قبضة » الا آني لم أشاهد أي دم خايط 
في خيول شمر كما بقول بعض الناس » فالخيول هنا لبدو أصيلة تساما » واذا 
ما آخذنا الرأس کدلیل على الاصالة فاني آعیب على خیل شر الشسکل والحمال؛ 
الا آنه بشكل عام تقول : ان فضل السلالات نحدها بين أبدي ثسر ٠‏ في فترة 
أن بری كيف تصاد الطيور وهی طائرة » فأبدى سرورا طفوليا لرؤية البندقية 
وهي تقدح ؛ وكان بصوب بدقة بالغة الى غراب على بعد مائه باردة ويطلق 
طلقة ويطلق على طیور آخری بمرح وربما بطلق على ذعرة"“ صغيرة تحط على 
غصن من الطرفاء آممه .۰ كان عملا طائشا خطيرا ولحسن الحظ لم يقع حادث» 
اصطاد ولفرد دراجا سقط في النهر وف لمح البصر خلع فارس ثيابه وقفز ز الى 


. العرضة رقسة الحرب وتقاليد الفروسية‎ )٠ 
۰ عصفورة صغيرة‎ (۲) 


ت ۲۲۳۱۵ ت 


الذیر ٠٠‏ ونهر الخابور نهر عمیق الحری » وماژه قوي الاندفاع » ومنحدرات 
ضنافه طينية » ولهذا عانی صديقه ولفرد من صعوبة تناول بده من الاء ثانية 
في وقت كان الاء في اللهر على درجة عالية من البرودة » ولکن فارسا خرج 
منتصرا مسرورا بالطائر » وكان شيئا ممتعا آن تری الشیخ القوي الذي تعتبر 
کلمته قانونا فى الجزيرة ممتهجا کالطفل بمغامرانه » الا أنني كنت آحبه واحتر مه 
وأجعل ذلك فوق کل اعتبار » ان تلك القصة الصفيرة و مساعدة ولفرد التي 
قدمها له عندما آخرجه من الاء جعلت من الرجلين صديقين بشكل سريع » ففي 
هذا الساء ونا كنا فجلس تساف فى خیمتنا حول مشاکله وآماله ومشاریمه 
الستقبلية وسروره بزبارتنا له قال : انه وولفرد يجب آن بكونا آخوین الیوم 
وغدا وف كل حين » فاستجاب ولفرد و کلانا شعر بعاطفة حقيقية نحوه - وتمت 
صداقتنا له بشکل عفوي ۰ ومن دون مناقشة اتفق الطرفان على قسم الاخوة 
والولاء » وقال ولفرد خلقت محردا من الاخوة وحیدا في هذه الحياة » غير أن 
أصدقائي کانوا هم عزائي الكبير » وأعلن بأنه سیصبح آخا لفارس بقية عمره ٠‏ 
أمسك کل واحد منهما بحزام الاخر بيده الیسری » ورفم كل منهما يده الپسنی 
وبدیا كما لو کانا يدعوان الله » وردد كل منهما العهد بشكل جدي ‏ وهو عهد 
لاستخف به البدو مطلقا - بدا فارس بقول: وال والله و بحیب ولفرد واه والله. 
وکررا هذا القسم حوالي عشرین مرة ثم بالله بالله ٠٠‏ تالله نالله اخوان اخوان 
اليوم وبكرة » وبعدين اخوان + كان قسما مؤثرا كالذي تروديه في مراسيم 
الزواج عندنا » ويعتبر ملزما لمن بحلفه » وهو قسم بالاخوة لا يسكن حله أو 
اارجوع عنه » ويصبح المتآخيان سوجبه کا لو كانا من أم واحدة » ولمم 
حعوق الاخوة يستثنى من ذلك حق زواج الواحد من قريبات الثاني ٠‏ أما 
العراك والتخاصم فغير مسسوح به حتی وان كانت قبيلتا الطرفين في حالة حرب: 
وحتى ملكية الاخ تعتبر محرمة عليه وعلى جميع قومه؛وللمقسم الحق بمساعدة 
الاخر في حالة العوز » واذا ما استغاث الاخ بأخيه فعلى الاخ أن ينتقم ویتار 
لشجار أخيه » كان حفل القسم مؤثرا جدا » وبعد دقائق من الصمت نهض 


س ۲٦٦۹‏ س 


فارس متذکرا شیثا ونادی على ملا _ كان سکرتبره الخاص ‏ ف الخيبة 
الحاورة وجعله شمن صلاحية النص والافرار له بما حدث ٠‏ عامنا أن القرار 
بحتاج الى شاهدین لیصبح النص ملزما الا آن ما حدث كان كافيا » فجاء الملا 
ووضع بده على رآسه وقال بهدوء ۰ اليك الآن هو واحد من قومنا ودعه بأتي 
الى خيمتنا » ثم ذهب لينقل الخبر الى عائلة الشيخ وحاشيته ٠‏ وعندما دخل 
ولفرد انتصب الناس قياما » وقدم كبير القوم خطابا مختصرا وقال : ان هذه 
الخسة وعموم خيام شمر هي خيامه وابلهم ابله »+ فقال فارس : با ولفرد 
يجب أن تبقى معنا فقومنا سیضعون لك خيمة كخيامنا » وسوف نعطيك جبالا 
وستعيش معنا ولا نفضل أن تسافر بعيدا الى بلدك ۰ آخبرني ولفرد بكل 
ما حدث واستطيع تصديق ذلك ٠‏ وكم كنت متائرة وبکل تاکید ان فارسا 
سيعامل ولفرد کآخیه على الرغم من أنه سيكون بوما ما بعيدا عنه ؛ وغير قادر 
على أن اده ليثبت صحة قسمه ٠‏ 

ف السابع عشر من آذار أخذت علافتنا مع شمر تنطور وتختلف عن 
السايق ٠‏ فبعد أن كانوا یعاملوننا بشكل رسمى » آصبحوا بظهرون لنا عاطفة 
كبيرة ٠‏ فالخاتون عمشة آرسلت في طلبي وقبلتني » وقالت : انها الآن بمثابة 
والدتي » وسالت فيما اذا كنا نعاني من أية مشكلة » وقالت : ان ولدها على 
استعداد لتقديم المساعدة التي ریدها ٠‏ وهذه حقيقة وليست محرد كلمات 
فارغة جوفاء فنحن ف حماية شمر فارس بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنی ٠‏ 

كان فارس أيضا يعاملنا بطريقة خاصة » فهو قبل التآخي كان پرفض 
دعواتنا لياكل أو .شرب ف خيمتنا لأنه بعتبرنا ضيوفه » وكان دائما بکتفي 
بالوقوف عند باب الخيمة بدلا من الدخول اليها ؛ فأرسل ولفرد رسالة مع حنا 
ليدعوه الى طعامنا ففعل وقدمنا له أفضل الطعام بنكهة الكاري؟ والبرغل 
والح'وبات » وجعلناه بجلس بیننا وسكبنا في قهوته كيلة اضافية من السكر 
الذي بحبه - لأن البدو يحبون السكر كثيرا  ٠١‏ كان العشاء ناجحا جدا > 
ا0ا رل متسل كانت مدا هة 
10 تف من آلتوایل. . 


س ۲۳۱۷ س 


ووعد أن بأكل عندنا ثانية وکنت آخشی آن رك دارهم وعود الى طعامه 
البدوي الخشن ف خيمته » اننی آمل أن بتذكر فارس أخته وأخاه ملوال الزمن 
الذي نعيشه » وبالقدار الذي سنذکره به ٠‏ كان يقيم في مضافة فارس أهله 
وحاشيته مع ضيفين يقيمان بشكل دائم » آولهما : رشيد بن علي الذي ذكره 
بالغريف» وآبن علي هو العضو الوحيد من العائلة الحاكمة القديمة لشیوخ شمر 
الذي هرب ونجا من المذبحة التي دبرها ابن سعود لبيت علي ۰ كان رجلا في 
الخاممة والكسدين او السكن من الم يعرعة الم اء وبا غراف عل 2 
الا أنه كان يلف وجهه طوال الوقت ولا يمكن تمييزه عن البدو الآخرين في 
هذا المكان ٠‏ وعندما تعرفنا عليه جيدا أد ركنا أنه رجل أصيل » وعلمنا بأنه 
من حكماء العرب ‏ كما قال العجوز داثان ‏ الذین عرفون منطقة نجد وجبل 
شمر » وهو على علافة غير ودية مع ابن رشيد لأن الاخير قد فتل أربعين رحجلا 
من أقربائه» وهكذا حظونا بهذا الرجل وحصلنا منه على معلومات ممتعة کثيرة 
سأله ولفرد بدقة عن خيول نجد » وقام الرجل بالتاكيد على ما قاله سسير 
وداثان بأنه لا توجد سلالة من خيول نجد الا وبسسم بها في حائل » ولا توجد 
خيول في وسط الجزيرة العربية الا خيول البدو المعروفة السلالة » واتتى 
نجدها بمواصفات متمائلة في آي مكان هناك وقال : لا توجد خيول خاصة في 
جوار الرباض - البلد القلبل المراعي ‏ وف الاجزاء الاخری من ديار العرب 
لن نجد آفضل من خيول العنزة » ثم کرر القول : ان ابن رشید كان بحصل على 
كل خیوله من البدو » وعلی الغالب من العنزة » وان ابن سعود یحصل على 
ما پریده من الخیول من ابن رشيد ء الا أن الامام الحالي ليس غنیا مثل والده 
فيصل » ولا يملك کثیرا من الخيول » ولا پملك الناس في الرباض خیولا تذکر. 
وختم قوله بالاعتراف بجودة خیول السبعة والفدعان » وعموم العنزة في 
الجزيرة العربية + 

وصف ابن علي جبل شمر بأنه مجموعة من العضاب التي تتطاول بارتفاع 
أعلى من جبل سنجار ولکنه لم بتحدث عن ثلج پغطیها » وقال : في حائل ألف 
بيت مبنية من الحجر وخارج العمران عشرون آلف خيسة » وقلیل منهم من شمر 


سا ۹۸ س 


ابن رشید نفسه » وذکر واحدا أو اثنين من الاوربیین الذين زاروا حال في 
السنة الماضية » الا أن ابن رشيد لم يستقبلهم » ولکن لا خطورة من زيارة 
بل شمر على الرغم من أن ابن رشيد لا بحب الغرباء ولا تحدث معهم + وقال 
رشید بن على : اذا ما رغبتم بالذهاب الى هناك فانا على استعداد للذهاب 
معكم وقال انه عائد الى هناك في غضون شهر ويستطيع استضافتنا في حائل 
اذا ما رغبنا في ذلك » وسيعود على الطريق الذي جاء منه مرورا بالحسينية أو 
مشهد علي وأعطى مخططا لخطوات الرحلة كان عاى الشكل التالى : 

١‏ من الحسينية الى جريمان يوم واحد 

امن خر سان الى جت بوخ ولد 

ل من حسیب الى شيبائي بوم واحد 

4 س من شيباثي الى شبرم بوم واحد 

۰ من شبرم الى بريجة يوم واحد 

5 - من بريجة الى خضرة يوم ونصف الیوم 

۷- من خضرة الى ترابا بومان 

۸- من ترابا الى بقعا يوم واحد 

۰ من بقعا الى حائل(۱) يوم واحد‎ ٩ 

وقال توجد في جبل شمر قبائل بدوية ثلاث هي الدوبان وجماعة ابن 
هابت والفرم وفي المناطق الغربية منها توجد قبائل الشرارات ٠‏ 

آصغیت الى حديث رشید بن علي باهتمام » وبودي قبول دعوته لزبارة 
حائل ؛ الا أننا لم نكن من الرحالة الحترفین » بالاضافة الى قدوم الصيف الى 
الجزيرة العريية » وظروفه لا تسمح لنا بالتفكير برحلة كهذه ٠‏ 

آما الشخص الاخر الذي كنت أشاهده في مضافة فارس كان « ماطو » 
شيخ « السموكا » القرية الهامة في جبل سنجار + وبطبيعة الحال هو مسن 
اليزيدية » ویقیم هنا للتشاور مع فارس بشآن شجار وقع بين جماعته وأصل 


(1) مدينة حائل بلفظها بدو شمر « حايل ۰0 


أ ۹ س 


قر دة تک ه(۳؟ ۰ وأظنه جاء بطاب المساعدة من فارس ۰ كان ماعلو كردي 
الاصل » ویختلف في ملامحه عن العرب 4 بالاضافة الى خصوصیات لیاسه » 
وباعتبار أنه من رؤساء اليزيدية فهو لیس غطاء آسود فوق رأسه » ولاحظنا 
بان قميصه قد فقس حول العنق على شكل مریم بدلا من الشکل الدائري » 
وهذه ‏ كما سمعنا ‏ علامة تميز بين اليزيدية والعرب » والفارق الكبير 
بقم في معتقده لأن البزيدية يعبدون الشيطان بدلا من الله » الا أن تقاليدهمم 
في اللباس كانوا بتمسكون بها أكثر من مفردات دينهم موه حدثنا هذا الرجل 
كثيرا عن دينه » وكان شرحه أكبر من قدرتنا على فهمه » فهو يرفض بالطبع 
عادة الشيطان» وحسب قوله ان اليزيدية يؤمنون برب واحد ونبي كبير واحدء 
بالاضافة الى الائبياء الاقل منه مرئبة » وجميع اليزيدية يعترفون بحسين بك 
ب اازعیم ااروحي لاحدى قبائلهم في سنجار ‏ زعيما روحيا للديانة اليزيدية ٠‏ 
ومن شروح ماطو قوله : ان الملك طاووس هو نينا » وهو بالنسبة لنا بثابة 
عيسى عندکم » وحسين بك عندنا بثابة البابا عندكم ولدینا كتابان دينيان ؛ 
آحدهسا زور داود » والثانی انجيل عيسى » فالاول مقبول عند كل اليزيدية 
والاخير بقبله بعضهم بجانب الکتاب الاول»وبجلون الشمس مثل الزر ادشتیین: 
ولبس لديهم حصر بالنسبة لعدد الزوجات » ولكنهم يتزوجون عادة ریم نساء. 
اما اارجل الغني فلهآن يتزوج كثيرا من النساء » وباكلون حمار ااوحش الذي 
بکثر في ديارهم » ولا باکلون الحمار الاهلي ولا الخنزير ٠‏ 

هناك اربع وعشرون قرية في الجبل فیها حوالي آلفا منزل مبنية مسن 
الحجارة وبعضها من الخيام ٠‏ وأعطاني الرجل آسماء ثمانية من الينابيع والعیون 
في الهضاب هي . ارة وسكينة التي كانتا تجربان حتی سبخه سنبسلة.و الحداله 
والقيارة والبلعد والشنقال والصلاحية التي تمند حتی وادي الثرثار والخرصي٠‏ 
كان اليزيدية يزرعون بساتين الفاكهة كالتين والرمان والفواكه الاخرى . ولكنهم 
لا بزرعون النخيل + 


. السموكا وسكينة من قرى سنجار‎ )١( 


نت ۲۷ لدم 


جاء ماطو هذا الصباح لیودعنا بعد أن جاءته آخبار سارة من أهله + فقلتا 
له : آبة أخبار ؟ قال أجل آخبار سارة » فقد هاجم آهل سكينة بلدته 
فتصدی لهم آخوه وقتل اثنين من رجالهم وغنم سلاحهم وخیولهم » فوعده 
فارس بارسال مجبوعة من الفرسان معه ؛ وتوقم متابعة حربه مع السکینیین 
بنشاط ؛ ورغب پذهاب اليك معه برفقة سلاحه » فكان العرض منربا جدا لأن 
السموكا لا تيعد عن مکاتنا اکثر من ستين ميلا » الا أننا لا تعرف عدد اليزيادية 
فهل هم قلة آم كثرة ؟! ودياتتهم ممتعة » وعاينا أن تقبلها » ولكن بعد دراسة 

السيد « سكين ۰6 انطلق ماطو بخمسين من رجال فارس » وطلال واحد 
متهم » كنت أشبهه بضابط صف صغير في ابحرية بقود مركبة بافتخار ٠‏ اج 
لتوديعه غير آنه لم يكن بصفي لاي ثيء غير الحرب ٠‏ 

كانت لدی ولفرد مدية جيب كان ينوي اعطاءها لطلال فيما مضى » وقد 
آعمته » فحان الوقت لتقديمها له » الا أن الصغير كان مشولا بأمور مهمةء 
وترك كل الامور الصيانية » وأخذ بنظر الى راس رمحه ليرى فيا اذا كان 
حادا » ويتفحص سرج جواده ليتاكد من حزمه جيدا ء ولا بسکن لأحد أن بابيه 
عن الحرب » تناول السكين وأعطاها لخادم عجوز لبحفظها له حتى عودته دمن 
دون مرأسيم للتوديم قفز على ظهر فرسه بحیط به الخدم الكبار ؛ وهم يسدوث 
النصائعم اليه » وانطلق بعيدا عن المكان ليجمع الخوة من جماعة في سنجار > 
وهو في طريق العودة وان رفضت عليه أن یجمعها بالقوة بساعدة رجاله 
الخمسين ۰۰ لم يكن عمر طلال أكبر من اثني عشر عاما ولكني كنت بتاک اة 
أله سیعود بالغنيمة * 

في الثامن عشر من آذار ازددا قلقا » لأننا باتتظار أخبار هامة عن السيد 
« سكين » الذي اتفقنا معه على الالتقاء في الخامس عشر من آذار في الدير » 
ولهذا كان برغب بالوصول الى الدير قبل يوم أو يومين من الوعد الحدد » 
ليتصل بنا عندما تسنح له الفرصة في مخيم فارس ه لقد تأخرنا يومين عن 
الوعد المذكور » ونحتاج الى بومين آخرين لنصل الى الدير ۰۰ اننا على عام 
بأنه سیسیح لا بالسفر من أجل مواعيدنا التي لا نب أن نخلف فيها آخاين 


مت ۲۷۱ سه 


بعين الاعتبارمشاق السفر الذي نروم القیام به » الا أنه ليس بمقدرو نا أن نظهر 
بظهر غير لطيف مع مضيفنا وصديقنا وأخينا الجديد فارس » و نرید أن نقترح 
عليه موضوع سفرنا بدون عذر مرتب » وعلى كل حال وصلتنا آخبار من بعض 
الموسيقيين التجواین ۷) عن قرب وصول شخصية رفيعة المستوى من حلب الى 
الدير » ولهذا فلم تتردد في ذكر رغبتنا للرحيل على الرغم من أسف فارس 
لمغادرتنا اناه بهذه السرعة »۰۰ أصغى الرجل لكل ما كان عاينا قوله بطريقة 
لطيفة جدا ومعقولة ء وعندما اقتنع بحتمية سفرنا فعل كل ماباستطاعته لتسهيل 
سفرنا ٠‏ على الرغم من المقابلة الودية التي تمت في الدير بين فارس وحسين 
باشا ٠‏ فلا أحد من قوم فارس يستطيع أن بظير في الدير خوفا على نفسه من 
الخطر الا الملا الذى كانت شخصيته الدينية تضفی عليه سلوکا آمنا » ولهذا 
أعلن اسم الملا مرافقا لنا » ولینجز بعض الاعمال لسیده في الدينة بآن واحد ٠‏ 

كان الملا موظفا هاما لانحاز ر بعض الهام غير الدينية - ليس عند البدو 
واجبات دشة نذكر ‏ لأنه الرجل الوحيد الذي تمتع شقافة أولية 6 و ستفاد 
منه في قراءة وكتابة رسائل المعسكر » ويتابع المفاوضات الدبلوماسية بين 
الشیخ وجيرانه » وتلك مهمة صعبة في مضافة شيخ كبير كانت تجعله دائم العمل 
والتشاط ٠‏ وباعتبار أن فارسا أصبح من اخوتنا فلم تعد تخفى عنا الاسرار ٠‏ 
ومن هذه الاسرار المفاوضات التي قام بها فارس مع حسين باشا » وتوجب 
دفع الدين الذي ألزم به حسين نفسه لقاء الخدمات التي قدمها فارس ٠‏ وعلى 
املا أن يذهب الى الدير في شخصية الممثل الوحيد لفارس + ولیطالب الباشا 
بالحاح لاستيفاء الدين ٠‏ وتبين أن المبلغ المطلوب لم بكن بتجاوز الستين ليرة : 
ولكن المال بعتبر شحيحا في مضارب شمر ٠‏ وبدأ لاس بتحدئون بصخب عن 
نصيبهم من المجيديات » وليس لأحد منهم آن طالب فارسا بتفسير ما حدث : 
ولکنمم کانوا يعتبرونها يمنا به اهانه لشيخهم وهو ستجدي الحق ؛ واهانة 
لهم بعد أن آدوا الخدمات للباشا مقایل لا شيء» ویقولون لقد كنا هنا ولشهر 
)١(‏ اما انهم کانوا من الفجر « القرباط » أو من حملة الربابة الذین ممصدون 

مضارب الشيوخ لدحهم بأشعارهم الشعبية . 


س ۲۱۷۲ سہ 


کامل تقوم بمهمة الدرك » و نحافظ على الامن بدون مقابل ٠‏ سألنا فارس عما 
يفعل » فنصحناه اذا ما كان في حاجة ماسة للمال أن پزحف ويعسكر برجاله 
قرب الدير » ويبرسل الملا مفاوضا الى الباشا » الا أنه لم يكن برغب بافتعال 
أزمة مع حسين باشا » وكان يفضل الطرق السلمية » واقترح أن تقوم باقناع 
حسين لإنصافه » وقال : كما ترون الحالة في ديارنا » اذ لا بوجد لباس على 
ظهور النساء » وقد نفذت القهوة والسكر في بيوتنا » وقومى غاضبون ولن 
يطول بهم الامر بتحمل هذا الواقم على الرغم من أنني سایذل قصارى جهدي 
لإبقائهم هادئين » وربما في وقت قرب سينقضون على بعض فلاحي الباشا 
لتحقيق العدل وانصاف أنمسهم منه » ولكن عندها ستكون غاطة من ؟ وطلب 
منا أن نشرح للباشا بأن بعض الغارات الحالية التي شكا منها الفلاحون لم تكن 
من صنم رجال فارس » بل کان سببها أبناء أخيه : مجول وعاصي فطلبتا منه 
أن بقسم بأن هذا هو ما حدث بالفعل فرفع بده وكرر القول والله ۰۰ واه 
وحتی بعد أن أقسم فنحن على ثقة من أن الباشا لن یصدقه ٠‏ وكم كان بودنا 
لو آقر ببساطة دون أن یقسم ؛ ومن المؤسف أن تثار قضية كبيرة حول مثل 
هذا المبلغ التافه » ساله ولفرد فيما اذا كان باستطاعته الانتظار أو الاستغناء 
عن هذا المبلغ ٠‏ فقال : ان في المخيم تاجرا مدينا له بعشر ليرات وقد جاء 
ليأخذها ٠‏ وفعلا شاهدنا الرجل بتجول في المخيم ؛ بظهر ذلك التاجر الكردي 
الذي لحق بنا عند مغادرتنا لمضارب سمير » وقد أرسلنا من سنقصي عن عمله 
في وقت كنا نملك بعض الحیدیات الزائدة عن حاجتنا لأن السفر ها لا يكلف 
شيئا » وکنا سعداء برد جزء من جميل الشيخ » ولهذا عرضنا عليه أن بأخذ منا 
البلغ الضروري وبوف دینه كاملا الا أنه تردد طويلا ومانم فبل أن سمل ۰ 
وعشر لرات لیست مبلفا كبيرا » ولکنه كان شاکرا ووعد بأن بردها حالما 
تتوفر لدیه ورغب بتقديم ایصال آمانة لولفرد + الا أن ولفرد رفض ذلك وقال : 
انه آخ ولیس بتاجر »۰ ان کلمات الشیخ كانت آفضل لنا من کل صك . وأخذ 
تتساءل فیا اذا كان سیتذکر مثل هذا الدین البسیط !۰ وقد آعطی الملا آمرا 
بارجاع المبلغ لنا في حال حصوله على مال من الباشا » فاجبنا فارسا بأن لایزعج 


مت ۲۱۷۳ — مما 


هسه بهذا الامر ؛ وستآخذ البلغ في السنة القادمة عندما نعود ان شاء الله الى 
الجزيرة » ثم بکی ونحب لأنه لم يكن يملك مهرا لیعطینا اناه تذکارا للزيارة : 
ولکنه وعد بأنه سيكون باتنظارنا في العام القادم » ورفض أن يقبل البندقية أو 
السدس علی اارغم من محاولاننا المتكررة لاقناعه شولها » وقال لا ۰ ائني 
ساکون أفضل عندما أسير على طربقة آجدادي في الحرب التي لا تستخدم بها 
الاسداحة النارية » بالاضافة الى أنه كان لا ملك ميرة يقابل بها الهدية بهدية ٠‏ 
كال هذه هي استطاعتي با أحنة 0 وسیقوم قومي بصنم الطوف الذي تحتاحه 
لعبور الخابور . وهم لا شومون بمثل هذا العمل الا للباشا أو الس'طان لأنه 
من أسال الفلاحين ولا اميق هذا الا بالجبوري وشرفهم أن بشوموا بهذا 
اكراما لكا لأنكما منا ٠٠‏ من شمر ۰ وقررنا أن بتم ذلك في اليوم التالي 
وسي ركه الملا معنا قاصدا الدير ۰ 

في التاسع عنم من آذار غادرنا معسكر شمر في الساعة التاسعة : ور کب 
فارس معنا ومعه بعض قومه للسرانقة الى شاطىء النهر . وقام من بقي ف 
المضارب بوداعنا الوداع الحسنءوردد الناس القول:قبیلتنا هي قبيلتكم وخيامنا 
خيامكم ٠عودوا‏ إلينا حالا وسننصسب لكم الخيام» و سنعطيكم الجمال والخيول» 
وستعيشوزمعنا فيالشتاء وفيالصيف.سنخصص لكم دارا من الحجارة؛تأوون 
اليها من الحر فيالدير٠أما‏ شيخ جبل شمر رشيد بن علي صديق و لفردفقدجاء‌مو دعا 
بحرارة ؛ وجدد دعوته لزبارة حائل ٠‏ ان نهر الخابور من روافد الفرات ؛ 
وينطاول في مجراه الى كل البادية : ويصعب اجتیازه لأنه بعرض ستين ياردة . 
عسيق المجرى سريع الجريان ء الا أنه لم يكن ممتعا عندما آشرفنا عليه من تل 
الفدغمي الجاور » لأنه يجري بين ضفتين عميقتين من التربة اللحقية تحیط به 
مساحات ضيقة من الشجيرات التي كانت تكسي عريه على كلا الجانبين » 
وتنائرت هنا وهناك شجيرات الصفصاف التى كافحت لتطاول الاشجار في 
الارتفاع دون جدوی ۰ وفي جذع اعدى هذه الاشتجار ريط جيل وکند وة 
الى الضعة الاخرى ليربط الى جذع احدى أشجار الطرفاء » وبقى الحبل عائما 
في النهر : وشاهدنا كذلك الطوف التداعي والذي لا شق أحد به وسيلة عبور 


س ۳۲۷6 له 


الساعات القابلة القادمة برافقه زكي بك ابن حسين باشا » وسنحصل من 
السافرین على آخر الاخبار القادمة من الشمال » وباعتبار أن السید « سكين » 
من أصدقاء الو الي الجديد غمر نا الامل في أن يصل القنصل مع الركب القادم 
لأن قدومه كان ضمن الخطة LN‏ نا في 
الدير ۰۰ ولكن لماذا خذلنا القنصل؟ انه الامر المحير الذي لم نجد له تفسيرا حتى 
الآن !ء 

شفل حسين باشا في اليوم التالي مع الوالي الضيف » فتركنا وحدنا مده 
طويلة من الزمن وعندما التقینا فاه وجدناه فاقد الاعصاب » وفسرنا :ذلك 
على ذسوء حالة الحرب التردیه مع الروس : ووضع الحصون الجردةمن الحماية 
على الحدود التركية » والمؤمرات التي كانت تحاك في البادية من حوله ٠‏ ومن 
البديهي أن اصرارنا على زبارة قبائل البدو ‏ على الرغم من كل المصاعب 
والتحديرات ‏ قد آثار الشكوك حولنا في نمس حسين ٠‏ وأتوقم أن الرجل 
الطيب بتشاور مع زميله القادم حول الطريقة التي يجب أن يقنمنا بها لنعدل 
عما كنا نخطط له » قني الساء التالي لوصول الوالي استلمنا من الاخير رسالة 
مؤدبة بطلب فیها أن نمثل آمامه في دار الحكومة » وهنا آخذنا نضرب آخباسا 
بأسداس » فلو كان الوالي رجلا من المدرسة التركية القديمة كماكف باشا 
وبقية زملائه لكان ذلك لطمة قاسية لكل المشاريع التي نخطط لها » > لد هالة 

انوك عد اب ونا جع ارقي ار انين وار د رای 
عن طر بقة ؛ التعامل المجدية معنا ٠‏ وتشحة لمخاوفهما ريما يستحسعان الشجاعة 
لوضع حد نهائي وقاس لغامراننا في البادية ؛ وربما نرسل مخفورين الى حلب» 
فيما ا اشتتكينا من المعاملة»ولكن لحسن الحظ كان الوالي الجديد 
رجلا من نوع بختلف عن آي رجل كنا قد شاهدناه حتى الآن في تركيا ٠‏ ومن 
الاجحاف أن نصنفه في نعداد الرجال الشرقبين مطلقا : لأنه أدرك حقيقة مواقعنا 
وعرف ماهيتنا » فلم نعد في نظره أكثر من سياح ومتفرجين بدفعهم حب 
الاستطلاع والفرجة لارنياد النالق المجهولة ء وبحسن تمييزه آنقذنا من 
الورملة التى نحن فیها ۰۰۰ انه قادرلي باشا التركي المتطبع بطباع الاوربيين 


بت ۲۸۵ مت 


مع كومة من آمتعتنا وفارس معنا » ولم نستطم الوقوف بل تدلت أقدامنا من 
حافة الطوف وتمسکنا معضنا لنحافظ على التوازن » وعندما وصلنا الى 
منتصف النهر تعب الرجل العجوز » وأفلت الحبل من بده فجرفنا التیار بعیدا 
دون أن نتسکن من ایقافه أو ارشاده » وتوقعنا أن ننقلب في کل لحظة ٠‏ وعندما 
شاهد الشمریون ما حدث قفزوا الى الاء بعد أن ابتعدنا حوالي خمسين باردة 
فلحقوا بنا وأخذوا برشدوننا الى الشاطیء ؛ وهناك وجدنا حنا بصفق ویذرف 
آلدموع خوفا علينا » فکان هذا الفعل مصدر متعة وتندر لفارس الذي لم 
بشاهد في حياته قط رجلا بكي وبذرف الاموع من قبل » فسرت عدوی المرح 
بين الجميع » و کان كل شخص بتلهف للضحك و کان بطل هذه السرحية السکین 
عليا السسین الذي اضطرب وخاف في وسط النهر والجموع تضحك منه » لأن 
البدانة كانت موضوع تندر عند البدو : والبدوي کعادته نحصف كالسوط 
وينظر الى مثل هذه الحالة على أنها نوع من التشوه الجسمي ٠‏ 

حان الوقت لنستآذن فارسا بالمغادرة لأنه لم بعد بامكانه التقدم الى 
الامام » لأن المنطقة ‏ بين نهر الخابور والفرات ‏ كانت مقاطعة نسیطر عليها 
الحكومة تساعدها القبائل المسالمة کالجبور والبقارة والقبائل الاخرى ۰۰۰ 
كانت لحظة الوداع مؤثرة على الرغم من آننا لم نقم طويلا في دياره ۰ لقد 
كسبناه صديقا وقريبا » ومن يعرف فقد نلتقي ثائية ! أعاد عای أسماعنا ما يجب 
أن نقوله لباشا . ونصح الملا ثانية أن يمتني بنا جدا ٠‏ آتبحت الفرصة لولفرد 
ثانية بعرض البندقية على فارس » » وعلى الرغم من حبه لها فقد رفضها رفضا 
نهائيا لذلك وعدناه أن نرسل له بندقية من انكلترا » وتابع ولفرد تقديم اللصائح 
للاخ الجديد ومنها أن يبتعد عن المدن ٠‏ فقد يكون حسين باشا رجلا شرا 
وج رو ال بيت ا ی 
امت ل الجر لو مستي نان و را ا 
رژية الباشوات دعهم يأتون اليك في البادية ٠‏ فانضم الملا الذي كان بقف الى 
جانا وآید ما نقوله بحرارة » ووعدنا أن فارسا سيكون حکیما » وهنا تعانق 


س ۲۲۷٩‏ س 


الى الدير ۰ 

نصینا الخيام الليلة في تلال الماعز(۱) وتنا ز نصعي الى نعيق البوم في بلدة 
مهجورة كانت على مقربة منا ونحن نفكر بالانطلاق الى الدير في صباح غد » 
فلا بد وأن يكون السيد « سكين » قد وصل الى هناك ٠‏ لآن حنا قد سمع 
نبا من الجبور . مناده أن شخصية كبيرة بلحية بيضاء كانت قد وصلت الى 
الدير منذ أيام ء 

و ی 
ددا سيل سخ اش ی توبن لشب تحصعه ۰ 

نت أرضا تصلح لسباق الخيل فقطعنا المسافة البالغة اتين واربعين ميلا ۳ 
الشتاء » ولا تزال تغذی على العشب فقط لأن مخزوننا من المرة قد نعذ منذ 
الملا لان جواده من الخيل البطیثه . ولا يستطيع مجاراننا في العدو ۰ وكنا في 
هذا الوقت ذئرك خیوننا ترعى العتسب نم نتابع تانية وهكذا ۰۰۰ 

مررنا الیوم في طریفنا بخيام نعود للبقارة حيث حصلنا على الحلیب و اللبن 
ولم تتناول غير ذلك طوال البوم حتی لا نعاني من ضربة شسس ۰ وذات مرة 
مررنا بقطیم ضخم من الغزان فيه آلوف الغزلان كائن نتجه نحو السمال » 
ا ال 

ای اس ی رت و وصلنا الى 
صیادین کانوا بلتةطون الک فأخبرو نا أن الدنة قر مه حدا وهي آماما تساما 


۱ تلال كانت في الطریق 


س ۲۷۷ — 


بعد الهضیات المنخفضة المنعزلة الثلاث التی تحدد الاتحاه من تل الماعز الى الد.بر 
وتدعی جحیفات الوسطین وجحیفات الزورات وجحیفات الشامیة والاخيرة 
كانت وراء الثهر ۰ 

أصبحنا في توق مسنعر لمعرفة آخبار اوربا ٠‏ وشوق للرسائل الني 
سيحليها لنا السيد « سكين » معه من حلب لاه لم تصلنا آية رسالة منذ ثلاثة 
أشهر . وبنوی لرژیه الشخس الدي سیف-ر ام ان ومتاتبنا والتحاحات 
انتي حیتناها د ووصون العنصل آصیح نروره مليحة بالنسية لنا لیشفم لنا 
عند السلفات . ولنسل الى حنول وسط معيم يسبب هروينا من بغداد كما كنا 
ننستاى لمن سحدث معه اللغة الاوربية مرة تانيذ بد أن كنا تتعثر جاهد ین 
تحدثنا مع الاير | باللقة العر بيه 0 ان هذه الانكار حعاتنا لسالس بالعدو الى 
mT‏ الرغم 000 اجتياز الخضسه آميال الباقية عبر الو ادي النخفض 
من نور الفرات : لأنها كانت محرولة وبصعب اجتيازها بالنسبة للخيل ء 

شككت بقدرة طرفاء على المضى ميلا آخر.‌فر کنتها باتحاه النهر » وترکتها 
تعب الماء حنى تشبع ٠١‏ با للحيوالة السكينة ! لقد حملتني وأدت دورها 
خر الاداء ٠‏ 

كان املا خارج السباق » وتخلف كتيرا عنا على الرغم من وقوفنا مده 
ساعتين قبالة العدية ٠‏ ولم پسسم المعدي كل المرخات التي آطلقناها من أجله» 
فكأن هذا هو أصعب شوط من أشواط رحلتنا . لأننا كنا نجلس 00 
د ن الساعة كه 4 الساعة التالثة تحت دج الشسس مع اننا ۳ 
E‏ و ما 0 
« سکین » رأسه من النافذة حتی برانا هنا » وعندها سيوقظ المعدين الغفلین 
من نومهم في منتصف النهار ليحر رونا من اسر الوقوف عند النهر ۰۰۱ كانت 
هذه مجر د سنيات لم تحدت + عبر نا أخيرا بعد طول انتظار . وأسرعنا الى دار 
الحكومة . توجدنا الباب مشرعا على مصراعيه والغرف التي تركناها كسا هي 


مت ۲۷۸ مد 


على حالها » فاستقبلنا خدم الباشا دام المعروفه ٠‏ يبدو أنهم لم بکونوا 
توقعون وصولنا ثانية ! فبادرناه, القول : أ ن البات - أي القنصل فقالوا 
عاد البات الى حلب في الیوم نمسه الذي ادرت به اد بر منذ شهرين ولم بشاهد 
في الدبر منذ ذلك الحين ۰ وماذابعن الشخصية الكبيرة التي وصلت الى المديئة 
قالوا : ان السخصة المرموتة هي فادراي ناسا 1 و الي الجدید لبغداد » جاء 
سافرالیلتحق بسله الجدید . 


لقد قمنا برحلة طويلة نغذ السير ونعدو الى الدير » الا أن السید«سکن» 
لم يكن فیها ٠‏ انها المفاجأة التي لم نکن تتوقعها ٠‏ 


ب ۲۷۹ س 
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خارطة الانتشار القبلي ف العراق والجزيرة وبلاد الشام 


الفصل السادس عشر 


(« علي أن اقول : ان الانسان في ملاس سوداء يدو کانه اجمل 
بشر يعيش في العالسم » 
و آرتیماس زارد 


نواجه الصاعب مع صاحب الوت الشريف ‏ بظن بنا من الجواسيس ‏ 
تادرلي باشا ‏ مبادثه السامية ‏ ترکیا بلاد الحرية ‏ وعدنا بدوي من المهيد 


تركنا بداد دون آن نودع الوالي خلافا لآداب الزبارة ٠‏ وبارتحالنا غير 
الو ال د كم 
ثانية ٠‏ ومن المؤسف أن ن نعلم من اللا تفاصيل اللهؤلة التي مثلت أمامنا مذ 
شرن دما نا قي وساة ایشا له رما عن انها الى الذي + كان ال 
فأمره أن تصرف بهدوء وهدده بغضب فيما لو رآه في هذا المكان . ولهدا فان 
ودار الحكومة بدون وصاية القنصل لن تكون مريحة لنا بعد اليوم » لأنها 
تغيرت فى ظر نا من مكان آمن نحتمي به الى ما پشبه السجن ٠ ٠‏ لقد توقعنا 
وجوده في الدير الا أن غيابه أريك تعنامم السلطات مولهذا كان لزاما علينا 
أن 0 EE‏ ی 

ا ی a‏ کانوا من كرام 0 


والبادية وجدناها كجنة عدن ٠‏ وکل قصص الغزو كانت هراء ٠‏ والنطقة آمنة 
لكل المسافرين كأي جزء من الامبراطورية أو من أوربا نفسها ٠‏ وأبدى. ولفرد 
ار و مه 01 
السرور العظيم والمتعة ٠‏ وأخذ يلوم الباشا وبردد كلسات التعجب : 
واه ؛ واه : بدا ولفرد مسرورا على الرغم من شعورنا بالذنب ٠‏ فأجاب ایام 
بتعبير غریب يدل على عدم الرضا الکامن في نفسه : کل ما انتهی الى خير فهو 
خير ۰ وفرح لأنه لم بقع لنا حادث » لان البادية باعتقاده هي منطقة خطرة . 
والبدو لا بسکن أن یوق بهم بشکل دائم + وعلى كل حال عدنا بسلام » وهو 
الشيء الاهم ٠‏ ووعد أن يبذل ما بوسعه لكي يواسينا عما لحق بنا من تحب ٠‏ 
وجدنا غرفتنا القديمة في دار الحكومة مشغولة » أو انها على وشات آد 
تشغل من قبل والي بغداد الجديد الذي كان بسر بالدير » ولهذا قررنا آن نحط 
الرحال في بيت تاجر مسيحي بدعی « زد أفندي 2176 ومع ذلك سنبتقى في 
تعداد ضيوف الباشا + وتمنى الباشا أن يكون بيتنا الجديد مريحا لنا أكثر من 
بيته المتواضع الذي آمضی فيه أياما تعيسة منذ أن غادرنا الدير » أذ بعيش في 
عزلة آبدية في وقت آخذ فيه بحن الى بیته في حلب والی معاشرة أصدقانه . 
وظلن أن الدير ربما قادته الى القبر في أيام مبكرة من العمر ۰ ويبدو آن المسكين 
كان صادقا في مشاعره » وقد تغير به الحال منذ أن ثركناه مؤخرا وبدت عايه 
علائم الشيخوخة . واشتعل رأسه شيبا » واصبح نحيفا آکثر من اللازم + ولهذا 
تعاطفنا معه وقدمنا له شرحا موحزا عن علاقاتنا الرسمية مع الجهاز الاداري 
في بغداد » وكل ما حدث بهون أمام القلق الذي ينتابنا بشان خططنا من أجل 
المستقبل ٠‏ فنحن قد عقدنا العزم لزبارة العنزة في وقت لا تنوقع فيه آية مساعدة 
رسسية من الحكومة ؛ ولهذا كتمنا ما ننوي القيام به » ولم تصرح به لأحد ٠‏ 
آما عن السيد « سكين » فالباشا لا يعرف عنه شينا باستثناء ما سسع من آخباره 
بأنه كان في حلب في الشهر الماضى ٠‏ ودهش لتوقعنا وجوده في الدير 'نانية ٠‏ 
وعلى كل حال سيصل قادرلي باشا - الوالي الجديد لبغداد ب في غضون 


س ۲۸6 س 


الساعات القابلة القادمة بر افقه زكي بك اه سن اغا ول سين 
السافرین على آخر الاخبار القادمة من الشمال ٠‏ و باعتبار أن السد « سكين » 
من أصدقاء الوالي الجديد غمرنا الامل في أن يصل القنصل مع الرکب القادم 
لأن قدومه كان ضمن الخطة المرسومة » وكان عليه أن بتواجد لانتظارنا في 
الدير ٠٠‏ ولکن لماذا خذلنا القنصل؟ انه الامر المحير الذي لم نجد له تفسيرا حتى 
الأن ٠!‏ 

شغل حسين باشا في اليوم التالي مع الوالي الضیف » فتركنا وحدنا مدة 
طويلة من الزمن وعندما التقينا ثانية وجدناه فاقد الاعصاب » وفسرنا ذلك 
على ضوء حالة الحرب المتردية مع الروس ؛ ووضع الحصون المجردةمن الحماية 
على الحدود التركية » والمرات التي كانت تحاك في البادية من حوله ٠‏ ومن 
البديمي أن اصرارنا على زيارة قبائل البدو ‏ على الرغم من كل المصاعب 
والتحذيرات - قد أثار الشكوك حولنا في نفس حسين ٠‏ وأنوقع أن الرجل 
الطيب يتشاور مع زميله القادم حول الطربقة التي يجب أن يقنمنا بها لنعدل 
عا كنا نخطط له » ففى المساء التالى لوصول الوالي استلمنا من الاخير رسالة 
مؤدية يطلب فيها أن نمثل أمامه في دار الحكومة » وهنا أخذنا نضرب أخاما 
بأسداس ۰ فلو كان الوالي رجلا من المدرسة التركية القديمة کعاکف باشا 
وبقية زملائه لكان ذلك لطمة قاسية لكل المشاريع التي نخطط لها » لأن هالة 
من الشسكوك تحيط بنا » ولان الرجلين الشرقبين نتشاوران معا ويتبادلان الرأي 
عن عاريقة التعامل المجدية معنا » وتنيجة لخاوفیما ربما يستجمعان الشجاعة 
لوضم حد نهائي وقاس لمغامراتنا في البادية » وربا نرسل مخفورين الى حلب» 
فيما لو تذمرنا أو اشتكينا من المعاملةءولكن لحسن الحظ كان الوالي الجديد 
رجلا من نوع يختلف عن آي رجل كنا قد شاهدناه حتى الآن في تركيا * وس 
الاجحاف آن نصنفه في تعداد الرجال الشرقبين مطلقا » لأنه أدرك حقيقة مو اقا 
وعرف ماهيتنا ؛ فلم عد في نظره أكثر من سياح ومتفرجين يدفعهم حب 
الاستطلاع والفرجة لارتياد المناطق المجهولة ٠‏ وبحسن تمبیزه آنقذنا مسن 
لورملة التي نحن فيها ۰۰۰ انه قادرلي باشا التركي التطبع بطباع الاورييين 


بت ۲۸۵ س 


مع كومة من آمتعتنا وفارس معنا » ولم نستطم الوقوف بل تدلت آقدامنا س 
حافة الطوف وتمسكنا بعضنا لنحافظ على التوازن » وعندما وصلنا الى 
منتصف النهر تعب الرجل العجوز ؛ وآفلت الحبل من بده فجرفنا التيار بعيدا 
دون أن نتسكن من ایقافه أو ارشاده ؛ وتوقعنا أن ننقلب في کل لحظة ٠‏ وعندما 
شاهد الشمربون ما حدث قعزوا الى الاء بعد أن ابتعدنا حوالی خسسبن باردة 
فلحقوا بنا وآخذوا برشدوننا الى الشاطیء : وعنالك وجدنا حتا بصفق ویذرف 
الدموع خوفا علینا ؛ فکان هذا الفعل مصدر متعة وتندر لثارس الذي لم 
بشاهد في حياته قط رجلا يبکي وبذرف الدموع من هبل : فسرت عدوي المح 
بين الجسيع » وكان كل شخص يتلهف للضحك وكان بطل هذه السرحية ااسکین 
عليا الدسین الذي اضطرب وخاف في وسط اللهر والجسوع تضحك منه : لأن 
البدانة كانت موضوع تندر عند البدو . والبدوي کعادته تحیف کالسوط 
وینظر الى مثل هذه الحالة على أنها نوع من التشوه الجسمي ٠‏ 

حان الوقت لنستأذن فارسا بالغادرة لأنه لم بعد بامکانه التقدم الى 
الامام » لأن المنطقة ‏ بين نهر الخابور والفرات ‏ كانت مقاطعة تسیطر علیها 
الحکومة تساعدها القبائل السالة کالجور والبقارة والقبائل الاخری ۰۰ 
كانت لحظة الوداع مثوثرة على الرغم من آننا لم نقم طوبلا في دياره ۰ لقد 
کسیناه صدیقا وفريبا » ومن يعرف فقد نلتقى ثانية ! آعاد على آسماعنا ما ,بحب 
أن تقوله لباشا . ونصح الملا ثانية أن پعتني بنا جدا ٠‏ أتيحت الفرصة لولفرد 
ثانية بعرض البندقية على فارس : وعلی الرغم من حبه لها فقد رفضها رفضا 
نهائيا لذلك وعدناه أن نرسل له بندقية من انکلتر » وتابم ولفرد تقديم النصائح 
للاخ الجدید ومنها آن ییتعد عن الدن ٠‏ فقد يكون حسین باشا رجلا شریفا 
وصدبقا » ولکنه بخدم وينفذ سیاسة الاتراك الذین فتلوا أباه وآخوبه من قبل: 
وقد بجدون ف بوم من الابام مصلحة في قتله » وقال له ابق في بيتك ولديك 
كل ما تریده في الجزيرة » وما دمت فیها فأنت في مأمن » واذا كان ولا بد من 
رؤية الباشوات دعهم يأتون اليك في البادية » فانضم الملا الذي كان يقف الى 
جا نينا وأبد ما نقوله بحرارة ؛ ووعدنا أن فارسا سیکون حكيما »> وهنا تعانق 


س 5916 سم 


وصانا في الحدیث الى نقطة هامة آخری » لان الاصلاح الذي أريد له أن 
سود في تركيا كان من مبادئه تحقیق مساواة دبلية حقيقية ٠‏ وعلی الرغم من 
توفر مبدأ التسامح من قبل الا أنه لم يكن كافيا » ولهذا فقد طالينا بالمزيك منده 
والقانون بجب آن لا يفرق في التعامل مع الناس بين دين وآخر لأن الامبراطورية 
العثمانية تقوم على أجناس وعقائد دينية مختلفة ٠‏ 

قال ولفرد : ان الدين الاسلامي أوجد التسامح الدينى قبل قرون عديدة 
من قبول احکومات المسيحية لهذا المبدأ السامي ٠‏ 

دادرلي : آو قل بالاحری ان میداً ای ا ابتداعه لأن التسامح 
كان دائما القانون السائد ف روما القدمة 6 وف اعلانه حصلت خطوة كبيرة 
نحو تقدم المشر بة ۰ ولکن الاسلام قد تأخر اليوم عن تحقيق هذا الهدف : 
وحان الوتت لايقاف الرارة الدينية في آسیا وآوربا على حد سواء ٠‏ 

لم نجرقٌ على الساس بنراهة الدولة العشانية > لأننا وصلنا الى قغبية 
بالغة الحساسية وشعرنا بأئنا نخوض في حديث بالغ الخطورة على الرغم من 
صعوبة تصور نا لرجل نبيل يماثل الوالي في مبادئه الممتازة » وف الوقت نسه 
بمد بده لتطول الاموال العامة في الدولة ولأن فرص اكتشافنا لحاكم طاهر 
الذيل في نركيا كانت ضئيلة جدا ۰ ومن الوقاحة أن نقول شیثا آمام الوالي : 
فربما بكون بمثابة اهانة لا نود توجيهها لأحد ٠‏ تطرقنا الى موضوع آخر 
بدلا من الاستتمرار في الحديث السابق ٠٠٠‏ انه موضوع الحربة في تركيا: 
الذي تكلمنا عنه بصدق ووضوح ٠‏ وساق ولفرد قصة حواره مع دركي ی 
آسیا الصغرى مثالا على ذلك » لأن في طيانه مغزی 8 ٠‏ كان هذا 
الدركي بتكو لنا من بعض الممارسات الوظيفية السيئة التي تقلقه في بلد 
بحتاج كلية الى الاصلاح ٠‏ وتحدث عن تقرير سري بين زملائه بعلن فيه أن 
انکلترا هي آرض الحرية ٠‏ كان يقول هذا وهو نفسه موكل بتنفیذ القانون ٠‏ 
فعقب قادرلی باشا على الحدیث بقوله : نعم كل واحد هناك كما عرف یعتبر 


مت AY‏ سد 


حرا وسیدا ؛ و کل الناس الشرفاء يمكنهم ممارسه ما يحبون بدون تدخل من 
أحد » فأجبنا بآن ذلك صحیح وهذه الحالة عندنا ولیست عندکم فأنت محسد 
ب مثلا ‏ لن پسمح لك بتناول شفرة محراث وجدتها في حقل لتوقد فیها النار» 
ولا تستطیم أن تترك زسام حصانك ليرعى في حقل ذرة ناضجة » كما أن 
القاطعات والبلدان ایست متساوية في الفرص وأقساط الحرية ۰ فماذا تقول 
عن آرض برتحل فیها رجل فقير على طريق عام ولا بسکنه جمع عدة آعواد جافة 
ليضرم النار فيها » أو ليدع حماره يرعى العشب عاى جوانب الطرق » وليس 
له أن بضطجم في فلل سور دون أن يلقي عليه الدرك القبض وسوقه الى القاضي 
ليسضى الليل مودعا في السجن ٠‏ فآجاب الرجل : لا لا فأنت تسخر مني ولا 
وك لكل هذا البلد » والا لهجره الناس الى بلاد أخرى منذ زمن طویل » 
سر قادرلى باشا عند سماعه للقصة » ووافق معنا على أن أمور السلطان لاترضي 
تماما + فالسعادة شيء والتقدم شيء آخرء آما عن السياسة الاوربية فتبين آذ 
الباشا على معرفة كاملة بها » وحتى الاحزاب البربطانية يعرف مناهجها الحزبية 
بدقة ومنها الخلاف الذي أثير السنة الماضية بين صفوف حزب الاحرار حول 
السالة الشرقية ٠‏ وقادرلي باشا یتفن فن الادب والجاملة » اذ لم يسهب في 
نقد سياسة حکومتنا المتذبذية » واكتفى بالقول : ان اتكلترا ارتكبت خآ 
فاحشا بتر کها لحلیفتها تركيا نثقطم أوصالها دون أن تفعل شيئا » وهکذا وجدنا 
أنفسنا تتحدث الى رجل رائع سام ليس له أبة حجة ولن يعذر فيما لو فشل 
بالقيام بواجبه الجديد في بغداد ٠‏ 

ان النتيجة التي خلصنا اليها من هذه المحادثة آعادتنا الى موضوع علاقتنا 
بالسيد حسين ‏ الرجل الحلبي ‏ صاحب القول المأثور : « الوت الشريف . 
أو العزة المطلقة » الذي عومل من قبل ضيفه الوالى بلطافة جافة في جوف بيته 
عندما ترك ليجلس على حافة الكرسي » في الوقت الذي آخلیت فيه لنا أفضل 
المواضع على الاربكة لنتحدث بلغة أجنبية مفهومة لا يفهمها الآخرون » فأعطتنا 


لس ۲۸۸ د 


شمولا في التصور آکثر من تحويل الکلام الى العربية ومن العريية الى التركية 
لغة العرق المفضل ٠‏ وعلى الرغم من أن الوالي كان قد غادر الدير في صباح 
اليوم التالي فان هيبة الاستقبال الذي وفره لنا أعادت العلاقة بيننا وبين حسين 
الى سابق عهدها » وكما كنا تأمل أو نرغب به ٠‏ لم نستطع حتى الآن طرح 
قضية فارس أمام الباشا على الرغم من ملاحقة الملا لنا داخل وخارج المنزل > 
والذي لمح في أكثر من مرة بأنه قد حان الوقت للبده بالتفاوض ٠‏ ولكتنا نشعر 
أننا سوف نضر بمصالح صديقنا فارس فيما لو تبنینا مواقفه ودافعنا عنها 
مباشرة بعد آن زال سوء التفاهم بيننا وبين حسين ٠‏ ولکن الآ لم بعد ينعنا 
أي مانع لاستغلال أول فرصة لفتح الموضوع معه من جديد ٠‏ 


وصل زكي بك الابن الاكبر للباشا الى الدير قادما مع الوالي » فوجدنا 
فيه فتى لطيفا پناهز الثامنة عشرة أو العشرين من العمر + طلق المحيا ؛ مثالي 
في أخلاقه وثقافته ٠‏ كان يعمل كاتبا في ديوان الكتابة العام في حلب ٠‏ ولم نجد 
أبة صعوبة في التعرف عليه وتمتين عرا الصداقة پیننا وبينه بسرعة . كسا لم 
نجد أبة صعوبة في جعله يهتم بأخبار البدو » لأن مثله كمتل أي شاب متفتح 
الخيال » لا بد ون یکون لديه الیل لمعرفة الفاجآت المثيرة ٠‏ وهو على عل 
بعلاقة والده الاخيرة مع فارس » وصداقته الرسمية معه » فقال ببساطة : من 
البدبمي أن بکون والدي أبا لكل الناس » والبدو هم من آولاده ولا بد من 
أن نکون فارس ولده الدلل الخاص » ولو سمح لي لذهبت بنفسي لزيارة 
آصدقائك الشمریین » وعندها سوف آسوي الامور بینهم وبين السلطة شکل 
نهائي + ولكني آخشی أن تقم لي حوادث وأنا في طربقي اليهم ٠‏ فطلبنا منه آن 
شيم لوالده خطورة الوضع الراهن » وسوء الفهم الذي پنظر به قوم فارس 
الى الباشا ۰ ففارس كان قد آنجز عملا للباشا » ولم تدفع له أجور أتعابه 
وغليان قو مه بوشك أن تحول الى ثورة » فاهتم زكي تما قلناه ووعد أن 
بوصل ما سمع الى والده في القرب العاجل ۰ 


ا اسه يان 


جاء الباشا في صباح الیوم التالي لزیارتنا کعادته ٠‏ وفي هذه الرة بادر نا 
بقوله : آعترف بصراحة بان البلغ الطلوب بستحق الدفم » الا أن خزينة دار 
الحکومة فارغة ولا آستطیم الحصول على أي مباغ من حلب ولو كان ستة 
بنسات « نصف شلن » ورواتب الموظفين بما فیهم رانبه قد أصبحت منذ زمن 
طويل في تعداد التأخرات؛وعندما انتهی الباشا من حدثه وأنا أو كد ما بقولهءء 
آردف فائلا : يجب أن لاظن فارس بأنه الشخص الوحید الذي يردي خدمة 
مجانية للسلطان هذا العام ٠‏ فنحن جميعا تفعل ذلك على قدم الساواة مصه ء 
ویدو أن الباشا كان قد قدم الى البدو أوراقا مالية » ولكن البدو آغبیاء 
ولا بعرفون التعامل الا بالقطع الفضية » وطلب الباشا من فارس التحلي بالصير 
حتى تأتي الحملة من حلب . وهي التي ينتظرها بفارغ الصبر ۰۰ وبهذا كان علي 
الاستعداد لتصديق ما بقوله الباشا والتصديق على حسن نوابا فارس + وان 
ا « البقارة » من اعتداءات البدو لا أساس لها من الصحة ٠‏ والشيخ 
مسئؤول عن تصرف رجاله فقط » ويستطيع كبح جماحهم في کل وقت اذا آراد 
ذلك ٠‏ وهكذا كان لزاما على الجميع التحلي بالصبر والحكمة ۰ اقتنعنا نسبيا 
بما وصلت اليه الفاوضات » وأبلغنا النتيحة الى الملا وقدمنا له هدية متواضعة 
لتواسيه ؛ وتفرغنا بعدها لقضايانا الخاصة وخططنا التي نزمع تنفيذها ٠‏ فها 
نحن قد مضى على وجودنا في الدير أربعة أيام وحتى الآن لم تصل آية اشارة 
أو كلمة من السيد « سكين » » ولهذا بدأنا في تدبير أمورنا بأنفسنا ٠‏ وأول 
عمل قمنا به : طرد الجاسوس نجران » حيث آمره ولفرد أن بنصرف دون أى 
تكلف أو حرج ٠‏ فاجاب كما تشاء « على كيفك » ثم انصرف + آما عن أخبار 
العنزة فأخذنا نلتقطها بهدوء دون أن ثثير شكوك ومخاوف الباشا ٠‏ وعندما 
غادر نا مضارب قوم فارس قدم لنا الاخير صميا كان يعمل في خدمته هدية 
تصلح لأن تكون سائق ق جمل بدلا من فجران + اله الفتى غائم الذي بدا مناسبا 
لأغر اض ض الرحلة » وغانم شاب غریب وحثی ي الظهر باتسامة جميلة وأسنان 


مت ۲۳۹۶ سد 


بیضاء وبرق خاص في عینیسه » نصفه أخضر ونصفه الاخضر حنطي ؛ وعيناه 
كبيرتان كعيني القطة بینما تدلت الجدائل وخصل الشعر الطويلة على جانبيه 
ووجهه في تناثر رائم ويملك شيئا من الجاذيية في أخلاقيته وسلوكه وكان 
صوته عذبا فيه نغمة تضرع لفتت اتنباهنا في الحال * 

قبيلته مبكرا ليخدم سائسا للخيل عند الشیخ عبد الكريم» لأنه كان من الفرسان 
الممتازين » وقد عاش مع الشمریین حتى موت عبد الكريم » وساهم في هروب 
وعاش مع القمصة حتى سقط سيده الحديد ضحية من ضحابا الانراك:وعندها 
استعاده فارس الى شمر من جديد ٠‏ وهو برغب الآن بالعودة الى قومه وسوف 
پرافقنا حيث نريد في الوقت الحاضر ٠‏ 

ولعلنا نحصل على معلومات خارجية نفيدنا في رحلتنا القادمة » وي هذه‌الناسبه 
كان غانم يجلب معه « كمانا 6) صغيرا غريب الشكل مصنوعا من 
20 البرشمان للف مع قوس ربطت عليه آوتار من شعر الحصان ۰ وعاى هذه 
الآلة المتواضعة كان بغني لنا أغنيات ارتحالية؛وكان بعضها ممتعا الى حد بعیده 
ومن تلك الاغنيات أغنية كانت مفضلة لدینا تخلد موت عبد الكريم و تبعش 
قبلته وأخرى لحنها وكانها من آلحان « مالاغوانا » في اسبانيا ٠‏ وفي كل مرة 
بني فيها غانم كان وجهه ينطق بنظرة الهام بحاجبين بديعين وشفتين مر تجفتين. 
وكان بقدم أنغاما متناوبة متآلفة في بعض الاحيان وشازا في أحيان آخری 
لا تليق الا « شاغتر 6 نفسه »ثم غنى عن أمحاد الحياد السايقة التى كان 
(1) انها آلة الربابة الصنوعة من الخشب وجلد الفزال وشعر الخیول . 

(؟) البرشمان : نوع من الرقائق الجلدية . 

(9) فاغنر ( ۰-۱۸۱۳ ۱۸۸۴ ) : مولف موسيقي آلاني ادخل الدراما في الاوبرا. 


بت ۲۹۱ س 


پسوسها ۰ بالاضافة الى ذلك كان غانم فتی ذكيا يستطيع آداء کل عمل پو کل 
اليه » ولهذا وثقنا به وعهدنا اليه مهمة العثور على أصدقاء من العنزة ‏ لأن 
مثل هؤلاء لا بد وآن یکونوا في المدينة » وعلیه أن بجلبهم الینا بسرعة ۰۰+ 
قبل غانم الهسة ولم بمض زمن طوبل حتی آنجزها + ففي مساء البوم الثاني 
والعشرین چاء بصطحب معه رجلین آحدهما من الدير رفض أن یعرفنا على 
اسمه والآخر بدوي نحيف آسمر اللول عرفه غانم باسم علي من الهید من آتباع 
الفدعان وتربطه قرابة بعيدة بجدعان بن مهید نفسه ٠‏ وحدئنا هولاء بهسس 
سري مخافة وجود من پسترق السمم وقالوا : ان العنرة في طربقهم الى الشمال 
ولا سعدون عن الدير الا مسيرة أيام معدودة » وهم ف مکان ما من الحماد : 
ذلك السهل الكبير الذي پمند من جبل البشري في الشمال وحتى جبل شمر 
في الجنوب ١ء٠‏ انها أخبار سارة ووافق علي على اصطحابنا الى جدعان لقاء 
مبلغ صغير لا يتجاوز المجيديين » ولكنه حذرنا من أن ننبس ببنت شفة ونخير 
حسينا عن وجهتنا » لأنه يعتقد بان الباشا رجل محتال » وقال انه هو الذي 
منعكم من رژية جدعان من قبل عندما كان على مقربة من الدير » وسیمنعکم 
من رؤّيته ثانية از استطاع ذلك + أما جدعان فيعرف أنكم كنتم هنا مع البك 
القنصل فيالشهر الماضي»وهو حانق على الباشا لأنه تدخل بشئؤرون زبارتکم له» 
وهكذا قررنا الانطلاق الى تدمر » وعای علي أن پرافب الركب لينضم الينا 
بعد أن نغيب عن الانظار » وعندها سنغير مجرى سيرنا وننطلق الى الحماد 
مباشرة حيث پقیم جدعان والعنزة في موضع لم بحدده علي لنا » اما عن جمل 
أو لعدم رغبة منه ولكن قکرنا أثنا لا نخاطر عندما تأخذ بارشاده » ولهذا عزمنا 
على رؤية العنزة والابتعاد عن الدير ٠‏ ومن حسن الحظ أن كل ما خططناه قد 
حصل ٠‏ ففي صبيحة اليوم التالى أخبرنا الباشا بأئنا قد مللنا الاتنظار طمعا 
برؤية السيد « سكين » وعلينا الانطلاق او » لان الفصل شارف على 
الانتهاء » ومن المتوقع أن يتحول الجو الى حار » بالاضافة الى مشاغل ملحة 


س ۷۹,۲ س 


الجنود ٠‏ وعندما انباج الصبح توسل هذا الجندي للعودة الى الدب + وحذا 
رفيقه حذوه متذرعا بأنه لم يمض على وجوده في الدير سوى بوم حتى کلف 
بهذه المهمة بعد أن كان قد عاد من الحرب في أرمينيا » ونه من الصعوية بالنسبة 
لهما أن برسلا في حملة كهذه بدون قضاء ليلة واحدة في البيت على الاقل » 
فتعاطفنا معهما بحرارة وف الحال اتفقنا على أن ندعهما يعودان مع وثيقة 
انصراف رمسية » لذلك كتب ولفرد سطرا بالفرنسية وجهه الى زكي بك الذي 
يفهم بعض کلماتها » وشرحنا فيه بنا حفا لم نکن رغب بمن يرافقنا » ولسم 
يكن لدینا ما نطعمهم به بینما ثثق بمحمد جدا کحام مخلص لنا ٠‏ وبهذه الوثيقة 
وشلنغ من « البخشیش » غادر الجنديان المكان الى الدير بسرور بالغ ٠‏ 

لا پزال علي المهيد غائبا وقد توقعنا ظهوره حالما بتواری الجنديان عن 
الانظار ٠‏ غير أن الذي كان بهمنا هو توئق عرى الصداقة مع محمد التدمري 
الذي ذان يصدق من الرجال المتازین » ولهذا أشركه ولفرد في حديث بوصلنا 
الى موضوع العنزة » فتبين أنه يعرف بعضهم أو على الاقل قد رأى بعضهم 
الآخر لأنه أخذ يتكلم عن سليمان بن مرشد وظروف وفاته في الدير وأخبرنا 
بأنه يعرف أحسد بك الموالي فوصفه بقوله : انه أفضل رجل عرفه في البادية » 
وشبه قامته طوله الذي نقدره بستة أقدام ٠‏ أما عن جدعان فقد قال : انه 
ليس بالرجل الذي بنظر اليه » ولکنه فارس بارع ف ميدان الحروب ٠‏ 

ولم .يكن محمد يعرف شیثا عن الاماكن الحالية للبدو » ولكنه يقول : 
هذا هو زمن مرورهم بندمر في فصل الربيع بعد نجعتهم في الجنوب ٠‏ يفعلون 
ذلك كل عام وهم في طريقهم الى الشمال » وعرفنا بنفسه قائلا : انه ابن شيخ 
تدمر وتتحدر عائلته من سلالة رجل من الطالببین الذين تربطهم مع النبي صلة 
قرابة » وهو الذي حول قرى تدمر ومنطقة الآراك الى الاسلام ولكن لا يعرف 
متى حصل ذلك بالضيط ۰ آما عائاته الحالية فقد انحدرت من بني لام في نجد 
التي نستقر في الجوف من نجد ولا پزال على صلة مع قرابته هناك » وهو 
ذاهب في العام المقبل ليجلب زوجته من هناك » ولم ید أبة اعتراضات للذهاب 
معنا لشاهدة العنزة ولكنه لا يعرف اليوم ‏ أي مكان محدد لهم » ولهذا 


بت ۲۹۹ با 


اقترح أن یکون من الافضل لنا التوجه الى تدمر » وأضاف بأن عسه والقافلة 
سیدرکو ننا الليلة ۰ 

لم نبتعد کثیرا حتی شاهدنا قافلة كبيرة مؤلفة من مائتي جمل » ترتحل 
نحو الشرق باتحاهنا فعدو نا بجیادنا لنستطلع الاخبار » فوجدنا أنهم من السيخنة 
ل عبارة عن قریه بيننا وبين ندمر - ورجالها بریدون الوصول الى الدير 
لقراء السذرة ٠‏ 

كان محمد يعرف بعضهم » وطلوعنا عليهم جعاهم يحتاطون للامر بتهيئة 
البنادق ه وبعد التعارف دار حديث ودي عن أسعار الحبوب في منطقة الفرات؛ 
ولم نغفل عن سو الهم الواحد تلو الآخر : هل شاهدتم العنزة في الطريق ؟ 
فأجاب كلهم : الحمد لله لم نشاهد أي بدوي ؛ وعندها نادى علينا آخر 
رجل في القافلة » وسأل ولفرد أن یعطیه أخبارا عن فارس » فكان سوال 
غامض الهدف ۰ فتوقفنا وتحادثنا معه ؛ وعلمنا منه بانه كان شيخ السخنة ع 
وتربطه مع فارس آل الجربا رابطة آخوة » وهو ذاهب اليه لأن قومه أغاروا 
على السخنة وساقوا ابلها لعله يسترجعها بحق الاخوة التی بینهما ٠‏ وعندما 
أخبرناه آخوتنا لفارس دهش لهذه الفاجاة حيث قلنا له : أن فارسا في دياره 
على الخابور » فاجاب بدوره : على الرغم من أثني لم آشاهد العنزة في هذا 
الربيع الا أنه بروی بأنهم في طربقهم الى الشمال » ولا بتعدون أكثر من مسيرة 
ثلاثة أو أربعة أيام عن البثر الذي ستمرون بها هذا الساء وعندها ستحدون 
مقرا لجند الحراسة » وقبل أن تنصرف القافلة سطر ولفرد ملحوظة موجهة الى 
القنصل بخبره فيها باخفاقنا في اللقاء بشریکنا من المهيد » ويقترح عليه موعدا 
القاء في السخنة ونحن في طريقنا الى تدمر » ثم سلم الرسالة لمحدثنا الاخير في 
القافلة الذي وعد أن يسلمها بأمان الى القنصل ان كان هناك » وتابعنا بعدها 
السیر حتى الظهيرة حيث لم نصادف أحدا في الطريق » غير أننا شاهدنا عن 
بعد بعض الخيام خارج الطريق » فذهینا اليها لنستطلع الاخبار ۰» انها مجوعة 
من خيام « البوسرايا » احدى قبائل الفرات ۰ وأعتقد بأنما احدى فرق 
العقيدات + ولكن لم نجد فيها غير النساء والطاعنين بالسن » لأن الرجال ذهبوا 


مس ۳۰٠‏ لك 


الفصل السابع عشر 


سیختلو حصاني بیفاسوس( بنعلين حديديين دوين لانسسي 
آسم في طریق صواني وعر تفرش ارضه الححارة والتراب 
والطين ٠.‏ 


۾ أوين ميرديث 


_ المرشد يخذلنا # محمد الطالب  نجمم الكما‎ N 

بلقی القبض علینا عق الطریق الى تدمر - صید الثعالب - زيارة السی 
لصوص العمور - الوصول الى تدمر ٠‏ 

يوم الاحد في الرابع والعترين من آذار غادرنا الدير الى البادية ثانيه ٠‏ 
والبادية باديتنا لأننا تطمئن فيها أكثر مما تن في المدينة ء الا أي أشعر 
اليوم بمعنوبات هابطة » لان هذه المغامرة لم تبدأ بأشياء مفرحة تب تبشر بالتعاح 
على الرغم من أن ولفرد كان على خلاف ذلك .لأنه تخلص من حياة احبس‌داخل 
البیت » وکم کنت راغبة بتاجیل الرحلة بضمة آیام لكي نعطي الو فرسه 
أخيرة للوصول » ولأنه من الضروري أن نضع المقدمات للناس الذين نبحث 
عنهم ٠‏ ونحن الآن تفقد علي المهيد الذي خذلنا وتخلف ٠‏ ويبدو ان بحثنا عنه 
الآن کمن ببحث عن ابرة في كومة من القش » وربما ننطلق وحدنا في الحماد 
بحثا عن العنزة الا أن خطوط سيرهم لا نعرفها على الخريطة بدقة ٠‏ 

اتتظر ا قدوم البريد في هذا الصباح فعاد ولم تتسلم أية أخبار من حاب . 
ولهذا أضحى من الحماقة أن نضيع وقتنا سدى » ولا أمل لنا في الانتطار لان 
طريق القوافل أسفل النهر لا يزال منتوحا والا لما وصل البريد هذه الليلة على 


1١‏ بيفاسوس : فرس مجنح جعل الاء يتدفق برفسة من حاهره ؛ من نیع 
هيبوكرين كما تقول الاسطورة . 


تب ۲۹۵ سا 


الرغم من فیضان النهر وارتفاعه الى تسعة أو عشرة آقدام في الابام الثلائة 
الاخيرة ۰۰+ فالطریق لم بقطم بعد وقضية القنصل وموضوع تآخره يجب 
أن نبحث عنه قي مكان آخر » ولهذا أعلن ولفرد اليوم عملية انطلاقنا بجلب 
الجمال الى المدينة ليلا وحملها في الصباح » ثم آرسلت باتتظار الاوامر خلف 
تله خارج الدير بعيدا عر ن الانظار » ثم ذهب الى دار الحكومة وأعلن عن 
الرحیل ٠‏ نظاهر الباشا بدهشة بالغة عند سساعه لاخبار الغادرة على الرغم من 
علمه بها بالاامس ء وسأل مباشرة عن الجهة التي سنأخذها فاجاب ولفرد : 
سننطلق ع ات ی و ا ی 


فسوف نذهب الى تدمر ومن ثم الى دمشق ٠‏ ونحن نعتقد أن القنصل 'نآخر في 
حلب ؛ وربا الطلق الى تدمر لبوفر الوقت » ومن الحتمل أن نجده قد وصل 
قبلنا الى هناك ۰ 


طریق بشح فيه الماء ويكثر فيه اللصوص ٠‏ 

ولفرد : لقد سرنا عبر الجزيرة وحدنا ولم يصبنا أي مكروهء فنحن نركب 
جيدا والاسلحة الفتاكة بأيدينا ء وأنت آخبرتنا بأن العتزة في الجنوب بقاتلون 
الرولة بعيدا عن الطریق واللصوص العاديون لن يغامروا بمهاجمتنا ٠‏ 

حسين : يجب أن تننظروا على الاقل الى بوم غد لتنطلقوا مع القافلة 
المغادرة » وسارسل في طلب السئرول عنها لتحميلهم مستؤولية الحفاظ على 
سلانتکم ٠‏ 

ولفرد : لسوء الحظ شرعت الجمال في المسير ٠‏ واذا لم ننطلق في الحال 
فاننا لن ندركها آبدا ٠‏ 

حسين : مخاطبا خدمه ٠١‏ آرسلوا التدمريين وأخبروهم أن بهرعوا الي 
في الحال + ظهر رجال تدمر ولم ,يكو نوا أكثر من اثنين > ء بدت عليهم علاثم الثراء 
والنعمة من الملابس التي يرتديانها ا 


مت ۲۹ بت 


آتصور فيه الکر والدهاء ٠‏ أما الاخر فشاب حسن الظهر صریح السلوك 
يجذب مشاهده اليه سرعة ۰ 

قال التدمريان : من الستحیل على قافلتنا أن کون اليوم جاهزة » ولكنها 
ستکون جاهزة تحت تصرف الباشا في يوم غد ۰ فأجاب ولفرد : يجب علينا 
على الاقل الانضمام الى جمالنا ٠٠٠‏ وبعد جدال طويل ومشاورات جانبية 
بین حسين والتدمريين أرسل الشاب لکي يركب فرسه على عجل ویرافقنا حالما 
نکون قد تناولنا طعام الافطار الذي لم نكن نرغب به مطلقا ٠‏ ولكن بما أننا 
لا زلنا بين يدي الباشا لذلك رأى ولفرد أنه من الوقاحة الذهاب الى أبعد من 
ذلك في اعتراضاتنا فتبادلنا معه التحية الطيبة والوداع المعتاد بعد آخر وجبة 
تاکلها معه » وركبنا مبتعدين عن الدير بمزیج غريب من الامتنان لحسن الضيافة 
والامتعاض من تدخل حسين بشؤوننا ٠‏ وعلى كل حال نعتبر خروجنا من الدبر 
شيا عظيما وفی أذهاننا المثل القائل : أيها النبع لن نشرب أبدا من مائك مرة 
ثانية » لأئنا صممنا على أن لا نجلس على طاولة الباشا مطلقا في مرة ثانية ٠‏ 
وكفانا ما آضعناه من وقت ثمين وعلينا اللحاق بالقافلة ء 

أدركنا الجمال في المكان الحدد ولم نجد علي المهيد فيها » فماذا حل به ؟ 
لا ندري » ولكن نعتقد أنه قد خاف وهرب عندما رأى جنديين بتبعاننا بأمر من 
حسين نفسه » وهو ما جاب الحزن على ولفرد وعكر عليه صفاء ذهنه هذا الیوم» 
وجعله بکره أساليب الانراك والحكومة التركية » حتى انه أخذ يشتم كل سلطة 
فوق سطح الارض » لأنه أصبح في البادية بلد الحرية ٠‏ وعلى الرغم من کون 
السماء صافية فوق رؤوسنا والشسس مشرقة فقد سرنا في صمت مطبق جاعلين 
من أنفسنا أناسا في طبعسيء ضد الجنود المساكين » الذين تعتقد أنهم غير 
سعداء في هذه الرحلة وبطبيعة الحال نحن سبب تعاستهم ٠‏ وبدت حالة من 
الاکتتاب تعصف بحنا » لانه حثرم رؤية الفرات وبسبب عنادنا في المغادرة الى 
مكان مجهول لا بعرفه ٠‏ أما فرحان ذلك الرجل الامين اللامبالي بدا متبلد 
الحس ويرغب في الذهاب الى أي مکان طالا آن ابله تاکل ولا أنه يودي 
واجنه معهاه آما علي المرافق فلم يعد معنا لأن الحنين شده الى بغداد لخدمه 


تب ۲۹۷ س 


الوالی اذ ودعنا منذ آبام وانصرف ۰ وظهر الفتی الحلاسي الشخص الوحید 
الذي بخالطه السرور بين الجموعة لأنه في طريقه الى آهله » آما بالنسبة لمحمد 
التدمري فصعب علينا التفكير بماذا سنشغله على الرغم من تلهفه لأن کون 
نافعا لنا في الرحلة ٠‏ الا أنه علامة زينة في مجموعتنا لته كان يمتطى فرسا 
رمادية من سلالة شويمه سباح » ويحمل رمحا بطول خمسة عشر قدما ٠‏ 

رأينا في محمد شخصا بدويا أكثر منه حضريا + ويعتقد ولفرد بأتنا 
سنکسبه الى جانبنا من أجل المستقبل ٠‏ ولكن علينا أن تتخلص من الجنود 
أولا عن طربق تجويعهم » ومن ثم جعل الظروف غير مربحة بالنسبة لهم فد 
استطاعتئنا » لذلك أخبر ناهم أن بعتمدوا عای مصادرهم الخاصة وعليهم أن 
لا يتوقعوا أي زاد يمكن أن نقدمه لهم » كما أن عليهم آخذ الحيطة والحذر 
والقيام بالحراسة طوال الليل ٠٠١‏ وبهذه الطريقة قررنا أن نقنعهم بالعودة الى 
أهليهم ٠‏ خيمنا في واد على بعد عشرة أميال جنوب غرب الدير » وهناك تعلم 
ولفرد من محمد كيفية العثور على الکماً الذي تتوفر منه كميات كبيرة في 
المنطقة ٠‏ ويمكن : نبش التراب عنه بالعصي فحيثها وجدت شقا ف الارض أو 
مظهرا یدل على ميلان التربة كميلان التربة حول بصيلات الخزامي في الرييع 
فهناك الکماً تحت التربة بعمق بضعة انشات + ظهر الكمأ بلون أبيض وقوام 
طري كحبات البطاطا » ولكنه أخف وزا منها ٠‏ وحبات الکماً التي عثرنا عليها 
هذه المرة كانت بحجم قبضتي محمد كلتيهما + والکماً يمكن العثور عليه في 
التربة الخفيفة المرتفعة نسبيا حيث لا تكثر فيها الحجارة أو الحصى ٠‏ وعلى 
الرغم من أن ولفرد كان مبتدثا في تعلم هذا الفن الا أنه التقط كمية كبيرة منه 
بعد أن نصبنا الخيام » والكمية تكفي لطبخها في وجبة واحدة ۰ ويؤكل الک 
يئا ولكن يفضل سلقه بلماء » وأظن أنه من المن الذي كان يتوكل في البراري 
منذ الازل ٠‏ 

في الخامس والعشرين من آذار خدمنا الحظ في التخلص من الجنود > 
اذ جاء ذلب في الليلة الماضية وعوى حول المخيم فأقلق فرسا مع مهرها لأحد 


تست ۲۹۸ بت 


في الوطن كانت في اننظارنا ولا تحتمل التأجیل ٠‏ ويحب علینا أن نستفید من 
الوقت بقدر ما نستطيع وننطلق في مسيرنا نحو الغرب * 

اقترح علينا أن نأخذ أقرب طريق الى حلب ء الا آننا لم نصغ لهذا 
الاقتراح لأن الباشا أخبرنا عن العنزة وقال : انهم بعيدا في الجنوب يقاتلون 
الرولة ولهذا فليس من خطر بهدد طريقنا الى دمشق مرورا بتدمر ٠‏ وربا 
پنضم الینا القنصل هناك في مرحلة ما من الطريق ٠‏ واذا ما قابلنا جدعان في 
طريقنا فستكون محظوظين لأننا نرغب دوما برؤيته » وعلى كل حال يحب آن 
أرجل وليه + 

اقترحنا على الباشا أن بدع ابنه « زكي بك » پنضم الى جساعتنا » ولكنه 
لم يسر لهذه الفكرة قائلا : انه لا يمالك العدد الكافي من الجنود ليرسلهم معنا 
في طريق تدمر غير الآمن ٠‏ وبطبيعة الحال ليس من المعقول أن بسمح لولده 
بالسير على هذا الطريق ٠‏ و نصحنا أن لا تفكر بهذا مطلقا ٠‏ ولكننا أبدينا عنادا 
كبيرا وأصررنا على الضي » وعندها قال : سأرى ما نستطيع عمله ٠‏ 

كان هناك بعض التدمريين في الدير ممن برغبون السفر معنا ٠‏ فأبدى 
الباشا رغبة في أن پرسل في طلبهم » في وقت كنا نفاوضه من أجل فرس تکلمتا 
عن محاولة لشرائها منذ زبارتنا الاولى ٠‏ وقد أقحمت القضية في وفت غير 
مناسب ٠‏ بدا الباشا غير مسرور » ولهذا اصطنعنا عدم المبالاة بشان الترتيبات 
المتخذة وكنا تتوقع بوضوح بروز المصاعب » وربما سنواجه آمورا مخبأة لنا 
قبل أن ننصرف من الدير » ومن حسن الحظ أن المفاوضات التى كنا نجريها 
كانت تحصل خارج منزل الباشا » ولوحصلت هناك لأوقعنا آفسنا في ورطة 
اتصالنا بالمهيد لآن الخدم سيسترقون السمع كلما دارت المناقشات ٠‏ وحتى 
التاجر السيحي نفسه وأمه البدينة كانا يقومان بزيارات غير متوقعة لنا من 
حين لآخر ٠‏ ولدي بعض الشك بأن معلومات ما قد التقطت من فبلهما وأرسلت 
الى دار الحكومة مباشرة ٠‏ تصرف هذان المسيحيان بوقاحة ليلة وصولنا الى 


بت ۳ — 


بيتهسا » اذ جلسا معنا على الطاولة وعلی الكراسي وأخذا بتحدثان قبلنا وهو 
ما نراه كثيرا » ولهذا أوقفناهما عند حدهما وأنزلناهما للجلوس على الارض 
كعادة أهل البلد ٠‏ فنحن لم نکن من ضيوفهما بل نحن ضيوف الياشا ٠‏ كانت 
العجوز مریم - زوجة الطباخ ‏ الشخص الوحيد بين المسيحيين في الدير الذي 
تمن على الاسرار » ولهذا تركنا عندها رسالة موجهة الى القنصل في حال 
وصوله مصادفة الى الدير ٠‏ ولكن يبدو أن الفرصة ضعيفة لاحتمال وصوله ٠‏ 


سب 5984 سم 


شحنات من الكما الى دمشو مشق » فاستقبلتنا اللساء بکرم كبير للضيافة » 
وأحضرن الحليب واللبن ولم نحصل منهن على آية معلومات ٠‏ وهذا الحي 
خرج من ضفاف النهر منذ زمن لجمع الكما على ما يبدو في هذا المكان ٠‏ 
ل و ار ا 
على ظهر الخيام ٠‏ وکانت النساء بسرور بالغ ومزاج لطيف ۰ الا آني لم 
آشاهد من قبل بينهن مثل هذه الاسراب من آلاشال ٠‏ ومن هذا الشهد طمت 
أن البادية تنعم الیوم بأمان » لأن هؤلاء تثرکوا وحدهم مع قطعا نهم بحما یه 
الشيوخ والصبيان » بينما يغيب الرجال عنهم شهرا من الزمان » ومع ذلك لم 
أجد 0 علامة ندل على الخوف أو الفزع ۰ 

كنا ف الصباح نمر بعدد من طيور دجاج الارض الكبير الحجم » 
المتوحش » الذي صعب علينا اصطياده ۰ وعندما حانت الساعة الواحدة دخلنا 
وادي الفازة الذي نحت في السهل بعمق وتناسق ؛ فوج دنا هناك الحمام 
الصخري والحجل مما بدل على وجود الماء في مناطق قريبة » فاصطاد ولفرد 
ثلائة طيور من الحجل ٠‏ وعندما تسلقنا حافة السیل شاهدنا پیت الحراسة على 
البئر برتکز على حافة الوادي وعلی بعد ميلين من مکاننا الحالي وكان بامكاننا 
تجنب الرور به » لان المكان مأهول وهناك خوف حقيقي من الجنود ورجال 
الحراسة + ولکن بتحتم علینا آن نملا الجلود بلماء » ولا بوجد مکان غيره 
ب حتى عدة أميال ‏ بحتوي على الاء ‏ وفي هذه الحالة لا زال يسيطر علینا 
الخوف من أن پرسل الباشا في آثرنا آحدا » وربما أتى بنفسه کفرعون الذي 
ندم على ترك بني اسرائیل پذهبون » وکنا نود اخفاء مخیمنا الا أن الحاجه 
الى الماء منعتنا من ذلك ورب ضارة نافعة لأثنا حصلنا على آخبار هامة تفيدنا 
ونحتاج اليها ۰ 

البئر أو « البير » هي بمثابة ميناء هام في هذا الجرء من العالم » لأئها 
المصدر المائى الوحید(۱) بين الدير والسخنة » وقد احتلته الساطة منذ سنوات 


)1( بوجد أكثر من بثر واحدة في الطريق ولا ندري أيها تقصد . 


بت ٤١‏ للد 


كمنطقة استراشيحية ۰ وف المكان بناء للحراسة مريع الشكل على الطراز 
الفراتي » و شعله رقيب وثلاثة e‏ عار نم الخراب لأن 
جدعان أحرق کل ما استطاع احراقه من المبنى في الشتاء اي وهو في طريقه 
يبدو أن البثر كانت من الآبار القديمة في النطقة لأنها بطنت بحجارة 
آخبروا بأنه لا يفسد أبدا وبسحب بدلو جلدي ٠‏ وبينما کنا هناك 
سقط عقال أحد الدرك في البئر فهبط ليحضره مستندا على بعض الدرجات 
الجانبية في البناء الحر 4+ كان الرجال على درجة من التهذب ومتلهفين لكي 
تتوقف عندهم الليلة والمبيت في تكنتهم » الا آننا لا نستطيع ذلك لأن ولفرد 
استطلع واحة عشب على بعد ميل من الوادي حيث آقمنا هناك ۰ 
وبينما كنا ننصب الخيام ظهر رتل من الجمال قادما من الجنوب 4 وعرفنا 
باه من عرب « البوخميس » » قدموا من مضاربهم التي تبعد مسيرة يوم من 
أجل التزود بالماء » وعلى بعد مسيرة بوم من مضاربهم يقيم الععجاچرة"۱) الخط 
المتقدم لحماية العنزة » پینما يقيم جدعان نفسه مع عموم السبعة خلفهم تماماء٠‏ 
السخنة » وقبل أن تفوت الفرصة قررنا أن نعود في صباح يوم غد مع 
« البوخميس » ونمضي الليل عندهم ثم تطلق في اليوم التالي الى العنزة ٠‏ 
وكان خوفنا الوحيد من أن نصل قافلة قبل أن نتمکن من الانطلاق » فقد 
يكون بینها جنود بحملون الاوامر بابقائنا على طريق ندمی » ومع ذلك أظهر 
ن القعة التي اخترناها كانت عبارة عن لعو مايه بمرعی عميق حيث 
رعت الخيول والحمير البيضاء » بينما جلس فرحان على قمة صخرية في الاعلى: 


تست یج وس کر مت سس و 
٩‏ العجاجرة فرقة من الولد في قبيلة الفدعان كان پراسها خلف بن حریمیس. 


ست ۳+۲ بت 


وهو یصیح على الجمال بين وقت وآخر هو ٠٠‏ هو حيث تتوقف پرهة لتدیر 
رووسها نحو الوراء وتصفی الى الصوت ٠‏ آعد حنا طیور الحجل الثلائة في 
القدر وهو بمنتهى السعادة » پینما أحضر غانم ربابته وأخذ يعزف علیها أجل 
آغانیه » وحلق في الکان زوجان من طبور العموسق وحوما » اذ سدو آنمسا 
بعشعشان في مكان قرب مناء 

كان هذا اليوم هادئا وسرت بين الجميع روح عالية ٠‏ وني السادس 
والعشرين من آذار آسفت لأنني فد نسيت قول : ان شاء الله عندما کتبت 
مذكراتي ليلة البارحة لأننا تناولنا العشاء بصعوبة » ویینما كانت الخيول 
مربوطة وأسرننا مفروشة عندما سمعنا ضوضاء عند البئر » وأعلن أن بعض 
الناس هم في طريقهم الينا » وظننا أنهم من اللصوص أو من « البوخميس » 
الذين برجعون الى أهليهم ٠‏ ولكن قلوبنا حدثتنا بأن شيئا مكروها قد حدث» 
وف غضون دقائق ظهر أربعة من الدرك عند باب خيمة الخدم فکوموا بنادقهم 
عند النار ثم جاسواء عندها فقدنا الشجاعة الى درجة لم نجرژ فيها للسترال عما 
حدث » الا أن محمداً جاء بعد قليل الى خيمتنا بالرسالة التى ظئنا أن تکون 
بمنأى عنه » لقد آرسل الباشا رسولا على وجه السرعة پحمل الينا أوامر بان 
لا تتقدم آکثر من ذلك ؛ وعلينا أن نننظر القافلة التي ستصل في يوم غد عندها 
سنتلقی مزيدا من التعليمات ٠‏ وقعت عليئا هذه الاخبار وقع الصاعقة فخاطبني 
ولرد بالاتكليزية : علينا أن نعتبر أتفسنا قد آلقي القبض علینا ٠‏ قال ذلك في 
وقت نظاهر فيه محمد والآخرون برضى مفرح لعمل كل شيء بظنه الباشا أنه 
الافضل لسلامتنا » لذلك ذهب ولفرد الى الدرك وأو همهم بأنهم بين أهليهم 
وف دارهم ود ل وال الیل ومن خلل ابیت E‏ 
لع لوو ا د لك لويم ل د 
الحديث حيث آخبرهم بقصة المجيديات التي أعطيت له ويمكنني القول : 
كان ثرثارا هذا اذا لم يكن قد خاننا وآخبر الباشا بما تريد عمله »+ فما تعساء 
حقا ونحن نضرب أخماسا بأسداس وأسفنا للحماقة التى ارتكبناها عندما 
أرسلنا الجنديين في الحال الى الدير ٠‏ فقد عادا الى الدير بسرعة ولبها حسینا 


نت ۳۰۳ س 


عما نريد فعله » ولهذا آرسل على عجل ی أثرنا وأمرنا بالتوقف + وکم کان 
بودنا لو ابقينا الجنديين معنا حتى نصل الى البثر ثم صرفناهما + فلو حدث 
ذلك لسار كل شيء على ما يرام ٠‏ ولكن كنا نامل بوصول المهيد ولم نكن 
تمرف بوجود مركز الحراسة في الطريق » كما كنا تأمل أن 'تتندخل قوة ما 
لتخلصنا من معذيينا ٠‏ 

كانت الاخبار نذير شوم مليئة بالعم » وآخذنا نتوقم العودة العاجلة 
الى الدير تحت الحراسة ۰ وأسوأ الاحتمالات آن نساق كجواسيس للروس 
لنعدم في آقرب وقت ۰ فامضینا ليلة بائسة أخذنا نفكر بالهروب فيها على ظهور 
الخيل أو برشوة الدرك وأحيانا باستعمال السلاح ٠‏ وعندما أشرق الصباح 
انهالت علينا النصائح الوقحة فوافقنا مجبرين على انتظار القافلة واتنظار أسوآ 
الاحتمالات ۰ الا أن هذا لم يكن سيئا كما كنا نتوقع » ولم يكن الموضوع 
أكثر من أمرنا بملازمة القافلة حتی نصل الى تدمر ٠‏ وأوكلت مهمة وصولنا 
سالمين الى محمد وعمه حسن اذا كانا مسؤولين عنا آمام الباشا ٠‏ فأذعنا لما 
طلب منا في الوقت الحاضر وسرنا وفقا للخطة المرسومة آملين آن تسنح الفرصة 
التي نضلل فيها الحراس لنهرب بعيدا من جديد » 

لقدخابتآمالنا وأحبطت خطتناءفلم بعد بالامكان مواکبة«البوخمیس»۰ 
وببدو أن محمدا هو الشخص الممتاز الوحيد الذي كان يستخف بأوامر الباشاء 
وعندما لاحت القافلة في الافق قال محمد : علينا أن نسير ونمضي ف طريق ندمر» 
ولا فائدة من انتظار الآخرين ٠‏ وهكذا تابعنا الرحلة دون أن تجد أبة مضايقات 
من الدرك ٠‏ 

تحدث ولفرد مع محمد بجدية » وأخبره بحقيقة ما ينبغى الوصول اليه » 
وطللب منه أن بساعدنا ووعده في الوقت نفسه بهدية سنية في اليوم الذي 
نصل فيه مخيم جدعان ۰ وتعهد التدمري بدون تكلف أن يفعل ما بوسعه » 
وأصر علينا ‏ ف الوقت الحاضر ‏ الذهاب الى السخنة على الاقل ٠‏ وهناك 
3 وان نجد معلومات وربما أشخاصا دلو ننا أو يرافقوئنا الى جدعان وقال: 


س ۳4 نم 


انه لا بستطیم تحفیق ذلك وحده من دون مساعدة » لانه مثلنا لا يعرف مکانا 
محددا للعنزة » ولم يكن له في السایق الذهاب بعیدا في الحماد » ولا بسکن لنا 
السير فيه وحدنا حيث سيصبح الاء شحیحا ويكون همنا أن نبحث عنه في جو 
حار ولم يكن لدينا سوى قربتین|منه » ولهذا كنا في سرور لانتهاز فرص أفضل 
ف المسعل : 

أصبح محمد موضع ثقه كبيرة لنا عندما آخبرنا بسرور ومرح باه تلقى 
أوامر خاصة من الباشا بأن لا نغيب عن نظره » كان حسين سر بالکلمات 
الاخيرة اليه وبهمس في آذنه مقلدا نابلیون العظيم : افتح عينيك لما يجري واباك 
أن تدعهم قتر ون من البدو ؛ خذهم مباشرة الى تدمر وودعهم بدون آبة 
سخافات الى دمشق واحذر أي بدو ۰۰۰ أي بدو عندها ضحك محمد عاليا 
وطويلا وهو يتذكر هذا التهد في الوقت الذي كان الباشا بسك بأذنه 
وبحذره » ثم أضاف : هؤلاء الاتراك كلهم خنازير ٠‏ على بعد ميلين من البئر 
وصلنا الى بقيا قناة كانت تجر اه تحت الارض من البثر الى خزان کی : 
ومن المحتمل أنها أنشئت في عهد الرومان لتروي السهل في الماضي في غير أيام 
الشتاء » لأنه في هذا الفصل لا بحتاج الى الماء الحوفی ولأن ماء الطر بخزن في 
المنخفض من تلقاء نفسه ودعا محمد هذه النطقة باسم الخبرة ٠‏ 

ان هذا هو الطريق العام بدون شك الذي كان يسير عليه الناس في 
الازمان العا برة قادمين من تدم ۰ ومن المحتمل أن يكون هو الطرق الذي 
هربت عليه زئوبيا عندما هزمها الرومان » آما اليوم فتسلكه الابل بشکل واضح 
والقوافل المحملة بالذرة بين دمشق وبغداد ٠‏ كانت التربة خفيفة رملیه ملیشه 
بالكماً الذى برز فوق الارض هنا وهناك » فأخبرنا محمد بان الناس ببیعون 
الاوقية بقرش ونصف » وكل رطل ببنسين ونصف في دمشق » وبقرشين ونصف 
في حلب ٠‏ والکماً في هذا العام متوفرة بكثرة فبينما كنا ننصب الخيام في الليلة 
الماضية التقط محمد منه كمية ملأت سلة كبيرة في غضون ربع ساعة ٠‏ فعددت 
ما فيها فوجدته أكثر من مائتي حبة تماثل البطاطا في حجمها وبعضها كان بقطر 
اثني عشر انشا ٠‏ 


بت ۳۰۵ بت احا 


وفدرت ذلك الكمأ بست آوقیات » ولذلك يمكن للمرء أن بحصل على 
حمل جمل فدره مائتا أوقية بقيمة خمسة وثلاثين شلنا وربما أربعون في الیوم 
الواحد » ولكن عليه أن بسير مسافة مائني ميل مسرعا ليوصله الى أسواق 
البيع لأن الكسأ لا سقى طازجا أكثر من بضعة أيام ولن بستفاد ف بعدها الا 
اذا حول الى شرائح لتترك تجف عندها يبقى الى الابد ٠‏ ولم بتذکر محمد 
فصلا من فصول الخير في الربيع متل هذا الفصل الا في ربيع مر وهو صبي منذ 
عشرين عاما ٠‏ وربما كانت غزارة الامطار وكثرة الثلوج وراء كثرة الکماً هذا 
العام حيث ينعم بتناوله كل الناس في المنطقة في وقت كانت القبائل فيه تملك 
ما نكفيها من الذرة لمدة عام كامل ٠‏ 

قمنا اليوم بمسيرة طويلة مملة تحت شمْس وهاجة » حيث بقي ولفرد على 
ظهر ذلوله طوال الصباح مهددا نفسه بالسقوط بسبب النعاس الذي غالبه 
أكثر من مرة » بينما كانت التعة الوحيدة فيه مطاردة الثعالب التى استأثر بها 
محمد وولفرد دون مشاركتي لهم ٠‏ فقد قاما بعدو متساو فوق أرض رخوة 
لمسافة ميلين وعادا منتصرين بجلب جاودها البيضاء ٠‏ وعندما حل المساء خیمنا 
في سهل كبير واسع على مشارف الحماد تاركين هضاب جبل البشري فيالشمال 
الغربي سىلسىلة طويلة » وهي امتداد لهضاب سنجار التي كانت تمتد بأسماء 
مختلفة على طول الطریق من الوصل الى دمشق ٠‏ في السابع والعشرین من 
آذار مرت بنا قافلة أخرى قادمة من دمشق آمضت في الطريق أربعة عشر يوما ٠‏ 
فأبلغنا آهلها بأنهم من هواة جمع الكما التذمري وقد مروا بالحماد وقابلوا 
جماعة من السبعة منذ أيام » وهم يسوقون مائتي جمل آخذوها غنيمة من 
الرولة ٠‏ ویقال بأن جدعان نتجه شمالا بعد أن دمر أعداءه + وهكذا أصبحنا 
على لقة من حصولنا على آخبار مهمة في الطريق » أو من أصدقائنا في تدمر » 
لأن هر لاء الجمالة لا يتلهفون للاقاة العنزة كما رغب نحن لأنهم في رحلة 
جمع الرزق ٠‏ وباعتبار أن البدو لا زال سوادهم الاعظم في الجنوب فنحن نعتقد 
اتنا آول السافرین على هذا الطریق يرون الرماح مشرعة في الافق دون خوف 


۲۲ سے 


سوی القلق البسیط » غير أن ولفرد هان عليه كل شيء وحتی الغزو تشجع 
للاقاتنه مه 

قنص آخر لائعالب في محاولات غير ناجحة هذه الرة » لأن الثعلب انكار 
هرب بعيدا وبعد عدو ثلائة أميال وصلنا الى هضاب منخفضة ؛ اختفی الثعلب 
بين أخاديدها على الرغم من الياردات القليلة التي كانت تفصلنا عنه ٠‏ وفي هذه 
المطاردة أدت الخيول واجیاتها بشكل رائع واضعة في الحسبان أن عليها المسير 
كل يوم ولن تطعم سوى العشب ٠‏ وعلى حين غرة رأت هاجر ثعلبا يتفز ولم 
بوقفها شيء وهي تطارده ولحقت على فرسي طرفاء التي كانت أبطأ عدوا الا آنها 
تملك قوة تحمل عالية » ثم شاهدنا ثلاث غزالات وحاولنا صيد الحباري ذات 
الريش الطويل في عنقها ؛ وآخذنا نعدو حولها على شكل دائرة كما نفعل في 
الصحاري ٠‏ ولكنها رفضت أن ندفن رأسها بين الشجيرات فطارت مباشرة ٠‏ 

عند الساعة الحادية عشرةوصلناالىواد منبسط عريض ذي أطر اف حوارية 
بيضاء ٠‏ تحتل منتصفه بركة صغيرة من ماء المطر الذي جف بسرعة ولكنها 
لا زالت تحتوي كمية منه تكفى لنملا بها قرینا الجلدية ؛ وشاهدنا عددا مسن 
یواست ر ك على اط انه ال كة تضاهها اسراب فى ور الم ات 
بعدها ترکنا الطريق من نقطة لا آعرف اتجاهها وأخذنا تنجه نحو الجنوب » 
لکی تتجنب الهضاب النخفضة والتدرجة التى كانت جزءا من السلسلة التي 
نطالعها عن بعد حيث تمکنا من رؤية الاجراف الحوارية البيضاء والتي تطل 
كما اخیر نا محمد على قربة السخنة أو الحارة » ولا أظن أن اسمها يدل 
عليها ! وهل جاءت التسمية من كونها حارة في الصيف ؟ لا أدري ولكن ريما 
لتوفر الينابيع الحارة فيها + وعلى كل حال نحن لا ننوي الذهاب اليها ولكن 
نود آن نرسل غانما اليها في .يوم غد عندما تكون في جنوبها لكي يلتقط لنا 

بعض الاخبار ٠‏ وجدنا سهلا رائعا غنيا بالعشب حيث توقفنا ٠‏ وعشبه يكفي 
رعي مواشي كل العنزة الذين'يمرون في هذه النطقة ولدة أسبوع كامل ٠‏ 
ودعاه محمد باسم وادي « الرواث » وقال : لا بد وأن یکون قد هطل مطر 


بت ۳۰۷ بت 


غزير جدا هذا العام لأنه لم يكن قد شاهد في النطقة عشبا بعطي التلال مثل 
هذا العام » بينما كان غانم يغني هذا اللحن طوال اليوم ٠‏ 


في التامن والعشرين من آذار طالعنا صباح عاصف جدا حيث قرر نصف 
رجالنا التوقف حيث نحن ۰ الا أن الطر قد توقف على الرغم من اعصار كان 
بهب علينا من جهة الغرب«ذهب محمد الىالسخنة لجمم الاخبار اذ لم تكن تبعد 
عنا أكثر من خمسة أميال واتفقنا على اللقاء فيما بعد عند بركة ماء معينة حددها 
لنا محمد في الطريق عند واد معين ٠‏ وهذا ما قادنا الى أن نفقد بعضنا لأننا 
وجدنا البركة » الا آنها لم تكن البركة المطلوبة وعندها لم نشاهد محمدا طوال 
اليوم ۰ وعندما عرفنا بآنه لم ينضم الينا لم نكن في عجلة لمتابعة السير » ولذلك 
تسلقنا قمة جرف عال ومن هناك شارفنا على مشهد رائع واحتمينا بملجأ صغير 
تحت جدار فديم حجب عنا الربح ؛ وأمامنا على بعد ثلاثة أميال تمكنا مسن 
مشاهدة قرية السخنة البائسة الصغيرة تنبسط على واجهة منحدر حواري 
أبيض » وكانت تنتهی عند آجراف ندعى الضحاك ٠‏ وعلى سارها انتصبت 
احدى عشرة شجرة زيتون في صف كبقعة عاتمة فوق أرض بيضاء ٠‏ وفكرنا في 
وجود شخص خبير فيالقربة بمكن أن بأخذنا الى جدعان دون أن نذهب بعیداء 
ولهذا أرسلنا غائما الى القرية على ظهر حمار أبيض وحسینا زمن ذهابه 
ووصوله لأننا كنا نراه على طول الطريق ٠‏ وعلى الرغم من کون المسافة كانت 
ثلاثة أميال الا أنه قطعها في ستين دقيقة لأن حماره كان سريعا ويخب خببا ٠‏ 
ولم يغب غانم طوبلا حتى عاد » غير أنه لم يك بحمل أخبارا ذات تفع ٠‏ فمحمد 
كان هناك ولكنه ذهب وليس هناك من يستطيع اخبارنا عن آية آمور واضحة 
نتعلق بالعنزة + لأن رجال القرية خرجوا في طلب الك الا أن أحد بقاباهم في 


سد ۳۸ مت 


المدينة تحدث عن جدعان وقال : انه كان في رحلة منذ ثلاثة أيام في الجنوب ٠‏ 
وتال ذلك اما لأنه بخاف من مغبة الذهاب معنا واما لأنه فعلا لا يدري أبن 
يقم الان ٠‏ 

سسعنا بعصابة من اللصوص كانت قد هاجمت القرية الليلة الاضیه . 
وساقت كل الجمال والخيول والاغنام لقافلة كانت تمر من هناك ء وباعتبار أننا 
أمضينا ثطرا من صباح هذا اليوم دون فائدة فقد واصلنا السير بانجاه تدمر 
الى انجنوب الغربي ٠‏ فكان طريقنا يمد طويلا عبر واد عربض في خط تننظم 
فيه الاجراف على بسارنا والهضاب المرتفعة على سيننا ٠‏ وأسفل الوادي عصفت 
الریاح العاتية التي شبهتها « بالمسترال ۱6 في وادي « الرون » وكانت من 
القوة بحيث لم تستطم الجمال'السير ضدها » وهبت باردة ينفذ بردها الى 
العظام على الرغم من العباءات والالبسة التي كنا نتف ها ۰۰+ جاهدنا لنسير 
عشرة أميال حتی وصلنا الى راس الوادي حيث توجد أطلال لبرج من الابراج» 
وأصبحنا من هناك على طريق القوافل مرة ثانية وحالا طلع علينا محسد الذي 
كان يبحث عنا في طول المنطقة وعرضها ‏ كما يقول ‏ ولا بد ان يكون قد 
سار أربعين ميلا على فرسه البيضاء التي تبدو تماما كما وصف من قبل ٠‏ 

أخبر نا محصد بان التلال التي على پمننا تدعى جبل العسور الدي يشتير 
باللصوص وقطاع الطرق » وطلب منا مواصاة السير الى أرك ثاني ذرية نصادنها 
في الطريق » ولكننا اكتفينا بهذا القسط من الصراع مع الريح اليوم » ووجدنا 
ملحا نآوي اليه ونوقفنا عنده في ليلة باردة جدا حيث ستقضي حيو اانا مدانها 
في بوس وشقاء ٠‏ 


حراسة جيدة للقافلة ٠‏ وغانم لم ينم باستثناء بعض الوقت على ظهر الجمل 

أثناء النهار ءوفی هذا اليوم انطلقنا مبكرا بعد أن أصبحت الرياح أقل عنفا 

ا ا 

(1) المسترال : ريح شمالية عليفة باردة وجافة تهب على المقاطعات الفرنسية 
الواقعة على البحر الابيض التوسط . 


مت ۳۰۹ بت 


عا كانت عليه بالامس ولم تعد تعصف في وجوهنا + وعند الساعه الثانية عشرة 
وصلنا الى أرك ۰ كانت هذه القرية متواضعة كالسخنة » وتضم خمسين بيتا 
محالة بسور طينى واه بستطیم الانسان دفعه واختراقه بدفعة واحدة + وسیب 
RT‏ نبع من الماء كان يكي لارواء اثني عشر فدانا من الارض التي 
اخضرت شات الشعير # وحسب ما يروي لنا محمد ب توجد سلسلة من هذه 
انقری السغيرة تكو نت ف فترات زمنيه غير منتظمة على امتداد سموح الیضاب 
من دمشق حتى الفرات على سكل واحات متناثرة وآکبرها واحة تدمر ذات 
الاهسة الاستراتيجية ٠‏ وریما كانت هذه الواحات بمثابة محطات هامة للتوقف 
على لول سربق تدمر : ولكنها اليوم تأخذ أهميتها من الينابيع وما ترويه حولها 
من‌مزروعات + وعلى كل حال عند آرك أو حولها نرقد جد محمد كما بقول بت 
المنسوب الى آل النبي ٠‏ ولم يقر بعد بآن هذا المكان غير هام لأحد ٠‏ فمحمد ابن 
ااحنفيةاين‌علي‌بن آبي‌طالب اسم مقدس حول أرك من يلد ةكافرةالى بلدة مؤمنة 
بالاسلام » ومن هذا الطالبي بدعي محمد العبد الله بأنه بنحدر في الاصل(۰)۱ 
ان الشيء الذي بلفت النظر في هذه القرية التي تقوم في البادية هو ها 
تعطي فكرة واضحة عن مدن وقرى جزيرة العرب » لأنها لا تختلف عن قرى 
اتجوف ۰ وعلى آلرغم من آن التجسع السكاني منها لا بتحدر من أصل واحد 
الا أن سوادهم الاعظم من العرب الاقحاح . شأنها شأن بقية المدن السورية 
هدا اذا ما استئنینا الليجة الدارجة بين السکان ۰ 
خر ره بأن في تدمر العدید من العائلات النبيلة التحدرة من بنی 
ل الذي استفر فرعها الاول وراء بغداد والفرع الاخر في الجوف ۰ وی هذا 
الوقت دخلنا لكي ننناول القهوة مع شيخ القربة فوجدناه رجلا عجوزا جديا 
الاحترام سنا بأصدقائه . وفيهم مجموعة من لسوس العمور ٠‏ فمازحيم 
0 حول مهنتهم اللصوصية وسألهم : لماذا لم يقوموا بزيارتنا الليلة 
ضية قاملا لهم : ان البك كان ف انتظار کم ا الاستقبال » وكان 


)١(‏ لاند ْ فى ذ 
دي كيف جمع محمد العبد الله في نسبه بين الهاشمیین وبني لام ؟. 


سب ۳۱۵ بت 


سیهدیکم کل رصاصه الاحتياطي ٠‏ فضحك الرجال وقالوا : ليتنا كنا نسم 
بوجودكم وكماهي العادةكائوا اليوم قد سلبوا حما زا ونتداقة من يفن اه 

العمور قبيلة وليسوا مجرد عصبة من اللصوص : كما أن عذا الوصف 
لا ينطبق عليهم كلهم لأن بعضهم على علاقة طيبة مع المجتمع . الا انهم يفتقرون 
الى قيادة تبيخ يجمعهم ٠‏ فكل واحد سهم پنصب خيمته حيث يريد وينصرف 
كما يحلو له ٠‏ وبأوي الى العسور أحيانا بعض الهاربين والمجرمين العارين ولكن 
بأعداد قليلة ٠‏ وقرى تدمر وأرك والسخنة تترك ابلها وأغنامها ترعى بينهم في 
الريبع بآمان واحترام مطلق . ویأکل الاهلون ويشربون معهم عندما پلتقون 
على صعيد واحد : الا أنهم بشكل عام فبيلة متواضعة غير ذات أن » ولهذا 
نتغافلون حتى عن واجب الضيافة للغرباء ٠‏ وقال محسد : اذا ما ترجلت عن 
فرسك بين مضاربهم فرسا نهبوك وجردوك من ثيابك + ولهذه الاخبار الميرة 
رغب ولفرد بزبارة العمور فيمضاربهم وعرض آحدهم على محمد آن بصطحییما 
الى هناك » لأن محمدا كانت تربطه علاقة طيبة مع كل الناس في المنطقة » فرغب 
في ذلك لرؤية مهره الذي تركه برعی في خيام العمور وربما ليطلب بعض الاغنام 
التي نحتاج اليها في تدمر ٠‏ 

انطلق محسد وولفرد معا بينما اتجهت الى القافلة التى كانت لا تبعد كنيرا 
عن الطريق لأني كنت متعبة جدا + وعندما ذهبت وحدي لاستطلم الجسال 
وجدنها في السهل المؤدي الى تدمر » عندها سرا عبر هذا السهل بشات طوال 
كر الاير 

شاهدن - ف الساعة الثالثه _ فارسا يعدو قرب الهضبات التي تفع 
بسيننا » وعلى الرغم من أنه لم يكن باتجاهنا بالضبط الا أنتي من خطوات 
المزی وراك العا ع اي عامت ولد SSCS‏ مي 
السور مع محمد لترب القهوة » لقد قام بجولة اجحة وقال عنیم e‏ 
كالآخرين باستثناه خيامهم الصفيرة » وکانوا جميعهم یکنون الودة لحد 
اذ عانقهم في الخیام كما لو كان شيخهم وهو ما كانوا بنادونه به فعلا اما على 
سبيل المجاملة أو لنسبه الشريف ٠‏ 


۳۱۱ بت 


كانت الهرة « الصبحة » جيدة عندما أحضرها صلاح العمري مع ثلاث 
شیاه الى تدمر في الیوم التالي ۰ كان محمد بحاول الانضمام الینا بعد أن 
تر کته هاجرا 19 والتي قطعت السافة - التي قدرناها بستة أميال - 
باقل من عشرين دقيقة » انها هاجر فرستا الرائعة الحميلة ۰ 


أخذت ظهر لنا املازل تدر بشكل واضح عند آقدام العضاب اللي 
تقع آمامنا ٠‏ انها على ما يبدو بعر آطلال الحضر نفسها ۰ والدينة الحدشة 
تحتل منطقة القصر ونشبه الحضر فیسا لو كانت الاخبرة مسكونة مرة 
اة تلف الدينة من الجنوب بعض آشجار النخیل والیساتن ومن هناك 
تنتمي ببحيرة على ما ,بدو ۰ ولكني أترك الوصف الى يوم غد ۰ كان الوقت 
متأخرا لدی وصولنا الى تدمر وبذلنا صعوبة كبيرة في اقناع محمد بالسماح 
لنا پنصب الخيام خارج القرية بدلا من النزول ضيوفافي دار والده ء ويبدو أثنا 
قد نجحنا في امتصاص غضبه عندما وعدناه بزيارة مبکرة في يوم غد ۰۰ لقد 
شاهدنا وقواقا الیوم بجثم على الارض في وسط السهل بالاضافة الى عدة طیور 

من السنو نو التي كانت تجوب النطقة ونصل حتى الى داخل الخيمة ۰ وني 
الخارج سسع ولفرد طائرا پفرد فأخذ بتحدث تن انکلترا بكلمات لم آسمعون 
منه طوال هذا آلشتاء ٠‏ فحنیننا الى الوطن دفعنا للمضي بسرعة في مهمتنا التى 
تنرقب انجازها وهي زبارة العنزة تم الرجوع الى الوطن ثانية ٠‏ ۱ 


بت ۳۱۲ س 
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بت ۳۱۳ مب 


الفصل الثامن عشر 


حیثما حل اللوك ومستشاروهم وتطاولوا في البنیان توقع 
التعاسة في النفوس ۰ 
م سفر ايوب 


السياسة في البادية - الصراع الدامي علي بك الشركسي ‏ مؤامرات 
وخطط مضادة ‏ لقاء في المخيم ‏ المدير يوبخ من أجل واجباته - آخبار 
عن العنزة ٠‏ 

في الثلاثين من آذار علمنا أن عائلة محمد تتألف من والده عبد الله شيخ 
قرية تدمر الرجل العجوز الذي كان في السبعين من عمره ٠‏ وكما هو الحال 
عند الاعراب عندما يدرك آحدهم الشيخوخة تخلى عبد الله عن كل شيء وترك 
قيادة العائلة لمحمد » فأصبح البيت يضم اثنين من زوجاته في شقة منفصلة 
بالاضافة الى أمه وبعض آخوته ٠‏ وليس لمحمد من الذرية سوى طفلة واحدة 
في السنة الثالثة من عمرها » ومحمد نتحرق بشدة لأنه لم بخلف ولدا ٠‏ وجلب 
على نفسه العار لأنه سوف بدعى بالابتر ‏ آي المقطوع الذرية من الذکور ب 
ولهذا آخبر نا بأنه ينوي الذهاب في العام القادم الى الجوف لكي بحضر زوجة 
ثالثة من عمومته بني لام » وبذهب الى هناك لقلة العائلات النبيلة في تدمر التي 
بصعب عليه تدبر عروسة له من بينها » وسيذهب الى الجوف ليدفع أربعين 
ليرة مهرا لعروس من أصل نبيل على الرغم من وفرة العرائس المحليات التي 
لا تکلف الواحدة منهن أكثر من عشر ليرات ٠‏ الا أنه بحتقر مصاهرة العائلة 
الوضيعة ولا برغب في مصاهرة عائلة « برجوازية » حتى ولو قدمت عروسها 
له على سبيل الهدية ٠‏ 

كانت آم محمد من عرب الوالي ٠‏ ولكنه بعتز بنفسه كبدوي متحضر 
على الرغم من أن والدته من عائلة شيوخ الوالي ٠‏ والعائلات النبيلة في ندمر 


انأ حت 


هى العائلات القادمة من نحد والتي تواجدت - كما نقول 3 انکلتر | هنم 
الفتح ؛ بينما باقي العاعلات هي عائلات سورية بحته واذا ما حسنت فهي من 
عرب الفرات ۰ 

كان عبد الله الاول شیخا منذ عشرين عاما ٠‏ وقبل أن بحتل الاتر ال 
المدينة كان بنافسه شيخ آخر من عائلة متواضعة » آي أن ملكا آخر بوجد في 
هذا « البرنت فورد ٠»‏ ء وقوم كلا الشيخين في صراع مستمر » وف غالب 
الاحیان في حالة حرب ذهب ضحیتها عم محمد في احدی العارك ‏ ویدو أن 
معنلم آجداده کانوا يلقون المصير نفسه وتنتهي حياتهم نهاية عنيفة مأساوية ٠‏ 
بت عبد الله الذي دخلناه هذا الصباح كان داخل بوابة تدمر » وشكل جزءا 
منها لأن العديد من الغرف الستخدمة للاصطبلات وخزن البضائع بنيت في 
البناء الحر للبرج القديم » وطل بيته داخل المدينة على منظر جميل ۰ وكان 
بالنسبة لي اکثر متعة » وجاذيية لا لأنه من البيوت الحديثة بل لبساعشه > 
ولوجود الاسوار القديمة والعاید ٠‏ ان هذه الدينة كانت في الازمنة القديمة 
مب دون رس قصرا حصينا على غرار البئاء الذي شاهد ناه ف الحضر » 
وكلاهما ‏ على ما يبدو بنيا في وقت واحد ٠‏ كانت الجدران مبنية ثانية 
منذ زمن حديث » ورقعت بمواد رومانية قديمة لأن البوابة كانت اسلامية 
انطراز + وهذا الخلیط من البناء بطابعه العباري البر بري شکل منظرا رائعا 
بخدم غرض الاخبار عن تاريخ القصر » ومما بثير الدهشة والاعحاب ضخامة 
الکنل الصخرية ؛ وبقول التدمريون عن ندمر : انها بنيث من قبل سلیمان بن 
داود ٠‏ وبعض الكتل الاخری على العكس من ذلك تؤكد بأن الانكليز فيا 
مضى كانوا قد احتلوا المنطقة في سالف العصور() قبل سليمان بن داوود . 
وكانوا هم البناة الحقيقيون للمدينة ٠‏ وقد مثئلنا كثيرا حول هذه الفكرة 
(1) منطقة في بربطانیا , 
(؟) بطبيعة الحال قصدت الليدي بلنت الرومان القدامى الذين كانت تدمر جزءا 

من امبراطوريتهم الا أن تدمر حكمتها وانشات حضارتها القبائل العربيية 

وعلى رأسهم اذينة وزوجته زنوبيا. 


س ۳۱۲ بت 


التار بخية الاخبرة هنا وف الجزيرة » ولکننا غير قادرین على تفسير هذا الاعتقاد 
السائد بلا رب والذي بجعل انکلترا تدعي وجودها في کل هذه الاحزاء من 
جزيرة العرب ٠‏ وسيكون هذا الاعتقاد حجة قوية لتبربر أي احتلال واسم 
اال ی اس .+ 5 

پینسا كنا ننتظر طعام الافطار الذي شغل محسد مع زوجاته في اعداده 
طلع علينا عمه حسن پوجهه الاکر ٠‏ وهو الذي وصل مع القافلة قادما من الدیر 
ليلة البارحة ولم نکن قد رآينا منه شیثا منذ أن غادرنا البثر ٠‏ ولکن ربما مر 
بنا ونحن ف استراحتنا في السخنة مواصلا السير في الليل والنهار لیصل بيته 
مسکرا خشية الحوادث + كان برافقه المدير على بك الشركسي صهر الباشا في 
حلب ٤‏ اذ يذ امد ورا لقعا عمد رما هلاح الزعية الذي 
پسکن تدمر » ولا بتکلم سوی کلمات محدودة من العربية ٠‏ وعندما وصل 
آمطرنا بوابل من الاسئلة في خليط من العرية وانتركية وف صوت حزین 
ا اللحن بشکل يدعو للضحك » وکان مصدر حزنه هو انقطاعه في هذا 
الکان + وقص علینا بصوت عال وبطريقة ساذجة عدم تمكنه من الاختلاط 
بسکان ندمر لأنه لا يجد من بستحق معاشرته في المدينة ٠‏ آما بالنسبة لهام 
منصبه فلا بوجد ما بشغل به نفسه » لأن كل واجباته كانت رمزية » ولا تتعدی 
جمع الغرائب من الناس الذين بتوربون من الدفع » بینما تحصل حالات سطو 
دون أن پستطیع تعزیز سلطته بعدد كاف من الجنود أو الدرك » انه في خوف 
دائم من الناس داخل الدينة وخارجها ٠‏ ففي احدی الرات هاجمه العمور في 
البادية فأصيبت أصابعه أثناء شجاره معهم » ولكنه هرب بعيدا على مطية 
سربعة ۰ ولو كان بعلم أن مركزه هو هذا المكان البائس لا كان له آن يترك 
حلب مطلقا » وكان قد كتب الى آخته زوجة الوالي پشکو من معاملته بهذه 
الطريقة » وبهدد بأنه لن سقى شهرا آخر ف تدم > ولو أعطي كل الذهب في 
« استنبول » ۰۰ كان يروي ذلك فی وقت كان التدمريون بصفون اليه بنظرات 
ندل على الاحتقار » ولكنهم تدخلوا ورجوه أن يتحلى بالصبر ويستعين بالله ؛ 
غير آنه لم يستطع التتكيف مع الظروف الصعبة على ضوء هذا الواقع ٠‏ كان في 


بت ۳۱۷ س 


الجلس رجل تركي من مدينة « ابرزبروم » يعمل جابيا للضرائب ء ولهذا كان 
شق به المدير ثقة مطلقة » ولعله رفيقه الوحید في المدينة » عمل هذا الرجل ردحا 
من الزمن في الدير » وجاء البوم پلیس ثيابا فسطنطينية » ويضع على رآسه 
طربوشا شدید الانساخ + كان الجابي بتدخل أحيانا للتحدث بالتركية نيابة 
عن الدیر » ويصبح في بعض الاحبان وسیطا للترجمة بين الدیر والتدمريين . 
کرهنا هذا الرجل بسبب ملامحه التي تدل على اللؤم على الرغم من تزكية محمد 
له » والذي وصفه بالرجل الطیب ٠‏ وعندما فرغنا من تناول الطعام جلسنا 
جمیعا تتحدث بلهجة ودية ۰ فمال محمد الى الرجل وذکره بالرسالة التي وجهها 
خا الى ااخی رعا بها نها له تدای 2 ١‏ 

سلم محمد الرسالة التي كان يحملها دون استشارتنا ودون علمنا مرتکبا 
بذلك خطاً فاحشا لم نکن نتوقعه ٠‏ لکن لا مجال للوم بعد فوات الاوان » اذ 
لم يعد بوسعنا التدخل » وکل ما كنا تفعله هو مراقبة أسارير الموظف ‏ وهو 
يقرا الرسالة - آساربره التي كانت تدل على أن الرسالة لم تكن لصالحنا ٠‏ 
وفجأة انقلبت طريقة علي بك الى طربقة حديث دبلوماسية » وبداً يتكلم عن 
مخاطر البادية وحالة قبائل البدو غير المربحة » وعن الغزو واللصوص » وباقى 
الحديث كان عن الاعراف الرسمية في المنطقة » واقترح علينا بدلا من نصب 
الخيام خارج المدينة أن نجمع كل ممتلكاتنا ونستقر في بيت عبد الله # وهو 
ما برغب به محمد مضيفنا الحالي ‏ وهنا قاطعه حسن ذو الوجه الماكر موافقا 
على الاقتراح + وطلب منا آن نضع أنفسنا تحت تصرف الدیر » وسوف برينا 
كل تيء نرغب رؤيته ؛ وسيرتب متطلبات ما نرغب القيام به وبعدها سيودعنا 
بسلام الى دمشق ۰ 
أصبنا بالاحباط لهذا التحول الجديد في مجربات الامور » ولم نجرژ على ذكر 
آي شيء بتعلق بالعنزة » وعلى كل حال رفضنا أن نتزحزح عن مکاننا متذرعين 


سب ۳۱۸ بت 


بأننا لا نملك الوقت الكافي لذلك » وستفعل هذا في مرات قادمة ۰ فنحن نود 
روّیة الاثار أولا » كما تنوفع وصول صدیق حميم لینضم الینا قادما من حاب د 
لأننا لا زلنا نحلم بوصول القنصل لینقذنا مما نحن فيه ٠‏ كان القنوط بسیطر 
على ولفرد حول هذه الامور » وتشاجر مع محمد ظهر هذا اليوم لان الاخير 
كان قد أيد المدير في ازعاجنا بهذا الاقتراح ٠‏ وتطورت الامور الى مرحلة 
الازمة عندما دق حداد وصفه محمد بالذكاء مسمارا طويلا في حافر هاجر لأن 
نضوانها كانت بحاجة الى تبديل ٠‏ وبهذا القدار قد طفح كيل المرارة فتركنا 
منزل عبد الله ونحن في غضب شديد ٠‏ وربما كان هذا من حسن حظنا لأنه وضع 
محمدا على المحك ليقول كلمته بوضوح » فيما اذا كان برغب في مساعدتنا 
للوصول الى جدعان آم لا » غير أنه يصر في الوقت الحاضر على أنه لا بملك 
أخبارا عن العنزة في تدمر » ويعتقد أن علينا الذهاب الى دمشق الا اذا كنا على 
استعداد للاتنظار هنا الى الابد » ولم یکن بوسعنا أن نهم فيما اذا كان قوله 
من باب الصدق والحقيقة أم أنه من نوع اللف والدوران الذي ستعيل» 
العرب عندما لابرغبون بفعل شيء ماءومثلهم مثل الولد الذکور في الحكايات 
والذي قول : انني ذاهب الى حقل العنب بينما يذهب الى مكان آخر ؛ وهم 
لا پرفضون بصراحة انجاز الخدمات أبدا ٠‏ 

وعندما كنا نهم بمغادرة المدينة انضم الينا المدير وموظفه » واقترح عليئا 
بأدب مشاهدة آثار تدمر فذهبنا معهم کمن يساق الى أعمال السخرة ۰ ولكن 
كنا في شغل شاغل جعلنا نستمع أكثر من المشاركة » وعلى الرغم من تظاهر نا 
بعد الاعمدة وقراءة النقوش لقد كنا نأمل أن تناح لنا فرصة أكبر للتفكير ٠‏ 

كان الجو حارا شعر فيه المدير باللل وهو يتجول تحت وهسج الشمس؛ 
ولهذا تخلصنا منه عندما غادر المكان لننعم بساعات قليلة من الهدوء ٠‏ وقد 
شرعت الخيمة لتناسب مرور الهواء في جو حار ولنشعر براحة نفسية » ونحن 
نرى الخيول والجمال ترتاح أمام أعيننا ٠‏ 

في الحادي والثلاثين من آذار قمنا بمداولات مضنية هذا الصباح » ودار 


مت ۳۱۹ بت 


الحديث بينى وبين ولفرد عما ستفعله في خطوتنا التالية » بعد أن تقدمنا كثيرا 
وحققنا الشطر الاكبر من آهداف الرحلة + ولکن يبدو لزاما علینا الآن آن 
تتخلى عن الخطوة الاخيرة من هذه الرحلة الثيرة » لأن الحظ آخذ يتحول الى 
غيرنا » وواجهتنا صعوبات قليلة الا آنها آخذت تتراکم بوما بعد يوم لتسد 
الطریق ولتسدل الستار على الشهد الاخیر من مسرحية مغامراتنا » وبدا الامر 
شاقا جدا كما لو أن هاملت نفسه أسقط من السرحية ٠‏ وآخذنا تتأمل الستقیل 
الذي آخذ بهدد بانهاء الحولة التي نقوم بها بين الیدو دون مشاهدة جدعان ۰ 
واذا ما تم ذلك فستكون الخاتمة عقيمة واهنة مخيبة للامال ٠‏ كان السهل 
الكبير الذي بتطاول آمامنا باتجاه الجنوب حتی الافق يضم هدف آمالنا ولکن 
كيف يتستى لنا الوصول اليه ؟ فهل تطلق وحدتا بماء لا يكفينا لاکتر مسن 
ومين أو ثلاثة بينسا علينا أن تنوقع مسيرة أسابيع قبل أن نطل على مخی.ج 
العنزة ؟ ومما يتورقنا ندرة العلومات المؤكدة التي تحدد لنا الاتجاه الصحيح 
لمضارب العتزة . و ولو حصلنا على ذلك لأعددنا العدة ولا بقينا هنا بوما واحداء 
ولكن من يجلب هذه المعلومات ؟۱+ اتفقنا في النهاية على أن بحاول ولفرد 
محاولته الاخيرة مع محمد ٠‏ واذا ما فشلت فسوف آبقی هنا في المخيم » بينما 
سيركب ولفرد وغانم فرسيهما الى حمص - أقرب مدينة الى المنطقة حيث تبعد 
حوالي مائة ميل من هنا للحصول على معلومات عن السيد « سكين » » لأن 
في حمص محطة مركزية للبرق في سورية » وربما بجدان عميلا من عملاء العنزة 
في المدينة ‏ الذين لا تخلو منهم مدينة مثل حمص ب بمكن أن يساعدنا وقد 
لا یمودان في أقل من خمسة آیام » وف أثناء ذلك من يعرف » فريما بصل 
القنصل » أو تصل العنزة الى مقر بة من تدمر ! في هذه الخطة ذهبنا لتناول 
طعام الافطار في منزل عبد الله » وبعدها صممت على أن أخاد الى الراحة في 
هذه الفترة الصباحية ؛ ولم يكد ولفرد يغادر المكان حتى بدا سكان تدمر 

بنوافدون على المخيم رجالا ونساء حيث جعلوا من أنفسهم مصدر ازعاج كريه 
لنا بسبب وقاحتهم » ولهذا قررت أن أبقى ها هنا وحدي فيما لو ذهب ولفرد 
الى حمص كما كان بقترح ٠‏ ولحسن الحظ قدم محمد مع بعض رجاله لزبارتي 


مس ۳۲ بت 


في وقت كانت فيه مجموعات العذاب تحتشد کالنحل في الخيمة على الرغم 
من محاولات حنا المخففة لنعهم من الدخول ؛ وبوصولهم تعزز موقفنا وأا 
ترتیب خیمتنا من جدید ۰ 
آخبرتي بعض النسوة باق سكان هذه اللدينة بنقصهم كثير من الادب ؛ 
وهم شياطين الانس ف ف وقت هم أنفسهم لا بجرژون على التجول وحدهم » 
وأحضرت لي هدية من اللبن والحلاوة وهي الحلويات التي كنتمغرمة بها جداء 
عند الساعة الثانية رجع ولفرد بأخبار سارة » وأعلن أن كل شيء آصبح 
جاهزا الآن وقال : كم مرة كنا شخدع فيها ونصدق من قبل ! ولا يمكنني 
بالطبع عدها » وي مجال تمتين عرا الصداقة مع محمد أرسل ولمرد مع حنا 
البارحة عباءة وزوجا من الاحذية » وقد عاملناه بهذا التصرف معاملة واحد من 
شیوخ البدو ٠‏ وعلى الرغم من بساطة الهدية فقد جاءنا بالقابل الثناء والتسکر 
وا ای 
وصل ولفرد الى يبت عبد الله فوجد فيه نوعا من الاجتساع العائلي كار 
نعقد لتقراً فيه رسالة وصلت توا من الدير » ولم بخبر في الحال عما نحو ده 
هذه الرسالة لانه بصعب أن تنفرد باتنين من هذه الجماعة التلفة » ولکن 
بمنأورة صغيرة اتفرد بمحمد بحجة الذهاب لمشاهدة معبد الشمس الذي كان 
پنتصب داخل الدينة الحالية ويستعمل كاصطبل + ولحسن الحظ سمح محمد 
بالذهاب مع ولفرد دون أن يتبعهم أحد من الفضوليين » وعندما تسلقا أعالي 
البناء وابتعدا عن الاسماع تكلم ولفرد مع محمد بجدية وأخبره عزمنا على 
الذهاب الى جدعان رغم كل التحديات » وباننا لم تادر الدير الا من أجل 
انجاز هذه المهمة » واذا لم برغ بالذهاب معنا فسوف نبحث عن شخص آخر 
برغب بذلك ۰ فنحن آحببناه حقا وسوف نتخذ منه أخا لنا فيما لوساعدنا في 
اتمام هذه المرحاة من رحلتنا ٠‏ وختم ولفرد الحديث معه ووعده بهدية كبيرة 
قدرها عشرون مجیدیا تطی لان آول برم کر ای جدعان ۰۰۰ 


دا ۷ س مب ۲۱ 


ولا أعرف آي اسلوب من الناقشة آقنعه ولکن ولفرد قال : تحولت طريقة 
محمد فى الحدث فحأة ووعد بأن یکون الخادم الطیم » وسیفعل ما يطلب منه 
وکدلیل على اخلاصه آخبر ولفود بأن رسالة الدیر تضمنت تعلیمات من حسين 
باشا مر بارسالنا فورا الى دمشق » وأردف قائلا : ان الدير بعيدة عنا الآن 
وبجدر بنا آلا نکترث لا يقوله الباشا بعد الآن ! آما بالنسبة لعلي بك فهو مجرد 
حمار » وکل التدمربون بسخرون منه ٠‏ وف طریق العودة من هذا الشوار 
استرسل محمد في شرح الرسالة التي وصلت في هذا الصباح من الدير » والتي 
محت من نفسه کل قلق كان بساوره بشأن ارضاء حسين ولهذا انترض ولفرد 
أن الرسالة كانت تحتوي بعض الاخبار غير السارة ؛ الا أن الحالة لم تكن 
کذلك بل على العکس تبين أن هناك منافسة قديمة بين عائلة محمد وعائلة 
« برجوازية » على رأسها شيخ آخر للظفر بزعامة تدمر » والحصول على 
الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة بشيخ جديد لتدمر ٠‏ وبطبيعة الحال كان 
الباشا حسين يمني ويعد كلا الطرفين لأن تدمر تفع ضمن حدود مقاطعته ٠‏ 
ویبدو أن قرارا بهذا الشأن قد صدر ولكن لصالح عائلة عبد الله » و فترض 
ذلك من الجاهزية التي أبداها محمد للعمل ضد الباشا ٠ ٠‏ فهو قد ربح القضية 
ولا يطمع في أن بحصل على أكثر من ذلك » وقد فکر في وقف التزاماته لأن 
مفعول الجميل لم يدم طوبلا كما هو العرف الشائع عند العرب » ويجب أن 
پخذ ذلك بعين الاعتبار عند تخطيط شوّون مصالحنا في المستقبل + 

تأكد عبد الله حالا مما حصل » ولهذا أصببح صديقا حميما لولفرد » اذ 
أكد له بأنه يعتبره بمثابة ولده»ومن ثم توافد الزوار والمهنئون واحدا بعد آخر ۰ 
وأظن أن الخبر قد عم المدينة كلها وعرف به الناس كلهم عدا علي بك ٠‏ 

وف غمرة ما حدث تعهد محمد بأن ما اتفقنا عليه سوف ينفذ » ولن همه 
بعد الآن من يعرف ومن لا بعرف ۰ وآخذت تصلنا الاخبار ومنها : ما وصلنا 
عبر رجل أرسله محمد لجمع الكما منذ بعض الوقت في الحماد قال الرجل : 
از السبعة على مسيرة ثلاثة أيام وبقدر المسافة بيننا وبينهم بستين أو سبعين 


س ۳۲۲ مس 


ميلا » وهم يزحفون ببطء نحو الشمال ‏ ویو کد الرجل أنه كان قد رأی بام 
عينه الشاب مشهور بن مرشد شيخ القمصة » وهو الرجل ذاته الذي يقال بأنه 
قتل ابن شعلان والذي أرسل لنا بطاقة دعوة لزبارته عندما كنا في حلب ء 
وببدو أنه من أصدقاء محمد الذي نجده اليوم أكثر حماسا مثلنا # لكى 
ننطلق » ومحمد دوما فشاخر بعلاقته مع البدو وصدافته لشیوخ العنزة على 
الرغم من اعتقادي بأنه لا بعرف جدعان بن مهید ٠‏ 

وهكذا لم بق الا الدیر لكي نسوی الامر معه » ولم تتردد طوبلا في 
التحدث بصراحة عن نوايانا بعد أن حصلنا على دعم عائلة محمد » ووعد ولفرد 
أن ينفذ ذلك في يوم غده اشتد الحر بشکل لا بطاق وبدت البادية الى الجنوب 
وكآنها آتون تجيش في الغليان » ولكن جامع الکماً الذي كان هناك عين لنا تلا 
صغيرا يلوح في الافق » وقال عندما تصلون اليه فسوف ترون تلا آخر » ومن 
التل الآخر يمكنكم رؤية مضارب ابن مرشد + ويبدو أن المنطقة لن تكون 
صحراء غير مطروقة كما كنا نعتقد في هذا الصباح ٠‏ 

في الاول من نيسان جاءني حنا في هذا الصباح » وهو يبكي ليعلن عن 
عزمه على نركنا لأنه بعاني منذ آبام موجة حنين الى الوطن » وقد صام جوفه 
عن الطعام ٠‏ وأعتقد بأنه محموم كحرارة الشمس في هذا المكان » وازداد قلقه 
لأنه سمع من ولفرد تفسیر لعدم ظهورالقنصل قو لا بعتقد في هأ نالقنصل قد مات. . 
وعندها اندفع خارج الخيمة وهو بصرخ بعويل مسموع » نم جلس على الارض 
وغطی رأسه بعباءته » ورفض الحركة أو الکلام حتی المساء » وبعدها اتتاته 
أحلام رهيبة حول مصير أطفاله » وتشاءم بأنه لن براهم ثانية آبدا » وأصر أن 
يذهب الى البيت في الحال » وليس هناك من فائدة في مناقشته ٠.٠‏ با لحالة 
المسكين البائسة ! اذ ليس لنا أن نغضب منه لأنه خدمنا مدة ثلائة أشهر دون 
أن يتذمر » وتحمل كل أنواع المشاق » وأظهر مقدارا من الشجاعة لم نكن 


حت ۳۲۳ مس 


كان حنا بظن آننا كنا نضلله دوما بآمال كاذبة عن عودة الفنصل وحتمیه 
لقائه معه وهو الرجل الذي يتعلق به ۰ وبعد کل هذا قال : تقولون ان القنصل 
ميت بوه ! بوه ! آما فرحان العقيلي الخلص » فهو لا بزال بقوم بواجبه بصدق 
دون أن تصدر منه كلمة تذمر واحدة ء الا أنه أصيب بعدوى حنا وأخذ 
يستكي من عمله المرهق الزائد » وأنه قد خدع بتعهد رحلة لا نتناسب آجرها 
أبدا مع ما تقتضيه من عمل ٠‏ » فلا هو ولا خنا لديه الاستعداد للذهاب معنا الى 
الحماد ٠‏ لقد اكتفيا من . عناء البادية وهما عترمان الانضمام الى القافلة التي 
E‏ #“للوضول الى پيوتهم بأسرع وقت ممکن + » كان 
من الصعب أن تنصور حصول ذلك وماذا تفعل ازاء هذا الموقف ؟ غير أن 
الآمال قد انتهت عند هذا الحد ۰ وأخذت آفکر في نسي بأن المواد القيمة 
ستقتسم بين الخدم عندما تنتهي الرحلة ليست كثيرة ؛ وأن المخيم قد 
وحتی المال كما يزعمان لم تعد له قيمة ؛ ل 
في البادية ؟ وكنت متأكدة من أن فكرة ترك القدور وأدوات الطبخ لحنا فيما 
لو تابع معنا الرحلة ستفلح معه » وحتى فرحان ‏ هذا الرجل الطيب الذي 
نحتاجه ليهرج لنا س سوف ببقى اذا مارأى حنا بعدل عن رأيهءولهذا أعطيتاهما 
مهلة اضافية لكي بعيدا النظر بما صمما عليه + كل شيء كان قد رتب وذهبنا 
هذا الصباح ومعنا قضية الى بيت المدير » فاستقبلنا باعتذارات كثيرة في كوخه 
البائس الذي بسکنه » اذ كانت أرضه غير مربحة ومن دون نوافذ أو آثاث أو 
أي شيء يمكن أن يجعله مربحا لساكنه » فهو أشبه باصطبل فارغ مما هو المقر 
الرسمي لامدير » ومع ذلك فعلي بك من صل طيب » ويستقبل الناس ویقوم 
بالتشريفات في هذه الدار بأدب بالغ عندها بدأت اللهاة الصغيرة لان التفاصيل 
التي أعدت مسبقا مع محمد هم ولفرد بتبلیغها للمدير بعد التحيات وتناول 
فناجين القهوة + وآخيرا قال ولفرد : نحن هنا قد جثنا لكى نودعك لأ ننا سمعنا 
بوجود العنزة قريبا من هذا الكان » وسوف, تنطلق الى مضاربهم في الصباح ٠‏ 
أخذ علي بك يجادل بعنف مستخدما عريية ركيكة ۰ ولكن محمدا وبقية القوم 
الذين جمعهم لهذه المناسبة لم بسمحوا له بالمتابعة وغمزوه بسيل من الكلمات 


س ۳۲ سد 


اللاذعة » وکان غير محظوظ با يكفي ليقنمنا بان البدو لصوص ٠‏ وکانت تلك 
المجادلة بمثابة اشارة لرفع الصوت عاليا + وصاحوا : لا ۰۰ لا ٠‏ ان العنزة 
یختلفون كلية عن العسور والناس الذين تعرفت عليهم يا علي بك في البادية«٠‏ 
البك الاتكليزي أخبر منك بهم ۰ فأجاب المدير قائلا : ولكن مادا يريد البك 
من العنزة الذين بود الذهاب اليهم في يوم غد ؟ وماذا لا ينتظر حتى يأنوا الى 
هنا ٠‏ فرد ولفرد قائلا : نحن ملزمون أن نعود الى بلادئا ولا يسكننا الانتظار » 
ونود آن ری العتزة قبل معادرة المنطقة : وليعلم المدير أن من السعادة أن 
نرتحل من أجل التفرج كسا تسعدون في ترحالكم من أجل التجارة ٠‏ والشخص 
الذي بطوف ويساهد كثيرا ينال الاكرام من شعبه + واذا ما عدت الى أصدقائي 
وآخبرتهم بأنني قد شاهدت بغداد وحلب وشاهدت قبيلة شر في الدبر 
والجزيرة وتدمر دون مشاهدة العنزة فسوف پسخرون مني » وعناها ون 
رحلتي بمثابة عار علي“ واستخدمنا کلم« عيب » التي تعني مسب بين الاعراب» 
ونشبه آثر هذه الكامة في أن نقول بلغة الائکلیز : « من العار عليك ان لم 
تعطنی ستة بنسات » ٠‏ لاقت جمل ولفرد استحساناً من الحضور وصعقوا لها 
عاليا » وصاحوا بعلي بك : آلا ترى أن ذلك سیجلب العار على البك اذا هو لم 
بشاهد جدعان ابن مهيد ۰۱۴ 

لم فقد المدير الامل بالمقاومة » ولكن بدأت قواه تخور » واحتج با نه 
لا سلك جنودا للحسابة والرافقة . عندها صنوت بالاجماع على أن الجنود 
لا مكان لهم في حسلة من هذا النؤع » لأن الوصول نحت الحمابة سيجلب العار 
على جدعان » وهو ما لا بسكن التفكير به » لأن جدعان رجل ذو نعوذ ف تدمره 
وكورقة آخيرة بقيت في بده اقترح علي بك الطیب مرافقتنا في الرحلة * وبطبيعة 
الحال عبرنا له عن سرورة العظيم بالشكرة » الا أن حسنا الذي يطمع بالحصول 
على العشر شرين مجيدي اخذ المدير جانبا وهس في آذنه وقال له : ليس لرجل 
في مركزه ولديه أعسال كثيرة أن برغب بالجري وراء بعض المسافرين الاوربین 


(1) فعند ذلك الحين سمعنا آن علي بك لم يتمكن من البفاء في منصبه سوى 
عشرة ايام وانتابته موجة من الرعب هرب يسببها الى الدير . 


نت ۳۲۵ س 


ين بدو ندمر فاحتار علي بك وسیطر عليه صخب واضطراب عام كآي موظف 
احرج في موقفه وآخيرا غسل كلتا يديه من القضية وحملتا مسؤولية ماسيحدث 
لنا : وتركنا نختار الطريق الذي نربده ٠‏ وف الواقع لا أستطيع أن أفهم كيف 
بسکنه منعنا من الضي لو أراد ذلك ؟ وآخیرا علينا أن ننطلق في صباح يوم غد ء 

قضينا بقية اليوم ونحن نشاهد الآثار لأننا في وضع بسح لنا بتقدير 
آهمتها أكثر من ليلة البارحة عندما ودعنا عبد الله ٠‏ والقيام بصفقات قليلة » 
اذ قدم محمد لولفرد هدية على شکل رأس حجري لا قيمة له وجده أثناء الحفر 
في العام الاضي » ولکنه بصلح ليزين قوسا على غرار التماثيل والنحوتات التي 
شاهدناها في الحضر . لأن فن العسارة في الموقعين يكاد آن بکون متشايها ٠‏ 
أخبرنا عبد الله آنه لم يزر تدمر أي أوربي في السنتين الماضيتين » بينما كان 
بعضهم بآتي في الربيع لأسباب نجهلها لم يأتوا ثانية الى تدمر ٠‏ وتدمر غنية 
عن أي وصف لها ولآثارها معا ٠‏ وسألته فيما اذا كان پأسف على العهود الماضية 
قبل الاحتلال التركي فأخبرني بقوله لا لأن الحالة الآن أفضل من ذي قبل 
والضرائب عادت لتجبی بشكل مننظم من جديد أكثر مما كانت عليه نحت 
تفوذ البدو ؛ ولأن البدو لا تعرف ماذا يرضيهم » أضف الى ذلك أن الاحقاد 
والضفائن في الماضي جعلت من الحياة في تدمر جحيما لا بطاق ٠‏ ومهما تكن 
حالة الحكومة التركية الا أنها بشسکل عام أفضل من لا شيء على الاطلاق ٠‏ 
فالعرب من الرسالين في قبيلة السبعة من العنزة كانوا يجمعون الضرائب من 
تدمر ویفرضونها بأتفسهم ويمارسون حق مرافقة المسافرين هناك ۰ الا أن 
الوضع قد تغير الآن ٠‏ والطريق من تدمر الى دمشق عبر القريتين أصبح آمنا 
تماما + 

كان الرجل العجوز عبد الله لطیفا جدا معنا طوال الوقت ٠‏ آما الآن فد 
استآذن وانصرف بتأثر بالغ ۰ 

يبدو أن محاولة آخيرة بذلت لتعطيل رحلتنا ٠‏ فبینما كنا ر کے هين 
من بوابة تدمر اعترضنا حسن » وهو يهم بوضع بده على زمام فرسي » وطلب 


س ۳۲۲۱ مت 


أن نصعي لا سیق وله ثم همس ليعلمن يآ خبارا سيئة وصلت‌من البادية تقول:ان شاا 
تدمريا ذهب اجمع الكماً هتاك فعاد مسرعا بعد أن جرده الرولة من ثيابه » وقد 
جمعه بهم حظه العاثر وهم بقيادة شيخهم ابن شعلان ۰ كانوا تقدمون لمهاجمة 
السبعة » وأنه من الخطورة البالغة السفر في مثل هذه الظروف . ولم أعرف 
ما آقول له حول هذه القصة لأن حسنا من الرجال الذين كانوا بثيرون اهتمامنا» 
وكان بتحدث بالموافقة على رحلتنا ٠‏ وحالما سمع ولفرد بذلك أعلن بأن هذه 
حماقة ؛ وعلى حسن أن يجاب الفتى لكي بستجوبه ٠‏ ولم بطل بنا الوقت حتى 
عاد حسن برفقة شاب غبی فأمطرناه بيضعة أسئلة ليستين الامر فوجدنا أن 
هذه الحكابة ملمقة من الاساس ؛ وكانت الاجوبة سخيفة جعلت محمدا فقد 
السيطرة على تفسه ؛ وینفجر بنوبة من الضحك العالي » وكان ضحكه رائعا 
جعل كل من بصعي اليه يشا ركه بالضحك » وحتى الشاب نفسه ضحك وعندها 
مسك رجل بمشاحه الحترم وقال له : هل هذه العباءة ذاتها التي سلبه الرولة 
ایاها ف اللبلة الماضية 0 عندها لم بحاول الانکار واعترف بأن القصة كلها 
من نسج الخیال » ولم نستطع أن ندرك هدف حسن من هذه اللعبة » ولکنه 
بالتاكيد رغب ف تعطیل رحلتنا يوم غد ۰ 


س ۲۳۲۷ تب 


(1) 


الفصل التاسع عشر 


الخدعة الغرسة والخبارات الاريعة ب أربعون دقيقة سرب 
حاسمة - وضل القنصل اخرا س في طريقنا الى الحماد - 
E‏ غزو حيتي كر أ قاتا 
عشرة لكنه غر سعيد - لبل البوادي - جدول حول سلالات 
الخبول ب تکلف بمهمة الى الرولة + 


أغلية قبرة البادب_۱(4) 
أبها الحب ۰۰ أبها الحب عیثا ما كنا نعده من أيام الربيع 


أن كل عذاب الحب قد ضاع 
وضاعت معه الاغانی الحلوة 


ملا سحمابة صب نشف مخ أو اش او فه شمس 
شتاء تلوه الربيسع ووه سنوات تذهب وأخرى 


تعود 
٠ ۱ 2‏ 5 ۰ 7 و ت 


حب جذوتسه الشمس ۰ تحول الى عاصفة هوجاء 
ودا الحلم الحسل ووو خنلهو و تحب وتتعانق الارواح 


وتتصد , 


وسد کل هذا سوت 


يبدو أن هذه القصيدة هي لليدي بلنت نفسها ! اذ لم تنسبها لاحد كما 


كانت تفعل من قبل في مقدمة کل فصل ۰ وقد أوحت لها بهده القصيدة 
اهازبج قبرةالبادية! لعربيةلتىتعر ففيبوادىالعرب بأم سالم , الاسم العلمي: 


5م 2۱/0۱]هاه رهي فعلا تغني في نهاية الربیع اذ ۳۳۹ الى 


السماء لترف باجنحتها وهي تهزج ثم تهبط الى الارض من جديد » مطلقة 
الحانا شجية رائمة . وفیماً بلي نص الفصيدة مع ۱ النوطة » الموسبقية 
التي وضعتها الليدي لها . 

وصف هذه القبره ادر من جنات يوي وكين تن ۰ 


YA — 


SONG OF THE DESERT LARK. 


Lore, loro, in ruin ۳۶ count the daya of Spring, ° 


ب 1 اب 0 
a ST ۳ a‏ 
س 4 له ج 
ال لکیس ت 


همست موصي ست تور سب اه 
وسح سه 1 را سح 


San =» shioe and cum > © mer ۳95, 


حصر 
ل سک و KOT‏ وا وم 
و وی ار نان إسد اس دوس[ | 5 سل 
سس لوس وی سا م سسا مت ا 0 
ان لين سس کنیع سس و 2 


ی ی ا 


Win = fer and Spring a - تا‎ 


2 7-5 ح اس رح کے و 


His torch, lore, tbe sas, 


سس تن مس 
اس نیت سم 
br‏ 


8 ا 
سس حتت مس 


Clas - ging خر ها‎ Lore, while our souls . . . ٠ 


۳ مد ا ا 
كلت 9( | ان ی ام# وی سیگ 
س 

sill با‎ us sing the gun, 


are ont, 


and for» get 


Sinf 


في الثاني من نيسان طار النوم من آعیننا ليلة البارحة » لأثنا كنا نعيش 
على آعصاننا ونفكر بقضية انطلاقنا الى العنزة » وكنا نخشی أن تؤخر ثانية 
في آخر لحظة + وفٍ حوالي الساعة التائية صباحا بينما كان ولفرد بطوف حول 
المكان ن سمع ضوضاء وأصواتا تقترب منا آتية من المدينة » وعندها نیض فرحان 
ليتحدى. القادمين » بينما أصبنا بالهلم عندما سمعنا متحدتا يتحدث التركية » 
وظننا بأنهم الجنود » ووصولهم يذكرنا بما حدث لنا عند البثر الا أن هذا 
الصوت كان من آعذب الاصوات فيا بعد » صاح بهم ولفرد والبندقية في بده 
من آنتم ؟ ماذا تریدون ؟ فجاءه الرد : « با واش ۰۰۰ يا واش » آي مهلا بلطف 
۰ بلطف نحن جنود البك نحمل رسالة الیکم ۰ فقال ولفرد : أي بك ؟ المدير؟ 
فأجابوا : لا ۰۰ لا جنود البك القنصل الذي وصل ليلة البارحة الى آرك : 
وآرسلنا بهذه الرسالة الیکم ٠‏ 

أخيرا جاء القنصل حقا فسرت موجة من الفرح في الخیم » وفاضت عينا 
حنا بالدمع وهو یعانق فرحان لیخبر الدنیا كلها بأنه لا يصدق أن البك حقا 
غير ميت ٠‏ وبدورنا رفع عن صدورنا هم كبير ٠‏ قال ولفرد : اتنا کمن ربح 
الجولة الاخيرة بعد قتال مرير وكنا کمن بجد الوريقات الاربع بيد شریکنا 
مجتمعة ٠‏ 

اتضضح أن السيد « سكين » لم يكن يغادر حلب الا في الابام الثمانية 
الاخيرة » لكنه سافر مواصلا الليل بالنهار على آمل اللحاق بنا » وقد أصبح 
في أرك القريبة منا على بعد خمسة عشر ميلا » ولهذا قررنا حالا أن نذهب 
لاستقباله بأسرع ما تجري به خيولنا ٠‏ وخيبنا في هذا القرار المبكر آمال تابعينا 
في الحصول على بوم آخر من الراحة ٠‏ أمرنا رفاقنا بحزم الخيام والعودة سيرا 
الى أرك في ساعات الفحر الاولى ٠‏ أما نحن فقد اعتلينا ظهور الخيل حتى قبل 
أن نظهر نجمة الصبح ؛ وانطلقنا عدوا حالما ظهر مرشدنا » بينما أخذ الدرك 
بحاولون اللحاق بنا على ظهور خيولهم التعبة » معلنين آنه من المستحيل أن 
سمحوا لنا بالذهاب » لکن هاچرا كان لها رأي مخالف آخر فبعد أول ميلين 
جعلناهم وراءنا يغيبون عن الانظار » وعدوت أطول مسافة عدو على ظهور 


مت ۳۳ بت 


الخیل ف حياتي » وطوال السافة پیننا وبين آرك # خمسة عشر ميلا لم نشد 
العنان حتی وصانا الى سفح العضبة التي تقوم القری خلفها » اذ جاء ولفرد على 
ظهر الطرفاء التي آخذها لنفسه بينما ترك هاجرا لي ٠‏ وفي الامپال الاولی 
تصرفت فرسي بشکل حسن » وسارت بخطوات سهلة دون أي عجلة لا لزوم اها 
سامحة لطرقاء أن تجاريها في بعض الاحيان ء الا أنها على الرغم من عدم 
اثارنها لم توفر أي خطوة غير معقولة » ولم تعد تهتم نم بالارض غير المستوية 
المليئة بجحور اليرابيع » وانطلقت e‏ ولفرد وطرفاء والجنود 
خارج السباق » ومع ذلك لم تهداً اثرتها حتى وصلنا الهضاب والارض الحجرية 
الوعرة بعد أن قطعنا اثنتى عشر ميلا » عندها شددت زمامها حتی توقفت حيث 
طلع الفجر » وترجلت حتی وصلت طرفاء تجر تفسها في الوخرة ٠‏ ویدو آنها 
ركضت فون کل شير ف الطربق مع آنها غير متعبة » الا أن سرعة هاجر كانت 
كثيرة بالنسبة لها » اذ قطعنا اثني عشر ميلا بخمس وأربعين دقيقة في وقت لم 
تفتر فيه همتى أو همة ولفرد بعد عدونا هذا » وبقية الاميال الاخيرة قطعناها 
بخطا متزنة ٠‏ وما ان آشرقت الشمس حتى دخلنا بوابة أرك الحجرية » عندها 
وجدنا السيد سكين يهم بالركوب لينضم الينا » وعجبا ما كنا نشاهد رجلين 
بعباءتين بيضاويتين وعمامتبن صفراوتین يركبان نحونا وكأنهما من المتصوفة > 
لأن لباسنا كان مهجنا بألبسة أوربية بدوية فلاحية » وكان ذلك نتيحة المصادفة 
أكثر من كو نه اختيارا + فليس من الحكمة بالنسبة للاوربيين أن بلبسوا لباسا 
بدويا خالصا في البادية » لأن هذا يفقدهم هيبة جنسيتهم ٠‏ پینسا القبعات 
وعادات الركوب والملابس العادية في كل الاوقات تعتبر غير عملية ومستحيلة 
في الجو الحار » فالمشلح البدوي پلبس فوق الثياب الخفيفة الاوربية ؛ وهي 
تؤدي فوائد كبيرة لأنها اللباس العادي ف البادية » أما المنديل « الكفية » 
الاق الها في وله مربحه لابه الوحمه + عر ا ا وول 
عنه من بين جسيع أغطية الرأس » لأنها عملية في الرحلات وتفيد في الحر والبرد 
والريح والطر » وتحمي الراس من ضربة الشمی بفعالية كالقبعة » كنا يمكن 
فكها لربط الجروح » وتستخدم كحبل أو لجام في حالات الضرورة » وفوق 


س ل س 


كل هذا وذاك هی وسادة ضرورية للمسافر لا بد وأن یحملها معه في القافلة ء 
الا أن العمامة هي شارة الفلاح في هذه الديار ولا توحي بالاحترام مطلقا ٠‏ 

بلبس الموظفون الاتراك الطربوش فقط » بيا پثبت البدو مناديلهم على 
الرؤوس بالعقال الذي قد يُصنم أحيانا من وبر الحمل ٠‏ ۰۰ات4 لباسنا الذي كان 
يدهش القنصل أكثر من مرة ٠‏ 

لا أعتقد أنني في حياتي قد استمتعت بالكلام من أجل الكلام غير هذا 
الصباح الذي آمضیناه بطوله » ونحن تنحدث وبجعيتتنا الكثير الذي نريد أن 
تقوله والكثير الذي نريد الاستماع اليه ؛ ولم تتوقف آلسنتنا عن الكلام لحظة 
واحدة لمدة ساعتين ٠‏ 

احتجز السيد « سكين » في حلب حتى بصل خلفه » ولهذا السبب كان 
قد خذلنا » ولكى ستدرك ما فاته سار في الليل والنهار آملا أن بجدنا في 
الدير ٠‏ وف الطریف) علم من بعض الدرك ننا قد غادرنا الدير الى تدمر ؛ 
فترك الوادي متجها مباشرة الى البادية ليصل الى هذا المكان مباشرة في ركوب 
شاق دون طعام أو ماء بكفي الحيوانات ٠‏ وعندما وصل الى أرك عجز الحصان 
الذي يركبه عن مواصلة السير لدة أطول ٠‏ آما الفرسان اللتان جلبهما لنا فقد 
ظهرتا تعانیان من الام حادة في الظهر ؛ لذلك تآخر بعض الوقت في الجزء الاخير 
من رحلته وجاهد للحاق بنا في هذا المسير ٠‏ ومن حسن الحظ وصول رسوله 
في الوقت المناسب » لأننا كنا سننطلق الى الحماد بعد ثلاث ساعات ولن بد ركنا 
عندها أحد بعد ذلك ۰ 

كانت هناك أخبار سياسية نود سماعها + فالاتراك هتزموا قل 
القسطنطينية » وتوقيع هدنة وتغيرات في الوزارة قد حصلت » وآلاف المواضيع 
الاخرى ناهيك عن حزمة من الرسائل الوافدة من انکلترا » وهی الاولى التي 
تتلقاها منذ آربعة آشهر تقریبا ٠‏ وعلی الرغم من تعطشنا لمعرفة الاخبار الا أثنا 
قررنا عدم فتح أي منها الآن » ولا حتى عندما تنجه الى الوطن باتجاه العرب 


. الطریف منطقة على مشارف دير الزور من جهة الشمال‎ )١( 


نت ۲۳۳۳ سب 


لأن الاخبار السارة غير ضرورية لتجلب لنا السعادة في هذا الکان » پنسا 
الاخبار السيئة ستحیل رحلتنا الى عذاب ٠‏ وما فعلنا نعتقد أنه من الحكمة ۰ 

كانت الخیول الجديدة هي : السعدة طوقان الكستنائية التي اشتريناها 

من الدير » التي كانت في واقع الامر رائعة الجمال » باستثناء ار کيا العوج » 

حتی انها لم تتأثر بالرحلة الشاقة التي قطعتها في الطریق الينا » والحمدانية 
السسري البيضاء التى اشتراها لنا السيد سكين من حاب فالفرس الاخيرة 
ولدت في نجد » وأعطاها ابن سعود الى الحاكم التركي في مكة منذ خمس 
سنوات وجلبها الاخير الى حلب ليهديها الى عالم ديني » والذي استخدمها 
هناك ومنذ ذلك الحين كفرس ولود ولتحمله مرة باليوم من والى السجد 
مسرجة بالفيروز والذهب » وباسد ستثناء هذا التمرين لم نقم بأي جهد منذ ثلاث 

سنوات » آما في الايام الثمائية الاخيرة فقد مضت وليس من الدهش أن تقل 
مرو تنها لأنها تشرف على الولادة» وعلى كل حال فأنا مسرورة جدا بوصولها ٠‏ 
ببلغ ارتفاعها آریم عشرة قبضة وانشين » ولها أجمل رأس كنت قد شاهدته في 
أجمل مزاح تنوقعه في الخيل ٠‏ وكنت مسرورة لاستبدالها بطرفاء التي كانت 
خطوانها الخشنة ترهقنى ۰ وعند منتصف النهار وصلت قافلتنا بقيادة محمد » 
وركض حنا آمام القافلة وأكب على بد القنصل يقبلها حتى يمكنني القول بأنه 
قد غسلها بدموعهء٠‏ 

نصبت الخيام في الوادي أسفل القرية » وأمضينا يوما من أيام السرور 
كنا نمتع فيه الابصار بما نملكه من ابل وحمير وأثاث في المعسكر » ولنزداد 
غبطة بالفرسين الجمیلتین اللتين ستربحان كلا من هاجر وطرفاء المتعبتين » ثم 
اشترينا حمارا جديدا للسيد سكين بخمس ليرات » ونم طرد الدرك » بینما 
أحضر محمد معه أحد رجال العنزة ‏ مدید القامة طويل الارجل ‏ في هذا 
الصباح لیکون دلیلنا الى جدعان في يوم غد ٠‏ ولحسن الحظ لم تكن أرك 

عن الطريق المؤدي الى تلك الديار ء 

كان جاسر ‏ رفيقنا الجديد ‏ آسمر اللون زنجي الملامح » الا أنه على 

ما پیدو من کرام ناس + واسر كا محمد بان هذا ارجل ليس من الراوضر + 


س ۳۲۳۵ — 


وما لوئه الاسر العاتم الا لتعرضه طویلا لضوء الشمس ٠‏ وکان غانم یمتعنا 
تموشتفاه 6 وة اد TT‏ 
ساسا للخيل ۰ فكل منهما بحاول كسب الثقة ٠‏ وبطبيعة الحال أصبح لدينا 
الآن ثلائة مسيحيين لان القنصل آحضر بالاضافة الى سیمون الارمنی خادما 
مسیحیا آخر ۰ وهؤلاء مع حنا شکلوا عصبة كانت ننتمي الى طائفة واحدة » 
وکتیرا ما بحدث مثل هذا الوضع في بلاد الشرق عندما بجد التحدون أ 
قلة بين آغلبية وکانت عصبنهم لیستأسدوا على فانم » اذ جاؤوا في هذا الساء 
بفربة ضد غانم يقولون فيها اه سرق بعض التبغ من حقيبة ولفرد ٠‏ لكننا 
انحزنا الى جانبه » وأخبر ناهم بأنه ليس من خدمنا ولكن من خدم فارس الذي 
رحانا أن نعامله كضيف يننا » وأمرناهم با محافظة علی الامن والمدوء فى : 
المعسكر ۰۰ پا لغانم المسكين ! پمكنني القول بأن أخلاقه العالية لا تتناسب مع 
ممتلكاته الشخصية » ولكنه وبمنتهى الرح والعبقرية والطاعة ؛ وكانت ربابته 
متعتنا الاولى في الامسيات والعشيات ؛ وهو ما كنا نطلبه ونحتاج اليه ٠‏ 
الثالث من نيسان استقبل حنا جورجي خادم القنصل بكرم حاتمي» يبدو 
أنه تعلمهمن البدو اذ وجدته في الليلة الماضية ستلقی على الارض المجردةبدون 
بساط أو غطاء في خيمة الخدم بینما التف جورجي متأنقا بمشلح حنا واحتل 
اللحاف القطنى الذي برقد عليه في عادته ٠‏ سألت حنا عما فعل وفيما اذا كان 
جورجي مریضا ۰ فآجاب ببساطة لا تطلب مني أن آزعجه ٠٠‏ اله ضيفي ٠‏ 
انطلقنا عند الساعة السادسة والنصف في جماعة مرحة نحو الحماد » 
پتقدمنا العنزي جاسر صاحب الارجل الطويلة بخطاه الواسعة ماشیا على 
آقدامه ٠‏ فامتد طریقنا الى الجنوب الشرقي ونحن نیمم الطریق مهندین بتل 
على شکل سرج » ویبدو آمامنا ماثلا في الافق ٠‏ 
كان الصباح جمیلا بعد أن هب النسیم العایل في الليل » وطاب الجو بعد 
أن كان حا راي الأبام القليلة الماضية يبنا كنا نجرب رکوب فرسینا الجدیدتین ۰ 
وعندما عبر نا السهل الجاف شاهدنا بعض الغزلان وطيور الحباري ٠‏ وف هذا 


مس 0 — 


الصباح كذلك سممنا لأول مرة صفيرآ عذبا شجیا لقبرة صحراوية » الطائر . 
الذى بهزج باغنية فرية مدهشة » وتساءلت الا یکون هناك مسافر فطن ذو 
خیال فكر في لحظة « رومانسية » بان هذه القبرة تستحق الاصفاء الا ۲ 
انها طائر بني بصدر مرقش يقف عادة على القمم » وبقوم بين حين و آخر بطیران 
قصير مادا الريش الخفیف في جناحیه ثم يضمهما فجأة وبهوي الى مجثم جديد: 
وكلما قامت بهذا العمل تؤدي لحنا شجيا يمس شغاف القلب۱) ۰ 


وعندما سمعناها لأول مرة منذ أربع سنوات في البوادي 6 دهشنا حيث 
كنا نظن بان أحد الاعراب الذين معنا كان بصفر كي بسلي نفسه ٠‏ ان طبيعة 
الاحن تشبه صوت الانسان » وقدرنا أن يكون هذا الغناء صادرا من قبرة تحن 
به الى قر بنها كسا هي العادة عند الطيور التي تعيش بشكل أزواج » حيث يغني 
آحدهما للآخر في مطلع هذا الفصل ويبثه شوقه وآشجانه » وقد أوحت الي 
مقطوعة لحنها بلحن حداء في لحظة معينة كان يغنيه أحد الجمالة في قافلتنا ٠‏ 


وأخيرا اجتمع شمل جماعتنا لتتألف من حنا وفرحان وغانم من مجموعتنا 
ومن خادمي السيد سكين وجاسر المهيد ومحمد واين عمه » ومحمد الحمصي 
الذي يلنزم بسهام يوديها للعنزة » وقد قمنا بشراء الحمار منه ليلة البارحة وقام 
باتقاق ليرتين من سعره في شراء حمار آخر لا يزيد في قده كثيرا عن قد أكبر 
كلب من كلاب النيو فاوندلاند۳۳) » اذ بفرشخ أحيانا رجليه وأقدامه على 
الارض ؛ ومن الصعب علينا أن نحسبه مطية پمکن أن تركب ٠‏ 


(۱) أطلقت الليدي على هذه القبرة اسم قبرة الصحراء » DESERT LARK‏ « 
ينما وصفها ينطبق على القبرة الهدهدية « ۴ 1100208 » وهي التي 
يطلق عليها العرب اسم أم سالم وتتمتع بذات اللحن الجميل في مطلع 
الربيع ونهايته ٠‏ وباعتبارها من الطيور الفردة «١‏ 0206181205و » 
التي غالبا ما تعيش في موسم التكائر الربيعي الصيفي زوجيا فغالبا ما بكون 
الذكر هو المغرد ليخطب ود آنثاه وبهذا تكون الليدى قد اصات كد 
الحقيقة في قصيدتها الرائعة . ١‏ ۳ 

(۲) کلب أوربى ضخم يتميز بقدرته على السباحة , 


ب ۳۳۱ نب 


تخلفنا عن الركب لنتناول وجبة الغداء ال لفة من الخبز والتمر » بینما 
ترکنا القاغلة تسیر بقيادة جاسر ٠‏ وما ان فرغنا من تناول وجبتنا حتی ابتعدت 
القافلة ميلا أو آکثر باتجاه الامام ٠‏ كان الوقت ت ظهرا والسراب في منتصف 
هذا النهار يبتلع عند الافق كل شيء » حتى القافلة والجمال »وربا اختفت 
القافلة في منحدر سهل وأصبحت في منأى عن النظر » ولهذا عدونا بخيلنا لکی 
نبقى على اتصال معها ء لأن فقدان الرفاق في السفر بعتبر أكبر وأخطر مشسكلة 
في البادية » وكان حسنا ما فعلناه لأنه في الوقت الذي لحناهم به كانت مجموعة 
آخری تاهت بدورها ولم نعد نراها ؛ ولهذا أرسلني ولفرد لكي أوقف القافلة 
پینما انطلق راجعا بسرعة لكي بجمع شتات من انتشر وتاه فوجد القنصل على 
رأسهم وهم يتبعون بعضهم بعضا دون وعي مشکلین زاوية قامية مع الطريق 
الذي نسلكه ۰ ولكن أبن سیذهبون ؟ الله وحده بعلم ٠‏ عندها عمل كل 
ما بوسعه ليقنعهم بتغيير مسارهم الا أنهم أصروا على سلامة الاتجاه الذي 
بمشون اليه ٠‏ ان هذا الحادث البسيط جعلنا نلزم جانب الحذر لنبقى مع بعض 
سوية » وأظهر لنا فائدة بقاء شخص منا على الاقل راكبا بشكل جيد لیحرس 
القافلة » ولو كنا كلنا نركب الحمير أو الحيوانات الثقلة بالاحمال لكنا الآن 
قد تبعثر نا لا محالة على غير هدى في هذا السهل الفسيح ٠‏ 

سرنا پثبات حتى الغروب عندما توففنا في واد عريض على مرأى من 
هضاب معينة » اذ آکد لنا جاسر بأئنا سنری خيام العنزة في يوم غد » وبعد أن 
قطعنا في هذا اليوم ثلاثين ميلا غنى لنا غانم هذا اللحن : 


PY —‏ مت م ۲۲ 


في صباح الرابع من نیسان أخذ جاسر طريقا آخر لسبب غير واضح ؛ 
وانطلق باتجاه الجنوب الشرقي حتی عبرنا التل الذي شاهدناه في ليلة آمس ء 
ومن هناك ظهر في الافق صف من الهضاب كان بمثل أجراف حافة نجد علوي: 
فتقدمنا باتجاهه بتسکل مائل » ونحن تترقب ظهور الخیام التي تنوقع وجودها 
في كل فج » لان جماعة من الصلبة(۱) كانت تذکر في مکان مجاور من هذا 
الا خاهد ری مان مسن 
خلال أرض وعرة على بعد ميل عن بسیننا ؛ فصدا بجواده نحوهما ليعرف 
الاخبار ماركا السيد « سكين » معى في القافلة والذي لامه على ما فعل . 
وجعلني في فلق عندما قال : انه من التهور الفاضح أن يركب وحيدا الى آناس 


أعرفه بمتلك مطية جيدة وتسلح جيدا ولن بلقي بنفسه الى ال" لتهلكة » وهنا 
تیه محمد لما حدث فمضى ف أثره ليساعده ؛ الا أنه من حسن الحظ أن القضية 
نا نسير في طريق خاطىء لأن العنزة قد رحلوا من أماكنهم التي تركهم جاسر 
فيها » وأمرنا آن تأخذ جهة الجنوب + وعندما كان يركب ولفرد نحوهم وجد 
نفسه وجها لوجه مع عشرة رجال يختبئون في واد صغير بصحبة ثلائة جمال 
عربية جثت متوارية عن الانظار وبتاحون بالرماح » بينما أحدهم يمتلك بندقية 
موقف تحد واضح » ولكن دون أن بترجلوا وهم يقاربون المسافات ٠‏ فسالهم 
نسبوا آتفسهم للفدعان ويريدون سرقة ابل الرولة » الا أن ولفرد يتوقع أن 

كانت العصابة بمزاج حسن » ویتکلمون بطربقة بدوبة عادية فظةءفأخبر وا 


سا یت 
)١(‏ الصلة 5 1 ۱ 
۱ ا 0 بن سان البوادي كانت تمتهن الترحال وصيد 


A — 


ولفرد بان جدعان في مكان قريب من هنا عند التلال التى كنا نتحدث عنها من 
قبل » قائلين انکم في الطريق الخاطىء وعندما وصل محمد استجوبهم قم 
ا حتی ان ولفرد أعطاهم بندقيته كي نظروا البها + 
انها من ماركة « ونشستر » ذات الطلقات الاربع عشرة » فسروا برؤتها 
وقالوا : لن سُخذل آبدا من يملك مثل هذا السلاح ٠+‏ وهكذا تمنى لهم حظا 
سعيدا في غزوهم وعودة سالمة غانمة » ثم انصرف برفقة محمد وهما يسمعان 
الكلمات الاخيرة من الرجال : جدعان ومحمد الدوخي وابن مرشد وابن هذال 

خلف هذه التلة تماما « قريب +٠‏ قريب » وبناء على هذه الاخبار 
ال الال وا سنا سن الجدرت + 

بدا نا نصعد من السهل باتباع واد طويل ومتعرج حتی وصلنا أعالي 
التلال » فوجدناها كما كنا نظن حافة متهدمة من نجد علوي » ومن هناك تطاول 
السهل متسعا آمامنا بشكل مستو غير وعر » باستثناء هضبة تتألف من قمم 
ثلاث عالية » وقال جاسر :انها فمم جبل الفراب على بعد عشرة آمیال الى 
الجنوب ۰ لکننا لم نشاهد الخیام أو الجمال ٠‏ وتطلب الوقف منا بعض 
السرعة في اتخاذ القرار » لأننا تنوقع أن تکون العلومات التي قدمها رجا 
الغزو كاذبة وربما تتوجه الى أرض عطشی قليلة الماء ٠‏ احتار جاسر بين الطريق 
القديم والجديد » بينما الآخرون بتفرجون لعدم خبرتهم بالمنطقة ٠‏ وعلی كل 
حال قرر ولفرد اعتلاء التلال واعتبارها أحسن مكان نراقب منه ف آمل أن 
نشاهد شيئا ٠‏ 

وانطلق الموكب نتقدمه محمد وولفرد حتى أصبحا على مدى البصر » 
وعندما اقتربنا من الهضبة الكلسية المجللة بقمم ثلاث تمكنت من مشاهدة محمد 
وولفرد مثل نقاط صغيرة على قمتها » وكأني أراهما بلوحان بعياءتيهما غير أني 
لا أشاهد المزيد ؛ لأن المسافة بعيدة جدا » ثم نزلا الينا بوجوه كثيبة تظاهرا 
بها لتلك الناسبة بينما كانا بمتلكان آخبارا سارة بريدان قولها ٠‏ انطلقا فوق 
القمم الثلاث بالتناوب » ومن القمة الاخيرة نحو الجنوب الأقصى بدت لهسا 
خيام على بعد عدة ميال ٠‏ انها بالتاكيد ‏ خيام العنزة لأن بقع السواد 


آذ 4 


كانت تغطى مساحة واسعة تمتد من الشرق الى العرب وأقربهما الينا كانت 
الجنوبية ٠‏ وعلى الرغم من الحرارة الكبيرة وتعب النظر في الارض الجرداء 
تقدمنا بمعنوبات عالية ۰ وصلنا بعد ساعات الى ابل ترعى فعلمنا من رعاتها بأنها 
تعود الى المهبد ‏ قبيلة الفدعان ‏ وآننا في طريقنا الى خيامهم مباشرةه ويبدو 
أننا آول آناس من العالم الخارجي يشاهدون مثل هذا الربيع » الا أن القوم 
لم يعبروا عن آية دهشة أو استغراب لأحداث وجودنا » واعتبروا وصولنا من 
الامور الاعتيادية جدا ء ولم تدخل آحد بشؤوننا وعندما سألنا عن خيمة 
جدعان دلو نا عليها ببساطة وتهذيب متل عمال الارض في انکلترا عندما يدلو نك 
على مالك الارض بهدوء ۰ وهکذا مررنا بقطعان هائلة من الجمال ونحن في 
مسيرة ساعة حتى وصلنا الى الخيام » فمشينا بينها اذ وجدنا خيمة الشيخ قد 
نصبت في أقصى المخيم وسط بقعة من نبات المنثور البري الارجواني » وحولها 
عدد من الخيول والامهار ترعى بهدوء » وعندها نمض أول شخص للاقاتنا 
فوجدناه على الهید الذي نعرفه والذي تآمرنا معه ف الدير ؛ الا أن اخفاقه 
باللحاق فا كان سیب کل الصاعب التی واجهتنا » فاعتذر برقة ولطف عسا 
ترکنا به من موقف حرج وفال : ان الباشا قد نسف کل الترتیبات وهددني 
بالشنق اذا لم أنصرف في الحال ؛ ثم آخبرنا بان جدعان في مضافته وکان 
باتنظارنا : وها هو پر کب باتجاهنا انه رجل ف العقد الاوسط من عمره برتدی 
ملایس مهليلة نسبيا » وی رکب على فرس رمادية عاتمة فرحب بنا » ولکنه لم 
یکن مشهورا في طريقته أو ملامحه ومظهره ۰ كان وجهه عاديا لا نکاد نمیزه 
وملابسه لم تكن مهيبة ولا جذابة » ويملك ابتسامة غريبة باهتة » بينما كانت 
عيناه رائعتين تشعان ببریق خاص تحت حاجبين بارزين بوضوح ۰۰۰ رد على 
تحياتنا بوقار وسار معنا في صمت الى خيمته ۰۰ انه جدعان نفسه القائد الكبير 
للعنزة الذي بجلونه ويشرفونه ويطلقون عليه لقب : أمير العرب ٠‏ 

وأول ما تفوه به بعد تبادل التحيات العادية سؤاله عن نسب فرسى شريفة 
التي كانت تفتن العيون برآسها البارع الجميل ٠‏ فصعقنا لهذا اللقاء الفظ + ثم 
ی ا وا للقنصل الذي استقبله بسرور بالغ ٠‏ وعموما 


س ١٤ے‏ 


لن زد كثيرا لهذا الرجل فالرکز الذي آحرزه في البادية قد فلب رأسه 
وأفقده صوابه؟+ 


ان الشیخ جدعان حديث عهد بالنسة » ودین سرکزه الى کو نه رجل 
حرب وسياسة وهو الذي بدأ خياته فقيرا من عائلة مغسورة في جماعه ال مهيد 


الجساعة غير الكبيرة في قبيلة العنزة ٠‏ وجدعان رقيق الصبا بالنسبة لعبد الکر ب 
وخصعه فيا بعد ودين له بلسعدة في مستهل حياتهالصية »ومن ثم جام 
شجاعته الفائقة وفروسيته اللامعة لكي تجعل منه رجلا مشهورا في قومه 
ری الا وله تخب شيم لالم نوات اسي الوسيد 
للفدعان ٠‏ ولم پمض وقت طويل حتى اختاره السبعة عقيدا نهم بعد وف 
سلیدال بن مرشد الذي مات وترك السبعة كغنم بدون راع ٠‏ ومند ذلا بت 
الوقت استلم زمام الامور لهذا التجمم المتحالف « الفدعان ‏ السبعة » من 
الكرت و1 ۱ نت وه وم بات a‏ 
وطريقته في التعامل تحتاج الى لمسة خفيفة من التريية الحسنه الني : e‏ 
الاسر النبيلة » ولا بزال هناك آش للعادة المميطرةافى النادية لتي بکرم بمو جیها 
العجوز تحت اسم الشیخ ۰ 

كانت ابتسامة جدعان صفراوة وعاداته محيرة وعظه كما لو أنه عير واق 
تماما من مركزه ولو لم نکن عيناه تمیزانه لكان كأي رجل عادي ثير معروف* 
ولکن كانت عیناه کعینی الصقر باردة وثاقبة ومخيفة ۰۰۰ آرسلنا اليه عباءة 
واحذية مع حنا الذي آخبرنا بان جدعان ‏ عندما وصله ‏ آمره آن بختیها 
خشية أن برى البقية7١2‏ ما أهدي اليه » وعندها سيكون ملزما لمشاركتهم بهاء 
وكم كان يختلف عن فارس الذي وهب كل شيء قدم له بیدیں ان سا مان؟ 
وعندما جاء لبرانا فیما بعد في خیستنا تموه ببضع کلسات ثم اند اعرف فحأة ۰ 
فاما أن يكون قد شغل بأمر طاریء : او آن تروه قد ورمت آنفه وطاس با 


(۱, نظن أن هذه فرية من حنا لان جدعان ابن مهيد یعتر من كرام 
البادية العربية ۰ 


۳۸۱ س 


رأسه » لان المرء قد يعرف آناسا في آوربا لا طاقون لاشهر بعد فوزهم شروة 
أو لقب أو بعد زواج بسيط ! 

کی ا ف الحو تحمل و کا رین وش اما الا فكات 
عكرا جدا ولكنه بطعم حلو جيء به من بعض برك ماء المطر ف منطقة مجاورة 
وماء المطر عذب دائثما ۰ 

وف المساء زارنا على التوالى : تركى بن جدعان(۱) الولد الوحيد لجدعان 
والدي لا بستحق مسعة والده » وفارس بن مزدد شيخ : مزينة(“ الذي آخبر نا 
محمد عنه بانه من آنبل انناس في الجزپرة العربية كلها ٠‏ وآخیرا قبل آن ينتعي 
هذا الیوم آعطینا محمدا العترین مجيديا التي كنا قد وعدناه بها من قبل في 
ول بوم نشاهد به جدعان وقلنا له : انه لا بستحقها بعد كل ما حصل ولكن 

في الخامس من نيسان كان العنزة في طريقهم الى الشسال والشمال الغربي. 
لأنهم لا يبقون آکثر من ليلتين ف المكان نفسه » ولهذا اقتلعت الخيام في هذا 
الصباح » وجدعان پنتظر مناب على سبيل المجاملة ‏ أن نفعل منلما قعل القوم 
خيمة » وسارت على مراحل مقدار كل مرحلة ربع ميل على الاقل ؛ ولهذا فمن 
المستحيل تقدير عددها الكلى » الا أن رتل الحسال امتد على مد الرؤّية وعلى 
جانينا + ويقال ان تعداد القبيلة يبلغ الف خيسة ٠‏ 

ركب جدعان معنا طبعا لأنه اليوم الاول لزيارتنا فعثزف نشید البدو على 
وبدو أن لا تاثر لشخصية جدعان بين قومه کالذي شاهدناه من احترام شمر 


. قتل في احدى معاركهم مع الرولة‎ )١( 
(؟) مزينة من قبيلة حرب العربية المعروفة.‎ 


سب ۳۵۲ مب 


5 »حتى إن جدعان تسه كان متقلب الراج ودائم الا تشغال ۰ لقد آدی 
جزءا من النشيد کواجب أكثر منه متعة ثم توقف بسرعة + لقد سررت على 
أيه حال عندما رأيته راكنا على اعتبار أنه أشهر فارس في البادية ويمتطي ظهر 
جواده العملاق » وبالتاكيد سوف بعطي الانطباع الرائم عن براعة البدوء 
وقدراته ف الفروسية » فسقعده على صهوة الحصان شر الاعحاب ٠‏ ومن 
الطبيعي أن نقارن الاوربي بالعربي الذي بجلس عادة جاثما على أكتاف فرسه : 
بينما جدعان على العكس من ذلك كان بجلس جيدا على ظهر جواده » ورجلاه 
تندلیان بسهولة بعد الركبة » ينما بدت یداه مثاليتان ٠‏ 


حصان جدعان ذائع الصيت في القبيلة ٠٠‏ قوي البنية ق السنة الرابعة 
من عمره وبرتفع خسس عشرة قبضة على الاقل وبتيه به معجبا + الا أنني لم 
أتحمس له ۰ انه كسيت اللون من سلالة كحيلان الاخرس » أقدامه الثلاث 
بيضاء بينم(“ يطلق الشمال ويملك بقعة بيضاء كبيرة آسفل الانف » وله 
كتف مائل جسيل وربعان قويان ٠‏ الا أن الرقبة كانت لقيلة والعراقيب عالية 


انضم الى الركب تركي ولد جدعان » وآخذ يشارك في مناورات الخيل 
بشكل فظ موصحا بأنه ليس من الفرسان الهرة ٠‏ ومن بعش التعليمات الني 
كان بلقیها عليه بعض الفرسان عرفت بأنه شخص يفتقر الى المرونة واللطافة. 
وركب معنا محسد آتزن وکیل جدعان بن مهيد . وهو مواطن من اورثا بعينين 
عسليتين ووجه شاحب نسبيا بعرفه القنصل معرفة قديمة » والطبيب اللاهو ني 
الحلبي و العلامة عبد الرحسن العطار الذي كان بتستم سفود ماحونل بين 
ی اموا مجه حاكن 
القبائل » رم القنصل ا ل ا الشرع 
الاسلامي والقانون ومحترم فوق كل ذلك على الرغم من أنه بتحدث التركية 


. أي أنه مجمل فيا رجلهكلها عدا الشمالية وهو مصطلحمن مصطلحات الخيل‎ )١( 


نس ۳۳ س 


التى لا تستسيغها أسماعنا » وددت عليه سحنة ابن المدينة البائس » ولمذا 
تصادقنا معه لأنه على ما يبدو مرجم ومعين لا بنضب من المعلومات عن البادية 
وتاربخها ونظام السياسة فيها ٠‏ انتهى النشيد الذي عزف فترجل جدعان عن 
جواده . وامتطى مهرا هزيلا رآيناه عليه البارحة وودعنا قاتلا لدي عمل أنجزه 
في مكان آخر ء ثم نركنا بصحبة ابنه وانعطف نحو اليسار ٠‏ وبدا أن شيئا ما 
يدير في الخناء . ولكن لا يمكننا أن نعرف آحرب هو آم سلم ؟ وحالا ذهب 


الاشاء : و حتلفون في الهو ابات كثيرا عن آفار بهم ف البو ادي العر سة ۰ + کان 
الصقر كيرا جدا وأكبر من الباز الجوال ؛ ومدربا جيدا لأنه سجرد فقده 
لطر دته بعود في الحال اذا ما سسع نداء سيده ۰ اله شيء رائع آن تری هذه 
السقور تجثم زوجيا على كفل فرس سيدها وربا على هودج زوجته » وهي 
نحافظ على توازنها بمد أجنحتها بينما انهمکت الكلاب السلوقية في عمل دائم 
طاردت فيه الثعالب والغزلان التى هيجها الصف الطويل من الجمال الذي شغل 
ماحة واسعة » وتطاول عدة آمیال + کات الكلاب صعيرة أصيلة و معظمها(۱) 
ينسب الى نوعية فارسية » ولها آذان ناعمة وآذناب طويلة ٠‏ 


لا بآخذون خطا محددا في السير . فهم پذهبون في هذا الانجاه ثم بغيرونه » اما 
لعدم المقدرة عند البدوي في السير على خط مستقيم أو للبحث عن المرعى 
الناسب وأماكن تصلح لنصب الخيام ! وعند كل ميل بقطعو نه بترجلون للتشاور 
و انتظار قدوم الحمال التي كانت تتهادى سطء خلفهم و ترعى وهى سائرة ۰ 


وف كل مرة ظن أنهم سوف بخیمون بتابمون السیر ؛ استمر الامر هکذا 


عیسو خر ی ال 
۷ سلوق قرية في اليمن تنسب الیها الدروع والکلاب و قال بعضهم : 
الناس طرا كلاب حفوا بكل طریق 
فمنهم قلطی_. ومنهم کلب سوق 
فان ظفرت بحر منهم فذاك سلوقي 


بت ۲۳۵ س 


حتى الساعة الواحدة عندها شك تركي رمحه آخيرا في الارض ليخبرنا أن مكان 
المخيم ها هنا ٠‏ كان الکان بقعة كافية في واد عميق بدعى وادي الحلبة » اذ 
يبلغ عسقه أربعين قدما تحت مستوى السهل » وبشكل مرتعا واسعا من العشب 
والازهار ٠‏ وکنا نستدير طوال اليوم حول جبل الغراب » الا أنه لا بزال عند 
حد الافق على بعد خمسة أو ستة أميال الى الشمال والشمال الشرقى ٠‏ 

كان الجو حارا والشمس وهاجة ببنما كنا باتنظار الجمال التی تصل 
الخيام » الا أن فرسي كانت اطيفة جدا عندما وقفت لأجلس ف ظلها من أجل 
كتابة المذكرات » ولطيفة جدا عندما تتركني وتذهب بعيدا في المساء ء 

لقد وجدنا تفسيرا لمشاغل جدعان بالامس + فلقد تزوج منذ يومين للمرة 
الخامسة عشرة ٠٠٠!‏ أسر بذلك وسكا بلواه للسيد « سكين » أكثر رجال 
مجموعتنا شهرة » وقال : ان ولده أحمق فظ - مشيرا الى ثركى الذي كان في 
الرابعة والعشرين من عمره ‏ ولا ينفع القبيلة في حالة الحرب وف حالة | 
لأنه بليد وغبي وأخرق » حتى اله لا يستطيع ركوب الخيل كغيره ٠‏ كان هذا 
هو سبب شقاء جدعان وسبب كل هذا العدد من الزيجات » وكان يأمل بوريث 
جدير بتحسل المسترولية » لذلك تزوج اليوم ويتزوج في المستقبل لهذا الغرض» 
وهو الآن قد بلغ الخامسة والخمسين من العمر؛وفيعصمته خمس عشرةزوجةء 
جاء الى القنصل هذا المساء معتذرا : أمان آمان «سلام ‏ سلام ‏ سامحني» 
ثم آخذ یفص مشاكله على القنصل ٠‏ انه في قلق دائم وبأسف لحربه مع الرولة؛ 
الا آنه بضطر لمتابعة الحرب يسبب كونه عقيد السبعة » وربما في بعض الاحيان 
ضد رغبته الشخصية ٠‏ ويبدو أن الامور تسیر عكس ما يشتهي » وهو الذي 
زوج ابنته تركية لابن شعلان شيخ الرولة ٠‏ وعلى الرغم من تشاجرها ممه 
فهي تعتبر سطام ابن شعلان من أقربائها العنزة * 

كان جدعان قد ترکنا اليوم بسبب وليمة الزواج الاعتيادية التي بقدمها 
والد العروس العريسين في اليوم الثالث بعد زواجهما » اذ ذبح على شرفهما 
جملا صغيرا ودعا كل الاقارب » وكان حمو جدعان الجديد ينتمي الى السرحان 
من العنزة ویمیش مع أسرة ابن كعيشيش شيخ الخرصة ٠‏ 


اه د 


يقال : ان العروس في غاية الجمال على الرغم من آنها تبلغ الثلائین مسن 
العمر » وتعتبر عجو زا عذراء بالنسبة للفتيات العرییات » وقد منعها من الزواج 
طوال هذه الفترة ظرف عاتلی خاص ٠‏ فحسب تقاليد البادية تبقی الفتاة تحت 
تصرف ابن عمها » وعليها أن تتتظر سنوات حتی بختارها للزواج أو یمتقیا » 
وهو ماحدث في هذه الزيجة ولکن شخصية جدعان القوبة آقنعت والد العروس 
أن بتحاوز عن حق ابن عمها بها » وقد ساعد على ترتیب الامور کون والدة 
جدعان من عرب السرحان ؛ وكانت تتلهف جدا لرؤية الوريث الحيد لولدها 
جدعان » ولم هدا لها بال الا بعد أن زوجته وتفذت خطتها ومع ذلك يبدو أن 
هناك نوعا من الشك حول مشروعية هذا الزواج ٠‏ 


ما ان وصلنا الى مكان التوقف حتى نصبت الخيام وخرجنا نطاب الماء 
لخيولنا تاركين الاخرق تركي بن جدعان منبطحا في خیستنا ؛ لأن الخيول لم 
ترد الماء منذ البارحة وتعاني من العطش تحت حر الشمس الوهاحة ٠‏ وكان 
قوم جدعان كلهم بدون ماء » ولكنهم كسالى في طلبه وربما لا يبالون براحة 
حيواناتهم على الرغم من أنهم بتحدئون بکلام غير واضح عن ماء قرب » الا 
آنهم لم يتحركوا باتجاهه ء لذلك ذهتا بأنفسنا مع محمد في الاتجاه الذي 
اسك لاه روما ان مولا ا امال نی وعد و که هه ریما الط 
ينتصب خافها مخيم للبدو ٠‏ 


ان الخيول المسكينة سعدت بغط أنوفها في الماء العكر + آما نحن فلم 
أعلى شفتها في الاء وتستمر بعب الاء لعشر د قائق » وأقدر بانها تشرب ملء 
كانت الخيام تعود الى الموايجة ‏ احدی فرق السبعة # وعندما شبعت 
ا زار شي يحي توا ی ا 
في الثالثة أو اثثانية ی ا الاخلاق الحميدة الرائمة 


بت ۳۵۳ س 


التي تميزه عن كل البدو الذين قابلناهم + قصير القامة يميل الى النحافة ولکن 
كتيبة ومسحة زيتونية غامقة » وكان برتدي ملابس بسيطة على الرغم من أن 
شيئا واضحا في مظهره الخارجي يخبرنا بأنه من أصل نبيل ٠‏ وعاداته بالنسبة 
لنا تو كد ذلك » فمن طبعه الصراحة والهدوء ولا بحب الفضول ويزخر باللطف: 
فاعتذر ببساطة وعزة نفس عن الاستقبال غير اللائق الذي قابلنا به ء ولعل 
قبيلته هي الوحيدة التي عانت من وبلات الحرب مع الرولة ٠‏ ففي مستهل 
الاحداث نهبهم جند الاتراك الذين أحضرهم ابن شعلان لمساعدته مما ترك 
الوايجة بدون خيام تظلهم + وما هذه الظلل البائسة التي يعيشون تحتها الا من 
صدقات السعة » وحتی قدور الطبخ والاواني وأشياؤهم ا موروثة في خيمة 
الشيخ قد ذهبت وکل ما بستطیعون جمعه بين أيديهم الان ابريق من اللحاس 
بعدون به القهوة » ولا بملکون الخبز » ویمیشون فقط على التمر والكمآ ۰ 
وقال فرحان : الکماً خیزنا وهو آفضل من خبز الديئة ٠‏ آما عن الحرب فقد 
تكلم ب بطبيعة الحال ‏ بشيء من المرارة » وذكر تفاصيل الهجوم الغادر الذي 
قام به ابن شعلان والقوات التركية على قومه » اذ حوصر معسكرهم أثناء 
توقفهم في جوار مدينة حماة » الا آنهم استطاعوا أن يتدبروا أمرهم ويهربوا 
بكثير من الخيل والجمال » وآكد أن الحرب يحب أن تستمر حتى تنم استعادة 
كل ما فقدوه ٠‏ وعندما سألناه عن رأي جدعان في كل ما حدث ٠‏ أجاب : 
الحرب طبعا ولكن لا آدري ماذا ببيت في قلبه ٠‏ انهم يعرفون جدعان فاتسر 
الهمة وتنقصه الحماسة لبدء الحربء أما الموابجة فهم يختلفون جدا عن جماعة 
جدعان غير التمدئیین الذین بتميزون بالفظاظة ۰ ان هوّلاء القوم في منتهی 
الادب» حتی ان فرحان فسه بذ کر نا بنموذج رائع لأحد أبناء الاسبان العظماء» 
ويعتبر اصله من الاصول الفضلة بين السبعة ء آخبرنا محمد بأن عائلته مع عاثله 
ابن مرشد تآتي في القام التالي للمائلات الخس الكبيرة ذات الاصالة الطلقة 
بين العنزة ٠‏ والعائلات هذه : عائلة ابن مزيد من الحسنة » وابن هذال مسن 
العمارات » وابن جندل » وابن الطيار » وابن سمير من ولد علي ٠‏ 


سب ۳۷ س 


آخبر نا محسد بهذا عندما كنا نهم بالرکوب البوم ٠‏ وسالت فرحان عن 
صدق ما قال فاجاب : بنعم » وسالته عن سر هذا النبل ! فاخبرا بأنها كذلك ٠‏ 
وهذه العائلات الخمس كانت تذبح طوال الوقت خروفا للضيوف » بينما الباقي 
تعلم منهم هذا الصنيع فيما بعد ٠‏ وجدنا عند علي مهرة ومهرا كميت اللون 
شغلا نصف الخيمة » وكان الاخير في الاسبوع الاول من عمره ویتمتم بجاذبية 
عالية » ربط كما هی العادة بحبل ف عنقه بینما كانت آمه ترعى بعيدا عنه 
وتصهل باستمرار » وكان آليفا جدا حيث تركني أربت عليه وأخذ بشم جيوبي 
كما لو كان بعرف بوجود بعض السكر فيها ٠‏ 

عرض علينا علي فرسا ثانية من سلالة عبية شراك » كستنائية اللون قوية 
ولكنها غير جميلة حتی كنا نظنها من سلالة الکوب(۱) الوسيم في انکلترا ؛ الا 
آننا سررنا بحصان فرحان آکثر من غيره » لأنه من سلالة هدبان مشيطب الذي 
أفضله جد على حصان جدعان ‏ کحیلان الاخرس - ولم يكن ذلك الحصان 
يزيد في عمره عن الثلاث سنوات + 

تلهف قوم ابن هديب لكي نبقی في ضيافتهم » لکننا لم تكن نرغب 
المخاطرة بالاساءة الى جدعان » لأننا تركناه دون أن نودعه » ولهذا وعدنا 
بالعودة اليهم ثانية في أقرب فرصة » ثم رکبنا عائدین الى وادي الحلبة بعد أن 
واجهتنا عاصفة من البرد والمطر ٠‏ 

في السادس من نيسان حدث برق ورعد ينذران بمطر » فجاء جدعان الى 
خيمتنا كأول شخص يصلنا هذا الصباح » وتكلم بصراحة عن كل ما فعل في 
السابق » ومسا قال إني لا آحبه لأنه رجل آناني ولا تهمه في الحياة الا خططه 
وطموحاته » وآرى فيه بعض السلوكية الدونية تحجبها عن الظهور الترية 
الحسنة ٠‏ واعنقد أن السبعة كذلك لا يحبونه ولكنهم بحاجة اليه بعد وفاة 
لادان بن مرشه الذي مات وتركهم بدون قائد » لأن جدعان يتستع بعبقرية 
عسكرية فذة مع أنه في قلبه كان لا ميل الى الحرب + ومن غرائب ما فمل في 


آ# ل ل سس 
( الکوب : جواد قوي البئية قصير القوائم ۰ 


ت ۳۵۸ بت 


الشتاء الافي : تزويجه ابنته الى ابن شعلان زعيم الرولة ؛ على الرغم من کونه 
القائد العسكري للسبعة ولا ندري فیما اذا كان يبغي من ذلك دوافم سياسية» 
كما آنني لا أستطيع فهم حقيقة مشاعره تجاه هذا الزواج بعد أن كانت النتائمج 
سيئة لأن ابنته عادت من زوجها منذ ثلاثة أشهر وأعلنت بأنها لم تعد تستطيع 
العيش معه » ومع ذلك لا زال جدعان يتحدث عن ابن شعلان ويقول : انه 
يلك حقوفا مترتبة عليه بسبب الصاهرة ٠‏ 

وعن أسباب الحرب قدم لنا إيضاحا قول فيه : منذ زمن لا پسکن تذكره 
كانت السبعة تحتل سهول حمص وحماه كمراع صيفية لمواشيهم ؛ وكانت 
تدفم نوعا من الابجار للحكومة التركية لقاء هذا الامتياز مقداره ستسائةجمل: 
فقامت الرولة في شهر أبار الماضى ‏ التی تضاعفت عما هو عليه الحال في 
السئة الماضية ‏ وقدمت عرضا بدفع آلف وخمسمائة جمل داعمة هذا الطاب 
بهدية نالف من خمسين فرسا لتوزع بين موظفي الحكومة في كل من دمشق 
وحمص وحماه ٠‏ ولكي تضمن الدعم زحفت قبل وصول السبعة واحتلت تلك 
الراعي » وعندما وصلت السبعة دارت معركة انهزم فيها الرولة » وذهبوا بقيادة 
سطام ابن شعلان يطلبون مساعدة الاتراك وقاموا بشراء مساعدة الباشا 
فحصلوا على مجسوعة من الشاة الاتراك ؛ وعندما زحفت هذه القوة المشتركة 
حاصرت القمصة والموايجة في مكان منعزل ٠‏ ويبدو أن السبعة لم تقم بواجب 
الفتال كسا يجب : ولم تبد مقاومة تذکر فنهبت بشدة حيث حاصرت القوات 
المخيم وأسرت خمسين فرسا وساقت مائة وثمانين جملا وثلالة آلاف شاة ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين والحرب نستعر لأخذ الثار » وأکد جدعان بآ القتلى من 
الطرفين لم تزد على الخمسین رجلا * 

تبرز ملامح جدعان عندما يثار ويغضب » ووجدت في عينيه الجميلتين 
اشعاعا غريبا مدهشا » ولهذا اقترحت أن أرسمه فتشحم للفكرة ثم جلس بصبر 
غير عادي لمدة ساعة » ثم نادى على وكيله ليكتب لنا تحت الرسم لقب أمير 
العرب ‏ لقبه الجديد في البادية ‏ ویدو انه يسر ويفاخر بهذا اللقب كما تسر 
الناس بالالقاب في انکلترا ٠‏ الا آن اللوحة لم تتصفه وآوحت بملامحه الخشنة 


ست ۳۸۹ مب 


دون البریق العرضي الا آنني نجحت في رسم مخطط لابنته تركية » المرأة 
الحسلة الجذابة التى شاهدتها بعد ذلك مباشرة ۰ 


انصرف جدعان وحالا قمت بزيارة «الحريم» وهناك في مكان التشريفات 
وجدت خزنة زوجة جدعان الاولى وأم أولاده الثلاثة ٠‏ أما الزوجة الجديدة 
CEE‏ ا ب ٠‏ كانت خزنة امرأة كريمة جدا وتقوم 
بواجبات الضيافة في بتها اذ أجلستني بالطبع في مكانها و کات لها بقابا هامة 
من مسمات امرأة حسنة بدوية تملك أطفالا بالغين » اذ أشارت الى نركي الذي 
جلس في الخيمة بداعب طفلا بأنه ابنها ٠‏ 


دهشت بصدق لصا خزنة الحميل ولعاداتها الائيسة » الا أنها كانت 
مشحرجة ربسا لأنها كانت ترندي عباءة بغدادية رائعة موشاة بالذهب والارجوان 
مع اللابس المبهرجة التي ,يبدو أنها لم نكن معتادة عليها ۰۰۰ انها المرة الوحيدة 
التي شاهدت فيها محاولة للبس الثياب الانيقة بين النساء البدويات ٠‏ سألت 
خزنة عن زوجة ابن شعلان فالتفتت الى فتاة شابة تجلس الى بسارها وتحمل 
اك راك رولك اتا زليه تررس الي واد بيصاو ف وال بوه 
رائع الجاذيية على الرغم من ملامح وجه جدعان المتجسدة فيه » وحتی العينين 
کانتا مشعتين ولكن لا تعبران عن نظرات الصقر التي كانت في عيني والدها ٠‏ 
وكما قلت فيها ملامح والدها الا أنها كانت جمياة ٠‏ صادقتها في الحال وطلبت 
منیا أن تجلس كي آرسمها ؛ وبينما هي تجلس كانت احدی زوجات تر کي 
كان لدیه ثلاث منهن وعدد من الاطفال ‏ تحاول الضحك الا آنها تدارکت 
نفسها وتصرفت بشسكل لاق ٠‏ تطفل علینا السكرتير محمد آعزل بحدیث معل 
لا ينقطع ومعه مجموعة الحضور ر التي دهشت لرسوماتي ٠‏ والذین فاطعوني 
مرارا بمراقباتهم . و کانوا يقدمون النصح والتشجیم ٠‏ وکانت اللاحظات 
تدفعني الى اظهار السمة العريية والنباهة لأن العرب يفهمون في الحال مدلول 
اتتخطيط والخريطة التي تبدو غير ذات معنی عند غير التعلسین في آوربا ٠‏ 


كانت الطفلة التي تحملها تركية في السنة الرابعة من عمرها من زوجها 


لا ۳۵ د 


السایق وزوجها السایق كان آخا لوالدها(۱) مات محنونا منذ حوالي الثلاث 
سنوات »6 ویبدو آنها لا زالت تحبه وتتعلق بذکراه حتی انها تندبه وتنوح عليه 
كلما مرت مناسبة بینما تمقت زوجها الحالي وتتحين الفرصة لاتخلص منه 
وقالت: انها لا تستطیم العودة الى سطام ابن شعلان وترید أن تبقی في عائلتهاء 
ولحدعان ابنة آخری آجمل من تركية ندعی : عريفة ۰۰۰ فتاة في الحادية عشرة 
من عمرها رأيناها البارحة عندما أحضرها فارس بن مزيد شيخ الحسئة معه 
لكي نراها عندما جاء لزيارتنا ٠‏ 


جاس تركي صامتا ملوال الوقت عندما كنت أرسم » وعندما فرغت من 
الرسم وهممت بالانصراف آحضر ثلالة أو أربعة مسدسات الكليزية وأمريكية 
ا ی بان ومسو ل 
يصو بها بطيش في كل اتجاه ليخيف الرجال والنساء والاولاد في الخيمة » الا 
أن « السكرثير » أخذها هيدا من دوم ألقى علي خطابا صغيرا علمت من 
خلاله بأنه ليس من الحمقى كما رک اراي كر هذه الماك ي 
يتوصل الى طلب مسدمي » والطاب قدمه عن طريق آمه التي لم تؤيد مطامعه 
عندها اعتذرت بقولي : اني لا استطیم الاستغناء عنه » ثم استأذنت للانصراف 
من خزنة وت ركية عائدة الى خيمتي ٠‏ 


وجدت ولفرد شرر انذهاب الى مخیم فرحان بعد ظهر هذا الیوم » 
ووجدت حنا پشتكي من فظاظة القوم الذين لم + بعد يستطيع منعهم من دخول 
الخيمة » سا جعل حياته لا تطاق وآعلن بان تركي بن جدعان جاء البارحة مع 
ستة من آصحابه » وتمددوا منبطحین طوال اليوم على السجاد والوساشد » 
وعندما کلمه حنا صاح به قائلا : خنزير ۰۰+ کافر ٠٠٠‏ ومن الحتمل أن تکوز 
هذه مبالغة من مبالغات حنا » الا أن ولفرد يعتقد بأئنا يجب أن نكون مرت جين 
آکثر وننعم بالهدوء مع السبعة الذين هم في غاية الادب ٠‏ وخلاصة القول : 
تتم وجال جدعان بسمعة سيئة في كل الادية باستشتاه مقدرتهم على ال 


(۱) آخ بالاتفاق حسب طريقة التاخي عند البدو لا باللسب ۰ 


۳۵۱ بت 


عدنا الى بر كة الماء التي غادر ناها ليلة آمس لنجد صديقنا فرحان مسرورا 
لرژیتنا ثائية ٠‏ ومن حسن الحظ نحن اليوم بين الوايجة الذين هم في أدب رائع 
أكثر من غيرهم ٠‏ 

كان جدعان مملا عند فراقنا بطلبه غير المعقول لمسدسي الذي لا نستطيع 
الاستغناء عنه » وبذلك كانت تنقصه مقادير كافية من الترفع وعزة النفس ۰ 
ولم تسف لشيء مثلما أسفنا لتودیعه ٠‏ ولم تكد نغادر مضارب الفدعان حتى 
لحق بنا عبد الرحمن الرجل الحلبي المثقف ؛ وطلب الاذن بان يشاركنا الرحيل 
لأنه يحمل موضوعا مهما بريد طرحه علینا نقله الى السید « سكين » باللفة 
التركية . ثم تابع ليفشي سرا الینا عن مهمة تفاوض عهد بها جدعان اليه . 
ولا أستطيع أن آفهم ناذا اختار جدعان هذا الطريق اللتوي لیدعنا نعرف 
ما بريد خصوصا بعد علمه بآننا سنسر لتابية طلبه ؟ وعلمت بان جدعان قد 
صعق من بعض الملاحظات التي وجهتها صباح هذا اليوم عن حماقنه ترك 
شجار تافه حول انرعی بحطم قوة العنزة وییعشر صفوفهم پینما لو جمعت هذه 
القوة ضد البدو الاخرين أو ضد عدو قوي كالاتراك لكان خيرا لهم » ولهذا 
قر أن أقوم بمهمة دبلوماسية الى مخيم الرولة الذي بقع في طربقنا الى دمشق. 
وأن أحاول عقد صلح بين الطرفين المتحاربين بعد أن د”عي الى اجتماع ضم كل 
شيوخ السبعة وأحلافهم وناقشوا خلاله شروط الصلح التي علي أن أذهب بها 
الى الرولة + ويعتقد جدعان بأن الجميع يرغبون بنهاية عاجلة للحرب » واذا 
ما تم التوصل الى اتفاق مع ابن شعلان حول اثراعي في حماة فان النزاعات 
الماضية يمكن تناسيها ۰ 

بطبيعة الحال كنت في غاية السرور اذا ما كنت ذات نفع في هذا المجال . 


جس نبض فرحان حول الوضوع فقال : على الرغم من أنه يستحيل عليه 


OX مت‎ 


هو نفسه برغب بتناسي کل خسائره فیها ۰۰۰ فرحان الذي نحبه بشدة كان 
صریحا وحساسا ویمتلت آفکا را تميزت سعد النظر حول کل ما اقشناه » ولهذا 
أهديناه عباءة وحذاء فنبین أن المسكين كان بحاحة لهما » وعلی العکس من 
الاخرین ع الذین تلقو ا هداب نا فقد لسسهما بنفسه ظانا بأن ذلك سعدنا ورضیناه 


يبدو أن القبلة مدمرة تماما لأن آم الشیخ استعارت وعاء الطبخ من حنا 
لكي تسلق خروفا لعشائنا ٠‏ وفرحان لم يتزوج ولکنه بعيش مع أمه وأرملة 
والده الهادئه الجميلة انتي كانت تحمل طفلا آخا لفرحان في السنة الثانية من 
عمره » لان والده « معجون » قد توفي منذ سنتین ٠‏ وقد لاحظت آن کنیرا من 
عرب القمصه بتحدئون پشکل خاص عن الخیول لأنهم من آشهر مربي یرل 
في البادية » فهم يتحدثون عن فرس جليلة من سلالة المليحة » ویقولون : بان 
آحد الاوربيين كان قد دفع ثمنا لها مقداره ستسائة ليرة » عندما کانوا في دیارهم 
الصيفية قرب حلب ٠‏ ولکن عادة بيع الفرس لم تكن سائدة بينهم ویعتبرونه 
مجنو نا لأنهم لن يبيعوها وكانوا سعداء جدا بهذه الروایه ٠‏ وهنا سألناهم 
السترال الاعتيادي حول الخبول النجدية وعن وجود سلالات منفصلة هناك 
فکانت آجوبتهم عادية » ثم سألناهم فیما اذا کانوا قد سمعوا عن سلالات من 
الخبل تأثرت بالسلالات الاتكليزية أو خب ل آخری كما يدعي بعض الناس 
بأنها من سلالات خبول العنزة ٠٠١‏ فمي البداية لم يفهموا منا السئ‌ال وعندما 
فیسوه قالوا ناقمين : کذب ۰۰۰ کل هذا کذب وسخف لأن خیولنا هذه هي 
کخیول آجدادنا نفسها قبل أن بأنوا من نجد » وهي الخیول التي تملکها کل 
القبائل هناك + ولم أجد آیا منهم كان قد رأى أو سمع بحصان انكليزي ممیز» 
وتوفعون لو وجد ذلكالحصان فسيكون بطبيعة الحال من الخيول«الكديشة» 
وكل الخيول غير العربية عندهم تعتبر « كديشة »» ويستثنون خيولهم من هذه 
المقارنة » وكل الخيول الاخرى غير خيولهم بعتبرونها لا تستحق الحديث ٠‏ 
وضحك عبد الرحمن من فكرة قالها أحد البدو - لأن والده كان من تجار 
الخيل ‏ بأنه لن یدع خيوله تقعأبصارها على حصان أوربي مطلفاءوقال بأنه لم 
پسمع آبداً بأي تقليد من هذا القبيل الذي نذكره ٠‏ والأمر كله بدو مسن 


۳ — حون 


الستحیلات لأن الجياد الاوريية الوحيدة التي جلبت الى البادبة كانت بعض 
جاه السید « سکین © منذ حوالي عشرین عاما وآثبتت فشلا ذریعا على الرغم 

من آنها من آفضل السلا دلات في انکلترا الا أن العرب لم بكو نوا برغبون بها ۰ 
وتا كنا تتناول عشاءنا اللذیذ من لحم الضأن القلي والکعك والزبدة الطازجة 
جات الینا غزالة صغيرة كي تتفرج علیها » فکانت ختشفا في الابام الاولی من 
عب انك الا نع فا قات نت القبيلة تواصل سبرها ۰ انه آجمل مخلوق 
صني یسکن تخيله ٠۰‏ لا يزيد حجمه عن حجم الارب البري الا قليلا د 
وأذنيه وعينيه الحزينتين نين الكبيرتين ٠‏ وكان بعض الصبية بمسكو نه مربوطا من 
aT‏ بسرعة ؛ وکا نوا پرهقو نه تدريجيا 52000 
الخشن معه ٠‏ لقد آخذته في حضني وف الحال استغرق ی نوم عمیق ۰۰ 
با للحيوان السکین آعطوه لعنزة من الغزال كي ترییه ٠‏ ولكنني متأكدة من 
أنه لن بحيا طلولا بين أبديهم » وأتمنى لو آخذته معي كي أنقذ حياته ٠‏ 


بت ۳۵ بت 


الفصل العشرون 


انذار ات وترحال تسم انسحاب 
۾ شکسیر 


ا و ل 2 افد 
ا ا 
_ رد راو اي تم 9 
ا وو ا اساسا 
ماءها من المطر ۰ 
صفا مثامسا اعسات سكا لسار ل جه ردن ار بت 
وعلى طول هذه المخيمات نريد السفر الآن الى الرولة الذين لا بیعدون أكثر 
E‏ ا هذه التقارير » وعلمنا 
بان سنجد في طر يقنا مخيمات للصلبة»و‌سوف عرف منهم المكاث الحقيقي للرولة٠‏ 
تحدثنا الى فرحان طوال هذا الصباح » وأجاب على أسئلتنا الكثيرة 
المزعجة برحابة صدر » وكان شيئا جميلا أن نراه يمارس سلطته على قومه لكي 
لا يزعجونا » ولم نر منهم ما يدل على قلة التهذيب + ويكفيه أن بحدق بالرء 


ليفهم ما پریده ٠‏ 


— ۳00 


وعندما بتدافع الصبیان والشباب حول خیمتنا فانه يصرفهم الى شو و نیم 
بكلمة طيبة أو كلمتين » حیث لا بجرژون على مخالفة توجيهاته لان طريقته 
معهم تشبه معاملة الاخ الاکبر لاخوته لكي بحافظ فیها على النظام في مضزل 
مائج + وکنا نرغب مع فرحان قضاء آطول وقت ممکن ولأكثر من ليلة واحدة 
الا أن الوقت قد حان لتنفيذ مهمتنا الدبلوماسية » وعلينا أن نقوم بزيارة شيخ 
واحد آو شیخین من الشیوخ المعروفين » ولهذا هدمت الخيام عند الساعة 
العاشرة عاقدین العزم على التوجه الى القمصة في مکان قريب من هذا المكان ٠‏ 
فاسف فرحان لفراقنا عند تودیعه » فآخذنا نعده بطيبة خاطر و نقول : سنعتبر 
خيمته خیمتنا فيما لو آتينا اليه مرة ثانية ٠‏ 

من الصعب علي آن أعرف أهي المحن آم المصائب والفقر الي جعلت 
هؤلاء الناس هكذا ؟ لأن الموابجة وشيخهم كانوا أطرف من قاپلناهم عاسى 
هذا الجانب من الفرات ! ومما لا شك فيه أن العاناة نعتبر درسا رائعا لنا 
جیما في بعض الاحيان . 

ما ان ابتعدنا حتى مررنا بجماعة من الرجال والنساء والجمال تسیر نحو ناء 
وعند السؤال عنهم علمنا بأنهم من ولد عاي # احدى فروع العنزة ‏ أصدقاء 
الرولة » ولكنهم في صف السبعة في شجارهم الحالي ٠‏ وشيخهم محمد الدوخي 
ابن سمير له أهمية معتبرة ٠‏ وأعتقد بأنه بتمتم بحمابة القنصلية البريطانية في 
دمشق منذ سنوات » ومن المميزات التي سلكها ولا تزال ساربة المفعول : 
احتکاره تفوبض ايصال قافلة الحج سالمة الى معان“ » ولهذا لا نود أن نظهر 
بين قومه بهذه السرعة قبل أن نحصل منه على رسالة مدية » رجانا فيما أن 
لا نذهب بعيدا عن خيامه التي سينصبها على مسافة لا تبعد أكثر من ثلائة 
أميال عن مكان مخیمنا السابق ۰۰ وحالا فيما بعد رکب الشبيخ بنفسه لیکرر 
دعوته لنا فقبلنا على الرغم من أننا قد أرسلنا خبر الى ابن مرشد شيخ القمصة 
نخطره بزيارتنا له ٠٠‏ اننا لا نستطيع رفض مثل هذه الدعوة الجديدة » لأننا 
كنا بشوق للتعرف على محمد الدوخي لذلك نصبنا خيامنا مع خيامه ۰ 
۱ معان مدينة في شمال الاردن . 


ی ۳ 


محسد الدوخي یلم الخمسين من عيره فصير القامة ممتلىء الجسم آشیب 
اللحية ؛ وعییناه سوداوان صنیرتان تلمعان وتعبران عن مزاج خاص . ووجهه 
لا يربح ومن الصعب على المرء أن بثق به ثقة تامة » ويقال بأنه ارتكب آعرالا 
وحثسية غادرة في فترة من حياته ٠‏ وعلى كل فهو بالنسبة لنا اليوم رجل ساحرء 
ولكن من الطراز التركي المتقن أكثر من كونه بدويا ٠‏ 

آلقی محمد الدوخي علينا خطابات مطولة مليئة بالترحيب مبديا رغبته في 
خدمتنا وكنا في عسر لكي نقدم له عباءة » لگننا عندما غادرنا الدير لم نکن 
ننوقع أن نقوم بالتعارف مع كل هذا المدد من الشيوخ سوى جدعان ۰ 
والشخص الوحيد الذي تركناه ونحن نرعب بزبارته هو بطين بن مرشد شيخ 
القمصة + وعلى كل حال تقدم السيد « سكين » شارحا بعض القضايا عن ابن 
مرشد » وأشار عاينا أن نرسل العباءة التى معنا الى محمد الدوخى لانه غريب 
عنا جميعا » كانت العباءة جميلة من صنع القریتین(۲۱ زرقاء غامقة الى بيضاء > 
ولكن بدون التطريزات الذهبية ٠‏ فأرسلناها كالعادة مع حنا ولكننا دهئنا 
لعودة العباءة ؛ ثم جاء محمد نفسه الى خيمتنا ليشرح لنا بأنه من غير الضروري 
لمسافرين مثلنا تماما وصلوا الى هذه الناطق البعيدة من الحماد أن قدموا 
هدايا لأي شخص كان » فقد نحتاجها للاخرين أو لانفسنا : ومن الناسب أن 
قابل بهذا الاقتراح والذي ظنه من تدبير حنا نفسه ٠‏ كيف حدث هذا ؟ 
لا أعرف ولكن بذلنا قصارى جهد نا لاقناع مضیفنا بالاحتفاظ بالهدية دون 
جدوى ٠‏ 

جلس معنا محمد الدوخي طوال فترة الظهيرة بروي الحكايات عن مخنلف 
الاوريبين الذين قابلهم . لانه وقومه من ولد علي سضون الصيف فرب دمسق. 
وهم على اتصال دائم مع الدينة » ولهذا فاني أعتقد أنه بملك الاخلاق الحسنة 
المهذبة ٠‏ أما قي شبابه فيروي أنه كان يتمتع بسمعة المحارب المعتبر . ولكنه فقد 
احدى ذراعيهفيالحروب وهو راض الآن بتقديم الشورة العسكرية لقو مهفقط ٠‏ 


. بلدة قرب مدينة تدمر‎ )١( 


— 0۷ 


طرحنا على محمد الدوخي فكرة الصلح » وعن توقعات نجاح الصاح مع 
الرولة » فتبين من تعبيره عن نفسه بأنه غير مبال بهذا الامر » ووعد بمناصرة 
السبعة ومساعدتيم في محنتهم لأنهم قد عوملوا معاملة سيئة من قبل الروله ٠‏ 
الا أنه ليس لديه أي خلاف شخصي مع ابن شعلان » وأعرب عن فرحته فيما 
لو سودت الامور سلميا » وكان بود أن بری صاحب « الموت ¢ 
في حساة معاقبا لأنه الشىخص الوحيد الملام على كل هذه المشاكل التي آ 
ود ارا لكي یر وبشكل عام تر رف ره مر تا 

بنیضا فى كل الاحوال ٠‏ 

مضی اليوم كله والقوم يجلبون جيادهم وخيولهم كي نتفرج عليها : 
ننا كنا نرغب بسادله ملرفاء الحمي'ة سا هو أنشل منها ٠‏ الا أن ولد علي غير 
معروفین بحادد م ولكن شاهدنا بينهم حصانا رمادي اللون جميلا جدا من 
سلالة موی و ني التي كان يربيها ابن ندیر ي ٠‏ ولم نكن عیبه 
انوحید سوى قده ؛ اذ كان بارتفاع أربع عشرة فبضة ٠‏ وعلى كل حال أحضر 
أحد القستسة حصانا کست اللون بنقط سوداء راء نع الشكل وهو في عمر الثلاث 
سنوات ٠‏ اله آقوی جواد كنت قد رأيته حتى 5 وبرتفع بخمس عشرة قبضة» 
وله قدمان وربعان هائلان ویسرح بحرية الا أن حركته كانت أقل من جيدة على 
الرغم من صعوبة الحكم عليه من الركوب السيء الذي يركبه ويدربه به هذا 
الرجل ۰ والجياد هنا سيئة الترويض اذا ما قورنت بخيول البادية ؛ لأنها ادرا 
ما تستخدم لأغراض الركوب ٠‏ ولكن سرورنا الكبير كان بوصول بطين ابن 
مرشد شيخ القمصة الذي ركب الى خيمة محمد الدوخي بقصد الزيارة ٠‏ جاء 
بطين على فرس عمرها ثلاث سنوات من سلالة عبية شراك »+ جاء بها نصف 
ملجومة بعد أن اشتراها من عشيرته » وكان يركبها عائدا الى يبته من سفر » 
ولكنه قصدنا بعد أن سمم آننا في خيية محمد الدوخي ۰ وباعتبار أن الفرس 
أكثر شهرة من الانسان فعلي أن أصفها أولا : فرس كميت داكنة تنتصب 


(1) كناية عن الباشا التر 
f‏ مر ذكره في الحزء الاول . 


ست ۳۵۸ ب 


بارتفاع خمس ر قبضة أو آکثر » ورآسها پناسبها بشکل رام ی ارغ 
من أنني شاهدت آجمل منه ٠‏ والرأس جزء من الجواد ينظر اليه العرب لنقدر 
درحهة أصالته ٠‏ والمطبق ‏ انصال الرآس بالرقة - بعطي تمییزا لأي صررة 
جانبية ؛ أما الرقبه فكانت خفيفة منحنية بسكل جيد وحارك العرس بدا عاليا 
مع كتف ينحدر ندریجیا . وربعاها رائعان قويان ٠‏ ومن المستحيل وهی بهذا 
الوصف الا أن تكون من الخيول السريعة جدا . يضاف الى ذلات طول الجزء 
الواقم فوق العرقوب : وكذلك أرساغ الفرس التي بدت جيدة . کا أنهيا 
ترفع ذيلها عاليا مثلا تفعل الخيل العربية الاصيلة ٠‏ وهناك آناقة ورشافة فى 
حركاتها التي نذكرنا بحركة الخشف أو الغزال واجست الآراء على أنها الفرس 
المثالية الستازة التي لا تساثلها في هذه المواصفات آبة فرس شاهدنها فى هذا 
المكان أو في أي مكان آخر ٠‏ انها تصلح لأن تكون فدبة ملك نیما اذا كان 
الماوك لا يزالون بستحقون الفدية ٠‏ دفع بطين أربعة عشر جملا ثمنا لحصته 
في الفرس ‏ سعر الجمل خسة جنيهات ‏ أي ما يساوي سبعين جنيها بالاضافة 


هذا المقدار في الحقيقة لا سثل أكثر من لشي القيمة ؛ لأن ماسك الرسن أو 
ما يعرف بالشريك ‏ هو من كان بعتني وبرکب الفرس ‏ له الحق اذا مارغب 
أن يبيع حصته المتبقية فيها بنصف المبلغ الذي كان قد دفع » عندها بسكن لافرس 
آن تصبح ملكا خاصا لبطين بسبلغ لا بتجاوز مائة وخمسة وثلائين جنيما 1 
والشيخ كان مسرورا ويرغب بهذه المقايضة ٠‏ 

بدا بطین بن مرشد رجلا كبيرا جديرا بالاحترام لأنه ابن مرسد ؛ ومن 
أصل نبيل ؛ ولا بنقصه شيء ليتآخر عن مسعة أجداده ٠٠‏ ضعيف الوجه شاحب 
اللون ‏ وننطبق علیه وصف القبال التی قالت : بانه الرجل عي کف لقیادة 
السبعة في الاوقات الحرجة الراهنة ؛ ونعرف ذلك من قبول الشيخ فسه ومعه 
القسصة بحدعان كتائد حربي . وجدعان حدث العهد بنعمة القيادة وذلك من 
سوء حظ السبعة لأنها اليوم بدون قائد حازم ٠‏ فالشیوخ الكبار باستتناء 
بطين قد ماتوا » والجيل الشاب بينهم لم تسمح له الظروف لكي ببرز نفسه 


بت ۳۵۹ س 


ویکسب النفوذ اللازم لكي يقود القبيلة في الحرب » لان رتبة العقيد أو القائد 
المسكري تعتبر اتتخابية ومستقلة عن الاستحقاق الشخمي والنفوذ الوروث. 
ففرحان بن هديب يبدو ساحرا وحساسا ويريد الاندفاع ليحتل مثل هذا 
الرکز : بينسا تحدثوا عن مشهور بن مرشد ا ابن أخ لسليمان ‏ بأنه من 
المحتسل أن بقوم بأعسال عظيمة بوما ما + تؤهله لقيادة قومه الا أنه لا بزال 
صبياهاذا بطين هو ار شح الحالى لقيادة القبيلة الا آن جدعان قائدهم الحقيقي 
في حالة انضرورة » ولكن ليس بالاختبارییدو أن بطينا جاء الى محمد الدوخي 
بشأن انخاذ قرار مهم فيقضية جرت وأوكل الامر الى محمد الدوخي ليبت فيهاء 

كانت الدعوى مقامة ضد جدعان » أقامها عليه ابن عم زوجته الجديدة 
من نساب اسرحان » أفام الدعوى لكي يسترد ابنة عمه لأنهم لم يستشيروه » 
ولم بعط موافقته على الزواج ۰۰ كانت القضية بمنتهى الغرابة ٠‏ ونحن كنا 
نيتم كثيرا بسعرفة القرار ء لأنه اذا ما آعطي ضد جدعان فسيكون مثرشرا رائعا 
على قوة الغانون بين القبائل ٠‏ ان جدعان لا سلك كامل الحقوق في هذا المكان: 
بيا ابن العم شخص بغير نفوذ ویتهم من قبل الجميع بضعف العقل » لأنه قد 
عامل اافتاة بشكل سيء ولا يستحق التشجيع » ومع ذلك يعتقد أنه سیریح 

تبلغ الفتاة الثلائين من العمر » بينما كان ابن عمها في الثالثة والعشرين 
فقط » وادعاؤه لا يمكن أن يؤخذ به على محمل الجد ‏ لأنه رفض آن بتزوجهاء 
وكان پژجل الزواج بها سنة بعد آخری حتى مل والد الفتاة من الانتظار ٠‏ 
وییدو أن جدعان لا يعلم بوجود مثل ابن العم هذا حتى تم زواجه وانتمی ٠‏ 
وأعتقد أن القضية لم تكن الا من قبيل التنكيل بجدعان ٠‏ فاين العم طالب 
بالفتاة تسيا من أبيها ٠‏ أو بأربع بنات آخریات بدلا عنها ۰! انه طلب مستحيل 
ولكنه على ما يبدو شربعة عند البدو لا بد من أن تتفذ » وكحل وسط وافق 
الأب على أن بعطي ابنته الاخرى لابن عمها بدلا من ابنته التي تزوجت +ولکن 
ابن عم العتاة لم پنصت لهذا الاقتراح » ولكي بوكد على الاصرار ركض 
وأحضر رمحا كان على جسل لرجل عجوز وهرع الى الداخل ٠‏ 


٣۹۰ ل‎ 


ترکت القضية مطروحة آمام محمد الدوخي لكي بتخذ قراره فیها ۰ في 
وقت كانت خيمة الشيخ مكتظة بالرجال لسماع النطق بالحکم : پینا جلس 
الحلف الحلبي المتعلم عبد الرحمن مهتما بالقضية من الناحية القانونیة: ولحسن 
الحظ قام لیشرحها لنا » ولم يكن لنا أن نفهمها لولا وجوده ٠‏ 

لم تكن الداولات الاولی الا مجرد مناقشات حول تحكيم عرف البدو . 
أو الشرع الاسلامي الحمدي ه وعلی الرغم من أن كل واحد في الخيسة كان 
نفضل عرف البدو الا أن بعض المحاولات جرت لتحكيم الترع: وذلك لمصلحة 
جدعان ٠‏ واستشير عبد الرحمن الخبير بأمور الشرع الاسلامي فأوضح بأن 
القضية لصالح جدعان » وآن الأب لا تثريب عليه لأنه عرض ابنته الثانية تعويضا 
كافيا لما حدث على مبدأ اذا تنصل رجل من قضية في موقف أحدث فيه ضررا 
للاخرين » آلزم بما عقد عليه العزم قبل حصول الضرر منعا للضر ء 

كان ابن العم يطالب بتطبیق العرف البدوي الذي لا يمكن له الا آن 
ببطل الزواج » أو أن يدفع اليه مهر الفتاة على الاقل » ومقداره قي هذه الحالة 
ألما فرش + 

جاء النذير بغزو وشيك الوقوع يقوم به الرولة » ولذلك نصحنا أن ناخذ 
جانب الحيطة والحذر في هذه المواقف العصيبة ٠‏ 

في الثامن من نیسان هطلت علینا زخة من المطر أنعشتنا جميعا ٠‏ ولسم 
تظهر طلامع الرولة الا آن كل فرد كان متوترا » ولهذا تهرب محمد الدوخي من 
اعطاء قراره في هذه القضية موكلا اباها الى ثلاثة قضاة » اختيروا كما بحدث 
في انكلترا من كلا الطرفين » الا أن أحدهم رفضه كلا الطرفين » بينما كان 
الثالث بخاف من السترولية فأعلن بانه عاجز عن البت بها قبل سساع رأي شيخ 
السرحان الذي ينزل في مكان ما من الجوف على بعد مائة ميل . لذلك علقت 


بت ا 


القضية حتی يتم استدعاةه(۱) ۰ 

E E 
و ا ی‎ ٠ الدوخي مع ولده الصغير على ذلول‎ 
الى جماعة منهم فیها شاب بمتطي مهرا مبهرجا من سلالة جلفان سطام البولاد.‎ 
وع قسه على آنه این‌مجول الصرب المروف في دمشق يزوج السیدة‎ 
كان مؤدبا ودعانا الى خيمته » وطلب منا فیما اذا كنا في طريقنا‎ ٠٠٠ الاتكليزية‎ 
۰ الى دمشق أن نعرج على منزل والده‎ 

الصرب جماعة صنيرة تتجول مع القمصة » وليس لها كيان مستقل عنهمء 
ان لم تكن هي فعلا من الرسالين في القمصة ء 

كان الاخ الكبير لمجول رجلا عجوزا مضحكا في كل شيء » الا بمظهره 
المیز عندما قابلناه أخيرا في خيمة بطين ٠‏ وكان الشاب يذهب بنفسه في كل 
شتاء الى الحماد ؛ وبعود ليقفي الصيف في حمص ودمشق حيث بوجد منزل 
والده ٠‏ آما عن زوجة والده الاتكليزية فلم نسمع من يتحدث عنها في البادية 
باحترام ء على الرغم من كونها محسنة وحسنة الارادة بالنسبة لقوم زوجها . 
اذ تمدهم بالمال والسلاح وکل ما يحتاجونه من تجهيزات » آبا مجول تسه 
دترت عن ین وید ووارت كرو فاا علی ارغ من ور دنر 
بعتقد بآن زواجه غير متکافیء ؛ لأن زوجته ليست من دم عربي وبالتالي فيي 
غير أصيلة أو عربية نبيلة ٠‏ 

وصلنا حالا الى خيمة بطين التي نصبت في واد يفردي الى هضية وعرة 
تع الى الثسال من خط سيرنا » وهناك حططنا الرحال في مكان قريب من 
سس 
)۱( علمنا بأن شيخ ١‏ حان كان قد 3 : 70 ی 

ا دیا ند پا و ال تا سر هش 

الى جدعان الذي وضعها على جمل وأرسلها الى شيخ السرحان حالا > 


وهناك أقيم فى وا عند عرس کے كان .من یر نه خن اا 
فد على العروسين السرور . 00 


نت ۳۲ یت 


مصادر الاء التي كانت على شكل سلسلة من البرك كنت قد تحدئت عنها 
سابقا ؛ حيث أرسلنا الحيوانات كلها لتشرب وكل القرب لكى تملا ؛ وأمضينا 
الظير نستمتع برؤية جماعة من الصلبة تعيش في مخيم القمصة + كان رب العائلة 
فيهم حيران ابن مالك الشیخ الاول للصلبة » ولهذا مشمح له بالجلوس في خيمة 
بطين بينما بقي الآخرون خارجها ٠‏ 


كان الرجل بناهز الثلاثين من العمر في طلعة سمراء غير جذابة وبنظرات 
ماكرة نسبيا » الا آنه كان پلبس كالعربان حتى بظنه الرء لأول وهلة واحدا 
منهم ۰ ووجدت من أقاربه شابين صغيرين كانا في منظر حسن جدا : ولهسا 
فسات بديعة وأسنان ناصعة البياض ومعهما ولد جميل جدا بعينين لوزيتين 
وبشرة 'نشسبه العاج المعرق ؛ وامرأة عجوزا قدرت طولها بأربعة آقدام » وفتاتين 
في اارابعة أو الخامسة عشرة من العسر كأجسل مخلوقتين كنت قد شاهدتها . 
آکساتا 'تعداد الجماعة ۰ 

كان الصلبة من قصار القامة ولكن بشكل متناسب كامل ٠‏ فالايدي 
صغيرة الى حد البالفة وعلى شفاههم ابتسامة غريبة خائفة الى حد ما » وني 
عيونهم نظرات مندهشة تذکر المرء بمخلوقات وحشية آکثر من كونهم مسن 
النساء والرجال ٠‏ 

كان الصلبة بتجولون حول المخيم كما لو أنهم بتوقعون في كل لحظة 
المرب طلبا للنجاة بأرواحهم » وأنا على تقة بأنهم سیفعلون ذلك وكأنهم من 
الغزلان ۰۰۰ لباسهم صنم كله من جلود الغزلان » ويتألف من ثوب طويل 
بصل الى الكاحل » صسم على نمط العباءة العربية تقريبا » ولكن باكمام تصل 
الى الرسغين » وأحيانا كانت تغطى اليدين » وجعلت لهذا الثوب قبعة تغطي 
اراس وجزءا من الوجه ء وعندما بكممون في هذا اللباس نجدهم کمن يظهر 
ف صور سكان جزر الرأس الاخضر ولا الفرق الوحيد هنا وهو أن الغطاء 
خصص للوقاية من الشسمس وليس من البرد * 

لا بملك الصلبة جمالا أو جيادا عدا بعض الحمير والماعز » وهم برتحلول 


۳۹۳ مت 


على الحمیر ولا پفرشخون آرجلهم عليها » ولکن یتورکون جانا على فب 
مزدوج يكفي لرجلین آشبه بقتب الناقة ويعتليه الرجال والنساء على حد سول 
ولم آجد عند النساء آي نوع من الحشمة العربية » ولا بدین ميلا لتغطية 
وجوههم ؛ بل يذهين مع أزواجهم أو أقاربهم في جولات استجداء تضمهم 
جميعا » تماما مثلما يفعل الغجر في اتكاترا ٠‏ انني لا أصدق أن هؤلاء مسن 
مرب على الرغم من أن بعض البدو يقولون بأنهم من العرب ويطلق عليهم 
عبد الرحمن اسم المسلمين ؛ الا أن الجميع يعترف بأنهم يختلفون تماما عن 
الآخرين بعاداتهم وممارساتهم الخاصة » التي لا يمكن للبدوي أن بقوم بها ) 
فهم باکلون القنفذ على سبيل الثال ؛ ويقرؤون الطالع « يبصرون » ؛ وهم من 
أصل وضيع لا برضی آي بدوي أن بتزوج من نسائهم مهما كان فقيرا » الا أنه 
لا بد وآن ,يتذكر في نسائهم الجمال الرائع وكم هن من الجميلات ! أكد لي 
الشييخ حيران كل ما قلته بنفسه » وقال ببساطة متناهية : نحن نعطي بناتنا 
للمرب اذا ما رغبوا بهن ٠‏ 

ان الصلبة هم الابناء الحقيقيون للحماد » ولا بغادرونه صيفا ولا شتاء : 
الا أنهم بطاردون قطعان الغزال في هجرتهم شمالا وجنوبا » وبقتاتون بلحومها؛ 
وحتى الخيام واللباس من تلك الخلوقات التي يصطادونها . 

كنا تنلهف لرؤّية المزيد من الصلبة لنكتشف ماهيتهم : اذ لم يكونوا 
غجرا صرفا ؛ كسا أنهم ليسوا من العرب الاقحاح » وربما كانوا هم والغجر من 
أصل واحد؛ وبعني ذلك أنهم جاؤوا من‌الهندهفالصغر المطلقفي يديهم وأقدامهم 
وقوامهم المنخفض ونقاء بشرتهم السمراء كل ذلك بؤكد هذه الفرضية ۰ ومن 
المؤكد ان واحدة من القبائل التي كانت قد غادرت الهند في الماضى والتی تعرف 
اليوم هناك « بالبوهيميين » أو النجر في أورباءقد توقفتفي الطريق واستقرت 
هذا اذا اعتيرنا تجو الهم في البادية استقرارا ب وكو“نت الصليب 5 

اتفقنا مع حيران أن یکون دلیلنا الى مخيم الرولة ٬لأن‏ قومه بخیمون 
في مكان ما على الطريق » وذلك على ضفاف البرك التى تكثر بانحاه دمشق » 


نت ۳۱ س 


وهو بطبيعة الحال ذاهب الى هناك ٠‏ والصلبة لا بشارکون بأي نزاع پنشب 
بين البدو » ولا يتحرش بهم آحد من الاطراف المتحاربة » لذلك يمكننا السفر 
بومغد. 


الیوم مثل البارحة أمضيناه في رؤية الخيول والجياد » اذ جلبت الينا 
مجموعات من الخيول الرائعة لكي نشاهدها » على الرغم من آننا لا نلك نية 
للشراء + وأجمل ما شاهدناه منها : دهمة آم عمر » وريشة الشرابي ؛ وكلتاها 
نعودان الى سلالات ثانوية من الخيل العربية » ولكن بأعين رائعة الجمال ٠‏ 

الفرس الريشة كانت كميتا بأربع آرجل بیضاء ء وعمرها لا نتجاوز الثلاث 
سنوات » ونرتفع عن الارض بمقدار خمس عشرة قبضة كاملة ؛ انها من الخيل 
القوية بشکل عام ٠‏ آما الدهمة فکانت فرسا أصغر » ولكنها آية من الجمان ء 

حاول السيد سكين اقناع الشيخ بطينلكي ينقل صفقته الجديدة ‏ العبية 
شراك ‏ الینا » ولكنه لم پنجح » ففي البداية وافق » ولكنه تراجع فيما بعد 
بحجة الحرب التي تدور بينهم وبين الرولة » وعليه أن يكون على ظهر فرس 
تفيده في الحرب ٠‏ ولكن تنوقع أن تكون القضية قضية مال » في وقت لم نكن 
نملك منه الشيء الكثير » ولم نکن نقدر على عرض البلغ الغري ٠‏ 

ان الاتكليز الذين زاروا القمصة قرب حلب منذ سنوات قد أعلوهم 
فكرة بأنه يمكن لهم الحصول على خمسمائة جنيه من الاوربي ؛ وبالنسية له 
کمن يدفع خمسين جنيها ٠‏ كنا في خيمتنا نستعرض الخيول عندما حضر شاب 
دبحيا جميل » وجلس آمامنا بعد أن حيا السيد « سكين » ولم نعرفه في بدا 
ولكنه قدم اسمه في الحال تالا : انه مشهور بن مرشد فتعرف عليه تنكل 
لأنه اين مدیغ آل الرشد آحد أصدقائه القدامی » والأخ الأكبر لسليمان ابن 
مرشد » عندها قربناه من مجاسنا بحفاوة * 

انه الشاب نفسه الذي قيل أنه قتل ابن شعلان في خيمته ؛ وهو سا 
الذي أرسل لنا دعوة تناها ونحن في حلب في مستهل رحلتنا + وهاه اشرو 


بت ۳۹۵ د 


مکنتنا من رؤپته » فسألناه عن شعوره نحو الحرب » وفیما اذا كان يرغب في 
أن ندور رحاها من جديد ؟ آجاب بالطبع « أوف » يجب أن نستمر ٠‏ فقلنا : 
ولكن قومك قد عانوا منها من قبل » ولم يكو نوا قد فقدوا كثيراً من الخيل 
الارواح ؟ ألم تقتلوا ابن شعلان ؟ قال : أجل قتل ابن شعلان ٠‏ قلنا من قتله ؟ 
لوالو وه ۱ وساي ی ی 
EY‏ اتن كا ماب سا إلى طن انان مه قیات ف ال 
وعندما سقط أخذت فرسه ٠‏ ولکننی ي لم آحنفظ بها » وتركتها تذهب لتتبسم 
خيل آهلها TT‏ 
مشیور بکل عدا بوجه فتی نفي السريرة كان یتنافی بشکل غريب مع الافعال 
القاسية التي وصفها ٠‏ قال : كان السکین جدعان بعمري تماما وکان آممر 
ارجات ۱ ۱ بو واف ۱۵ الرجسل 
خس العائلة التي قتلناها ثأرا لمقتل والدي » لأن مدبغا ابن مرشد قتل بيد 
الاخير ٠‏ ولكن كل هذا الثمن من الدم أريق ارا لنفس واحدة فقط ۰ 
الا ا ا 
ا الاصيلة » وكان اق 
الابطالي هناك قد التمس نصيحة السيد « سكين » ومساعدته في الحصول على 
0 . فقاما بتكليف السيد عبد الرحمن بالمفاوضة لشراء حصان معين كانوا 
قد رأوه ووامقوا عا ی شرائه ۰ فذهب عبد الرحمن ن بالنقود # مائة جنيه ‏ 
ليدفعها نا للحصان ء فهاجمه ثلاثة وستون رجلا من القمصة قري تدم كانوا 


1 و E‏ 
( يعتبر من الفروسية أن بد ۱ عدوه الذی قتله یز ۱ 
3 لشيخ فرس وه الدي ب الی حال 


س ۳۹۹ ل 


في غزو » فتوسل الیهم عبد الرحمن لكي دعوه يمر بسلام» وعیثا ما كان يفعل: 
على الرغم من أنه قد أخبرهم بأنه رسول القنصل الانكليزي لشراه الحصان ٠‏ 
وباعتبار أنهم لا بعرفونه أصروا على سلبه : الا أن سعدا ابن برغش الذي 
كان ضمن الجاعة كان صديقا للسيد « سكين » آصر على تركه يذهب الى 
حال سياه دون أن بمسه آحد سوء ۰ 


كان بطين ومشهور من الناس الذين زاروا منطقة حائل في جبل شمر . 
ولهذا نقد أعطيا الرصف نفسه للخيل النجدية » مثلما أعطاه الاشخاص الذين 
قابلناهم من تبل ۰ ولسنا بحاجة الى تكرار ما قيل » الا أنهسا ذكرا بأن ابن 
رشيد كان پشتري الخيول منهم ٠‏ وأفادا عن الهجرة الشتوية للعنزة : وقالا : 
انه ليس صحيحا وصولهم جنوبا الى أبعد من جبل شمر فمن عادتهم أن يتوففوا 
شمال بادية النفوذ وربما على بعد مسيرة ثلائة أو أربعة أيام من تلك الهضاب؛ 
الا أنهم قد يذهبون أحيانا الى هناك في حالات الغزو أو لقضاء بعض الاعال 
في الدینةء وعای‌کل حال فابن رشيد لايكن لهم الود لأنه شمري‌الولد والاصلء 

كنا تتحدث ونساوم لشراء فرس بطين » عندما وصله رسول على عجل 
بطلب منه أن بعود حالا » لأنه قد شاهد غزوا للرولة يقترب منهم ومن المتوقم 
حدوث الهجوم بين ساعة وأخرى ٠‏ واعتقدنا في البداية أن هذه ریما تكون 
مناورة « درامية » بمكن أن نرتب أثل هذه المناسبات » عندما تصل المفاوضات 
الى نقطة حساسة اما من أجل المجادلة أو لقطع الحديث في اللحظة المناسبة ٠‏ لم 
بهتم بطين بسا قيل له » الا أن عدة رجال ركبوا اليه على عجل وترجلوا عند 
الخيمة وضربوا برماحهم الارض » وصاحوا به بعد أن تفذ صبرهم » وطلبوا 
منه أن پاتي على عجل ؛ عندها نهض مسرعا وهو بتنهد كما لو كان لا برغب 
في مواجهة غير ضرورية في المعركة.. .انه - في واقع الامر ‏ مخلوق مسكين؛ 
ومن السهل أن نلاحظ أن قومه لا بحترمونه كثيرا ٠‏ فقد تكلموا اليه بليجة 
الأمر التي لا يمكن سماعها وهي توجه لشیخ ومع ذلك فهو لا بزال بضيع 
مزيدا من الوقت ٠‏ 


بت ۳۱۷ سب 


كان مشهور من طبيعة آخری » فعندما سمع أول كلسة تشير الى القتال 
وثب على قدمیه وهرول راکضا ء لم نلحق ببطين » لأننا قد نكون عرضة للهجوم 
في الطريق » بينما لا زلنا نملك آمورا هامة نود مناقشتها هناك ٠‏ وقي هذا 
الوقت أمكننا أن نرى خروج ودخول عدد كبير من الناس الى خيمة الشبیخ . 
وفي الحال جاء محمد الدوخي ليودعنا قبل أن بنصرف في شؤون قومه » فألقى 
خطابا يعتبر مثالا للادب الشرقي » اذ رجانا أن لا ننساه » وطلب من ولفرد أن 
بکون وكيله أو ممثله معي لكي يذكرني به ٠‏ واذا ما احتجت الى أبة مساعدة 
وفي أي وقت فعندها ما علي الا أن أصدر أوامري الى محمد الدوخي لينفذ . 
وعلى الرغم من وجود بعض التصنع في حديثه » الا أنه رجل بشخصية وتفوذ. 
والطريقة التي يعامل بها قومه تختلف عن الطريقة التي پتبعها بطين ٠‏ فولد علي 
تحت آمرته » ويطيعونه بشكل جيد » ولا بجرژ أي شخص منهم على الجلوس 
في خيمته ان لم يكن من ذوي المراتب العالية ٠‏ واذا ما أخذ شخص ما حريته 
في خيمة الشیخ وهو ليس من ذوي الشأن فنبرة محمد الدوخي حاضرة : قي٠٠‏ 
قم أي « انهض » وتسمع في كل وقت بينما يكون الامر مختلفا مع بطين ٠‏ 
فالكل يفعل ما بحلو له وهو لطيف جدا » ويتحرج من مواجهة أي شخص بهذه 
الطريقة ٠.‏ 

فست بزيارة نساء بطين فأثرت في" شخصية حرمه الخاتون « فيده » النی 
كانت زوجة لسلیسان بن مرشد » وبعد مونه نزوجت ابن عمه بطینا ٠‏ « فيده » 
هي ابنه محمد الفارس أحد اخوة صفوق وعم فرحان باشا وعد الكريم 
وفارس + وكم كانت مسرورة بالحديث معي عن قومها وأهلها الشمریین . 
وتحدثت عن فارس قائلة : انه فتى حلو المعشر ومن أجل شباب العرب ٠‏ 
لقد أحببتها : الا أن متعة زيارتي لها آفسدتها صبيانية ولدها الثاني هزاع » 
الذي كان في الثانية من عمره » وکان یصرخ من أجل فنجان من القهوة» ورفض 
أن يعدأ أو يسكت » واحدث ضوضاء وجلبة لم نعد معها نسمع الحدیث ء 


س ۳۱۸ بت 


و بالاضافة الى هذا الولد الدلل كان لدی فيدة ولد في الخامسة من عمره بدعی 
عدوان » وهوولد صغير ولطیف ٠‏ وکلا هذین الولدین هما من آناء سلیمان 
ابن مرشدءوبينما كنا تتحدث كان بجلس حول الخيمة كثير من الناس الزعحین؛ 
حتی انتي عجزت عن متابعة الحديث مع فيدة ۰ وفي هذا الوقت شاهدت حنا 
قادما لیقول لي : ان البك يريد محادثتك في الخيمة ٠‏ 


لم تكن قصة الغزو خدعة هذه الرة » لأن الاستطلاع جاء ليعلن عن 
اقتراب مجموعة كبيرة من الفرسان تقدر بألف فارس » تتقدمهم جماعات مسن 
الرجال المسلحين على ظهور الابل . وبأيديهم السکت ب بندقية قديسة ستعملها 
جنود الشاة - وآفاد رجال الاستطلاع يأن جساعة من الغزو تقدر بخمسين 
فارسا قريبة جدا من هذا المكان . اد شوهدت في الوادي تساما على بعد ميلين 
عند حافة الهضية ۰ 

وهنا بدا عجز القمصة عن ملاقاة القوم واضحا نظرا لحاجتهم الماسة الى 
زعیم» حيث لم پقوموا بآبة محاولة لتشتيت هذه الجماعة الصغيرة » ولم يأخذوا 
الاستعدادات للاقاة العدو حتى بصل حدعان حيث أرسلت في أثره الرسل 
بالسرعة القصوى » كما أرسات رسل آخری لتحدر الاقسام المتفرقة من القبيلة 
لكي تبقى مع الهيكل الاساسي وتبين بأن الفتى مشهورا الصغير هو القاند 
الحربي ‏ الا أنه لا يزال صغيرا لكي بنحي بطينا جانبا ويراس القبيلة ٠‏ 

قررنا ربط خيولنا من عراقيبها الى باب الخيمة » والاستعداد لكل طارىء؛ 
وربما اتتظار السير المفاجىء » لأانا في طرف المخيم ولا بمصلنا عن الخطر أية 
خيام للعنزة » الا أن غانما ‏ من الرولة ‏ آکد لنا بآن الغزو لن ,نتعرض لنا » 
بينما كنا في قلق شديد على خيلتا على الرغم من أن ولفرد يأمل أن يرى جانبا 
من المعركة التي تبدو أنها وشيكة الوقوع » وربما في صباح الغد ء 


بت ۳۹۵ بت م۲ 


كان مخیم الشیخ بطين بعج بالناس الداخلین والخارجین ٠‏ ومن کل 
خسه‌کنا نسیع حداء الحرب بغنی بنغسات متساوبة:وكان حداء القمصةكالتالي: 


حداء القيمصة یت ی ی و ای یت انح 


كان ايقاع الترنيمتين الاوليتين من حداء القعصة وحداء الموابجة جملا 
جدا ء پینا الايقاع الثالث لم استطع كتابته بسباعية من ذات لسن # تة 
موسيقية س في القدر ‏ الفاصلة الوسيقية - فينتج تأثيرا غريبا شاذا ٠‏ ویدو 
اه ید ام + في التاسع من نيسان سرت موجة من الرعب في مخیم القمصة . 
وما ان بدت خطوط الفحر الاولی حتی حدمت كل الخیام من حولنا ؛ وبدآت 
بانسحاب عاجل عبر التلال ٠‏ وعندما آرسلنا مجمدا ليسأل عما بجري كانت کل 
الاجابات تأمره أن يلحق بجدعان الى الشمال من هذا المكان ۰۰ كان القمصة 
قف عجله من أمرهم حمث وجدنا أنفسنا وحدنا في المكان بعد لحظات » فما كان 


س ۷ 


عاد دون آن پری شيئا ء ولهذا فررنا أن نشرب القهوة بارتياح : فآمرن حا 
ليوقد النار يبنما كانت الجمال ترعى » وحنا كانت تبدو عليه علائم الاضط ان 

أخذنا نراقب خط الانسحاب . وکنا لا نزال نرى مجموعات من انفرسان 
تغطي الرتفعات » ولا خوف علينا من عدم اللحاق بأصدقائنا . ونم تكن نرغب 
باللحاق بهم لأن وجمتهم كانت بعيدة عن خط سيرنا ٠‏ وباعتبار أن اس 
ذهبوا مع البقية فلم بعد آمامنا من خيار سوى اللحاق بهم . في وفت لم نقطم 
فيه الامل من الحصول على فرس بطين ؛ حيث كنا جميعا ناسف لعدم حصو 
عليها » وبيئما كنا نشرب القهوة والجمال تحمل » ظهر فارس قادما من الجنوب 
فظنناه أنه من الاعداء: لكن تبين لنا بأنه مشهور الذي غامر وحده كي بستطلع. 
ولم يكن قد شاهد شیثا » ولكنه نصحنا أن لا نبقى طويلا قريبا من انجساعه 
الرئيسة » ثم ابتعد بفرسه ليلحق بالرجال على التلال ٠‏ وف الحال ارتحلنا الى 
الوادي حيث ارتحل بطين وقومه ۰ 

ان مسيرة العربي تعتبر بطيئة حتی في حالات الشدة » وف غضون ساعه 
أو أكثر وصلنا الى آطراف الضعينة » ومن ثم الى مركز تجمعها ؛ وعرجنا في 
طربقنا على مرتفع ومن هناك شاهدنا منظرا بديعا لعشرين أو ثلاثين ألف جمل. 
يتناسب عددها مع عدد الفرسان والمشاة بما يقارب النصف » توزعت في الوديان 
الملتوية باتجاه سهل آساسي يطل عليه تل مرتفع » تجمعت عليه كواكب انفرسان» 
كان من الصعب علینا أن نفهم كيف يمكن لهذا الحشد الهائل من المحاربين أن 
بترعب بخبر قدوم ألف فارس ۰۰۲ يبدو أن الخطة الدفاعية ‏ فيما اذا كانت 
هناك خطة ‏ كانت تستهدف تجميع القوى في مكان مكشوف . لان القوم 
تبعثروا في الوديان في جماعات منفصلة ومتوارية عن الاظار بسجرد أن مسعوا 
بأخبار الغزو ٠‏ وحتى الآن لم نعهم لاذا لم ترسل جماعة من الفرسان تماشل 
الرولة في الشجاعة للاقاتهم ؟! بل على العکس من ذلك قامت كل جماعة 


ل ۷۱ — 


لتنسحب كيفيا مع فرسان الحماية » ولم بتخذ قرار الهجوم الحماعي » و هو 
ما خیب آمالنا لأننا كنا تنوقع ردا حاسما من جماعة جدعان ٠‏ 


كانت جالنا ذات قدرة هاغلة على المي ۰ فبعد أن كنا في المؤخرة أصبحنا 
في المقدمة حيث وجدنا بطينا پمتطي فرسا غير فرسه مثدما یفعل الشيوخ في مثل 
هذه الحالة . اذ جاء على ذلول ومعه ولده المدلل في سلة بجانبه . بيئما قرفص 
خلعه عبد أسودء وکنا نعتقد آنه سيخجل من رؤيتنا له في هذه الحالة ء ولكن 
ببدو أنه ليس من رجا ل الحرب . وبعد فليل أدركنا محمد الدوخي في وضع 
مشابه بحرس آغنامه » لأن من عادة ولد علي اصطحاب آغنامهم معهم » ينما 
فى العادة ترسل في طليعة السیر ٠‏ ان محسد الدوخي معذور » لأله بذراع و احدة 
على الرغم من أنه آبدی حماسة في مجلسه » في وقت لم يكن فيه جدبرا بسمعته 
التي كنا نسمع بها ۰ 

توقف بطين على بعد ميل من التل ؛ وعلی مرأى من هضاب تدمر » و بعد 
لحظات قامت خيام القمصة بعرض شجاع على السهل الستوي الذي اختاروه؛ 
بينما ولد علي في مقدمتهم وقبائل آخری انتشرت الى الشرق والجنوب 
والجنوب الشرقي ٠‏ 

كان الجو حارا وخائقا ؛ وأمضينا ساعة في لهیب الشمس قبل أن تنصب 
الخيام ٠‏ وما ان فرغنا حتى اكتشفنا آنا لا نملك الماء » ولم نجلب منه شیثا 
معتا نسیب المجلة والانسساب ۰۶۰ اله من اكز العوقات اارعضة علی طریق 
سنسلكه غدا في غالب الظن » ولو لم نکن تأمل الحصول على فرس بطين لما 
بقینا هنا . ولعدنا الى البرك التي غادر ناها ؛ ونحن لم نقطع في هذا اليوم أكثر 
من اثني عشر ميلا ۰ 

جاء مشهور من المأوخرة بأنباء تفید أن الرولة تراجعت _ على الاقل س 
عن قسم من المنطقة فابتهج كل شخص لهذم الاخبار السارة ٠‏ وحتى الآن لم 
يقم أحد للحاق بهم » حتى ولو بجماعة صغيرة من الفرسان » وهم يستطيعون 
قعل ذلك دون نة مخاطر » » لأن خيول القمصة أفضل من خيول الرولة » وكل 


سس ۳۷۲ — 


هذا كنا يقول مشهور - بسبب فقدان القائد الوئوق فنح. ها كال _ 
بدون راع ٠‏ 

انتتصبت الخيمة الكبيرة وخیمننا بالقرب منها » واليها تقامر العر 
كل حدب وصوب وكانت فرصة كبيرة لتتفحص خيول القسصه . اد ي ابا 
ایا منها » ولكن لم نشاهد اليوم ما پستحق الذکر : الا آن من بن انخيول ای 
احشرت أم العبية التي نریدها ٠‏ انها فرس ولود عجوز رائعة على الرغم مسب 
آنها أقل حسالا من ابنتها + ومن الفارقات التی شاصد تاها 59 خوت فسو 5ه 
بطلقات نارية » بنما أخرى 


سال فى 
ت 


كانت بظهور غير مثرضية : وخیول آخری سوعب 
اقدامها الاصفاد الحديدية والوقوف الطويل بها وهذه الاصد بسحدب 
العرب لمنع عمليات السرقة » ومن خلال رژية ما بستحق النظر اليه من اععبل 
وما لا ستحق أمكن ویصعوبة ایجاد « دزينة » من خيول الصدوة او خول 
الدرجة الاولى ؛ الا أن أيا منیا لا بساوي العبية . أو أن يكون اكير حلا مى 
یت ال 


وأخيرا وصل رهط من ثلائثين فارسا على رآسهم جدعان بن مهد . سعى 
كحيلان الاخرس وبوجهه تعبير غریب ه فيه من الرضى ستدار ما فيه من 
الاشسئزاز . اذ قرآنا في عبنيه الاحتقار الذي تعر به تجاه آحلافه . والسرور 
أنه وجد نفسه مهما بالنسبة لهم ٠‏ وسرعان ما تبين أن الرولة عندما انسحيتث 
لم تكن فارغة اليد . فما المظاهرة التي قامت بها ضد القسصه سون هجوء 
مخادع iY.‏ مجوعاتهم الاساسية قد هاجت قبسا متطرقا من م ب على ادن 
خالفوا محمد الدوخی وانعدوا عن العربان » وسلبت منهم ألف جيل وبعص 
الخیول وقتلت رجلا ۰۰ كان محمد الدوخي غاضيا جدا ٠‏ ولکن لادا نم دس 
على راس رجاله ؟ كان مجلس الحرب منعقدا لوال اة الواععه بعد "سیر 
فى خيسة بطين ويبدو آنه انفض دون نتيجة تذکرء‌ولهذا بدأنا شعر بالحجل من 
اصدقاگا ۰ 


۱ ۲ ۱ 1 هی .۳ 
أن الرجل الوحيد الذي كان محط اعجابنا هو الشاب مشهور لدي 


ےه 


كنا تتوقع له أن يكون قائد الستقبل في قبیلته ‏ ويبنما كنا نجلس معه ومح 
المقابض الفضية التى كان بحملها في نطاقه ۰ فأخبرنا أنها تعود الى عسه سليمان 
ابن مرشد . وبدون آبة ضجة خلعها وسلمها لولغرد مصرا على أن بحتفظ بها 
كهدية ٠‏ كان ولفرد مسرورا لهذا الكرم : الا أنه لم يكن له آن بقبلیا الا اذا 
قل مسهور مسدسه بدوره . وحالا تبادلا القسم بحضور بطين الذي دهش 
للشرف الذي لحق بابن آخبه ٠‏ ومنذ دلت الحين كان مشهور الرجل العظيم 
الذی نحه . وقد آظهر لنا الشاعر ذاتها : وقدم لنا کل آنواع الاستلعطاف 
وقد د هذا اا ء لكى نتعشم في خیستنا . بينما كنا على کل حال نخشی أن 
بون ما حدث من شبطات مفاوضاتنا مع بطي بشان الفرس . ولكن كل هذا 
لا هم ۰ 

قبل أن بسلم ولمرد السدس نشور طلب منه وعدا بآن لا بستخدمه ضد 
دارس آبدا . وهذا ما وعد به ؛ لأنه قال : ان فارسا من أصدقائه » على الرغم 
من أنه لم بتقابل معه ٠‏ 
الا على القليل منه . لن العنزة كسا ببدو لا تهتم كثيرا بحسل الماء معها » بينسا 
كان الشخص الوحيد الذي بحسل فائضا منه هو ابن كردوش شيخ المسكا . 
ببنسا كان الآخرون يقدمون اللبن أو الحليب؛ الى الخيل » ولكنها تفضل الاء 
عله ۰ 


اختمی الصلبه من الخیم . ولهذا آخفقت خطتنا للذهاب معهم ۰ پینسا 
آصبح الوفت مملا لنا » وعلینا أن تقوم بسسيرة طوبلة بانجاه النسمال الى بثر 
بدعى بر ر البوحارة » على بعد عترة آمیال جنوب تدمر في مکان لا بقع 
على خط سیر نا . ولکن علینا أن نحصل على الماء في يوم غد ٠‏ 

في العاشر من نیسان سرنا مسافة طويلة ونحن عطشى ۰ على الرغم من 
آل حاجتنا اليه كانت متفاوتة ٠‏ ومما تسف له أن تفترق عن بطين » ونحن في 


س ۳۷6 نت 


ا ا ی ار 
احطنا به الشيخ مشهورا » وغيورا من الهدایا التي قدمناها اليه ٠‏ فغد آلقی 
ل ل ۷ 
بعباءة تناسب مركزه کشیخ حالما ؛تقدر على شراء واحدة الا أنه لم يكن راضياء 
الو ا ANSE‏ ات وا 
لا تعبر عن مسنوى يزيد عن مستوى الفلاح العادي + 

كان من السکن لمشهور أن يلتزم جانب عه » ولكن بطينا لم يهدا. 
وبالتالي وصلت المفاوضات معه الى طريق مسدود ؛ الا آتي كنت مشعوسه 
بالفكرة الكربهة التى صنعت لنا عدوا د في البادية » وقد یکون الوحید فى 
کی فا 

آسرعنا قليلا عن الرکب . وابتعدنا لثرنحل مع طلائع جاعه ولد علي 
الذین کانوا بعدون السير نحو الآبار مع آغنامهم » التي مضى عليها دومان دون 
أن نشرب ۰ كان رعاة ولد علي آفسی من رعاة السبعة وينقصهم الادب . و 
کا نوا شوقعون الجین فینا لعدو علینا ٠‏ ولکننا كنا نركب بتسکل جید ؛ وبا یدیا 
أسلحة . ولم نعد نخشاهم بيا آخذت الاراب البرية تقعز من من السهل بعد أن 
اكتسحته الاغنام والعرسان والجيش الكبير من الابل ؛ الذي كان بتبر الطرائد 
من مکامنها . وكانت الكلاب تنبع الاراف . كسا آن ولفرد قام سطاردتها 
واصطاد ائنتین منها على ظهر فرسه هاجر التي كانت منتعشه ثانيه . عا ی الرغم 
۰ ن الحرارة و ندرة الماء . ونستمتع بعدو مذهل ع ان یز اه 
السفح حيث يقال بان البتر هناك وعندما نغذ صبرنا أسرعنا الخطا لتكون 
في مقدمة جيش العنزة الذين كانوا , سيرون کالحراد » حیث غطت مسير نهم 
ع امال ع اة عة كن كو احضر تعد انامه 

الاعساب قليلة في هذه المنطقة على الرغم من مرورنا بأودية نحنوي عاى 
اعشاب جيدة » وبعدها آخبرنا بآننا سنری برجا مدمرا توجد الاپار قربه . 
ولهذا اندفعنا حتی آصبحنا وحدنا تقريبا » ومسيرة امنا الاضية قد تكون 


بحدود الاربعين ميلا * 


ست ۲۳۱۷۵ مس 


وصلنا في الساعة الثالثة والنصف الى الظل الحمیل للاثار » الى أول بناء 
نراه منذ آن ترکنا منطقة أرك ۰ ويبدو أنه كان ديرا في ,يوم من الابام التي 
كانت فيها ندمر مدينة عامرة » لأا رآينا الصلیب محفورا فوق العتبه الصخرية 
العلوبة للبواية ءواکتشغنا حجرات وأساسات الكنيسة ٠‏ فلا بد وأن تكون مند 
ذلك الحين مكانا منعزلا على الرغم من أنها تقود الى الطريق السفلي من تدمر 
الى دمشق ٠‏ ولم تخل من آبار جوفية تحتوي مخزونا جيدا من الماء ۰ لأتنا 
سکن أن نقتمی آثار الحقول والبساتین القديسة في الوادي » التي كانت تسقی 
من هذه الآبار ٠‏ آما الیوم فعي كلها مهجورة الا من زوج من الحمام الصخري 
وبعض طيور العوسق ۰ وكان البرج مربع الشكل بني بحجارة منحوتة جیدا 
على غرار الابنية القديمة في تدمر » والتي لا تبعد سوی اثني عشر أو خمسة 

وبالطبع كان محمد يعرف المكان جيدا » ويدعو البرج بفصر حازم ويدعو 
الآبار بالسكري وهذه الابار عميقة . ولهذا آجهدتنا ونحن ننضح الماء منها حتى 
وصول الجمال التي كانت خلفنا ء وبينما كنا ننتظر نحت البرج المتهدم » ونحن 
نكاد أن تنام » سسعنا حداء حربيا للعرب ٠‏ وعندما نظرنا الى مصدر الصوت 
شاهدنا فارسا يخب فوق التل خلفنا والرمح بيده » فارتبكنا لحظة خوفا من 
آن تكون من الاعداء ٠‏ لقد جاء وحده وسرعان ما عرفناه من صوته ۰ انه 
مشهور على ظهر فرسه الرمادية ؛ جاء ليودع آخاه » ويتمنى له حظا سعيدا ٠‏ 
وکنا مسرورين لرؤيته ثانية ولأنه أبدى شعورا طيبا بتر که قومه ليقوم بزيارتناء 
ولأن القبائل قد توقغت على بعد عدة أميال من البثر ٠‏ وعندما سألناه عن فرسه 
قال : انها من سلالة الهدبة السربعة جدا » وصدقنا ذلك لأن الفرس كانت 
وسيمة جدا ورشيقة الحركة ٠‏ تبلغ الفرس الثانية عشرة من عمرها » على 
الرغم من ذلك لا بظهر عليها » وکا قال كانت ترعى باشرافه ولم پفترق عنها 
أبدا » وكان ستطيها عندما قنل جدعان ابن شهلان ف العام الماضي » وهنا توسل 
من ولفرد آن بآخذها هدية فهي كل ما ملك ويستحق الاهداء الا أن ذلك 
بطبيعة الحال لن يكون + وق هذه الاثناء وصلت الجمال ؛ وبينما كانت الخيام 


س ۳۷/۲۱ س 


تنصسب تشبت مشاحنة مخيفة بين الخدم ؛ وكان المتنازعان الرئيسان غانم 
وفرحان اذ وصل بينهما الامر الى درجة الضرب ٠‏ وقبل آن تتدخل اندفع 
مشهور وفصلهما عن بعض دافعا غائما الى الوراء » وهو بسحب مديته في منظر 
= ودب نظرنا في سیب القضية اتضح أن فرحات قد مل من عبء العمل 
كله في قيادة الجال : وقد أسخله آخیرا ركوب غانم على هر افر 
الكستنائية . بيا كنا نيب عن الانظار لطاردة الغزال على الرغم من آلام 
الظلير التي تعاني منها + وبالطبع انحاز الخدم المسيحيون ضد غانم :الا أننا 
لم نابه للامر ء بينما طلب ولفرد من فرحان آن بقسم على صحة ما قال : وعندها 
اعترف غائم بسا فعل . فأخبره ولفرد أن يغادر المخيم فانصرف غير بعيد في 
غضب وج س ساعة أو آكثر على قة البرج : ولكنه نزل بعدها وتوسل الي أن 
أشفع له . وتكلم مشهور لصالحه ٠‏ وبما أننا حقا كنا نحب الولد وافق ولغرد 
على أن يسامحه شربطة موافقة فرحان » وأن لا يعود لثلها ٠‏ وفرحان رجل 
ليب القلب وافق فيالحال واعطی غانما وعدا بالطريقة العتادة : على رأي ٠‏ 
وهكذا اتنهث القضية ٠‏ 

آنا مسرورة لأنها المشاجرة الوحيدة التي حصلت في الرحلة ٠‏ 

قدمنا لمشهور كل ما نستطيع من كرم الضيافةءاذ تناول معنا طعام العشاء. 
ولكنه لن ببقى هذه الليلة معنا » لأنه من الخطورة بالنسبة له أن يبقى بعيدا 
عن قومه بسبب ضغينة الدم التي بينه وبين ابن شعلان ٠‏ وعندما هم بالعودة 
أعطيته مدية ذات فبضة فضية على سبيل الاحتفاظ بها كهدية » وأخبرته بأنها 
تعود الى جدي وقبله كانت لجدي الاكبر منه ؛ فقدرها کنیا ثم امتتلى فرسه 
وعاد يخب راجعا من حيث أنى ٠‏ انه فتى شجاع دافى» القلب ٠‏ واذا لم درک 
قدره في الحروب وضنائن الدم فانه سیکون رجلا ذا شان في يوم ما ٠‏ 

سخا الاء من البثر ٠‏ فكان مذاقه في البدابة كمذاق البيض الناسد 
والکیرت ؛ الا أله بتحسن عندما بلامس الجو » ویدو آن كل الماء كذلك ٠‏ 


ست ۲۳۷۷ بت 


ودعنا فبيلة السسعة . وآدرنا رؤوسنا ‏ كسا تقول العرب ‏ باتجاه الوطن 
عدها أعلن و لفرد بأن اللحظة قد حانت لنقرأ رسائلنا » لذلك غادرت وآنا وحله 
000 بانقطاع كامل عن أخبار الوطن مند العنرين من 


ن الا نی آي منذ حوالي خمسة آشهر ٠‏ 


خيمتنا في سعوح جبل الحرمون 


س ۳۷۸ س 


الفصل الحادي والعشرین 


تحترق الارض ۰۰ وکل الحصی تحت الاقسدام ! 
وكسل حي صامد بقوة رغم الجراح ۰ 

والرمال البیضاء تمور حتی لم نعد نسمع فوفها وقع 
الاقدام ۰.. اقدام الابل التي تضرب الادض بصمت 
وکانما تطا الهواء بدلا من آلارض ۰ 

وحتی ظلال الحبوانات اختفت و تراحعت نحو 
الخلف ظهر هذا اليوم ۰۰ النار حولنا ۰۰. 


اسفل منا پینما لهیپ الشمس بصلینا من 
فوق الرژوس ۰ 


ای ی ی ی ی 
الرولة - مائة وخمسون آلف جمل ‏ سطام ابن شعلان في استقبالنا ‏ مقابلات 
دبلوماسية ‏ زوحة سطام ‏ العطفة ‏ اختبار لمحسد ‏ وداعا أيتها البادية ٠‏ 

في الحادي عتر من نيسان كانت كل الاخبار سارة والحيد لله ٠‏ وسکننا 
الآن متابعة الرحلة بسرور حتى النهابة» وكلنا أمل وشوق للوصول الى الوطن ٠‏ 

غادرنا بئر السكر هذا الصباح في اللحظة التي بدأت فيها قطعان ولد علي 
الور المخلوقات المسكينة التي كانت تعاني من شح الاء فلاثة إيام 
متواصلة » وقد مشت بصوفها الستوي الكثيف خمسين ميلا تحت الشسمس 
انح فةء ولم تنوقف لوبلا لتنحدث مم الرعاةء‌ولکننا شققنا طريقئا باتجاه الجنوب 
الغربي الى دمشق » وکل شخص صادفناه بؤكد بأننا سنلاقي الرولة لا محالة 
في الطریق ؛ أو على الاقل جماعة من الصلبة الذين سیخبرو ننا عن مکان الرولةه 
ولم بكن محسد بملك معرفة أكيدة للمنطقة آکثر من عدة أميال وكذلك العبد 
الاسود الذي كلفه مشهور في خيمة بطين بحمايتنا كان يعرف بعضا من الطريق٠‏ 

آخذنا طریقا في واد بين سلسلتين بارزتين » وعند الساعة التاسعة مررنا 


بت ۳۷۹ 


و کات الارض معطاة بنباٽ فر مزي من شقائق النعمان والبایو نج الانبض 
والاصفر وأزهار السوسن » وأزهار نحمية وردءة أخرى نزاحست وكأنها 
أزهار نمت في حديقة ۰ 
وتصدح فيه عليور السماني » ويمكنني سماع صوت وقواق بجثم على شجرة 
بطم فی مكان غير بعيد + والبطم() آول نوع نباتي نراه في البادية پمال آشجار 
الدردار » وهو معروف وشائع على طول الوديان الحافة في البوادي » وطلق 
عليه السکان اسم البطم في هذه المنطقة + 

جاء المساء بموجة حر ثقيلة جدا » بينما بدا غانم يعني على ربابته أخبار 
حرب الشعلان بعد أن قطعنا في مسيرة هذا اليوم حوالي ثمانين ميلا ٠‏ وبعد أن 
نزلنا هذه الارض تسلق محمد قمم الجبال على يميننا » وعاد بأخبار بقول فيها: 
ال رای زان م خلا 
رباح الشمال الغربی هبت عند الظهر لتلطف حرارة الشمس » وكان ذلك من 
ا ی 
9 
پلتمسون الرضی لزوجة شيخهم التي آثرت العودة الى بيت والدها جدعان ٠‏ 
وكم كنت آعجب من هؤلاء الرجال ومن درجة التسامح الفردي بين البدو حتی 
في زمن الحرب ۰۰۱ ان هولاء الرجال کانوا بقیمون عدة أسابيع في خيسة 
63 تبات البطم كان ينطي مساحات كبيرة من الجبال التدمرية » وکان بنفیع 

بخشبه وعصير تمره آلشابه لزبت الزبتون . كان الاعراب واهل سلمية 


بحتطبونه بشكل جائر » و فتکت به مناشیر عمال شركة نفط العراق عام 
۰ حتی لم يعد يذكر في المنطفة . 


نت ۳۸9۵ س 


وعلي“ أن آقول : ان البدو آحرار في حالة السلم والحرب ویدو أن الرجال 
قد عادوا دون أن بحققوا شيئا » وأظن أن دعوتهم بهذه الطريقة كانت بحجة 


حرد 


المحاففلة عای السرية » على الرغم من أن الاستراتيجية البدوية كسا هو الحال 
في السپاسة البدوية لا توجد فیها ية احتمالات لاسرية ٠‏ فكل فرد قي القبيلة 
له الحق بسعرفة كل ما بحدث وسماع الدعاية لكل ما يجري » وباعتبار أنه 
لا جدوی من محاولة اخفاء الحقيقة فلا بوجد خوف من وجود الجواسیس . 
ولم تکتشف أبة محاولة من هذا النوع سابقا ٠‏ 


كان العبد الاسود مريضا جدا ويستلقي في حالة متراخية على ظهر جمله. 
ورآسه يتدلى على كتف الجمل بلفحه وهج الشمس بشكل كامل » وهذه هي 
الراحة التامة التي بتوقع العرب الحصول عليها عندما يصادفهم ا مرض على 
ثلهور مطاباهم » اذ نامون في هذه الوضعية دون أن يسقطوا الى الارض ٠‏ 
وعند اليثر كذلك لحقت بنا جماعة من ولد علي تسوق أمامها مامة أو أكثر من 
الاغنام والحملان لكي تباع في دمشق بمناسبة قدوم العيد ۰۰ اتني لا أعتقد 
بان الكثير منها سيصل حيا الى هناك ؛ لا مؤشر الحرارة أخذ يرتفع بشدة ٠‏ 
وهم حبرو آفسهم على السیر في وت أخذت الحملان الحيدة تموت ؛ 
فاعطلو نا حسلا سررنا بأخذه لآن امون نقصت في رحالنا بشكل واضحءوعندما 
بری الرعاة أن الحمل لا يمكن له أن يسير معهم مسافة آطول يقطعون رأسه 
ليصبح لحمه حادل الاکل » بينما بحرم فیط اذا مات دون تذكية ٠‏ 

كنا سنجد البثر بسهولة لو لم يكن الرولة معنا » لأنها تقع في مكان خفي 
لم يستخدم هذا العام » كما أن الطرق الموصلة اليها ممدومة + كانت ابر يدا 
ستين قدما قسناها بحبل كان معنا الا أن ماءها عذب حلو ؛ وتسمى بر 
« اللو صيرى » ٠‏ شربت منها الاغتام والخيول حتی ارتوت » وحتى فرسي التي 
عرفت فيها الاعتدال في مشربها لم ترض بأقل من أربع قرب * 

اصر رعاة ولد على على مرافقتنا طمعا بالرور عبر ديار الرولة تحت 


ا أ ۳۸۱ تس 


حسايتناء الا أن محاولتهم بالرور كانت بالنسبة لي لغزا محیراء لأنهم بصطحبون 
بالاضافة الى الاغنام خمسة عشر جملا وفرسا جميلة النظر معها مهرها » ويبدو 
آنها من غنائم الحرب المحللة عندهم ٠‏ 

الثالث عشر من نيسان لم تخف درجات الحرارة » والاغنام تسیر » 
وآلسنتها تتدلی خارجا اذ لم تعد الحیوانات المسكينة تتحمل درجات الحرارة 
وکان أصحابها قد جزوها طمعا بانقاذها وعندما انطلقنا مررنا بتلين عاليين : 
كوكل الى اليمين والرماح الى الیسار » ولهذین التلین فصة شعبية عند البدو 
تقول : بوجد رجل محارب قدیم پشتهر برمي الرمح حتی لقب بالرماح عاش 
على هذه التلة ؛ ویملاث زوجة على الهضبة القابلة » وزوجة آخری على هضبة 
ثالثة » وكان اسم الزوجة الاولى كحلة ٠‏ لأنها كانت تكتحل بالكحل والثانية 
عادة »> وكانت عادة أحب زوجة اليه » وتتشاجر مع كحلة حتى ضاق رماح بهما 
ذرعا . وف ساعة غضب جعل رمحه يخترق الزوجتين دفعة واحدة » وهنا توقف 
الرولة بغباء ؛ وقال راويتهم : اله نسي بقية القصة ٠‏ 

قمنا اليوم بمسيرة ناشطة قاطعين ثلاثة أميال ونصف الیل في الساعة : 
وقد ضللنا رجل من الرولة بتأكيداته أنه يعرف أصدقاء له في المنطقة ٠‏ وفي 
مكان قريب من هنا وعند الساعة الثانية وجد ولفرد حفرة في الصخر الكلسى 
تحتوي على بضع قرب من الماء شربته الخيول » ومن ثم وصلنا الى جماعة من 
الناس تملأ القرب من حفرة كبيرة مماثلة على بعد ميل آخر 4 وهكذا مضت 
على مسيرتنا ثساني ساعات ؛ ولا بد من أن تكون قد قظعنا ثلاثين ميلا » وعلى 
الرغم من أن الرولة حقا الآن على مقربة منا الا آننا توقفنا في واد جميل ملىء 
بالعشب » لنرسل غانما مع رجلين على ظهر ذلول » لكي يعلن وصولنا في خيمة 
ابن شعلان بناء على نصيحة القنصل صونا لكرامتنا » وقد سررت لتوقفنا في 
هذا المكان لأن الجمال والخيول سوف تنعم بوجبة عشاء كافية لذيذة » ولان 
مثيم البدو اذا ما أمضى ليلتين في مكان واحد » فانه باكل كل شيء حتى تصبح 
الارض رفعة جرداء » ولهذا سيعاني الضيوف غير المتوقعين من نقص الاغذية 


ست ۳۸۲ — 


لطاياهم ٠١‏ قتلنا حریشا في الخيمة بطول ستة انشات » بدعوها غانم بأم أربع 
وأربعين نظرا لأرجلها المنعددة 4 


وصل الينا أثنا عشر أو أكثر من فرسان الرولة قادمين من مضاربهسم 
القربة عند أعاى ئلة منخفضة » وكانوا في سرور لنجاح غزوهم ؛ لأن ابن شعلان 
عاد البارحة وهم يقتسمون الفنائم هذا اليوم ۰۰۰ قدمنا لهم القهوة كواجب 
من واجبات الضيافة » ومن سيظنون رعاة ولد علي ؟ كبير ضيوفنا الجدد رجل 
يدعى « أبو جديلة 2106 سال عما يكون هلاء ؟ وفيما اذا كانت الاغنام لا ؟!. 
فتلنا : انهم من رفاق الدرب الذين لحقوا بنا ؛ والاغنام ليست لنا وليس لنا أن 
تندخل » ولهذا توقعنا حصول غارة سريعة ؛ لأن الرولة هم في حالة حرب ولهم 
كل الحق بأخذها غنيبة ٠‏ لكن أبا جديلة ضحك فقط » وقال : لقد اكتفسا 
وشبعنا جسيعا ٠‏ وهم هنا ببأمن من أن بتحرش بهم أحد ٠‏ 

عاد غانم ليرد الكلمات التي قالها سطام ابن شعلان عندما سمع يقدومنا 
من السبعة : هل أحضروا زوجتي معهم ؟ وعلى كل حال أرسل رسالة شفوية 
ليرحب بنا » ويعتذر عن عدم قدومه لرؤيتنا بسبب التعب ؛ وخیمته لا تبعد عنا 
أكثر من ثسائية أميال ٠‏ 

يوم الاحد في الرابع عشر من يسان شاهدنا أجمل منظر طبيعي يمكن 
آن بشاهد في البادية انه مخبم الرولة الذي وصلنا اليه فحأة » بعد أن عبرنا 
سلسلة منخفضة في أرض مرتفعة وأشرفنا منها على سهل صيقل التراسي 
الاطراف والذي انتشرت فيه على مد البصر خيام لا تعد ولا تحصى ؛ وفيها 
الرجال والخيول والابل » وعلى بعد عشرة أميال امتدت بحيرة صيقل التي 
كانت بیضاء لامعة تحت الشمس ۰ الا أن السافة التي بيننا وبينها قد شغلت ؛ 
وكان هناك بعد متساو لكل أجزاء المخيم شرقا وغربا عن مكان التجمع وقد 
قدر نا عدد الخيام بعشرين آلف خيمة » والجمال بمائة وخمسين ألفا » وشعرت 


(۱) ابو جديلة يملك افضل سلالة من الخیل العنقية » حتی انها تفضل على 
ملالةابن سيل 


س ۳۸۳ س 


برهبة وخوف لهذا البحر الھائج من البشر » كما لو كنت آشاهد البحر آول 
مرة » لأثنا لم تكن قد شاهدنا كل هذا الحشد من الخيام من قبل * 

وربما كان السبعة وأحلافهم أكثر عددا » ولكن ليس لديهم ربع ما في 
مخيم الرولة من الجمال التي لم نر مثلها في أي مكان آخر » وهذا ما أعطانا 
فكرة كبيرة عن الحجم الحقيقي لقبيلة الرولة مجتمعة » وأخذنا تكتشف ذلك 
ونحن نرتحل بخطا عادية » وقد آمضینا ساعتين قبل أن نصل الى خيمة سطام 
التي كانت تقوم وسط المخيم ٠‏ 

لم تكن هناك أغنام پاستثناء ما شاهدناه منها على المنحدرات والتلال » 
وقد صعقنا للعدد القلبل من الخيول بينها ٠‏ وببدو آن الجمال هي كل ثي: 
عندهم » وأخذنا نعد القطعان التي مررنا بها قطيعا بعد قطيع ٠٠‏ مائة ٠.‏ 
خسسمائة وحتى الالف » وكانت الخيام أصغر من خيام السعة باستثناء خيمة 
التیخ التي كانت رائعة وتقوم على تسعة أعمدة » وريما تطاولت الى مائه قدم 
من طرف الى طرف آخر ۰ وأما عن الراحة التي يجدها المرء فيها فينقصها بعض 
الشيء كغيرها من الخيام » وكل ما تشاهده فيها من آثاث قطعة من « السجاد » 
وبضعة سروج أو قتب الجمال » بالاضافة الى وعائین عاليين للقهوة » ومحماس 
للقهوة بطول باردتين يرتكز على عجلات » وربما تجد في الخيمة مائة رجل في 
حالة جلوس ٠‏ استقبلنا رجل في الثلاثين من عمره » ووجهه يميل الى الاون 
الاسمر ؛ نقط باثار الجدري ویضع على رأسه مند باد ورديا + وحالما ترجلنا 
كان من الصعوبة أن نتعرف عليه فقد كان سطام ابن شعلان شيخ الرولة ٠‏ 

ان عائلة ابن شعلان على الرغم من أنها لا تعد من ذات الاصول البعيدة 
تملك آکبر ارث عائلي في البادية ء وبحق لسطام بحكم مولده أن يتباهى بحكم 
شعب يبلغ تعداده عشرين آلف نسمة على الاقل » و بامكانه أن يقود خسسة 
آلاف رجل ف ساحة المعركة ٠‏ وكيف بمکن لعائلة أن تكسب مركزا وصی 
ليست قادرة على اكتشاف الاضي الا أنهم لا زالوا يحتفظون به الآن منذ عدة 
أجبال ۰ وحتى اليوم لا زالت الشيخة متوارثة بينهم ۰ علسا أنها لم تدم طويلا 
عند آل الطيار وآل الجندال ۰ 


ب ۳۸6 سب 


لم نجد مثل هذا عند قبائل العتزة الاخری . لأن كل مجبوعة برآسها 
شيخ منفصل ٠‏ ومركز جدعان بينهم ما هو الا من قبيل النفوذ الشخعي فقط ۰ 
ولم نجد مثيلا لعائلة الشعلان الا عائلة الجربا في الجزيرة » الا أن الرولة من 
حيث القوة والثروة نفوق التمریین كثيرا ؛ ومع هذا كاه لم آجد لسطام سطوة 
كبيرة بين قومه + ومن السهولة أن تراه ضعیفا في اتخاذ القرارات ؛ وائما هو 
مجرد آلعوبة بين أبديهم » حتی انه لم يكن انقائد العسكري أو العقبد » وهو 
لن فشل فى هذا الحال لو كانت لدبه الصفات ااضرورية للقيادة ٠‏ كان عقيد 
الرولة رجلا عجوزا من المعجل ‏ فرع من القبيلة ‏ اسمه حمود ؛ وهو نمسه 
الذي قاد الغزو على السبعة في ذلك اليوم وليس الشيخ سطام » على الرغم من 
أن سطاما كان ضمن الجماعة ٠‏ . 

كان استقبالنا في خيمة سطام مؤديا لطيفا » الا انه لم يكن حميما بصورة 
خاصة » لأن سطاما كان یتذمر من التعب والارهاق » لا حملة الغزو قد 
آنهکته » فتركنا وحدنا طيلة اليوم ٠‏ وعند الظهر جاء الشیخ حمود ب عقيد 
القوم ‏ لزبارتنا واتتهزنا الغرصة لفتح باب المفاوضات معه في موضوع مهمننا 
الدبلوماسية التى كلفنا بها جدعان » وهو ما بهمنا كثيرا» ولدينا بعض التعليمات 
والشروط التی حملها جدعان لعبد الرحمن الحلبي بت دکتور الشریعة - الذي 
كان يرافقنا وبملك صلاحية مطلقة في القضية على أن ترتب الامور على الشنکل 


التالي : 


۰ الاسراع بعقد الصلح‎ ١ 

؟ - كل الخسائر في كلا الطرفين تعتبر منتهية ٠‏ 

۳ ب یجب على این تعاان أن بسحب ادعاءه سر اعي حمص وحماه ۰ 

٤‏ ل بستقبل السبعة الرولة ضيوفا ف يأعالي البادية لأنها تنسع لهم جميعاء 

اقترحنا شروطا لطيفة جدا على سطام وعلى العقيد في ظهر هذا اليوم » 
ودعمناها بمناقشات وشروح مناسبة ٠‏ آخبرت الشیخ سطاما : ان رجلا مثاه 
في هذه المكانة العظيمة عليه آن بضرب لقومه مثالا في الحكمة » وألا تحرفه 


مت ۳۸۵ هب۲۵ 


شهوة المجد الجردة التى تجمل كثيرا من الناس العادیین حمقی لا فائدة منهم » 
وعلیه أن يعرف أن حربا کهذه بلا هدف بين قبيلتين من العنزة ستکون ماحقة 
للطرفين » وآن الابل التي غنمها اليوم سوف يخسرها غدا » لأن الحرب كر وفرء 
ولن ينتفع فعلا من هذا النزاع سوى الاتراك أعداء الجسيع » وعليه أن 
بدرك الامور بحكمة خيرا له من أن بكون آلعوبة بأبدي الباشوات ٠‏ 

وافق سطام في البداية على كل ما فلناه » معترفا بأن الحكومة التركية منذ 
البداية كانت هي الملامة على تفجير هذا النزاع ءالا أنه أصر على أن الحرب يجب 
أن نستمر : لأن قومه برغبون بها ولا يستطيع السيطرة عليهم » پینما العقيد 
العجوز كان بسیل الى السلم لآنه طاعن في السن ومن النوع الجرب الذي شهد 
الحروب الكتيرة » ویعرف النافع القليلة والامجاد الضثيلة التي تأني بها الحرب 
الا آنه من عادته أن لا بقرر مثل هذه الامور في القبيلة ؛ ولکن بقودهم نقط 
عندما بختارون القتال ٠‏ ما بالنسبة للباشوات فمن الستحیل انتعامل معيم 
بدون تقديم الهدایا ٠‏ وباعتبار أن القبيلة ترغب بالقیام بالبادلات التجاربة 
والتافع مع الدن » فلا يسكن تحقیق ذلك بدون الدفع الجزي ٠‏ الليدي : ماذا 
لو اتحدت قبال العنزة ؟ عندها لن يكون للشپوخ الحق في ارسال الهدایا 
للباشوات » وسطام بدلا من أن برسل الخيول الى حماه فانه سوف يتدقى النح 
الحکومية وآئواب الشرف ۰ وتراعات العنزة آفقدتها السيطرة على الدن التي 
اعتادت أن تدفع لهم الجزية ۰ الا آن الاترال يستأثرون بها بطربفتهم الخاصة 
وجنبوا آفسهم القتال لان الرولة تمارسه بالنيابة عنهم ۰ 

e‏ قوی مل :هده الاشیاء » و رون الریح الوفير في بقائهم 

أصدقاء للحكومة وتنفيذ كل ما بقوله الباشا لهم ٠‏ 

الليدي : هكذا اذا شنوا الحرب على اخواتكم ! وستندم على ذلك في 
يوم من الايام عندما يطردكم الاتراك جميعا الى نجد من حيث أنيتم ٠‏ 

سطام : لا أستطيع فعل الا ما برغبه قوامي ٠‏ فهم يريدون سهول حماه 
مرراعي الابل التي ازداد عددها والحمد لله وتضاعفت ف استرات الأغرة : 
والحماد لا نتسع لكل القبائل ٠‏ ۱ 1 


سس ۳۸۹ لد 


اليدي : السبعة تقبل استقبالکم ضیوفا في أعالي البادية : وهتاك منسم 
للجميع ٠‏ 

سطام : نعم ٠‏ ولكن الاتراك لا برغبون في أن نعقد صلحا ٠‏ 
ذلك فقد وافق العقيد على أن بتدارس القضية مع الرؤساء الاخرين للقبيلة . 
وجلسوا فعلا على شكل حلقة على الارض على بعد مائة باردة . اه 

استقبلنا بالاضافة الى العقيد وسطام عددا لا بأس به من الزوار في خيمتنا 
وکل أحاديثهم كانت تدور حول الغزو الذي بعتبرونه ناجحا جدا ٠‏ فقد خابوا 
خمسة أيام فقط وساروا انين ميلا في اليوم الواحد » ورحلة العودة كانت 
بطيئة لأنهم کانوا یسوقون الجمال المأسورة » ونيرانهم بالطبع هي النيران التي 

كنا في دهشة من أن نسمع بأن الرولة وهي في أوج قوتها لا بمكنيا أن 
بمفاهيم أخرى : فهم كانوا پدپرون القتال بطريقة حديثة وفعالة . فبدلا مسن 
الخيول كان معظم فرسانهم يركبون الابل » ويجلس كل اتنين ظهرا لظهر على 
« السقمانية » » ويمكن لهم تجنيد أربعة لاف أو خمسة آلاف محارب بهذه 
الطريقة » والقليل منهم رافق الغزو كنوع من فرق الاستطلاع » ومنهم الرجال 
العشرة الذين صادفناهم بحشون في الوادي في اليوم الذي وصلنا فيه الى 
جدعان » كانوا دون أدنى شك جماعة منهم » أرسلوا للتجسس والحصول على 
الاخبار وتحديد تقاط الضعف عند السبعة ۰ 

كل الجلاس اليوم پنتشرون في السهل » ولم بحدث مثل هذا منذ عشرین 
عاما » كلهم هنا باستثناء خمسمائة خيمة بامرة طلال ابن عم سطام بن شعادد 
الذي تشاجر مع الشيخ لأسباب عائلية تتعلق بالزوجات » والذي تخلف عنهم 


— ۳۸۷ — 


فرب جبل ثسر هذا العام ٠‏ ومهما قيل یصعب علينا تحدید 
منم یاوه ار بو وا 
عشرون آلفا ٠‏ وعلى هذا الاساس يبدو ليست لديهم فكرة عن 1 
ما كانوا باون . الا آن ولفرد قال : ان الرقم العشرين ألفا هو العدد التقريبي 
لهم . والخسين آلا بعد المائة بدو آنه العدد المنصف لجمالهم ٠‏ 


ان الانف جل التى آسرت هذا الاسبوع آخذت تقسم بين الذين اشتركوا 
ا تن تسيزها من الاغلال التي وضعت في الاقدام الامامية لكي 
لا تشرد الى أهاليها من جديد ٠ه‏ وشاهدنا قي المخيم ابلا سوداء كثيرة من ابل 
نجد التى كانت مهزولة وأصغر حجما » وتعطي حلیبا أقل من الحلیب العادي 
ولا يفضلها البدو کثیرا ٠‏ وصل الينا بين الوافدین ابن سطام الصغير برفقةه 
مر بيته ۰ انه منصور الصغير ۰ وهو في عمر الاربع سنوات ولد جمیل جدا 
بخدود ريانة وردية وبمزاج ودي شجاع » اذ لم نجد فيه الخجل الذي نجده 
عند الاطفال الاخرين ؛ حيث مشى عبر الخيمة وحده كي بقبلني ٠‏ 

عاد حمود مع عبد الرحمن لكي ينقلا الينا أخبار مجلس الحرب الذي 

يبدو أن الشيخ سطاما كان قد استلم رسالة من جودت باشا الوالسي 
الجديد لدمشق(۱۱ و نودي على عبد الرحمن لیقرآها »۰ كانت الرسالة جافة : 
تأمر الرولة بالانتعاد عن الشمال هذا العام 4 واتتهت بكلمات تقول : اذا كان 
لديك ما تقوله لي حول هذه النقطة فاني على استعداد لأن آراك في دمشق ؛ 
وساصفي اليك برحابة صدر . 

اعتبر سطام و کل شخص غيره هذا الکلام مأخذا على الباشا و کلاما شاذا 
لا بتوقع صدوره من مثله ٠‏ وهنا سرت آقاویل : بن الباشا الجدید جاء جاعا 
وبريد حصته من العطایا لذلك يستعد سطام للذهاب الى دمشق يوم غد محملا 
ا 
۱١‏ جودت باشا ( ۱۸۱۳ ۱۸۹۲ ) : سیاسی عثمانى من ولابة الط نة » نز 

عدة مناصب حكومية ووصل 7 ل ور ا ا 

العثمانية يسمى تاريخ حودت . ١‏ 


— FAA ست‎ 


بالهدايا . وهو آکثر تصميسا للاستمرار في لعبته مع الاتراك » ونهذا رن اه 

من العبث أن نحاول ونقنع سطاما بالخطر السخمي الذي بتهدد ابن شملاز 
اك »ولان اشوخ واصحاب الم امل بای ققد م الذي ف بای 
عن الخطر ف غالب الاحيان » اجتسعنا مع لوقنام را عرفا كن تفر ندا 

من نصائح » فأصغى لها بأدب بالغ والتسس بتواضع N‏ 
أن شعل شینا نرغبه ویخالف رآي القبيلة : وقال yT‏ 
ومع ذلك فقد تركته زوجته » وأن السبعة فد عانت من الحرب آکنر من معاناة 
قومه في الحرب » ولکن عليه أن بنتظر ویری أي طریق بحب الرولة سلوکه ٠‏ 
فهم الیوم یکلفوه بهذه الرحلة الشاقة الى دمشق لانهم لا بستطیعون البقاء في 
أماكنهم الحالية » لان العتسب سينفذ كله ۰ وعلیهم أن يعبروا التلال غدا باسجاه 
جیرود(۱) سنا سپذهب هو معنا الی الدينة + 

كان سطام حزینا للطريقة التي بلزمه بها فومه » ولانه بضحي م باهتما ماته 
لقي رحا نري ا لقي و 
أن بجد الخيول والجمال التي تشبع نهم « العصملية » » لأن الرولة ترغب أن 
تاج مع ا ا ااا ی وطیه ان رتفي ال ال 

ليس لدي احترام كبير لسطام ۰ ولکن لا يسكنني الا آن أشفق عليه . 
لأنه مجرد انسان ضعيف آمام رغبات قومه ٠‏ تناولنا هذا المساء عشاء أنعق 
عليه بسخاء فيوقت كان بدور فیه‌رقص وغناء في الجوار على شرف ولیمه‌ختال* 

في الخامس عدر من نيسان » بينما كانت الخيام تهدم والجال تحمل . 
تحدفت لدة نصف ساعة مع جوزة زوجة سطام الاولى - التي كانت ننشاجر 
مع ابنه جدعان ٠‏ وباعتبار أن كل شخص كان مسولا باستثناتدا السا یی 
دون أن بقاطعنا آحد من المتطفلين الذين بحيطون بزوار خيمة النساء ٠‏ 

كانت جوزة جميلة ورشيقة بقسمات ناعمة » وكانت لطیفه جدا : اد بسب 
كما لو كانت بمزاج خاص يميزها من بين النساء » وكانت بارعة وحادفه في 

س 


(1) بحيرة شمال شرق دمشق . 


— ۳۹ 


الحديث آکثر من كثير من نساء العرب » وتتقن فن المجاملة والاسترسال 
بالحديث أكثر منهن » لان من عادتهن أن بصلن معي الى نياية مسدودة عندما 
كن يسألن عن عدد آولادي » وکم تبعد بلادي عن هذه الديار ٠‏ آما جوزة فقد 
آیدت اهتاما بما قلته عن رحلاتی » وسألت عن الناس الذين تعرفت عليهم في 
البادية ؛ وكانت فضولية الها عن نساء شمر ؛ وهل هن من الجميلات كما 
بقول الناس ؟ وما هي امكانات لبساهن » وهل هن نظيفات وآنيقات ؟ 

ان التبيخ سطاما هو ابن عمها الاول : ولكنها تحکه بالنار والحديد : 
وبوجودها لا تطيق أي امرأة آخری البقاء طويلا في خيمته » ولقد تخلصت من 
اثنتين آعرفهسا ٠‏ وسدو أنها مصسمة على الاحتفاظ بستها كام منصور والسيدة 
الاولى ٠‏ كان الطفل معها وقد جعل نفسه محبوبا لأنه توسل لأمه كي أبقى 
معهم . فأعطيته صفارة صغيرة جدلت خيطها وعلقته في عنقه ه وفرح جدا 
عندما علمته كيف ينفخ بها ٠٠‏ لم يكن منصور مثل بقية أطفال العرب الذين 
كانوا يتشبثون بكل شيء ينالو نه ويطاليون بالسكر » ولكنه كان مو دبا و بتربية 
حسنة عالية » الا آنه كان وسغا لأن آمهات الاطفال هنا بدعن أطفالهن بهذا 
الشكل خشية أن تصيبهم العين الشريرة ٠‏ 

هدمت الخيمة فوق رژوسنا وكان علينا النهوض ‏ لذلك قلت لهم : 
الوداع » وودعت جوزة التي وعدت بأن الطفل لن ينساني ٠‏ كانت العشطفة(1) 
آخر شيء حساه قوم ابن شعلان معهم » وهي هودج ضخم ستخدمه الشعلان 
عندما نتوقعون حدوث معركة وأشبه بقفص ضخم من الخيزران بغطیه ریش 
النعام ؛ وربما یمود تاريخه الى تاريخ الرولة في نجد وقصة قدومهم الاولى من 
هناك » لأن النعام ليس له وجود شمال جبل شر كما آظن ٠‏ 


)1( هودج من الخیزران يغطى بريش النعام ویشد على جمل » وفي تجلس 
بنت عقيد القوم أو فتاه جمیلة نشيطة طلقة اللسان تنشد وتزشرد 
للمحاربین وتحرضیم على القتال » وتسمی هذه الفتاة ( العمارية ) و کانت 
آخر الفبائل تمسکا العطفة الرولة في بادية السام . 


لل ۳۹ے 


تحما العطمه ٠‏ جلى دلول وفع فتاة وظيفتها العناء للمحاريين وشحد 
هممهم » وهده الفتاة يجب أن تکون رابطة الجاش طويلة التفس . لأن المعركه 
تحتدم حولها في حالات الکر والفر ٠‏ والرولة تعتقد اعتقادا خرافيا مفاده انهم 
سيهلكون ا خسروا العطفة ولهذا دهم يستميتون ي الدفاع عنها . كما أن 
العدو لديه رغبة مماثلةفيأسر ساكنة العطفة» كانت لكل قبيلة من القبائل الكبيرة 
عطفة واحدة في الايام الماضية » الا أن عادة اصطحاب العطفة ني الحرب أخذت 
تندثر من بين قبائل البدو » وربما بسبب ندرة ريش النعام وصعوبة تجديدهاء 
الا أن الرولة لا زالت تحتفظ بها ٠‏ وأعتقد بأن قوم ابن هذال لا يزاأون 
بصطحبو نها » وفي هذا اليوم حملت العطفة فارغه على ظهر ناقة فارهة وجميلةء 
أرسلنا الخيل والحمیر من أجل, الماء الى التلال التى تنهیض ۷ السهل . 
والتي تدعی جبل الرواق حيث بوجد نبع ماء عذب بدعی بئر شدحه ولم نع 
بعد » على الرغم من أن خيام الرولة جميعها قد هدمت وبدأت بالمسير ٠‏ 

أبقى سطام خيمته منتصبة على سبيل الادب ؛ ولكنه لا يستطيع الانعار 
لمدة أطول » وجاء ليودعنا > وعلينا أن نراه ثانية اليوم ليلا أو في يوم غد . ولكن 
عليه أن يواكب قبيلته حتى التلال أولا ومن ثم ينضم الينا في الطريق ليذهب 
معنا الى دمشق ٠‏ انى أشاهده الآن يركب مبتعدا مع بعض رجاله وأريعة 
خيول وناقة مع صغيرها أخذت هدية للباشا ٠‏ ويبدو أن الخيول لم تكن ذات 
قيمة ملحوظة ٠‏ والآن ذهب جميعهم ٠‏ 

بصعب على المشاهد رئية السهل يخاو ندريجيا من ساكنيه . اد لا نزال 
نراقبهم پنسابون على شكل جماعات من الشعب وأعالي التلاى ٠‏ وكيف يسكن 
لكل هذا الحشد في المخيم أن برحل ویختف صمتا مطبقا ؟ ولنصبح وحد» في 
الاد بن الراعی السحوقة ول آتر بذکر لاس کانوا پعیشون 3 عدا 
الکان . لان العرب لا بخلمون شيئا خلفهم ولا حتی قصاصات الوری الي 


5 ووه ۳۹ زر ۳ 
)1( علمنا من بعض المصادر ان من بخ العطفة ویو قعها بيد العدو ٠‏ م 
ان دتخذ عطفه بدلها ء ما لم يستردها » او يأخذ عطفة من الاعداء ويغنه:ا . 
وكثيرا ما تكثر الضحايا حولها وتتجندل الابطال حتى النصر ار الوت . 


بت ۳۹۱ س 


بجدها الرء في آماکن التنزهین بعد اتنهاء النزهة + کل هذا باستثناء جماين ریما 
کانا من الجسال التي غنمت موّخرا » ترکت لأنها كانت تعرج بشدة » وبقیت 
لأي تخص تال يريد أن بستهلکها . وهنا تلیف غانم الى سوفیا وبيعها في 
دمسق . الا أن ولفرد لم سسح له بذلك ٠‏ مساء لم نتطلق حتى الساعة 
العاشرة تنآريبا » وارتحانا لمدة خمس ساعات فقط » نصفها على الاقل عبر 
ما كان يسسى مخیم الرولة ليلة البارحة » ولهذا فان المساحة الكلية التي كانت 
القبيلة تشغلها لا بسكن أن يكون عرضها أقل من اثني عشر ميلا » ولم نکن 
نعرف هذا الا من خلال حركات الجمال التي لم تجد ما تاکله حتى جاوزنا تلك 
المسافة . ومن ثم تركناها ترعى كما تخت انیا لم تاكل ما تكفيها منذ أرببع 
وعشرين ساعة ۰ 

آصبحنا عند سفح جبل الرواق » فظهرت علینا غيمة بيضاء ندرجت فوق 
الافق أمامنا مباشرة ؛ وسرعان ما أخذت شكل جبل غطي رأسه بالثلج ٠‏ انه 
جبل الحرمون المغطى بالثلوج . وهو المنظر الاول من الارض الموعودة ٠‏ ومنها 
علمنا بأن دمشق لا بد وأن تکون آمامنا مباشرة وليست بعيدة » ثم نوقفنا في 
ظل خان مهدم كان سثل العلامة الاولى لاقتراب الحضارة » وعنده شاهدنا 
مرتع العشب الکثیف فقضینا فيه ظهرا رائعا شاهدنا من خلال جوه الشاعري 
آخر ما سکن أن بذکر نا بالبدو ء٠‏ انها لبلتنا الاخيرة في البادة : وعاينا أن 
نستستع سعظم فترات الهناء فيها ۰ ۱ 

كنا على مقربة من الروابي البركانيه الغريبة . ورسا كانت تختلی عن 
العينات التي شاهدناها فى تلال اللحاة ٠‏ وعلى آحدها اصطاد ولفرد آر نبا برياء 
وعلينا أن نقيم وليمة هذه الليلة احتعالا بترقية محمد الى رتبة الاخوة التي 
فرر نا منحه اباها لاخلاصه وخدماته التى لا تقدر بشن » وتنافشنا طويلا فا 
اذا كان جديرا بهذا الشرف لأن لقب الاخوة لا بستخف به اطلاقا » أو أن پمنح 
لأي انسان الا للرجال من الطراز العین+وبدا لي محمد في بداية الأمرخارجطبقة 
الأشخاص البارزين » وعلى كل حال حان وقت التكرد بم » وكان على شیوخ 


کا 


البادية الكبار أن يقسموا على التآخي مع شيوخ الدينة » ومحمد هو الاين 
الاكبر والورث لشيخة تدمر » وكلها يجب أن تو خذ بعين الاعتبار » يضاف 
الى تیا من سلالة بني لام والطالبيين قد يرفعه فوق عامة الناس 
وجسوع فلاحي القرى ٠‏ وکاختبار نهائي قررنا اثبات فيما اذا كان جديرا 
بالتكريم عن طريق اغرائه با لمال عملا بمشورة السيد « سكين » ؛ وبهذا سيكون 
آمام امتحان صعب ني الواقع بالنسبة لبدوي ومواطن مثله في جزبرة العرب . 

لقد خبر ناه بين أمرين : اما أن ُرسل الى تدمر بمبلغ محترم من الجیدیات 
مكافآة لخدمانه أو آن بختار اخوة وصداقة اليك ۰ فأجاب محسد تعیر رائع 
مت کدا بأن الىك لو ملأ مندیلی بالقطع البيضاء فانى سأعتبرها لاني» أماه 
شرف الاخوة عندها سويت القضية وحثلف اليمين بحضورنا ٠‏ وسيجاس محمد 
الليلة ولاول مرة ليأكل معنا ف خیستنا » وعندما حلف اليمين أضاف لنص القسم 
عبارة : حتی آخر بوم من عمري ٠‏ وتأثرنا تأثيرا بالغا لوقار المناسبة » حصل 

في السادس عشر من نيسان أصبح الجو عاصفا » ولکن لا بهم فنحن في 
نهابة رحلتنا تماما » وني الليل شاهدت حول الق قوس قزح جمیل ۰ ثلقمر 
بشم وحوله هالة قبيل هطول الطر الغزير » وكان القوس مرا : ولكن ما 
لم تكن نميزه ٠‏ 

مررنا حالا بعد الانطلاق بمعسكر متطرف صغير للرولة + ولكن دون آن 
بحط رحاله ٠‏ فانضم الينا اثنان من الفرسان التابعين للمعسکر وركبوا معنا 
اد قله ولكننا لم نستطع الحصول منهم على معلومات مفيدة لال 
الخ يم كان خجولا والاكبر كان معاقا عن الكلام النيء الذي جمل من 
التمذر علينا فهم ما يقول » ثم افترقنا بعد أن عبرا التلال الى اليسين لكي ينك 
الى الجماعة الكبيرة لارولة في جيرود ٠‏ أما نحن فتابعنا المسير باتجاه سکیم 


وصلنا عند الساعة العاشرة الى آول الحقول الزروعة والی بعض الاثار 
الاغربقية الرائعة » وعلی بعد منها شاهدنا نبعا(١»‏ وافرا من الماء العذب الذي لم 
نشاهد مثله منذ أسابيع ٠‏ ويبدو أن النبع غير طبيعي فكيف يمكن لثل هذا الماء 
الوفير أن بتدفق من الارض ۰ وبعد ذلك وصلنا الى قرية دمر النقطة المتقدمة 
للحضارة باتجاه البادية + كان المكان مزدهرا ومحاطا بالجنائن وبساتين الذرة: 
وهناك شاهدنا سکان المدن من ذوي الوجوه الشاحبة » وهم يلبسون العمائم 
ویر کبون الحمير بدلا من الجمال » وکانوا پردون على تحیاتنا كلما مررنا بهم 
بلثغة متكلفة عند السوريين قائلین : مرحباءآصبحنا ثانية تحت سيطرة القانون 
العثماني ٠‏ انه الکان التوسط بين الحرية الطلفة في البادية والقیود الاورية ٠‏ 
وآخیرا قابلنا رجلا پلبس يابا افر نجية ویضم الخواتم في آصابعه وبتكلم 
الفرنسية ٠‏ فأخبرنا أنه يعمل مترجما لقنصلية أجنبية ولم يكن ممن يجاب النظر 
اليهم » لأنه كان حاسر الرأس أصاع وبثياب هزيلة ٠‏ وفي اليوم التالي انطلقنا 
راكبين باتجاه دمشق ۰ 


كص 
(1) نبع الفيجة شمال شرق دمشق . 


س ۳۵۹6 مس 


الفصل الثاني والعشرون 

« كان شکلهم غریبا مشوها ۰۰۰ آثار في شيئًا من الاضطراب 

ذلك استلفيت خلف شجرة كي اراقبهم بشکل افضل » 

من رحلة الى هوینامز س سویفت(۱) 
کلمات أخيرة ‏ دفاع عن الجبل ‏ سطام في المدينة ‏ وداعا ب 
۱ انها الكلمات القليلة التي أنهي بها قصة الرحلة ۰۰۰ مضى علينا آسبوع 
في دمشق ننتظر وصول النقود التي سننفقها لوصول الى الوطن . لأننا فد 
استهلکنا كل ما ساك واعتمدنا على بيع الجمال كي نعوض البلغ الطلوب . 
اذ قام فرحان ومحسد بترتیب عمليات البیم بشکل رائع » ووجدنا في غضون 
آيام ربحا صافيا في آیدینا بلغ خمسة عشر شلنا عن كل دابة اشتریناها من 
بغداد ٠‏ وبعنا فرسنا طرفاء بخسارة طفيفة بينما تركنا الخيول الثلاثة الاخرى 
مع القنصل لكي يشحنها فيما بعد الى انکنترا + أما الحمار الابيض فقد بيع 
بالمبالم الذي اشتر يناه به » والستة عر جنیها التي دفعت كانت مناسبة لثله . 
اذ لم تبد عليه علائم التعب حتى نهاية الرحلة على الرفم من آنه كان بحمل 
ما بوازي ثمالية عشر حجرا على ظهره » ولم بعثر خلال المسيرة كلها ٠‏ 
لقد ذرفنا الدموع عندما فارقنا الجمال كتلك الدموع التي يذرفها 

الناس عندما يفارقون آعز ما يملكونه ٠‏ وهذه الحيوانات الخلصة قد قامت 
بكل ما طلب منها دون تذمر » حيث لم أقل لها آية كلمة ء وسا شیر شجوني 
تذكري كم كانت هذه الحيوانات مطيعة ولطيفة ‏ پینما ترآ ما تبه بعض 
الرحالة عن نزعاتها الشريرة تعصبا لخيرها من المطايا فاحد الکتاب مثلا كان عليه 
أن کون منصفا عندما كتب صفحة أو صفحتين عن الجزيرة العربية » وذكر في 


سس مت و a‏ 51 5 5 
(۱) سویفت جونائان ۷ ۱۸۲۷ - ۱۷0 . کاتب انکليزي 5 من أشهر آباره : 
رحلات فالیفر عام ۱۷۲۹ ۰ 


بت ۳۹۵ كا 


مقانته ذما لقلب مشاعر الجمل » بينما الجرب الحقيقي لهذا الخلوق لا بجد 
مثل هذا القول » وآلصفت نهم قاسية به على الرغم من أن الرفسات النادرة 
لا سکن أن تتوقعها صادرة عن الحمل ۰ ومیسا كانت هفوات الجمل فلا بسكن 
عده من الحیوانات ذات الزاج السيء ولعل هدير صوته سیکون مرعبا لأي 
سخص في آول وهلة » باستثناء ابن الشارع من آحیاء« كوكني » الذین بعتبر ون 
صوته کخوار البقر ٠‏ والرغاء هو طبيعة صوته الا أنه لا بعتبر مخیفا الى هذا 
الحد ۰۰۰ والحقيقة ان الجسل بستخدم صوته على سبیل الانذار » عندما 
تحمل فوق طاقته » أو عندما بحهد في العمل فانه بتوسل بواسطة الصوت 
طالبا الرحمة ٠‏ واذا ما ضحر السافر من رغاشه فعليه أن بنظر تحت فتبه قبل 
امتطائه فلعاه بحد سببا لتذمراته العالية التى بصدرها هذا الحیوان السکین ۰ 
وبشکل عام برغو الجمل غير الروض بسیب الخوف » ویرغو الجمل عندما 
یجرحه السرج ۰ فکم من مرة تنبهت على صوت جملي وهو بتوسل بادارة 
وجهه الواجم ليوكز ساعدي » فأجد عندها بان السرج « القتب » يحتاج الى 
حملةحشو مرة ثانية ٠‏ وف أكثر من مرة بحين الوقت للترجل اذ لم أكن راغبة 
بتعربض نسي لخطر السقوط ۰ فهل هذا السلوك يعد من قبيل المزاج السيء ؟ 
أم أنه الحاجة الى اشعار الاخرین بما بحدث ؟ وكم أحببت الخيل ! الا اننى 
أعتبرها أقل مرتبة من الجمل ۰ ومن يشك في هذا القول عليه أن بصطحب 
الجياد والجمال في رحلة وبری بعينيه تصرف كل منها ۰ فالجواد ان لم بکبحه 
راكبه فسيبدا بومه برفسات مضحكة في الهواء وينهيه بعدو متثاقل وئيد. 
ويتعثر ويتهالك في نهاية الطاف ٠‏ واذا ما ركب فانه يركب بحذر قد يدوم اليوم 
كله » ویجوع الجواد في الليل والجوع أكبر ظاهرة على المسافر أن بلاحظیا 
في مطيته » ولهذا برخی له العنان لكي بأكل » بالاضافة الى أننا لا نجد منافسا 
له في الصهیل والصیاح الا بعض الانواع من الحیات « بسیفالوس »(۱) : اذ 
بولع بالصهیل والماحكة ٠‏ فاذا ما قدم له العشب وعرض لوقف قتال فانه 
سيترك العشب اللذیذ لگن القتال والروح العدوائية عنده آشد رغبة » واذ لم 


هت ا لسع 
(1) بسیفالوس : نوع من الحیات الخبيثة تسمی ام العيون یکثر من الفحیح . 


نت ۳۵۹۲ مت 


بتدخل صاحبه في الوقت الناسب فلن يكون صالحا في رحلة الیوم الآخر ۰ 
ومن المخاطرة أن بترك دون تكبيل أو ربط من آقدامه الى وتد كبير ٠‏ وفي 
الصباح الباكر ستجده إن لم ینفلت رباطه وقد تلوى في رسنه بشکل 
بصعب تخليصه مله ٠‏ وكم من مرة تراه تضور جوعا لأنه لا يستطيع الوصول 
الى العشب ٠‏ واذا ما غطاه صاحبه بدثار غليظ ليبقي جسمه دافتا » فربما پنزعه 
وهو بحاول التدحرج على الارض فترى الدثار قد تدلى من حزام السرج ٠‏ 
وعندما يمد صاحبه عباءته ويكوم فوقها الذرة آمامه يدفن الحصان فمه وسلؤه 
ألم ستدير لبعض خاصرته ويبعثر نصف طعامه على الارض » وف لحظات 
آخری شش بحافره الكومة لیخلطها بالوحل تحت أقدامه «پینما الجمل الذي 
یوصف بالغباء وسوء الطبع يبقى مقتصدا لقوته على الرغم من أنه يسير 
طوال اليوم» وبحافظ على خطوة المتزن وکانه بائع متجول درب ميلا بعد ميل 
وساعة بعد ساعة ٠‏ وما ان تتتهی الرحلة حتى يمشي بعدها لتناول طعامه ۰۰۰ 
انه يعرف قيمة الوقت ولا بضيع آبة لحظة » ويحرص على أن یبقی في المحيط 
الذي نتشر فيه الجمال » وكثيرا ما يصغي الى نداء سيده » وعند العسق 
يتوقف ليدير رأسه وهو پرصد يران المخيم » وعندما پراها مشتعلة يعرف أنه 
قد حان وقت الیت فيشق طريقه ببطء الى المضارب ليركع بارادته لكي بتلقی 
نصيبه من الفول أو كومة من بذور القطن » ثم يجتر ما مضغ حتى الصباح * 
فاي من هذه الحیوانات يبدي احساسا عظيما بالمسئوولية خلال اليوم ؟ وأي 
منهما يكون ف مزاج حسن ؟ ومهما قلت » فكفى لأنني قد فقدت اباي ٠‏ 

بعد هذه التودیعات الصامتة كان علینا أن نقوم بتودیعات آکثر رزانة٠٠٠‏ 
حنا » فرحان » غانم » محمد » القنصل » فكل بدوره ودرجته ونحن تمر 
النفوس من الالم ٠‏ 

كان غانم آول من انصرف لأنه كان في دمشق بدون مأوى » وعوكس 
هناك في أول بوم اذ جرده الدرك من سلاحه الذي كان بمثابة عصاة حديدية 
يعتز بحملها » وهو ما آثار اشمئزاز الفتى » وانتهز أقرب فرصة ليودعنا بعد 
أن حظي بصحبة الشیخ الشرعي لقبيلته لكي يقوم بأداء الاغاني تمجيدا لأخبار 


ب ۳۹۷ ب 


حرب الرولة ٠‏ وهناك استعار اسم بندر بدلا من اسمه الحقيفي » لانه بعتقد 
أنه سيجد فرصة كافية لكي بصبح عظيما في نظر الاخرین * 

ارتدى غانم شابا جسيلة وعباءة ومنديلا من عائدات هدايانا له » وآخد 
بتبختر حول المدينة ۰۰ انه كما هو على حاله المخلوق الخالي السائح المنتعء 
فاختفى آخیرا مع سيده ولم نعد نراه بعد اليوم * 

كان حنا مسرورا جدا بأواني وقدور الطبخ بالاضافة الى استلامه راتبا 
مضاعفا عن كل الاشهر التي قضاها في خدمتناء وبكى في الابام القليلة التي تبقت 

من الرحلة وأسال الدموع الغزيرة في يوم رحيلنا ٠‏ آما فرحان فکان أقل تعبیرا 
من مرا ومع يالك کان مسا فع كل شيء» وکا الو ا ل 
الذي لم يطلب سوی آجرته » ولهذا أخذ کل ما پستحق وما زاد اعتبره هبه من 
السماء . حتى انه لم بعد نقوده وأكد بأنه على استعداد لأن بتبعنا حتی نهاية 
العالم ٠٠١‏ وكنت أصدقه ۰ 

رفض محمد أي راتب » ولكنه كوفىء ببندقيته وببعض النثريات الصغيرة 
التي لم يفكر في طلبهاءوحتى نهاية الرحلة بقي مثالا للفتى الذكي المرح وكعهد نا 
به أصبح أخا للبك » وأبدى استعدادا لمشاركتنا المصير حتی نهابة العالم » ووعد 
أن يذهب معنا في شتاء العام القادم الى الجوف لنساعده على اختيار زوجة له 
من قومه بني لام هناك على أن تكون فتاة من أصل نبيل جديرة بالزواج من 
سايل الطالبيين ٠‏ أما عبد الرحمن على الرغم من أنه لم ,نكن من خدمنا الا أنه 
خدمنا بطرق عديدة خلال الاسبوعين الاخيرين ؛ فتلقى هدية عامل والمال عنده 
ب كسا علمته التجربة # نعمة ضرورية أكثر من المحد والتفاخر » وقد ضحك 
بهدوء من تطلعات محسد « الرومانسية » ولم نکن نرى من مبرر لسحب 
احترامنا منه ؛ لأنه من علساء حلب وابن تاجر من تجار الخيل المعروفين ٠‏ 
جاء سطام لزبارتنا آکثر من مرة في الحديقة التي خيمنا فيها » وقد بدا المسكين 
مسرورا لأن بجلس على عتبة أو باب الخيمة » لأنه كان بشعر آننا بدو مثله ٠‏ 
وف كل مرة نراه يزداد شحوبا واکتابا لأن البدو يهزلون بسرعة في جو المدينةء 
ی » لأنه كان مراقا 
ومصحو با بموظف من موظفي الحكومة » ولهذا كان متحفظا من الخوض في 


ب ۳۹۸ س 


أي حديث » لقد عملنا واجبنا بشان الصاح » ولکن لم نکن نرغب بالضنط 
عليه آکثر من طافته » وعلمنا بآنه عاد دون خیوله الى القبيلة » وآن قضية مسيرة 
الرولة الى الشمال قد سويت بالتراضي » ثم وصلتنا آخبار متأخرة تفيد بأن 
سطاما أصبح مرة أخرى في مراعي السبعة في حمص وحماة تدعمه الحكومة 
التركية ؛ ولهذا خشینا أن تكون مهمتنا الديلوماسية قد أخفقت ؛ ولا ندرى 
فيما اذا كانت السبعة سوف تستكين لخسارتها لمنطقة » آم أن القضية سوف 
تعقبها غارات ومعارك جديدة ! 

حتی الآن لا نعرف شتا » وان كنت أود أن أضيف ملحقا تفصيليا عن 
آخر الاخبار ف البادية + آما عن عودتنا الى الوطن فليس من الضروري ذکر 
شيء من تفاصيلها ٠‏ فما ان وصلنا الى دمشق حتى شعرنا بأن حنينا اليه قد 
توقف وأن ما نبقى من أيام العودة كان تأخيرا مزعجا * 

لقد تغلینا على مشاعر لقنا لاول بأهل بلدنا قدر المستطاع » وأظهرنا 
مقدارا من البشاشة في وجوهنا » الا آننا قد أصبنا بصدمة لأننا لم تكن تعد 
أنفسنا للتحول الكبير من شتاء قضيناه بين العرب وما فعله ذلك في أذواقنا 
و آرائنا وأحكامنا المسيقة على الامور الى حياة ديروت حيث قابلنا أول موحة 
من الحياة الاوربية + امد وجدنا الفندق مهحورا فتناولنا عشضاء نا بسلام على 
طلاولة بدلا من الارض ویدا نا نشرب الاء مع الکژوس ونأکل بالشوكات 
والسكاكين بدلا من الايدي والاصابع » وکل هذا حتی الآن لم شر دهشتنا > 
وبينما کنا نجلس على آريكة في نهاية صالة الطعام نحتسي القهوة بوقار وهدو* 
الآسيوين علت في المكان ضجة وأصوات ضحك مرتفع » ثم فتح الباب يعتف 
واندفم الى الارض رهط من الرجال والنساء الصاخبين »> وهم برتدون العاف 
« والناطیل » والتنورات القصيرة وال « جاكيتات » كل حسب جنسه » ولكن 
برؤوس عارية حاسرة بشكل غريب » وقدرت عددهم باثني عشر شخصأ بوجوه 
متقدة ومثارة كما لو آنهم كانوا بشربون الخمر فمروا أمامنا الى الطرف العلوي 
من الصالة دونما توقی أو تحية » وهناك دون تكلف رموا بأتفسهم على 
الكراسى ٠‏ كانت الالبسة والاصوات والايماءات ومواقف الرجال والنسوة 
صاعقة انس لنا لالأنها غريبة أو مثيرة للسخرية » بل لأنها كانت غير محتشية 

وو" ب 


ولانها كانت غير مهذبة ولا لائقة وكاننا نشاهدها لاول مرة ۰ 

تبهرجت النساء بين الجموعة بشكل غير لائق » و كل فتأة تدلي شعرها 
الغزير الاشقر مرتخيا على ظهرها » وحلق الرجال الذقون بشدة ولبس بعضهم 
النظارات وارتموا بطريقة مزرية على الكراسي وبدؤوا يقايضون مجموعة 
حقيرة من الباعة التجولین اليهود الذين لحقوا بهم وبینما كا نوا بعرضون ساعهم 
كانوا برمقون الغرباء غير المبجلين بنظرات احتقار واضحة ٠‏ جرت المحادثات 
بين الفريقين بطريقة مخجلة آتوقف عن ذكرها ۰۰۰ باللغة الاتكليزية مرة وف 
مرات آخری بلغات آور بیة»ورافقها اهانات وجهت الى الباعة ممزوجة بمداهنات 
وتملق كانت أكثر خزيا وحقارة + وكل المواضيع بع التي تحدئوا عنها كانت عن 
الاسلحة الث ری ی E‏ مخاريط الصنوبر في 
لبتان »+ نادى ولفرد على ساق واستفسر منه عن ماهية همؤلاء الناس وما هو 
سیب دخولهم الى هذا المكان ؟ لأننا كنا نعتقد آنهم من الطباخين السیاح ٠‏ 
وعادات هوّلاء مشهورة وریما كانوا تناولون عتاءهم ف الخارج 1 آجاب 
الرجل : آوه »۰۰ لا هؤلاء السافرین هم من آثریاء الاتكليز ذوي الاهمية 
وصلوا ليلة البارحة علی ظهر بخت من مالطة ۰۰ اجل کاتوا رجالا بلاء مسن 
أبناء بلدنا ٠‏ وکنت مسرورة لان محمد لم پشاهدهم وهم على هذه الشاكلة ء 

اتنهت الرحلة ونحن مرة ثانية في اتكلترا حيث لم بعد هناك سجل ملحوظ 
لغامراتنا الشتوية ٠‏ آما عن أصدقائنا في البادية فلم نعد نشاهد غير مسدس 
مشهور الذي علق فوق رف الوقد في الصالون » وستة من الخيول العربية 
ترعى في الحديقة خارج المنزل بصحبة شريفة ومهر كميت عند أقدامها » بينما 
كانت هاجر تنعم بالعدو والقفز فوق الارض الاتكليزية » وعلى الطاولة استلقى 
الرس الحجري الذي أعطانا اباه محمد في تدمر بين السياط والمظلات .اله 
النواة لما جمعناه من لقيات آثرية مع مجموعة من الرساگل وحست لتعلن خبر 
بوم مشهود : انحاد جدعان مع فارس ۰ انتمی كل شيء باستثناء الفصول 
الاخيرة الثيرة التي اقترح علي ولفرد أن أنهي بها الکتاب » اذ تضمنت معلومات 
جسعت خلال رحلتنا ٠‏ وباعتقادي آنها لن تكون بدون فائدة على الرغم من 
أن ولفرد بقول : انها ستکون باهتة ٠‏ 


لل سس 


الفصل الثالث والعشرون 


قسم كب من الارض كان قد استوطن وعمر اکثر مما دعرفه 
الحفرافیون عله 
۾ الس توماس براون 


جغرافية شمال الجزيرة العربية ‏ معالم البادية الطبيعية ‏ هجرة القبائل 
ب وادي الفرات ‏ القری في البادية ‏ بعض الاشارات لواضعي الخرائط ٠‏ 

بحد الجزيرة العربية التى حددت على خرائطنا خط في الشسال يبدأ من 
رأس الخليج العربي وينتهي بخايج العقبة ٠‏ وذروتها وضعها الجغرافيون عند 
خط العرض « ۳۵" » الى الجنوب بعدة أميال عن مدينة تدمر القديمة » وهذا 
التقسيم سستد عبر التاریخ الى أيام الامبراطورية الرومانية » وهو يمثل بشکل 
دقيق حدود السلطة الثابتة نحو الجنوب باتجاه الجزيرة العربية ٠‏ وخط الفرات 
في ذلك الزمن كان محروسا كطريق عسكري عام بصل النهر بالتلال الواقعة 
فوق دمشق » وبهذا الشکل تكون القبائل في الجزيرة العريية مغلقة وبعيدة 
عن الراعي في الجزيرة السورية والبادية العليا ٠‏ 

وضین هذه الحدود اتنظمت حياة مستقرة وآمنة ضد الطامعين وسيطر 
القانون العام للامبراطورية » ولكن بعد أن مضت قرون عديدة على فقدان 
الفرات آهسیته ی أن يكون الحدود الحقيقية للجزبرة العربية ؛ أو أن تكون 
الطريق العام ا مدي عبر حاجز تدمر الى القبائل هناك ٠‏ فقد حان الوقت لكي 
بزول الخط الوهمی الدی حدده الحغرافيون القدماء من خراثطنا ۰ لأنالحزيرة 
العربية الشمالية تضم في الوقت الراهن كل القاطعة الواقعة ما بين سورية وبلاد 
فارس » وتمتد شمالا حتی خط العرض «۰۳۷» خط آورفا وماردین وعلی كل 
حال فالجزيرة والعراق و السهول الواقعة شمال تدمر هي بطبيعة الحال جزء من 


س 6 مه ت۲۳ 


الجزيرة العربية حیث تشکل مع الحماد وحدة متجانسه فريدة تتفق سماتها 
الطبيعية مع العرق الذي بستوطنها » فقبائل شمر والعنزة والمنتفك هم عرب 
أقحاح كأقار بهم ف تنجد » وقرویو الفرات والحوف هم كآولئك الذين في کل 
اليمن والحجاز ٠‏ ومن المحمتل فعلا أن تکون القبائل الكبيرة المالكة للجمال 
في البوادي الشمالية تمثل الحضارة القديمة للجزيرة العربية آکتر مسا يمثله 
السكان السلمون في الجنوب : ويرتبطون كثيرا وبشسكسل نقري بالفكرة 
والطريقة اث سبي التاريخ البدائي والتي يدعي الكل بالتحدر منها » وعلى 
هذا يمكن القول بآن الجزيرة العربية ليس لها حدود آخری‌غیرحدود البادية. 
ان السمات الطبيعية للبادية هي التي تخص السهل الواسع أو سلسلة 
السهول والنجود ذات التربة الفقيرة ضعيفة الري حيث لازراعة فيها غير مروية 
وسطحها كان في يوم من الابام مهد بحر داخلي (2 لان الثربة السطحية 
لاتزال مركبة من الحصى واللحقيات الرملية التي تغطي طبقة سفلية من الحوار 
والصخور التجمعية ٠‏ ويؤسفنا أن نقول بأن النطقة بدون جبال أو جداول أو 
بحيرات ماء عذب لان النهرين العظيمين الاين یقطعان الزاوبة الشمالية 
لا يؤوثران بالمنطقة التي بعبرانها : فهما بعبران السهل كغرباء يمرون دونما 
تفاعل مع البادية التي بجربان فوقها » والسلسلة المعتبرةالوحيدة من الهضاب 
التي هي تربط دمشق بالموصل وذلك في اسماء متتالية كجبل الرواق 
وجبل العمور وجبل عبد العزيز وجبل سنجار » إذ تشکل خطا متصلا تبدا 
من الضفة اليمنى للفرات وهذا الخط يتوضعفوق مستوى السهل شمالا وجنوبا 
وتنوزع الخضرة فوق التلال كما تتناثر مراعي الاغنام بشكل دائم وف أسفل 
منها لا نحد سوی مراعي الجمال 8 
انني استغرب كيف أن واضمي الخرائط الحديثة کالالان يقلقهم تحسین 
النماذج القديمة من الخرائط ؛ وقد تخلوا بشسکل واضح عن الوضع الطبيعي 
(۱) كانت جزيرة العرب وبادية الشام مغطاة بمياه البحر » وتكشف عنهما في 
فضي الوكين من لت تالا وروی .ار لق انيدل خسن 
مليون سنة تقريبا . 


س f)‏ مم 


لهذه السلسلة من التلال والتي كان الجغرافیون القدماء حريصين على ابرازها 
وهی مبادله غير موفقة تحد فیها الساحات الفارغه القديمة من البادية مليئة 
بعلامات جديدة » فاما أن تكون خيالية بشكل کامل أو بعيدة كل البعد عن 
التناسب الحقيقي الذي بمثل قيمتها على الارض » ولا نجد نسيئا أكثر انارة 
لسافر بريد شق طريقه عبر البادية بساعدة احدى دك الخرائط الانانية من 
وجود عدد من التلال الرائعة والوديان المعلمة عليها » والهضاب والمجاري 
لمائية : ولم يكن هذا لعرض معيد الا لتبدو الخربطة مقبولة لعيني صانعها . 
وكم من مرة تتبعت فيها واحدة أو اثنتين من تلك التحسينات استنادا الى 
مصادرها بدقة ٠‏ 

وهكذا 11 عام ۱۸۷۳ عبر" ضا بط فارسي بدعى « تلمان » الحماد من 
بغداد متوجها الى دمشق وباعتباره ضابطا فطنا دون کل ما رآه أو ی 
طريقه » ولاحظ من بين الاشیاء الاخری نطافا معینا من التلال ‏ الحا 
المتهدمة للنجد أو الارض المرتفعة ‏ وعندما سأل مرشده العقيلى 9 
انها البرية أو البادية » وبعني هذا أنه لم بر شيئا يمكن التعرف عليه ٠‏ وفي 
الطبعة الثائية لاطلس « کیبربت » بظهر جبل البرية كساسلة جبال » وفي خربطة 
اخرى. بعلم جبل الرواق بقمة واحدة » وف ثالثة نجد تدمر تنتصب في واد ؛ 
وفٍ حقيقة الامر يمكن القول : انه باستثناء منطقة الفرات التي مسحها 
الكولونيل شيسزني مند أربعين سنة لابوجد جزء من الجزيرة العربية الشمالية 
ت اا ا 
« ستاندفورد » والذي ‏ نتيجة لعجزه عن الحصول على معلومات يعتمد 
عليها الرحالة المعاصرون ‏ بتمسك بشجاعة بالتقاليد القديمة » فخريطته تبدو 
جرداء ولکنها صحبحة دقيقة ۽ وهي الوحيدة التي وجدناها مستعملة ٠‏ 

ولكي أنابع البحث أقول : أن السمات الطبيعية للبادیة هي تلك السهل 
المغطى بالشحيرات ذات الرائحة العطرة » والتي توقفت عن النسو : ولكنها 
تعيش بنزارة کالخزامي البري الحید النوعية . ومن الملاحظ أن هذه 
الشجيرات كثيرة التنوع ؛ الا أنها لاتكون متساوية في قيمتها للمرعى ؛ فبعضها 


س حت 


کون منیده للجبال وآخری مفيدة للاغنام > وقلیل منها بعتبر عدیم الفانده 
وغلى الثر بة الغنية بعد هطول الامطار نحد الاعشاب وأنواعا من النبانات 
الزهرية وادا ما سبهت الاجزاء انتسالیة من الحزبرة وصحارى سورب العليا 
e‏ سبیا بسنحدرات « وبلتشایر » الكبيرة الکسوة بالعشب 
وخصوصا عندما تنظر اليها في ايام الربيع » والتشابه سیکون سطحيا لان هذه 
5 يرث بدا ولال لانو جد مرو دا ف أي جزء من ع البادية مطلقا 32 
الشهوب اعلا يجنس اابدو في الر یم لحز الصوف هن قطعان العتم ٠‏ 
الصفقات التجارية مع سكان المدن ٠‏ وف هذه الأماكن يمكن ایجاد ا 
الكافية حتى في أيام الحر الشديد فعندما بجف العشب ويصبح أبيض في 
حزيران نظلهر آوران جديدة على الخزامى البري وعلى الشجيرات التي من 
فصيلتها : وعندما تیطل آمطار الخريف الاوبی يعود الاون الاخضر الزاهي 
ولا یحناج الى مزید من الاء ٠‏ آما في تصول الفحط الكبيرة بصیح وادیا دجلة 
والفرات مرتعا لكل السکان الذین تجد جمالهم الکلا في المرائع الكبيرة 
للطرفاء التي تحاذي الةو او بو لى ردا ا 
وما ان ل کان الاول حتى 00 حمل من شمال السلاسل والهضاب 
والسیب المباشر لايعود كله الى البرد . لان الجمال 'تتحمل الطقس القاسي . 
کون اھ ات غد اراشا ولا د غذاء للاغنام»كما دراي له 
تمد مناسية . فیتحولون جوبا الى التاطق ذات الشجیرات الدائمة الخضرة ۰ 
آما انقبائل الت لتي لا نربي لوال العام سوی الاغتام فلا تغادر المنطقة » بينما البدو 
الدين سلكون الابل فهم في ترحال دالم ؛ فالعنزة نذهب جنوبا في الشتاء حتى 
تصل علی بنة رسيو یم من جل تددر مد الا الذي يصنفه الجغرافيون 
۰ « ۲۸ » » فهم بتجولون في نطاق واسم قدره عشر درجات ؛ 
وف بعض سنوات برتحلون بصورة استثنائية مسافة الفي ميل ما بين شهري 
سك وأبار ۰ 


ننوالد الحمال 2 شباط وأوائل آذار عندما تكون العنزة ف أقصى 
حدود النحعة الحئو لجنو بية ولذلك فان الحيوانات الحلوبة ستجد الفرصة موائية 


— ع 4 مس 


نلتغذي على الشجيرات العصيرية الريانة . ومنها : الغرقد""" أو كسا يكتبها 
بالغريف « الغارة » وهی النبات المنضلة والتي تكون شجيرة شوكية تسو 
بارتفاع خسة آقدام : ولها ساق بیل الى الحبرة : وأوراقیا خضراء لحة . 
وتذکر الرء شات القرانیا الصغيرة عندما تنمو بهده الطريقة . ومع ذلك تعود 
القبائل التحرك ثانية نحو النساى بعد آن یبدا موسم التوالد . وهي نسير من 
نمانية الى عشرة أميال في اليوم محافظة على خطوات ابتة تمر بأماكن سو 
العشب والبابو نج النباتات الاخری التي تحبها الابل » ومعدل السير لاشجاوز 
الميلين في الساعة على مقدار ما بستطیع الجسل الصغير أن بسير به ٠‏ 

في هذا الوقت من العام عندما يكون الفصل في شروطه الفضلى نجد 
الحساد منطقة من أجسل مناطق العالم فيو عبارة عن سهل واسم متسوج بالعشب 
والازهار » فالمنثور بلونه الارجواني بطي التربة الخصبة ويضفي على المنطقة 
لونه الجميل . والجمال تفضاه على غيره في الرعی ٠‏ آما التجاويف والمنخفضات 
فتملا بعشب الروج الكثيف وبالشعير البري والجاودار البري والشوفان . 
وتطاير من بين وربقاتها طيور السسانى«الفري»بيئما بتناثر هنا وهناك,الفر نوتی» 
الازرق « البختري » وهو ما بسی بابرة الراعي بتخلل البابونج . بينسا نجد 
على التربة الفقيرة الازهارالتي‌لیست آقل شحوبا كالخزامي والقطیعه والازهار 
النجمية وآزهار السوسن وبعض آزهار المنثور القرمزي . ومن أجل الازهار 
هنا الانواع التي نجد ما بمائلها فی حدیفتنا لاننا لانشات بأن الصليبيين كانوا 
قد جلبوا لنا كتيرا من آزهار البادية التي نعتبرها اليوم من الازهار الانكايزية 
المنشأ ٠‏ وبحق لى أن أقارن ما آجده هنا بأزهار حدالقنا ٠‏ 

ان رعاة قطعان الابل بتحرکون ببطء طوال الربيع ء بينما نكاد الخيول 
أن تسوت جوعا خلال سانية آشهر من العام ٠‏ ولكن الامهار نسسن على أعندب 
الريبع العضية التي تنسو بين المنثور . والتي عادة ماتكون جافة وطيبة وحلوة 
كالسكر 2 
NITRARIA REIUSA (1)‏ من النباتات الصحر اوية المطلة على سواحل البحار 


في الوطن العربي ولكن آلقصود هو نبات العوسج الذي يطلق علبه البدو 
أسم للا العرقد ( وبين النباتين بون شاسع ۰ 


8*6 س 


لاترافق رحلة البدو نحو الجنوب آية أغنام + فاغنام العنزة على سبیل 

ال تتر ك ذلعهم في السهول العليا عند الولدة أو العقیدات أو القبائل الرافدة 
| را نود الها ا لان الاغنام تحتاج الى سقایه مستمرة 
نشا يكو الماء شحيحا فى بار الحماد ٠‏ وحالا بيدا موسم التوالد بتوفر 
لته فالات + نا بقل الماء حتى بالنسية ولد وی لد ان 
ناما پدون ماء باستثناء مايقدم لها من لبن : ومع ذلك توجد آبار اخری في 
بعض الاماكن مع برك للساء تجسع ماء الطر . لکنها قد تجف أو بتوفر فيا 
الماء حس ب اشصل ٠‏ والقبائل تعرف أماكنها بدقة ٠‏ وما ان ينتصف شهرنیسان 
حتى تبدا السسس بابراز عضلاتها فيجف العشب وينضب الاء من البرك ؛ 
وتسقط بذور النباتات » ويختفي كل ذلك النعيم » وعندها تعبر القباشل 
التلال تترجع الى قطعانها في الشمال » وتدخل في مبادلات تجارية مع سكان 
المدن حيث يبدأ جز الصوف في آبار » وتجد المهار والجمال وهی بعمر الثلاث 
ستواتآسوا لها ف تدأ مواسم جديدة وهکقا ٠.٠٠‏ و ليه ام 
في اليادية ٠‏ 

وبقي علينا أن نصف النهرين العظيمين الذين بقطعان البادية وبعطيان 
سسات غربه للجزيرة العربية حيث توفر الماء الجاري والاشصار . وكلا 
الواديين نشابهان وينطبق عليهما الوصف تمه ٠‏ ووصننا لوادي الفران 
نينا عن وصف نظيره ۰ بظهر الفرات عند حافة البادية بهيئة نهر اضسج تكون 
مد الغاده . وهو نهر كبير یماثل نهر الدانوب في بلغراد » ويجري بسرعة أربعة 
نا نوو نسي للف ال اجه ه ومياهه هائحة هو و۳9 
انبل . وهو والنيل يخصبان التربة عند الري بخاصية تفوق خاصية 
ف العالم : لانهما بترکان مخزونا من الطسي والئراب الغنى بالمواد 

لعضو دة حيثما مرا ء 

كان العرات ف الازمنة الغايرة وحتى خلال الخسسائة سنة الاخيرة 
متاطعة زراعية غنية ۽ اذ يدعم سكانه الذين بعیشون على ضفافه سكان المدن 
التجارية الغنبة والمتعددة ٠‏ وخا خلال قرنين من الزمان يمكن أن تقول باه 


ل مس 


لا بوجد أي محراث آحدن آخدودا على طآنه ٠‏ والحقون فد هجرن 
وتحولت الى مراع للبدو : بینسا الاراخي المنخفضة التی هى معرضة للغير 
السنوي فد آصبحت آدفالا من آشجار الطرفاء ٠‏ وعندما نساب اللهر بیدا 
نحو الجنوب بغير من مظهره وبمبح واديه ضيقا » فتحل بساتين النخيل مكان 
أشجار الطرناء » بينما تحيط البادية احاطة نامة بمياه النهر . وهناك تکثر الفری 
بعد أن قلت أهميتها القديمة ؛ الا أنها كانت تشغل الاماكن نفسها التى كانت 
تشغلها أيام نزول الانجيل على سيدنا عيسى ونزول الكنب القدسة ٠‏ فییت 
هي المدينة التي سكنها آبوب عليه السلام » وجباب هي هومن الحثيين 
والعیرانین ٠‏ وهناك قری آخری بمكن التعرف علبها بسهولة : ع فمو ي ار 
عظيمة من آثار الاضي ٠‏ 


۱ 


وسدو أن النهر مد شق طريقه في بعض الناطق بقوة وعف حافرا لنسه 
واديا بصل عمقه الى مائتین آو تلاتمائه فدم تحت مستوی السهل : له صله 
طبيعية به نشبهها فليلا بصلة سسکذ حديد تعبر مفاطعة زراعية في اتكلترا + نیو 
لا بستقیل الروافد من الناطق اححاورة ولا بقدم اي شيء من وأدبه ی 
ا 7 الحاة فيد یس اه الكياة الى لادم هن 
معه وعلی جانسه نباتانه الخضراء وطوره وحيواناته الخاصه ۰ فاذا مازدف 
الغزال البه لیشرب من مياهه في في الصيف فانه بهعل ذلك في سل ثم بترك 
الوادي حالا . و علیر القطا ذ فوقه ولکن ندرا ما يتوقف ٠‏ وحجل البادية هو 
ااطائر الصنیر الوحيد الذي يستوطن اجرافه في كاذ الجانبین . بينسا نجد أن 
الاسود والذئات وبنات آوی ادرا ما تغادره » وینما تعيش الخنازير البرية 
قرببة جدا ضسن آشحار الطرفاه ٠‏ ومن اللاحظ أن طيوره هي طیور ]تا 
الصغرى واوربا فسها ۰ فالحجل والدراج والعقعق والبط والاوز وطيور 
الشتقب ودجاج الآرض 4 فكل هذه الطيور نحدها قرب هذا النير . ولكنا 
لا نحد هذه الطيور في المناطق المتالحمة أبعد من ميل واحد ۰ 


وآخيرا لايد من مقارنة لمعرفة الاختلافات العادية في الاعسال التنوعة 
و المعالیات عند رجال الوادي وسكان البادية ٠‏ فالاخبرون نادرا ماتزلون ی 


3۹ 


لا ۳ 


النير باسنتناء فصول القحط المدمرة » أو عندما عتزمون عوره بشصد شن 
الغزو على الشاطىء المقابل » ولان الراعي في السهول العليا أفضل ۰ ومناسية 
میا ارسي الجمال من الوادي النتي بالنبات + وخلال سم کی منالسنة 
بعتبر النهر غير موجود بالنسبة لهم على الرغم من أنهم بخیمون في مناطق قريبه 
مه . وسیر التو عندهیا ف متناول دهم . فهناك مثلا مثات العنزة لم 
کو توا فد شاهدوا الفرات قط ف كل حياتهم . ومن جهة اخرى نجد قبائل 
الغلاحين مد فطعا نیم من الحیوانات ذات الفرون وحقولهم الزراعية تلتصق 
بالو ادی بدة . وحتی تلك الدن ف البادية البحتة کالدیر وعنه بتحدث آهلیا 
وک یه « الجول » أو البر اري والبادية + 

بعبر الکولویل تيسزني الهندس الذي مسح الفرات بدقة . اذ 
لا بحتاج اسافر الا مراجعة بسيطة للاسماء والاما کن حتی جد ردقه ٠‏ و هده 
ادا ما أعطيت بشکل صحیح نجد بعضها قد غير كلية بسبب الاحتلال التركي 
نلو ادي وشهور مناطق بآهمیات جديدة » وآماکن ذات آهمية عسكرية تحتاج 
الى سبيت جدید على الخربطة ٠‏ ولكني وجدت مسح دجلة آقل جودة من مسح 
هرات , الا أن الکولو یل شيسزني لا بعتبر مسولا عن ذلك ؛ پینما خربطته 
عن الباديه نعتیر عديمة الفائدة ٠‏ فهو على سبيل الثال ‏ يضع تدمر جلوب 
مرفعوا الحاني بخمسين ميلا . وبضم الحضر غرب موقعها الحالي بثلاثين ميلا 
مبتعدا بدلت عن الحقيقة ۰ 

ادا ما استثيتا سلسلة المدن والقرى على النهرين في الجزيرة العريية 
شاه ابوجد مایحق لنا أن نسميه مدينة . عدا بعض القری التي تقوم في 
واحات . وهده القرى تکون عادة في الجنوب محاطة ببساتين النخيل » يبنا 
ب الجا نكون محاطة بالحدائق والحقول الفتوحة » وفيها محاصيل الذرة 
ويد اي نمشد مبدأ الري في غالبيتها ٠‏ وأكثر وصف لهذه المناطق بنطبق 
على اد لدي وصفه «بالغريف» لنطقة الجوف المزدهرة نسبياءيينما عندما 
6 ای ا فلا نجد شيئا مسا ذكر » حتی نصل الى سلسلة التلال التى 
سم | ب العلوبة عن السفلية + وعلى سفوح تلك التلال تتبعثر القرى 


ړغ 


البائسة القليلة ؛ اذ تشکل كل واحدة منا موقم نبع هزيل » وحوله أرض 
لاتزيد مساحتها عن الخمسين أو المائة فدان » وغالبا ما تكون مروية ٠‏ وكل 
قرية تکون عادة محاطة بسور طيني تخترقه بوابة وحيدة » بینما البيوت في 
الداخل مبنية بالطين وعلى نفس الطراز : اذ تكون منخفضة وذات سطح 
منبسط ٠‏ وكل قرية تضم من البشر مايقارب المائتين الى خسسائة نسمة ؛ وهي 
من أكثر المناطق تعاسة يسكن تصورها في العالم » لان المناطق الصحراوية 
الجاورة لها تون جرداء وخالية من الکلا بسبب الرعي الجاثر . ولانها قد 
وطت واجتشت أعشابها دونما رحبة ولعدة أجيال ٠‏ ` 

وآهم تلك القرى : القرنتان وتدمر غرب الفرات » وقرى سنجار شرق 
الفرات ٠‏ لقد علست آماکنها على خرطتی التى صنعها « ستا نفورد » لاننى 
و الها ةا .۰ ١‏ 

ان البادية العليا مع التلال تضم « دزينة » من التلال والاماكن الصغيرة 
وعلى الاخص في منطقة سنجار » ونجد ف النهرين التنوع ذاته من حيث المظهر 
بين قرى الشمال وقرى الجنوب » فالاخيرة تحاط باشحار النخيل الكثيرة . 
بينم الأولى تبدو بالسة » ویعود السبب الى أن البدوي لا يعرف زراعة التمر . 
والارض التي تشغلها بساتين النخيل لاتصلح لارعي ولهذا فهو بتركها لالكييا 
بينما ‏ تکون الحقول الفتوحة للقمح والشعير دوما مصدر اغراء مستمر لقطعان 
ماشيتهم ٠‏ وهکذا نجد مدينة عنة وقرى النخيل تعاني من خسارة التجارة . 
بینما دمرت مدن الفرات الاعلى بشكل كامل ۰ 

اننا نحد شمال خط العرض « ٩۳۵‏ » أن وادي الفرات لايمكنه أن يفخر 
بست من القرى التي تعيش بين الوت والحياة » وكأن الامر في السنوات 
الاخيرة لانعدی محاولات جرت للقیام بزراعات محدودة تحت الحمابه 
التركية ٠‏ والدير هی القرية الوحيدة الباقية من تاريخ الاحتلال التركي عام 
۲ + وسود الفضل لاستمرار وجودها الى بساتين وحقول الذرة التي 
قو فوق جع ره اسآ اه لش 
النهر جنوب بداد فلا يسكئني أن آقول شیثا لانني لم أقم بزبارنی ٠‏ 


س۹ع ب 


آل انیا تشهورة سيك الدن القدسة ککربلاء ومشهد علي ۰ وتزدهر 
نوعا بالنسبة لغيرها ٠‏ 

پینما الضفة اليمنى لشط العرب التي تسکنها قبيلة النتغات قد وصفت 
ني کافضل منطقة مزروعة في كل الوادي » وهتاك القليل ن مات ای 
ى الفرات مثل : كبيس والشدادي التي يمكن أن تعتبر سو 
المهمة بالنسبة للبدو ٠‏ 

ومن خلال رحلتي آخشی أن نکون قد قدمنا الذيء القليل من المعلومات 
ا بالنسبة للرصيد العام من المعلومات ٠‏ فالدن الاغريقية القديمة 
حل ل ري لد ۱ ۱ ۱ وضع بل 
السيد « لبارد » وعلى الاقل من قبل رحالة انكليزي آخر ٠‏ 

وأعتقد أن طريقنا عبر الجزيرة بعتبر من الطرق الجديدة » وأن بحيرتي 
سنيسلة وأم الذيابة سوف تدون الان لاول مرة على الخربطة » كما تأکدت 
بأنه لابوجد فرع للخابور اسمه سنجار ولا أي فرع آخر اطلاقا ؛ لذلك يجب 
آن بزال اسمه من الخربطة » لان المياه المتحدرة من سنجار الى الجنوب تنتمي 
كلها بالسبخات والبحيرات الماحية ۰ أما في الحماد فقبل تثبيت موقم جبل 
الغراب الذي رأبته على خريطة « كيبرت » ببعد سبعين ميلا جنوب غرب 
موقعه الحقيقى ؛ غلينا آن و كد علی وجود سلسلة من البرك ذات الیاه العذية 
التي تغذیها الامطار في كل شتاء » والتي تقم بين الفوطة قرب دمشق والفرات» 
ولم تحدد في هذه المنطقة أي ثيء ذي قيمة حتی الآن ٩۱‏ فالطریق ین تدمر 
ودمشق آیضا معروفة » ولکنها تحتاج الى بعض اللاحظات واعادة النظر فجیل 
1 ارواق لاسلك قمة متفصلة كا يفهم البعض » الا أن الاسم أطلق علی‌السلسلة 
لمر اا ا اک( 
واسعة من الماء العذب وأخيرا حددت مواضع عدة ينابيع » وبعض الآبار ل 
بستفید منها السافرون في الستقبل ۰ ودا العيل السيط اعتقد أنه لا احد 
يننا سيسمح لنفسه أن طالب بمدالية أو وسام ».و بج ٩(8,‏ 


لصي ت ی 
۷ أنه نوع من الاوسمة البريطانية الخاصة بالکتشفین والجفرافیین . 


ب 81١‏ س 


الفصل الرابع والعشرون 


تاريخ البادبة - غزوات المنزة وشمر س انهیار الحضارة في 
وادي الفرات ‏ اعادة فتحها من قبل الاتراك ب مکانتهسسم 
الحالية ف الجزيرة العربية ب سجل القبانسل البدويسة س 
بحث عن السبعة ٠‏ 


ان تاريخ الحديث لاجزيرة العربية الشمالية يمكن اعتباره بداية لفتح 
تلك المنطقة من قبل بدو شمر الذين جاؤوا من نجد بقيادة فارس منذ ماني 
عام تقريبا وحتى ذلك الوقت نجد الامبراطورية العثمانية قد ورئت تقاليد 
أسلافها من الرومان والاغريق والمسلمين والتتار » بمحافظتها على حدودها 
الجئوبية عند خط الفرات والطريق العام العسكري الذي يصل بغداد بدمشق 
وضمن هذه الحدود نجد ساكني البادية من رعايا السلطان » وینطبق عليهم 
القانون العام للدولة العثمانية ۰ 

كانت الجزيرة والبادية السورية العلیا قد سكنت في ذلك الوفت من قبل 
قبائل رعوية مختلفة » بعضها عربية جاءت مع موجات الفتوحات الاولى تحت 
لواء الخليفة عمر » وبسخمها من القبائل الكردية التي اندفعت الى الامام تنيجة 
للغزوات المعاكسة من الشمال في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ٠‏ وقبيلة 
آخری مختلطة لامر ألا وهی قبيلة الوالی التى ندین بوجودها وفقا 
للاحداث الجارية الغريبة التى تذکرها كتب التراث : 

ففي ابام الخلافة في دمشق أرسل ولد الخليفة في سفارة الى بلاط 
فسطنطین الثانی ف القسطتطينية )0 فلفت اثتباه الاميراطورة « تبودورا » 
التي أكرمته بعطفها ء حتی انها عندما غادر بلاطها قررت آن تستحه منصبا 
مستقلا في بلاده » اذ حملته بالهدایا وأعطته عددا كبيرا من العبيد الذكور 


(1) رددنا على هذه الفرضية من قبل في الجزء الاول 


بت 8۱۱ س 


والاناث » ليؤسس بهم قبيلة عريية لم تكن معروفة من قبل هي قبيلة الوالي 
آو الماليك + وکدلیل على صحة هذه القصة نجد البدو من ذوي العروق 
الصافية يزدرون عامة الموالي ؛ بينسا يحترمون شیوخ الوالي ويعظسونهم 
مضيفين عليهم لقب بك ٠‏ وهذا الثي» لم يكن معروفا في البادية من قبل ء 


ظروف القهر على طول وادبي الفرات والدجلة ء 

بعتبر واديا الفرات والدجلة من المناطق التى لازالت تعتمد على الزراعة 
والتي تمر عبرهسا التجارة مع الهند على الرغم من التدمير الجزئي الذي 
تعرضت له من قبل التتار وفتوحات بني عثمان ٠‏ 

بعتبر « بنيامین التطيلي 276 مصدرنا الوحيد بالنسبة لوضم العشائر 
في العصور الوسطی » اذ صف ديارهم بأنها كانت مزدهرة وعديدة ٠‏ فقلعة 
جعبر والرحبة کانتا وحدهما على الفرات في زمنه تضمان السكان العرب 
بالاضافة الى الآخرين + وفیهما أربعة آلاف من اليهود » پنسا كانت تدمر تضم 
ألفين فط و الحضر خمسة عشر آلفا و «عکبرا»‌علی دجلة تضم عشرغخ آلاف(۰۱۳ 

ان معظم هذه المدن قد اندثر بشكل كامل الآنء وماذا كان وضعها في 
القرون الخستة الماضية ۰۰۲ لانعرفه لعدم وجود سجل يخبرنا بدقة ٠‏ ویدو 
آل تحولها النهائي تم بفتح شمر لها في منتصف القرن السابع عشر » أي منذ 

تي عام على وجه الدقة ٠‏ 


. يطلق نيبور اسم البشر كاسم لعائلة شيوخ الوالي‎ )١( 

0 بنيامين التطيلي : رحالة يهودي اندلسي رحل من سرقسطة عام ۱۱۹۵ 
فزار فرنسا وأيطاليا و قبرص واليونان وسورية وفلسطین وبلاد ما بين 
النهرين وبلاد العرب ومصر وایران وعندما عاد کتب اخبار رحلته وتوف 
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۳۱( عكبرا : مدينة ذكرها الحميري في الروض العطار شرقي دجلة » وتبعد عن 
بغداد سبعة فراسخ على الطریق الؤدي الى الموصل . 


سب 4۱۲ مه 


كان السلطان محمد الرایم مشغولا بحصار « بلغاریا » 4 بينما كانت 
الحدود الجنوبية للامبراطورية يجتاحها البدو الذين قدموا من نجد واحتلوا 
الحماد » لان الحدود لم تكن محمية فاستولوا على تدمر وقطعوا طرق 
مواصلاتها البربة مع بغداد ودمشق » واجتازوا التلال الشمالية وهزموا 
الوالي اکثر القباغل المولعة بالحرب ‏ في بوادي سورية العليا » وأجبروا 
القبائل عای الخضوع » ومن ثم اجتاحوا وادي الفرات وجعلوا مدنه رندهم 
بدلا من أن ترفد السلطان وبدو أن آخر صورة لاحضارة قد طست مسن 
الضفة اليمنى للنهر » وسیطر بدلا عنها القانون البدوي حتی بثر الشیخ في 
الشمال » ومع ذلك بقول العرب : ان الوالي طوال عشرین عاما استمروا في 
الحرب من أجل مراعیهم على الرغم من الدمار الشامل الذي لحق بهم ؛ 
واستطاعوا بضربة واحدة أن بحققوا مکاسب معينة ٠‏ فبحجة عقد مجلس 
للتشاور استدرجوا شیوخ شمر الى مضاربهم » وبينما كانوا بأكلون غدروا 
بهم جميعا » فبقيت تلك الجريمة البشعة تذكر عن الموالي في طول البادية 
وعرضها ؛ ومنه قول العرب : بيت الوالي هو بيت العيب - أي البيت الذي تم 
فيه العمل الفادر . ومع ذلك لم تنته العشرون سنة الماضية حتى تم النصر 
لقبيلة شمر عندما قهرت اللوالي بسوة ٠‏ ولكن طهر في الساحة غاز جديد قلب 
موازين الحرب القبلية » وكان هذا الغازي هو قبيلة العنزة التي جاءت من نجد 
هي الاخرى : بعد آن سمعت بالمراعي الخصبة التي اكتسحها آسلافيم» ٠‏ وجاءت 
العنزة لتزاحم القبائل الاخرى على جمع الفنائم ٠‏ فانحاز الموالي الى جانب 
القادمين الجدد » ودفعوا معهم الشمريين عبر الفرات الى الشرق + وجد 
الشمريون في الجزيرة آرضا أخصب من الاراضى التى فقدوها » فتخلوا عن 
البادية السورية لمر ةا وفیها اخضموا قبلة طی وعروا الدجلة لیشنوا الغارات 
على الوصل والحدود الفارسية فموملت مدن دجلة من قبلهم كما عومات مدن 
الفرات » حتی ان بغداد نفسها كانت مهددة ٠‏ ومن ع الغرب أن تقف الحكومة 
العثمائية مكتوفة الايدي آمام هذه الاحداث الروعة ؛ وتنظر الى ما حدث 
نظرة اللامبالاة » اذ لم تقم بأبة محاولة للسيطرة على الغزاة ٠‏ وکل ما فعلوه 


نت ۱۳ مت 


اقناع الباشوات في الوصل وبغداد باصلاح آسوار الدن وانتظار الاحداث 
بصبر وثات » شلت التجارة مع البادية بشکل کامل » وهجرت القوافل و 
الا وأخذت يلك الطربق الطویل اي کال یمر خارج البادبة 
مرورا بماردین وآورفا » وذلك يسبب الخوف والرعب من البدو ٠‏ وي هذه 
الاثناء احتل بنو لام والمنتفك العراق وكل النطقة الواقعة بين سورية وابران » 
باستثتاء عدة بدن مهجورة امیحت جزء! من الجزبرة العرية الستقلة» و هذا 
استمرت حالة توزیم القبائل فوق هذه الرقعة حتی في وقتنا الحاضر ۰ 

ان حالة القبائل البدوية في بوادیها كانت في تغير مستمر ؛ فتعاقب فصول 
الخصب وتوالد الجسال بكثرة يحلب لها الثراء العاجل » يضاف لها حتكة 
وسجاعة شيخ القبيلة » لذلك نجد ف بعض الاعوام أسهم القبيلة تصعد وتمتلك 
التفوذ اللازم » وف سنة آخری تهبط لتصعد آسهم الاخری وهكذا . الا أن 
نفوذ قبيلتي شمر والعنزة وسيطرتهما على القباثل الاخری لم يكن موضسم 
مناقشة منذ أن ظهرتا على مسرح الاحداث في الجزيرة و الشسمال ٠‏ 

كانت العنزة تمتلك الحماد وشمالا حتى حلب ٠‏ أما شمر فكانت سيدة 
الجزيرة » آخذت الحرب تندلع بين هاتين القبيلتين منذ زمن بعيد » فتنشط 
أحيانا وتهدأ في أحيان آخری بسبب الهدنة * الا أن الصلح الطلق لم يعقد 
ينهما أبدا ٠‏ وغارات شمر علىالعئزة وغارات الثار التي تقوم بها العنزة لابسکن 
أن تعد بسهولة ء وتبدا في كل صيف منذ أن تظهر طيور السئو نو في المنطقة 
في ايار + وكلا القبيلتين لها تاريخ حافل في الصعود والهبوط + فشر بقيت 
قوية في أذهان الناس » ويذكرها المعمرون حتى أنها كانت تهدد بنداد بالحصار» 
واذا ما أخذنا وصف فتج اله( بعين الاعتبار پمکن القول : ان ابن شعلان 
تسخ الرولة كان بعزو يران خلال السبعين عاما الاضية ٠‏ الا آننی لا أملك فكرة 
كالة ن سل هبوط أو صمود مهم » لان العترة ومنذ زین طويل لم تمد 


١‏ 2س سس سمي يا اا ا ا 

() هو قتح الله 0 : ۲ 
و کح الله سيجر أو الصابغ شاب أرمني من حلب كان درافة ال 
وضباط المخابرات أمثال لاسكاريس الفرنسي وغيره . ا و 


مت ۱ لد 


القبيلة التحدة » وتشتتهم هذا آنقذ شمر من الدمار » وشمر آقل عددا منهم » 


الا أن النزاع بینهم لا پزال مستمرا ٠‏ ويمكن القول : ان عدد الخیول التي 
تمتلکها الاعاراف التحارية كان له الحظ الاوفر في احراز النصر ۰ وحسن 
الطالع في القبياة كان بترافق مع العدد الضخم من الخيول الاصيلة في مضاريهاء 
وببدو أن هذا كان متوفرا في القبائل التي تعيش في البادية العليا صاحبة 
الامتیاز الاول ني الغزو + وحسب اطلاعي تعتبر قبيلة الفدعان والحسنة حتى 
وقت قريب من آشهر القبائل » ان لم تكن من أكثرها عددا وتليها قبيلة العمارات 
ابن هذال # والسبعة وولد علي جاؤوا بعدهم ٠‏ ثم ظهرت الرولة بعد مدة 
طوباة لأول مرة في منطقة دمشق في نهاية القرن الماضي » بينما غادرت منطف4 
نجد جماعة الطلوف(۱) والرفدي 7" في العشرين سنة الماضية ٠‏ 

دونت نلك المعلومات التراثية عن تاريخ الجزيرة العربية الشمالية منذ 
مائتي عام 'نقريبا ٠‏ أما الآن فقد بدأت عهود جديدة ٠‏ ففي الستين عاما الاخيرة 
استعادت الحكومة التركية جزءا من الاقاليم الضائعة من الامبراطورية مذ 
زمن طويل ٠‏ وكانت ذروة الحركة الاصلاحية والنشاط في عام ۱۸۰۲ عندما 
وجد الباب العالي نفسه وف حوزته الجيش العظيم والمال الوفير » وذلك بعد 
حرب القرم التي انتهت منذ مدة » عندما قام عمر باشا حاكم حلب وقاد جيشا 
مجحنا: الى الفرات ؛ فاحتل قلعة جعبر والدير القریتین المأهولتين على ضفاف 
الفراث الاعلى ۰ 

كانت الدير فيذلك الوقت مأهولة بالفلاحين العرب الذين پنحدر قسم منهم 
من المؤسسين للمدينة زمن الخلفاء » وقسم منهم جاء من الوصل وأورفا ٠‏ 
وعاشوا في استقلال مطلق عن العنزة تحت ظل الحماية » ولكنهم استاؤوا من 
تدخل الانراك في شئونهم ودافعوا عن المدينة ببسالة + الا أن عمر باشا كان قد 
جلب معه المدفعية واحتل الموقع بالقوة ولم بواجه مقاومة تذکر ٠‏ تمركرت 
١ا‏ الطوايف : عشيرة صغيرة تقيم في الجولان قرب دمشق وترحل الى انحاء 


0 ۰ ۹ 5 ائل 
(۲) ر فیدة الشام قسم من رپيعة » ورفيدة بن عز بطن من عنز إن و ۰ 


8۱8۵ مب 


ل ا ال ثم 
1 ۱ 

ge‏ دم 
الغرات بعتبر حزء میر اطور 
لتي تسیر علی در ارات ار ردوة اذى جوا ات مس 
على المدن ۰ 

أخذت السياسة التي اتبعها مدحت باشا تعطي ثمارها كاملة في السنوات 
الماضية عندما كان حاكما البغداد » اذ أكمل أبنية مواقم الحراسة حتی أوصلها 
الى الرمادي » و « عنة » بالنسبة لبغداد كالدير بالتسبه لحلب ۰ وهکذا 
استقرن حامیات الحراسة على طول وادي الفرات » فأخذت القوافل تسیر 
على الطرق بسلام » كما وضعت عدة مدن على الدجلة تحت حمايتهم ۰ ومند 
ذلك الوقت بذلت جهود كبيرة لتشجيم القبائل الصغيرة على الزراعةء فحقفت 
بعض النحاحات جنوبی بغداد » كسا آمنت الحماية لقبیلة الدلیم وشبر علوقة 
و" البومحمد » » لكي تسقي من ضفاف النهر وتزرعها بالفیح ٠‏ حتی انني 
سععت دون أن أكون شاهد عيان بان قببلةالنتاك . القبيلة القوية في جنوب 
العراق ‏ قد أصبحت مؤخرا قبيلة فلاحية مجدة » أما فرحان شيخ قبيلة 
شمر فقد أنعم عليه بلقب باشا وبراتب سنوي قدره ثلاثة آلاف جنيه لقاء تعهده 
بتحويل قومه البدو بالطريقة ذاتها الى فلاحين مخلصين ٠‏ وكم من مرف سمعنا 
ها صداء نجاح هذه السسياسة ؛ الا أنه لم تحر أبة اخشارات حقيقية + وببدو 
أن الامر برتکز على حقائق وهمية » لأن فرحان هذا كان قد جمع بالفعل عدة 
مثات من العرب في الشرقاط » فبعضهم من شمر ومعظمهم ممن تبذتهم قبيلة 
الجبور والقبائل المغمورة الاخری على نهر دجلة » وبمساعدة هؤلاء تظاهر 
فرحان منذ عدة سنوات بأنه يزرع الوادي + وكان هذا الادعاء واضحا في اقامة 
مخيم فرحان في الشرقاط ‏ الا أنه من خلال كامل رحلتنا كلها بين قبيلة شمر لم 
فر أي أثر للزراعة الزعومة » غير أن الشروع كان في بدايته » ولم يحالفه الا 
قليل من النجاح من أجل جعل العنزة رعايا مسالين للباب العالي ۰ 


4۱ س 


سار أرسلان باشا ‏ خلاأ ل فترة حكسه في الدير ‏ بفرق كبيره من الشاة 
ضد قسم من السبعة الذين وجدهم يخيمون قرب الفرات » فطوقهم وأمرهم 
بأوامر السلطان أن يتخلوا عن حباة البداوة » ويصبحوا مثالا مخلصا للوجود 
والاستقرار في الارض من أجل الزراعة ٠‏ الا أن البدو لم بجدوا موقا ببعث 
على القرف » ویعتبر بمثابة اهانة لهم مثل ما وجدوه في هذا الاقتراح » فاحتجوا 
في البداية الا أنهم وجدوا جاليم بهددها الفناء » وباعتبار أنه لا خيار لهم 
وافقوا أخيرا تحت حراب الحنود . فتسدوا سلسلة من البيوت الطينية في مناطق 
مخنلفة من الوادي ٠‏ وق هذه اابيوت كانوا في حالة تذمر لا نوصف ؛ لكنهم 
تظاهروا بالعيش فيها طا وجد الجنود بينهم لاحراسة ٠‏ وما ان مضت على 
هذا الوضع ثلاتة أشهر حتى وجد الباشا آنه محناج لرجاله في مان آخر 
فسحبهم دون تآخير عندها عاد البدو الى البادية » وبقيت القرى الطينية فارغة 
على الوادي بدون سقوف » وبقاء آثا رها هو النتيجة الوحيد.ة لنجرية ارسلان 
باشا » ومع دلك لا زالت الاراء متفائلة بان الباب العالي سینجح ف محاولاته » 
وبدون شك لو حصل ذلك لکانت فوائده عظيمة في النطقه » ویمکن عندها 
تحقیق بعض السيطرة على شمر والعنزة » لأن ذلك سیضعهم تحت سلطه 
القا نون ٠‏ وطالا آنهم لا یملکون مواقم ثابتة فان الحكومة حتى وان كانت 
مدعمة باقوی جیوش العالم لن نستطيع فرض الجزية علیهم ولا مراسیم الدولة 
الاخری ٠‏ آما الحملاث التی تحصل بل وقت و آخر » فالیدو سمعون بها ولا 
پسبحون لأنفسهم بالمباغتة كما حدث لارسلان باشا مع السبعة ٠‏ فهم على علم 
مسبق بكل ما يجري ف المديئة » وعند سماعهم أخبار آبة حسلة تتحرك نحوهم 
پزیلون خيامهم بسرعة » وما داموا في البادية فان تجد قوة في العالم بسكنها 
السيطرة عايوم لأنهم بتةرقون في مجموعات صغيرة ٠‏ وتتفرق بهم السبل في 
السهول والراعي الجافة غير النافعة ء ويبدو أن الامر بختلف جدا مع القبائل 
الصغيرة ٠‏ فهم بدو فثط عندما بتحركون بخيامهم وأغنامهم الى أميال عديدة 
أعلى أو آسفل الوادي » لكنهم لا يبتعدون عن النهر أبدا ٠‏ وهم يدركون 
مسقا فوائد العيش تحت ظل سلطة مستقرة تحققها الحكومة التركية > 


س 4۱۷ مب لعف 


ان هذه القبائل تعتبر اليوم في آمان من التحرشات الدورية التي تآنیهم 
من اليادية فبدأ رجالها بحرئون ويبذرون الذرة » ومع ذلك تعتير حالة تعلفهم 
بقطعان الماشية لا توصف » ولهذا بفضل تركهم في خيامهم على اجبارهم للسکن 
0 البيوت الن.ة لأنه لا توجد حياة آتعس من‌حياة الرعي والعیش في أبنية ابتةه 

ان القبائل دات الحياة اازدهرة هي التي استقرت » بينما بقيت تحیا حياة 
بدوية خالصة وكفت أذاها عن القبائل الاخرى ٠‏ وحيثما وجدت الانمام 
1 ی اميس تكون القبائل التي تملكها مزدهرة فقبيلة الجبور عاسی الدجلة ؛ 
والسخة على الفرات تعتبران مثالین ممتازین من السکان الجدین الثم فاء ۾ 
ولکنیم عرق رعوي بحت بعيشون مع ماشیتهم على مدار العام في نفس المنطقة 
جاعلين من أنمسهم رعايا صالحين كما بريد السلطان ويرغب ٠‏ والحديديون هم 
ابضا منال راع لما يجب أن يكون عليه البدو الخالصون . اذ لا بربون سوی 
الاغنام مع جمال معدودة ستعمل ف النقل » ولهم سمعة ممتازة من النزامة 
والاخلاق الحميدة في البادية ٠‏ فمواطنو حلب والموصل يعهدون بأغنامهم اليهم 
كل شتاء » وهم فا نعون بهدا التر تیب ۰ والحديديون هم أكثر القبائل ازدهارا 
كنا قد زرناهم » والولدة الى الغرب بستعون بسمعة ممائلة من الشرف الا أن 
سنين القحط والحفاف الاخيرة وابتزاز حكومة حلب قد أفقرتهم عما قبل ٠‏ 
ولكن التشجيع المناسب والضرائب المخففة يمكن أن نبقي البادية الشمالية 
يسكان الرعي الاثرباء الكثيرين » وهو الشيء الذي لم بنو فعله أي شخص 
حتى الان ۰ 

ليس من الخطأ من الناحية الاقتصادية تشجیم الزراعة في كل آرض 
بسكنها أن تعطي محصولا + ولکن من أجل جني الفائدة كاملة في البادية على 
مدار العام يجب أن تبقى بعض الراعي كاحتياطي يعتمد عليه في سنين الجفاف 
و الحر الشديد في الصيف ٠‏ وأظن أن احتلال المزارعين الاوربيين لمشل 
هذه المراعي في الجزائر لم يكن اجمالا ذا فائدة لاريم الاستعماري ٠‏ وهدف 
اوت الرشيدة في الجزيرة العربية الشمالية يجب أن لا يحصر في اجبار 
سكانها من البدو على حياة الاستقرار كالقروين ٠‏ ولکن يجب أن یرفن مم 


س 4۱۸ د 


الهدف باظهار فوائد السلم واعطاء الامان لكل من لا برغب بالقتال منیم ٠‏ 
فالبدو الاغنیاء والناس الاخرون‌دوافعهم فليلة باتجاه السطو على الطرق العامةه 


تهيمن الحكومة التركية أي الوقت الحاضر وللمرة الثانية على الفرات 
وعلی جزء كبير من وادي الدجلة مع السهل العراقي الواقع جنوب شداد : 
بالاضافة الى حیازنها بعض الواحات العزوله في البادية نقسها ۰ فقد احنلت 
تدمر ويديرها اليوم مدير تركي » وفرضت الضرائب على المدن الصغيرة والقرى 
في جبل السور وجبل سنجار . والقوافل المحمية يمكنها أن بر بآمان من حلب 
ان بغداد عن طريق الفرات ومن دمشق الى الدير ٠‏ وباستثناء ما حول هذه 
الطرق والخطوط لا بزال البدو تمسکون بطرقهم + وعلى الرغم من أن مرورنا 
الآمن عبر دارهم قد أثبت أن السفر عبر ااجزيرة لا بعتبر من الستحیلزت كما 
ظنه الكثيرون حتى دون حماية ٠‏ الا أن جماعات من تجار بغداد ۰ ذوي السفر 
الدائم لا بزالون يغضلون الطرق الملتوية الآمنة عبر ديار بكر الى الموصل ٠‏ 

وني مجال مقارنة شمر بالعنزة من ناحية العدد سمعت من وكد بأن 
النسية ثابتة ألا وهی ثلاثة الى سبعة ٠‏ وأعتقد بأن هذه النسبة صحيحة لأن 
العنزة اکثر من شمر » على الرغم من أن الارقام الحقيقبة عبر معلوماتي بلغت 
الآلاف وعشرات الآلاف ٠‏ ويبدو أن التعامل بالارقام يبدو اكثر صعوبة ۰۰ 
ولكن أبقي على النناسب السابق المسموح به حمسا للمبالغات ٠‏ واعتقد أن 
اثني عشر آلفا وخمسائه تسمري الى ثلائین ألف خيمة من العنزة لن يكون 
بعيدا عن الحفيقة ٠‏ واذا ما حسبنا معدل أربعة أشخاص في الخيسة الواحدة 
فتصبح الارقام على الشکل التالي : 

خمسون آلفا مقابل ماثه وعشرين ألف شخص بسكل شامل ٠‏ وفيما بلي 
سجل كامل لقبائل شمر قدمته لي لجنة الاعراب والفلاحين والبدو في الشرقاط: 


وراجعه لي فارس بنفسه : 


ب 4۱4 س 


شمر الجزيرة : 

جميعهم من البدو الاصلاء ويملكون الإبل والخيول ويحملون الرماح * 
و بعترفون بسلطة شيخ عام هو من آل الجر با الذين يتحدرون من فارس زعيم 
الفبيلة ء الذي تادهم من بلاد نجد في القرن السابع عتر ٠‏ شيخ شمر الحالي 
هو فرحان ابن صفوق على الرغم من أن قسبا من القبيلة وربا ربعها قد 
انشق عن فرحان ويعيس بامرة آخيه فارس » وشسر الجزيرة هم فرع من شر 
في جبل ثسر . ولا بزالون يحافظون على علاقات طيبة مع أقربائهم هناك ٠‏ 

يهاحر تمر الجزيرة ثسالا وجنوبا حسب الفصل ؛ ولكنهم لا ببتعدون 
جنوبا في فصل الشتاء الى أبعد من مدينة « عنة 6»وفرضون‌الخوة على القبائل 
الصغيرة في الجزيرة وهم مستقلون عن الحكم التركي ٠‏ 


انظر الحدول 


الل 1 م 


سنا سان 


رئیسهم فرحان ابن صفوق 
رئيسهم محمد ابن جلیدان 
رئيسهم مطني 

رئيسهم ميزر 

رئيسهم عرسان ابن دايس 
رئيسهم فردي ابن شرهان 
رئيسهم بداي 

رئيسهم بدر 

رئيسهم حيزة ابن هثمي 
رلیسهم هجر أبو وتيد 
رئيسهم سلطان ابن عر فان 
رئيسهم مراثى ابن شيهان 
رئيسهم ابن رشام 
رلیسهم جاسم الاحدب 
رئيسهم حسان الدروش 
رلیسهم میزر 

رلیسهم جلاد الدوبا 


۱ تسم شمر الى القبائل الكبيرة التالية : الاسلم عبدة» الخر صه. سنحارة. 
وقد ركزت الليدي على الجموعاث الفرعية من شمر : وحاء التقسيه 
مشوها : فالعصلان فر قة من الاسلم » والدغیرات من عبدة ومعهم الشدند. 
والمئيع من الاسلم » والحمیر من سنجارة » واللهیب من الصایح» والصدند 


هم رو سام الصایح و لهذا جاء اسم مزر مکررا ۰ 


س ۲۱ د 


احلاف شمر ٠:‏ ۱ ۱ 
0 . وتعتیر مستقلة في معظمها عن السلطة التركية : 


: فبيلة بدوبه نلك الا بل و الخيول وتحمل ربج 4 سکنون 
جوب انجزبره 73 ملتنی نير دجئة بالفرات ٠‏ شیخهم الحالي : زاهر الحسود 


وخيا مهم رر ۵۰۰۰ » حبك ٠‏ 

۲ الحديديون : قبيلة رعويه غنيه مسائة شریفةء‌تملات بعض الابل أو 
الخيول ۰ سهد اليها فلاحو الوصل وآورفا وحلب بأغنامهم لكي برعوها آثناء 
الشناء ٠‏ بنغلون أعالى الجزيرة وتلال شمال سنجار ۰ شيخهم من عائلة 
ابن رونسان وخيامهم م ۰ ) خنمه ۰ 

۳ طي : هبيلة بدوية صافية في البداية . وكانت قوية في الجزيرة العليا. 
ومن أحلاف مي في جزيرة انرب ۰ سلكون الابل والخيول ویحملون الرماح 
ولكنهم من الاغنياء المسالمين ولديهم قطعان كثيرة من الاغنام ٠‏ وشيخيم الحالي 
هو عبد الرحین + ویعتبر من عاكلة نبيلة جدآ ٠‏ وخيامهم « ۱۰۰۰ » خيمة ٠‏ 

- جيس : قبيلة مولعة بالحرب ولكنها ليست ذات أصل عربي 
خانس ۲۲ ٠‏ يملكون الجسال والخيول وبحلون الرمح ويشغلون آقصی 
انشسال الغربي من الجزيرة ٠‏ وشيحهم عبد اله وخيامهم « ۱۰۰۰ » خیم + 

ب البوحسيد : فبيلة صعيرة شبه بدويه شئل المنطقة ماپین جبل حمرين 
رحبل سنجار ٠‏ تیحهم فرحان وخيامهم « ۱۰۰۰ » خيسه ۰ 

+ ب الجیور : فبیله فلاحیه غنیه ومعظيم عن مسلح بسفلون دچلسه 
فوق تكريت والخابور . حيث برعون عطعانا ضخمة من الجاموس والمواثيء 
ضيعون الغرباء . ولكنهم يقبلون النفود عبا پفدمونه ۰ خيامهم « ۰۰۰ » 
خمة ۰ 


)۱ يبدو أن الليدي لا تعلم بان النسابة في الجزيرة وبعض الصادر تعتبرهم من 


ا ا ی ی ی ل اون ااا 


س ۲۲ مس 


7 الجواري : قبيلة صغيرة كالجبور خيامهم زر ۱۰۰ ۸ خی ۰ 

م الجغايفة : قبيلة رعوية على وادي الفرات » تعيش قرب مدينة 
رواه ۰ وهم الى حد ما من العلاحین ٠‏ خیامیم رز +6 ) خی 3 

4 - البقارة : مثل الحفاشة ؛ ولکنها تعيش في مکان اسد والی الفسال 
GE‏ 

السجل التالي : هو لقبائل العنزة حسب الاماکن التي تسئلها في نجعنها 
الصيفية من الشمال الى الجنوب ٠‏ 

العنزة في شساى جزيرة العرب : جميعهم من البدو الافحاح » إذ پملکون 
وف حالة حرب دائمه من الأخرين . ونوزعون بشکل مندرج من حلب في 
الشمال وحتی جبل شر في الجنوب ۰ 

ا الفعدعان : أكثر الفبائل الصحراوبة ولعاً بالحرب ¢ وم قوم 
بتميزون بالخشو نة وينقصهم التمدن . ابلهم قليلة ویسلکون قليلا من الخيول 
من أجل التوالد » ویعتشسدون على السلب والنهب بشكل اساسى : وبقسمون 
الى الفروع التالية : ولكل فرع شيخه العروف ٠‏ 

المهيد : شیحهم جدعان وعدد خيامهم مر ٠٠ءهءأا‏ ) خسة ۰ 

ب التسیلات : وعدد خيامهم ۱۳ ا خيمة ۰ 

_ العجاجرة : عدد خیامهم « ۰ ) خيبمة ۰ 

_ الخرصة 4 وشیجهم اف ابن کعشیش وعصدد خیامیم در مها 6 
کر ضشضمة ۰ 
« أبو سنون » تعتبران من العائلات الغنية التى تملك خيولا كثيرة ؛ الا أنهما 
لا تشترکان بالحرب مع قبیلتهما ٠‏ ولکن يدفعون الضريبة للقبيلة ٠‏ 


بت ۲۳ بت 


۲ السبعة : قبياة غنية بالابل والخیول ٠‏ وهم يملكون آفضل سلالا 
الخيل في جزيرة العرب » ويعتبرون من ذوي الاصول النبيلة ۰۰۰ ویتیزون 
باللطف وكرم الضيافة والشرف ولا بقاتلوز الا دفاعا عن النفس + شون 
الى الفرنی التالية : 

ال : : شيخهم بطین ابن مرشد ۰ خياميم « ۱۰۰۰ » خی ٠‏ 

الرسالون : ۰۰۰۰ خيامهم « ۵۰۰ » خيمة ٠‏ 

ع العادات : موه خيامهم » ووه 46 خیم ۰ 

ب الدوام : معءء خيامهم 0 .وه » لخيمة ۰ 

المسكة : شیخهم ابن کردوش خيامهم « ۰ 6 خی + 

الموايجة : شيخهم فرحان ابن هديب خيامهم ( ۵۰۰ » خيمة ٠‏ 

_ العمارات ( ووو خيامهم « ۵۰۰ » خيمة ۰ 

ومن الجدير بالذكر أن الصرب مع شيخيم محمد بعتبرول فسسا مسن 
الزسالين ‏ 

ابن هذال : فبيلة قوية كثيرة العدد ۰ ويعتبر شيخهم عبد الحسر 
الحسيدي هو وقومه من آنبل الاصول البددوية ف البادية باستثناء اين مزيد 
تیخ المسنه ٠‏ والهذال أقوياء وأغنياء ويملكون خيولا كثيرة العدد ٠‏ 
وخيامیم (ر وه و ) خممة ۰ 

4 الحسنه : كانت فيسا مضى القبيلة التى تقود العنزة ؛ الا آنا 
تراجعت تنيجة لحالف الروله مع السبعذ منذ حوالى ستين عاما ٠‏ وعائلة شيخهم 
بحت الحا التراديه فرب دمتق وعدد خیامها ريما « ۵۰۰ » خيبة ٠‏ 


تت CR‏ ا Sl‏ 
)١(‏ العمارات قبيلة 
رات ل د ۲ م لیکو آز 
تفصد العميرة من ۱ 3 3 ولكن يبدو انها 


س 855 سد 


ه ‏ الرولة أو الجلاس : تعتبر هذه القبيلة آغنی وأقوى قبيلة بين قبائل 
العنزة » وعلى الرغم من أن القبيلة كلها تعرف باسم الرولة » الا أن هذا 

نعتبر عائلة شعلان آهم عائلة بين الرولة على الرعم من أنها ليست عريفة 
في البادية ومشيخة الجلاس فيها وراثية » تستلك الجلاس في الوفت الحاضر 
اهليل من الخيول لانهم تخلوا جزئيا عن استعسال الرمح واستبدلوه بالاساحة 
النارية ٠‏ بملك الروله « ۵۰۰۰۰ » جمل ٠‏ ويروى أن القبيلة جاءت من نجد 
منذ سبعين عاما تقريبا ٠‏ ولابزالون يحافظون على صلات حسیمه مع جبل‌شسر. 
حيث لابزالون سودون اليه في الشتاء ۰ وهم الآن في حالة حرب مع بقية 
العنزة » وخيامهم تفدر ب ۱۲۰۰۰ » خيمة ٠‏ 

- ولد علي : قبيلة قديمة اشتركت مع قبائل اخری بالاسم نمسه في 
وسط الجزيرة العربية ومع ولد علي في مصر الغربية + لديهم ابل وخود 
كثيرة ۰ وحتى وقت قريب كانت قوافل الحج النطلقة الى مكة تذهب بحاية 
محسد الدوخى ابن سسير الذي بحتل مكانة رفيعة في البادية ء وخيامهم تقدر 
و اة 

السرحان : قبيلة في الحماد الادنى ونادرا ما تذهب الى الشمال ٠‏ 
واعتقد أن لديهم قليلا من الخيول » ولكمهم غير معروفين كثيرا في البادية ٠‏ 

م ٩‏ الرفدي : شيخهم رجا ء والطوف ۲ : شوهدوا فقط في 
الصحراء الشمالية خلال الاثنى عشر سنة الماضية ٠‏ و عرفون قليالا ف الباديةء 

إحلاف العنزة : 

الموالى : قبيلة قوبة في السابق ومولعة بالحرب ولا تعتبر من الاصول 


1 1 ل هبو 
)۱( الطو ابف من عشائر الجولان السوریه . ولا ندري فیما اذا كانت تفصدهم 
ام تقسد الطو قان من الوالي » ام الطوقة من بني صخر ٠5‏ 


2۲۵ مت 


العربية الخالصة على الرغم من أن عائلة الشيخ تنحدر من سلالة أحد الخلفاء 
وتملك سبعة واسعة » وتعتين من القبائل التي تستخدم السلب والنهب. فلا 
بعتمد عايها » ولكنها في حلف قديم للفدعان والسبعة ٠‏ وخيام الوالي تقد 
ب ( ۱۰۰ 6 خمة ٠‏ 

الولدة : رعاة شرفاء کالحدیدین ۰ لدم قليل من الخيول الاصيلة 
ولا يملكون الجمال » وهم من القبائل الحترمة » ود بحسنون الدفاع عن نفسهم 
وخيامهم تقدر ب « ۱۰۰۰ » خيمة ۰ 

العفادلة : قبيلة تربی الاشية متل الجبور » ولکها سکن آدضال 
العرات حيث یحنعون لاتفسهم الاکواخ من آغصان آشجار الطرفاء ٠‏ آناس 
شرفاء ومسالمون وتسلحون بالر ماح القصيرة وبالسنادق ذات‌الفتلة لا ستعمالها 
في قتل السباع التي ترتاد أدغال النهر ٠‏ * خيامهم ریما « 4۰۰ » خيية ٠‏ 

البوسرايا » البوخميس » الدليم : بعضهم من الفلاحين وبعضهم من 

غير الفلاحين ويرفدون العنزة » الا أنهم نحت الحماية التركية ٠‏ وهم قيائل 


رعوية مسالة بتطنون الضفة اليمنى من نهر الفرات + والدليم منهم پملکون 
في بعض الاحيان خيولا جيدة ٠‏ 


القبائل المستقلة في الصحراء العلیا والحماد 


اللهيب : قبيلة رجالها بقطعون الطرق ما بين حلب وحماة ٠‏ وهم من 
الفرسان القساة ٠‏ 


العمور : قبيلة صغيرة . من الرعاة اللصوص ف جبل العمور + 
ب پنو صخر عر : بجعلهم بعض المصنفين مع العنزة ٠‏ ولكن لا أعتقد بذلك» 


وهم بعيشون جنوب حوران و ستفرون هناك ٠ ٠‏ وهناك من يقترح بأنهم من 
اليهود'' في قبياة عساکر أو عسکر » 


۱ اعتمدت على مذكرات بنيامين التطيلي . 


— ۲ س 


العدوان : قبيلة تقطع الطرق في شرق الاردن » ولهم سمعة غير 
محمودة ثي البادية وشيخهم : قبلان ٠‏ 

الشرارات : قبيلة كثيرة السدد من البدو الخلص ويقطنون وادي 
السرحان جنوبا حتى نجد ٠‏ لا يملكون الخيول بل بكاثرون الابل العربية ء 
وآخبارهم لا تسرء 

العليثون : قبيلة صغيرة تحالف الشرارات ٠‏ شيخ القبيلة محمد آبو 
نجاد ويقطن العليون في وادي عربة وجوار البتراء *٠٠‏ 

الصلبة : قبيلة من اصل هندي تقطن الحماد وتذهب بعيدا حنى نجده 
يأني الصلبه شمالا حتى تدمر في الصيف وهم طاردون الغزال الذي دعيشون 
عليه ٠‏ ولا يملكون الابل بل بضعة قطعان من الاغنام ‏ يكاثرون الحمير 
ويبيعونها لضواحي الدن من الکویت وحتی حلب ویعتبرون من العشاشر 
الوضيعة ولمم سمعة سيئة بسبب قافلة ضللی‌ها في البادية منذ عشرین عاما ثم 
سلبوها ولكنهم بشکل عام لا پعتبرون من ذوي الضرر الا أنهم من الهج 
الذين لا يشتركون في حروب البادية ء 

قبائل تحت السيطرة الجزئية لباشوبة بفداد 

ت المنتفك : قبيلة قوية كثيرة العدد تجمع بين البداوة والفلاحة ٠‏ وب 
ا منتفك الضفة الیمنی لوادي الفرات أسفل الحلة ٠‏ وشيخهم عادة بعينه باشا 
بغداد + وعلى الرغم من أن هذه القبيلة كانت في سالف عهدها من البدو 
الاصلاء الا أنها اليوم تزرع سهول الفرات الادنی وقد أصبحت غنية ومزدهرة 
وشيخهم الحالى بدعی باسم : اصر ء خيامهم ( ۸۰۰۰ » خيمة ٠‏ 

ب بنو لام : قبيلة بدوية خالصة تحولت الى قبيلة فلاحية » ولكن ليس 
الى الحد الذى وصل البه الم لنتفات ٠‏ بقطن بنو لام الضفة اليسرى لنهر الدجلة 
وعبر الحدود حتى ابران » وخيامهم تقدر ب « 40۰۰ » خيمة ٠‏ 


س 4۲۷ سم 


_ المعدان : قسلة نصف بدوية كبيرة » تفطن العراق ووادي الدجلة 


٠ الجنوبي‎ 

ب البومحمد : من قبائل جنوب العراق * 
شمر طوقة : من فبائل جنوب العراق * 

البطة : من قبائل جنوب العراق ۰ 

هناك قبائل آخری صنيرة » وبعض الاقسام من القبائل حول بنداد ٠‏ 
ولكن لم أجد بينها من يستحق الذكر باستثناء الصابئة ء 

الصابئة قبيلة تعيش اليوم في سوق الشیوخ ‏ قربة على شط العرب 
أسفل الحلة # ويبلغ نعدادها كاها بر ۳۰۰۰ » شخص ٠‏ ووفقا لتقاليد الصايئة 
برجم تاريخهم الى بدء الخليقة وهو كااتالي : 

بقولون : قبل عهد نوح كان العالم كله من الصابئة » يثومنون بالله الذي 
لا رى وتکلسون لغة واحدة ۰ وکان لوح أربعة أولاد : سام وحام وسان 
ويافث ٠‏ فبدؤوا في مرحلة ما بعد الطوفان يتحدثون پلغات منفصلة ۰ وسام 
هو الوحيد الذي كان يحافظ على لغة والده ‏ لا مرفون أي شيء عن برج 
بابل - والصابئة هم التعدرون الحقيقيون من نسل سام » وحتى يومنا هذا 
فهم يحافظون على لغتهم القديمة ولم يبدلوها » وهي اللغة التي بدو نها کنابهم. 
وبصفونها على آنها نو عمن السريانية ٠‏ 

استوطن الصابئة مصر في بادىء الامر » وهم الصریون الذي حکسيم 
فرعون عندما كان يضطهد بني أسرائيل ٠‏ والقبيلة الحالية ندعي آنها متحدرة 
تن « آردپوان » آخي فرعون الذي غرق في البحر » ومن ثم 6 اة 
ف دمشق دامت ماني عام بعد وفاخ نبيهم بوحنا المعمدان قبل ثلاثمائة و ستین 


م ۸ مت 


عاما من الهجرة؛ثم ارتحلوا الى بغداد حيث ازدهروا حتى آطاح التتار بالخلافة+ 
وف ذلك الوقت استولی التتار على أربعمائة كنيسة مدمرة » فنقل تیمورلنك 
كل كتبهم الى أصفهان حيث يعتقد بأنها لا ترال موجودة هناك ٠‏ وهم آفسهم 
تواروا عن الاظار في العراق وربما حتى في الاحساء » وتناقصوا الى ثلاثة 
آلاف نسمة + ولعل ديانة الصابئة هي القضية الاكثر اثارة » ولهذا سنذكرها 
في سياق هذه القصة ۰ 


بقولون : انهم يعبدون الله الجبار خالق النور والظلام » والذي لاتدركه 
الابصار ٠‏ ونظامهم الديني الرئيس يعتمد على المعمودية ‏ كما يقولون ‏ 
شرعة الله في جنة عدن + وآدم نفسه كان معمدا پاسم الحياة الاولى والحياة 
الثانية والحياة الثالثة » وكلها آسماء الله + ولکن هذا التعميد هنجر وأصابه 
الاهمال » ولكنه استعيد من قبل نبيهم المبشر يوحنا المعمدان ٠‏ 


لا عترف الصابئة ينبي آخر » ولا يبالون بقصص العهد القديم أو الجديد 
پاستثناء فولهم : از عیسی هو روح القدس » وقد رفع من الارض ولکنه 
ليس الله ویژمنون ببعث الجسد يوم الحساب ولقاء كل انسان بزوجانه في 
الآخرة + واذا كان الانسان من غير المتزوجين سوف بهبه الله زوجات آخريات»٠‏ 
أما في الحياة الدئيا فالسموح پزواجهن من النساء أربع ٠‏ ولديهم أسرار مقدسة 
بخبز خال من الخميرة والخمر بناوله لهم قساوستهم على اتفراد وفقا لطقوس 
سرية معينة » ويعتقدون بهذا على أنه آنشي» في جنة عدن ۰ أما طقوس التعميد 
عندهم فيجب أن تتم في ماء جار » تفسل الخطايا ويثومن الخلاص من الذنوب» 
وعمدون الاطفال وهم بعمر الثلاثين يوما » وتجدد هذه الشعيرة باستمرار ؛ 
والرهبان پسمدون أتفسهم مرة كل آسبوع ٠‏ 


نت 6۲۵ س 


بصوم الصارئة ستة وثلاثين بوما ف السنة » ويمتنعون فيه عن تناول 
لحم » ولم اناد اة :عید راي السئة » وعید القت يوسا وعد الو 
الخامس بعد الذكرى السنوية لعمادهم ؛ وعید آخر بدعى : ديما دیناس » وهم 
لا بعرفون مضسون هذه الاعياد ٠‏ 

حصلت على هده التفاصل من الد کتور کولفیل ف بعداد لأنه يعرف 
شيخهم ٠‏ وبشکل عام تعتبر دیاتتهم نمطا غير شرعي من المسيحية+ ومن الدهش 
أن نجد امتداد المسيحية في الجزيرة العربية بحصل بهذا الشكل + 


مس + 


الفصل الخامس والعشرون 


ابناء سام اول مولود لنوح 

علی حالهم والی الابد كالاطفال عند الباب 

في جنة عدن ۰۰ واي عسار جلوه 

وهم يتثاقلون ء٠‏ بينما سبقهم الى اأحجد الاخرون 
يفخرون جدا بحرانة الارض ولا یبالون بالفقر 
يعيشون بنعمة الله دون شکر ۰۰+ لا يؤدون 

حفه ولا بتضرعون اليه ولا پتوسلون اذا ما اشاح 
بوجهه عنهم ! يارب ! منك الغيث والضاء 

ولك الحكمة الازلية في عالمنا النسي وآنت 

على عهدك الذي لم يعرف الفناء ۰ 

هل لنا أيضا نحن ابناه يافث آن نعيش الخوف ؟ 
علینا أن نوقف الانفعالات الفارغة » وآن نستمر في الحياة , 
و کلما تطلعمت اليك با رب ۰۰۰ آنحني ولا اجادل ۰ 


السمات الطيبة للبدو الاعراب ‏ قصیرو الاعمار ‏ آفکارهم الخاطئة ‏ 
انسانيتهم ‏ احترامهم للقانون # بتخلفون عن غيرهم في مجال الصدق 
والاعتراف بالجميل ‏ حبهم الطفولي للمال - کرم الضيافة # نساء البدو ٠‏ 

يبلغ طول البدوي العربي الاصیل غالبا آکثر من خمسة آقدام وستة 
انشات » ولکنه دوما بأطراف طويلة لا تتناسب مع قده » بينما القماش الذي 
بخیط منه لباسه بتماشی مع هذه الهيئة وهذا الطول ۰ آما من حيث الشکل 
والظهر فيتميز بالخفة والرشاقة ولا آتذکر مثالا شت العکس ‏ الا اذا كان 
ذلك المثال هو محمد الدوخي شيخ ولد علي الذي كان فعلا یمیل الى البدانة!۰ 
والسمنه الحقيقية غير المعروفة بين البدو الاقحاح » واذا ما شاهدوها عند 
الآخرين فسوف بنظرون اليها بشفقة مزرية على أنها نوع من التشوه الجسديء 


0 ۳۱ ب 


شباب البدو غالبا ما يكو نون من ذوي الظهر الحسن والعیون اللامعة وعلی 
شفاهم انتسامة جمیلة » وف آفواههم آستان ناصعة البیاض ٠‏ ولکن بعد سن 
الثلاثين تجد في وجوههم العبوس بسبب عادة تقطیب الحاجبین الدائمة لحماية 
العینین من أشعة الشمس ؛ وهذا ما يضفي على الوجه تعابير قاسة تننوع 
بتنوع شخصياتهم الحقيقية ٠‏ 

ان الران القاسي وندرة الطعام قد أذيلت في الماضي وجناتهم » بينما 
قلبت الشمس بشرتهم الى الالوان السمراء الهندية على وجه التقرب ۰ وف 
سن الاربعين تشیب لحى البدو » وف الخسین يتحولون الى شیوخ ۰ ونادرا 
من بصل منهم الى سن الستين ان سبب هذا الفناء المبكر يجب أن يبحث عنه 
في طريقة عيشهم ۰ فهم ومنذ عهد الطغولة يشبون على التدريب الشاق وشظف 
العيش»اذ بأكلون مرة واحدة في اليوم من أجل الاقتصاد وينامون على الارض؛ 
وكل هذا يؤمن لهم صحة ممتازة ومتعة كبيرة تنسي قدراتهم في الوقت الذي 
تعتاد فيه أجسامهم على السرعة ثم تعقب هذه الفترة من النشاط فترة خمول 
معينة لا يقومون فيها بأبة اجهادات غير ضرورية لأنه لا توجد أمام الرجال الا 
أعمال قليلة يجب أن تنجز اذا ما زالت دوافع المغامرة والاثارة ٠‏ وف مثل هذه 
الظروف لا يوجد آي سبب بدفع الفرد لمغادرة خيمته لذلك لا تجد سوى عدد 
محدود من الرجال خارج الخيام ۰ 

ان المكامد السياسية تجعل البدو تحسون لخزن المؤن » وهذه المهسة 
تأخذ منهم الوقت والعمل العضلي ۰ وكثيرا ما تترك حملات الغزو آارها في 
سلوكيات الشباب + واذا ما توقف الغزو تجد أيام البدوي تمضي في كسل 
وخمول ٠‏ 

بتمیز البدوي بردة الفعل السريعة والانفعال ٠‏ والرجال وهم في سن 
الاربعين ‏ ونخص منهم ذوي المراتب العالية ‏ پشتکون من عسر الهضم ومن 
الروماتيزم مع بعض الامراض التي تسببها حياة الخمول + وعند أول مرض 


سے 478 مس 


نعرض البدوي لموت آأكيد لأنه لا نوجد لدیعم فرص تلتعاء ٠‏ وهم کاحیاء 
البراري بموتون في السهول المفتوحة وحدهم ؛ لأن الاطباء لا وجود ليم 
هنال + والبدوي لا طرف الاعشاب اة » والریض ملزم مهما كا فت حالته 
الرضية بالتحرك مع انقبيلة عندما برحل » فیوضم على جمل بتشیث به قدر 
استطاعته في الحر والبرد وف ااريح والمطر وتحت الشمس ؛ ورأسه نتدلى نحو 
الاتكل وريم تكن كن أرجله + ستيه من ی ی 
التي تمشي بقربه + آما في الخيمة فيستلقي محاطا بأصدقائه الذين يواسونه في 
محنته وبسامرونه حتى سوت » وحتى الجروح ربا تكون مميتة على الرغم 
من الحالة الصحبة للبدو نتبجة لاحاجة الى المدوء ونقص المعرفة بأسالب 
الممالحةء ۱ 


ان البدو يفضلون أن يموتوا هكذا » ویواجهون نهابتهم دون خوف . 
وف بعض الاسر يكون شرفهم في ألا بسوتوا حتف آنفهم ٠‏ وبشكل عام نجد 
اعتلال الصحة وضعف القوى في مرحلة الشباب شيئا غير معروف بين البدو ۰ 
ومن أجل متعة الحياة نج البدوي فعل في حياته التمصيرة أكثر مسا نفعله نحن 
فی كامل حياتنا ۰ 

لقد قيل الكثير عن حاسة البصر القوية وعن حاسة السمع عند البدو . 
ولكنني لا أجد أنهم يفوقون الاخرين بهما » وعلى العكس من ذلك أجد حس. 
البصر شائعا بينهم ٠‏ والبدوي العادي لا بری ويسمع آکثر من الايطالي آو 
اليو ناني أو الاسباني ء وعندما كنا في البادية كانوا طلبون منا باستسرار أن 
نبين لهم ماهية الاجسام البعيدة + أما عن قدرتهم على الاهتداء ف ف البادية فرسا 
تكون من باب المبالغة » فالبدو بطبيعة الحال :رفون المنطقة التي بعیشون فيها 
جيدا » وهذه المنطقة غالبا ما تكون كبيرة ولكن اذا ابتعدوا مرة خارج حدودها 
فستجدهم عاجزين تماما عن السير ٠‏ والعنزي من البدو لا پمال سكان أمريكا 
الجنوبية الذين يشقون طريقهم بمساعدة الریج أو الشمس : ويحافظ على هذه 
العرفة يوما بعد يوم حتى يصل الى غايته » بينما نجده برتحل من نقطة علام 


بت ۳۲ — ۲۸ 


الى آخری . واذا ما خذلته هذه فسوف یعتمد على العلومات التي يقدمها 
الرعاة الذين سادفيم في الطريق وربما من ساكني الخيام ٠‏ واذا ما كانت 
المنطقة غير «أهولة فاته بصاب بالهلع » والعيش في البادية يتحدث عنه البدو 
دوما بخوف ودو بلوجتهم « الجول » أو البراري ٠‏ ولم يكن سقدورهم أن 
نفهموا كيف أمكننا المغامرة بدون مرشدين في أراض مجهولة | وهم بعجزون 
عن السير في مرق مستقيم طوال اليوم لانهم لا بعرفون حساب الحركة 
التدريجية للاسس من حولهم ٠‏ والسخص الوحيد الذي قابلناه ويستلك نلك 
القدرة هو رجل شسري طاعن فى السن رافقنا في الجزيرة على الرغم من كو نه 
فك افر + 

تسیر القبيلة البدوية ي هذا الانجاه وتذهب الى آخر » وتتخبط في اليمين 
والیسار نحو غابتهاء ولا تسیر بخط مستقيم» وكأنهم فيغموض ذهنيف المسير ٠‏ 
لا نبرز القوة العضلية جلية واضحة عند البدو » الا أنهم من البشر النشيطين 
الذين تحملون الصعاب +٠٠‏ يسرعون في الثي وفي الركض > أما على ظهر 
الخيل فهم لایکلون‌ولایملون»وهم من الفرسان على كل حال وذلك بالقاپیس 
العادية ء آما اذا قارناهم بفرسان السباق فلا نجدهم من المتفوقين ٠‏ وقليل منهم 
من یتقن الركوب الجيد ۰ بینما عن أيديهم فمن الصعب علي أن أحكم لأنهسم 
ستخدمون الرسن فقط » ولا بعرفون المهارة القليلة » في اظهار فائدة الحصان؛ 
ولا بقتصدون في صرف جهده ٠‏ وطريقتهم الوحيدة بالعدو بالحصان هي ركوبه 
بالايدي والارجل من البداية وحتى النهاية » ولكنهم پمتلکون مهارة فائقة 
في الاستدارة والانعطاف بقوة والاستفادة من الارض في المطاردة أو المرب ٠‏ 
وجدارتهم كمروضي خيل هي في صبرهم الذي لا يعرف الحدود أو التعب ؛ 
والغضب مع الحيوان ليس من طبعهم ٠‏ ولم آرهم أبدا بضربون أو يسيئون 
معاملة خيولهم ولا باي کل ۰ والصبر فا الواقع من الميزات الرئيسة التي 
بتميز بها البدوي ۰ آما عن الشجاعة ‏ على الرغم من آنها تحتل المقام العالى ‏ 


س ۲۳ مت 


فتعتبر غير ضروربة للبدوي وحتى للشيوح وأحيانا بقولون لم بمنحني الله 
الشجاعة في فعل كذا ٠٠‏ لذلك لم آقاتل . وهم بعترفون كما بعترف الصياد 
الا تكليزي بأنه قد فقد ۱ سيطرةٌ على نفسه ۰ وأصحابهم لا بوجوود الند 
لثل هولاء الناس ولا بخضحکون.منهم ٠‏ 

يولع الشاب البدوي بالمعامرة 5 و نطلقون 5 حملاث السلب من أجل 
الجد والمكاسب ٠‏ وغالبا ما يتعرضون لضربات فاسية » وكثير منهم من بحسل 
الجروح الكثيرة التي تظهر بادية على جسده » پینما لا تلصق بهم فكرة العار 
اذا ما هربوا في بوم من الایام حتی وان كان الهاربون بتمتعون بقوة أفضل : 
والبدوي في جوهره انسال طیب بحب الخير ولا يبطر : فاذا ما فتل رجلا في 
الحرب تجده بخني الحقيقة ولا بجاهر بها » ببنما الجريمة لجرد الجريمة أو 
القتل العسد فغير معروفة بين القبائل . وهم لا بتاذذون باراقة الدماء كما تفعل 
بعض الاجناس البشرية الاخری ۰ 

والصدق عند البدو لا بعتبر في الامور العادية فضياة ؛ والكذب لا يعتبر 
التى أقرت موكدة ويمكن الاعتماد عليها ٠‏ وهناك استثناء لهذه القاعدة العامةه 
فالبدوي لا يكذب اذا ما سثل عن سلالة فرسه » فقد برفض أن بحيب » وربما 
يقول : لا أعرف ولكنه لن بعطي اسم سلالة أخرى غير السلالة الاصلية التي 
تتتمي اليها الفرس» وربما يكون السبب بان الخداع لا پسکن تبريره بين البدو: 
اذ لا نوجد اسرار في المعسكر البدوي وکل شخص يعرف فرس جاره كسا 
بعرف فرسه ٠‏ وعلى كل حال تعتبر القاعدة المستثناة محدثة ومعترفا بها ٠‏ وقد 
لاحظت آمثلة كثيرة آخبرت فيها بصدق عن هذا الموضوع المثير للتسكوك . 
ان وجد الشاهد أو غاب على حد سواء ٠‏ 


سألت رجلا مسکینا كان قد أحضر فرسه لبيعها : ما هي سلالة الفرس ؟ 


مت 6۳۵ س 


قأجات قائلا : شويمة ٠‏ فقلنا : اذا هي ليست من سلالة شوبمه سباح ٠‏ ا 
لا شو بمة قال هذا وهو یعرف بان السلالة الأولى لو ذكرها لارتفع ثمن الفرس 
اة أضعاف ٠‏ وهذه القاعدة بطبيعة الحال لا تجلب نفعا لتجارة الخيل » بينما 
نجد في بعض الاحيان اضطرابا في تحدید عمر ونوعية الملكية بالنسبة للحصال 
وقد تعدلى خاملئة أعدة أسباب ۰ 

آما هیا تعلق انترف والاخلاص فاليدوي على عكس القبائل المولدة. 
أن تطلق عايهم ٠‏ فالقبائل الكردية وشبه الكردية في الجزيرة السورية العلیسا 
لا تعتبر السرقة مسألة تمس بالشرف . بينسا العربي البحت يعتبر ذلك عارا ۰ 


ان الاعبال اللصوصية التافهة تعتير غير معروفة بين العنزة أو شمر + 
وخلال كامل رحلتنا لم نقد بهذه الطريقة آکثر من شلنغ واحد ؛ يلما نعتبر 
أعمال اللصوصية على الطرق العامة مسموحا بها » وآكثر من ذلك تعتبر حفا 
مکتسبا لهم ٠‏ وعلى المسافرين الذين يمرون دون مواكبة مناسية من احدى 
القبائل أو بتعريف منها ٠‏ فعليهم أن بتوقعوا خسارة حيواناتهم وبضائعهم 
وثيابهم وكل ما پملکون ٠‏ ولا بلحق هذا النوع من السلب أي عار أكثر مما 
بمکن أن يلحقه السلب واستعباد الغرباء على الحدود الرومائية ٠‏ وبموجب 
قوانين البادية تجب مصادرة البضائم الارة مهما كانت شخصية مالكيها ٠‏ 

ان احترام القانون هو في الواقم من معالم الشخصية البدوية ٠‏ ولكن 
يجب فهم هذا القانون من زوايا هم الخاصة فقط دون الاعتراف بالقانون 
التركي أو الاوربي ٠‏ لأن القانونين الاخيرين يحتقرهما البدو كثيرا ٠‏ والعدالة 
بمعنى العدالة لا يمكنهم تحقيقها في البادية » الا أن الفقير هناك لا بجار عليه 
ولا يصيبه الحيف كرجل فقير ٠‏ و کل القضايا تقرر وفقا للمعنی الصارم للقانون 
ومن المستحيل أن تطبق حرفيا لأن القانون غير مدون في هذه الحالة . 


مت ٣٣ع‏ بت 


تحل کل القضابا التافية من فبل تن العشيرة : آما اکثر القضايا . س 
يناقئسها قاضي النطقة فعي مسائل التشرد وتحديد النسب ؛ پینسا انقضایا الیامذ 
تحفظ لكي يبت فيها شيخ اعلى وربما يكون غریبا ‏ وقي بعض الاحيان زره 
للتحكيم من قبل ثلاثة أو سبعةز أو اثنى عشر محافا ٠‏ وأسوق فضية قررت 
من قيل محلفين يمكن أن توف كايضاح ممتاز عن نوعية النزاعات المثارة 
وطريقة تقربرها : 


في فرقة من السبعة تعتبر كل الخيول التي من سلالة المعنقيه التي قوذ 
في الحرب من حق عائلة معينة حسب عرف فديم من اعرافهم . واننیخ عو سعد 
آفراد هذه العائلة ٠‏ وصادف ف احدى الغزوات أن هرسا سعنقيه قد استولی 
عليها رجل فغير من القبيلة . في الوقت الذي فقد فيه فرسه الخاصة : فأخذ 
الشیخ منه المرس بسوجب امتيازه في الحصول على هذه الخيون . وتندها 
احتج الرجل الفقير وقدمت القضية امام اثني عشر محلفا للنظر فيها والنطق 
بحكمها ٠‏ وبعد المشاورة والمداولة اعترف المحلفون بحق الشيتة فيها ؛ دمع 
ذلك صدروا حکما لصالح الدعي فاعطیت العرس للرجل التقير - اما القضيه 
الغربية الاخرى فهي الدعوى التى شهد ناها ف مارب ولد علي .عون جلاعا 
وزوچته والغريب آیضا في مثل هذه المحاكم البدوية أنه لا يود موظف من 
أي نوع لتطبيق القرارات بالقوة » لأن الراي العام وحده يجير لناس عاسى 
املاعة القانون ٠‏ وف متالات العو بة القصوى طرد المعامب كليه من الفبینه . 
وفى حالات القتل بترك القانون القضية لعائلة القتول لتتار لنفسها . وآخد التار 
اث على كل آقر با ثه مهسا كانت هذه القرابة بعيدذ ٠‏ واغانل نفسه قد يتل 
وهو ما يطلب دوما : والرجل الكبير من قومه قد بستهدف بالقتل وفد للمبدا 
الذي بقول : قتلت ابن عسي وسأقتل ابن عمك . ودم ميث بغعر دم میت آحر ٠‏ 
وتنتهی ااضفائن عند هذا الحد ٠‏ ونکن قد يقتل من القبيلة آکثر من فرد واحد 
عدم رن الثار لرجلين وليس لواحد وتشر الاحقاد لسنوات قبل أن ينم 
التمادل + 


تب 4۳۷ لد 


ان الالتزام بأخذ الثأر شي مقدس جدا ٠‏ وبسير الرجال مسافات طو له 
لكي یجدوا ۳ وف هذا الحال أخبرنأ محمد بن طالب بآنه عندما قثتل 
عمه من قبل جماعة معادية في تدمر » قام رجل من بني لام وقطم مسافه طوبله 

من الحوف الى ندمر لأخذ الثأر ٠‏ 

سكن آن يوضع حد لاسسرار الضعائن بدفع الدیه التي تقدر بخسین 
جملا آو مائتين وخمسين جنيها عن كل مغدور ۰۰۰ هاده هي الحالات الواضحة 
من الحعسرمات والنزاعات وحالات اراقة الدم المعروفة في الباديه : وهي حالات 
نادرة شکل عام ۰ 


دس الاخاد E‏ کولم 0 م من ۱ راقة 


الذين e‏ تا + ونیجة اد اون ري ونیم نجد 
أن اللصوص والخارجين على انقانون نادرا ما يتعرضون للقتل خوفا من الثآرء 
والبدوي معندل في مسارساته ٠‏ وقد وجدت ذلك في الثال التالى : منذ سنوات 
كان شاب فر نسي بدعى « دابو دوانجر » يسافر مع حارسه الزواوي”١'‏ 75 
حلب ا" ی تدمر فستط في آبدي جماعة كبيرة من الحسكة وكانا مسلحين بشكل 
جيد » فعندما ركب الييم العرب ترجل الفرسي وبدون آي مقدمات فتح النار 
فقتلت فرس الشیخ برصاصة ولم نمس العرب بسوء » فشنوا هجوما على 
الفر نسبين الذین دافعوا عن أنفسهم جیدا : + ول الزواوي ف العراك و استسلم 
سيده ٠‏ وعلى الرغم من أن موت الفرس فد أغضب البدو لأنها کات بقيمة 
كبيرة ؛ الا آنهم قد رضوا بتجرید آسيرهم من سلاحه وتركه يذهب بسلام ۰ 
والتتل في بعض الاحيان لا بثار : وف بعض المناطق القليلة قد لا تكون فيا 
العقوبة بسببه قاسية ٠‏ و نستطيم ع القول بأن أضعف نقطة في شخصية البدوي 
هي بلا شاك حبه للمال ء وهذا ليس اجرد الجمع والحرص على لم ارو 
اننا هه و حب حتيقر بي للفطع النقدية الفضية البيضاء التي يفضلونها على الذهب. 
علا أن حب النقود والمال يبدو من الامور العادية في حياة الاجناس البشرية . 


س سس ل سلب 


۱۱۱ فرقة مساة فرنسية كانت تتالف في الاصل من جنود حز اثر بين را ۱ 
الملابس المزركشة - زار بين للبسون 


س 8۲۸ س 


وفوته تتناسب عکسیا مع قيسة العملة ۰۰۰ وهکذا فان الاطغان لدييم حب 
لنعلوس عندما ننتابهم فكرة التملت مفضلین اباها على أي نيء سکن ان نقده 
لهم »على الرغم من أنها عديسة القيمة العسلية بالنسبة لهم ۰ وبالطريقة تهسها نجد 
البدوي الذي يعيش في البادية جلى مدار السنة » وهو بغنى عن الحاجيات 
اد لتي بقدم من أجلها النقود . ولم تتح لهم المرصة حتى لانفاقهأ ٠‏ نجده يسافر 
الى مسافات كبيرة معرضا نفسه للهلاك وللمشاكل ويبذل مجهودا كبيرا حتى 
بحصل على بعض القطع النقدية ۰ ولو كانت سفرته من أجل الاعنام آو الجسال 
لا کلف تقسه کل هذا العناء ٠‏ ما باننسبة للشيخ الذي ان بجهد نصه في أن 
ثري باقتراحات علية للحتون على الغنائم فهو عالبا ما بخرج عن وقاره 
عندما بری النقود ٠٠‏ ونشيحة لاشتغلان نقطة الضعف هذه حقق لاتراك كثيرا 

من المكاسب والاتتصارات الدبلوماسية في البادية » وعلى اارغي من حب البدو 
لاال نجدهي اكل مهارة اي عملیات التجارة » ودائما عرض شراء ما ستلكونه 
دعت رعسم من الامور البعيضه التي تصل الى درجة الادانة ٠‏ ولیس لدیهم 
مبدأ صارم في التعامل مع زيادة السعر الطلوب بتناسب مع رغبة الشتري 
موه ترا رها تح اها باق سین أو المسان الى يرفضون 
بيعه في بداية الامر يباع فيما بعد الى شخص آخر بثلث السعر الاصلي » ومع 
ذلك فالهارة التجارية تختلف بشكل ملحوظ من قبيلة لأخرى +٠‏ فینو صخر 
الذين بعدون من البدو الاقحاح يقال بانیم من التجار البرة كاليهود أنفسهمء 
وحتى بين العنزة نجد من هو ماهز بالتعارة الا أن هذه الفكرة لا نحدها دوما 
محبذة ٠‏ 

ان الراي العام البدوي يعترف سباهمج الثروة » الا أنه يحترم دوسا 
الرجل غير البالي بها ٠‏ وشيوخ البدو هم آحرار فيا يستلكو نه . ویفنسسود 
غنائم الحرب مع أنباعهم . وحتى الهدايا التي يسكن أن نقدم 0 
والشباب أكثر بروزا في هذه الصفد من الشيوخ الكبار » ففارس زعيم قبيل 
شسر الذي يمثل آعلی قیم الماضي لا ببقي شيئا لنفسه الا عن طريق الهدايا أو 
الفنائم . وكل شيء عنده يذهب الى خدمه ٠‏ وعلى الرغم من حب البدو للسال 


بت ۳4ات 


الا أنهم لا بقبلونه من الغرباء الذين بعیشون في خيامهم الا تحت ظروف معینه* 
ولمل فضياتهم الكبيرة هي في حسن ضيافتهم » وحسن الضيافة بالنسبة للادريي 
لا برکی انفی سل السدل والرحبة لأنه فضيلة طبيعية » آو كما يعتيرها علماء 
الادسان بالفشيلة فوق الطبيعية وهي آن الامر بتطلب شیناً أكثر من غربزة 
الشعور الطبب العادى لکی سئی الرء با به «قتوسا على مصيرأعية للغر باء وأن 
يذبح ي كل مرة خروفا » ویشارك الاخرين في رغيف خبزه » ومع هذا فالبدم 
لا نظرون الى هذا الامر من هذه الزاوية . بل بنظرون الى الضيافة على آنها 
مجرد واجب مثروض بآمر اله يوعسل أولي يدر که كل ذي عقل صحيح ٠‏ ورفض 
ابواء الغرياء أو عدم نقديم الطعام لهم لا عتير عا سريرا فقط وانما هو 
اهانة نه وللانسانية ويعتبر قمة في الانحطاط الخلقي ٠‏ والذي يتصرف مثل 
هذا لا سكنه أن يكسب مرة ثانية ارام أو تسامح جيرانه » وهذا هو الشعور 
السائمد بين كل التباءل العريية بدوية كانت أي غير بدوية ٠‏ ولكن شدة الالتزام 
بكرم الضيافة قد ينف بين قبيلة وآخرى لالجبور والعقيدات والقبائل 
النلاحية الاخری . وعد بل بعض العرب أن بدفع لهم تعويضا عنها ؛ پینسا 
نجد العمور يسلبون انغرباء الذين يمرون بديارهم او الذين يستدرجونهم 
بحجة الضيافة ٠‏ ويبدو أن فضيلة الضيافة لها معنى أوسع شمولا عند بعض 
القبائل ٠‏ فالضيف ان لم يكن من قبيلة معادية فهو آمن من كل التحرشات 
رحتى ان كان من الاعداء » فبمجرد أن بترجل وبلسس حبل خيمة واحدة من 
المخيم نهو آمن . أما الغرب العادي فهو حر بالذهاب الى آي مكان شاء ؛ 
وآن بحل ضیفا حيثما رغب » وعادة بختار أكبر خيمة لأن حجمها يدل على 
مكانة صاحبها ء وهناك يبقى اكل وينام حسب رغبته وحدود الضيافة بالنسبة 
للزمن غير محدود تماما ؛ ولم بحدد لي آ-حد مقدار ایامها ولا أظن بأن في خيسة 
الشیخ فاحدة لمتل هذا : ولم آمسع بهذه الحالة . ولكني أتخيل آنه بعد بضعة 
آبام نجد صديقا من يعتمد عليهم الضیی يلسم للوافد بآنه قد حان وقت 
الرحيل . وربما يندس بعض الفقراء لينحدث عن بيت المثوونة الفارغ » فيحث 


الرجل على الرحيل . ولكن ذلك مجرد تخمين مني لا دليل عليه ٠‏ 


س و لدم 


في الحالات الاعتيادية يبقى الضیف ليلة واحدة » ثم بغادر حيث لابتوجب 
أن يودي أنة تحية أو وداع أو شكر » وحتی ف الخیام الفقيرة نحد أن الال 
لا طاب ثمنا للاقامة أو الطعام » وعندما نسأل ف بعض الاحيان عن جدي أو 
خروف تكله بعتذر البائع بقوله : لقد جلبته من خيام آخرى ٠‏ وعندما تقيع 
طوبلا في خيمة الشيخ فسن المألوف آن تعطي كروانا لصانع القهوة أو للطباخ 
أو لكليهما معا ان وجدا » وهم من الزنوج طبعا » كما بسكن آن تقدم قطعة 
فضية صغيرة لمن بسسات ركاب جوادك عند الركوب ٠‏ آما للرجال الكبار فيسكن 
تقديم الهدايا عند الوصول فقط حتى لا يحمل معناها على أنها من قبيل الاجرة٠‏ 
وعباءة وزوجان من الاحذية وكيس من السكر للنساء هی الهدية المعتادة في 
البادية » وقد ترافقها حبوب القهوة والتبغ بشكل دائع وتقبل بسهولةء٠‏ 
والسدس يعتبر هدية مناسبة » ولكن لا يقبلها الرجل الكبير بدون أن يقدم 
هدية مقابلة ٠‏ وبالتالي فسن الضروري تقدير رتبة المضيف والضيف بعناية 
حتى يسكن تجنب الاساءة » ويستقبل الفقير تماما كالغني وان كان على الغني 
آن يجلب عباءة اذا كانت الزيارة موجهة الى شيخ القبيلة ٠‏ 

ان الهدايا هي دائمما من قبيل التشريف وليست من قبيل الاجر . ونعطى 
عادة للاصدقاء والى من يعتمد الشیخ عليهم ٠‏ ولا بوجد هناك أي شك على 
صفاء نية ودوافع الشیخ في هذا المجال ٠‏ والمسافرون الفقراء غالبا ما پمضون 
أسابيع في خيمة واحدة وقد سرون من خيمة الى آخرى. » والبدوي عاى حدة 
طبعه دائما يحتفي بهم ونادرا ما يسمحون لعواطفهم آن تنساب دون سيطرة ٠‏ 
وكثيرا ما يقود الشجار الى تبادل الكلمات وقد يودي الى سحب السكين في 
حالة الغضب الا أن الرصانة تعد من الاسباب المهدئة الرائعة ٠‏ 

لا شرب البدو مشروبا أقوى من اللبن أو الحليب الحامض انعروف 
بينهم ؛ وهم بنظرون الى کل السوائل الخمرة على آنها عار وشيء مشين » وعلی 
الافر نجي الذي بأخذ الخمر معه الىالبادية آن‌بتوقم خسارة لكل احترام هنالثه 
والجرائم البشعة لا يمكن أن تجد لها مكانا في قاموس الذنوب البدوية مطلقا ء 

حتی الآن 'نكلمث عن رجال البدو » أما عن النساء فان وصفا قصيرا قد 


س 46 د 


يفي بالغرض عنهن » فهن أطول أو یمائلهن ا ومن 00 
تری الكبيرة منهن بدينة أو ثقيلة المشية»أما الا اك انين م ادت 
اذا ما تظرنا اليهن نظرة تصور ذهنية » وهن عادة بوجوه صبوحه باشه 4 
ونشيطات في تأدية كل الاعمال في الخیم » بحضرن الحطب ويسحبن الماء 
ونصین الخیام و بهدمنها ویحلین التعاج والنوق » وشمن بعمليات 0 اللبن 
وبطبخن الطعام » وبعشن بسعزل عن الرجال » ولکن لا بحجر عليهن و یوضعن 
نحت الحصر والمراقبة ٠‏ 

تحرج النساء في الصباح لجمع الحطب و معون العمال أو الحسبر ۰ و کل 
من صادفناهن وجدناهن بعملن في هسة عالية وبمعشر حسن » اذ پختلطن ویزرد 
خیام بعضهن بعضا ومعین الاطفال 4 ولديهن القدرة على ا بالاقارب 
الذکور کل حسب درجة قرابته + الا أن مكاتنهن الاجتماعية في حالة يرثى لها : 
ولكنهن لا يتذمرن من ذلك ء 
وبلاعب من فبل الرجال في خيمة الشیخ طوال الیوم ۰ ولا بویخ الاطفال ولا 
تساء معاملتهم ٠‏ والبدو الاصلاء بربون آولادهم بسكل جید ویحرصون على 
الثالثة ؛ مما يضفي عليهم مناظر قذرة » ولكنهم بفومون بذلك عمدا عن قصد 
لكي بحنظوهم بعيدا عن العيون الشربرة » ثم بنظفون ويعتنى بهم كبقية 
الكبار فیا بعد ۰ 
وآفکارهن محدودة جدا » ویندر أن تجد منهن من يلك القدرة على التأثير 
على آزواجهن أو من خلالهم على القبيلة ٠‏ الا أن آکثر من مشاهدة تثبت أن 
في خبمة الشیخ امرأة واحدة على الافل بيدها آمر تقریر السياسة العامة في 
القبيلة٠‏ 


س 66۲ سم 


الفصل السادس والعشرون 


تامل الشیحر ة اذا ما قطعت أن ننشا ثانية » وفروعها عند ذلك 
لن تتوقف عن النمو ۰۰ ولكن الانسان يموت و یفنی عندما تغادر 
روحه الحسه » ولکن مسم‌ته الى این ؟ 

وى ابوب 


ديانة البدو لا تنعدى حدود الایمان _ لا قیمون الشعائر والاحتفالات 
الایمان والقسم ‏ ایمانهم غير و اضح بحياة الآخرة ‏ تندر الخرافات بینهم 
ب الفضيلة نظام مطلق ‏ طقوس الزواج ء 

يعتبر ايمان البدو امانا موروثا منذ القدم ؛ الا أن البدو لا بعترفون بأية 
عقيدة معينة مهما كانت » ولا بعرفون وضوح العقائد ولا الخرافات » الا أنه 
لن نجد من البشر في هذه الدنیا من لا هتمون بما وراء الطبيعة ء وایمان البدو 
بالله بعتبر أبسط آنواع الايمان ولا يتعدى کون الله موجودا وقد بفرن بقوی 
الطبيعة کالشسس والسماوات الا أن هذه لا تعتبر قاعدة عند البدو ۰ 

ان الله هو الله ه جملة يعبر بها البدو ببساطة عن کل ما بعرفونه عن الله ٠‏ 
أما عن الكيفية والوجود والحقيقة فلم أجد أية مناقشة عنها بينهم » وأما عن 
الوحي الالهي فيبدو أنهم لا بعرفون شيئا عنه ٠‏ والله هو القوة التي يجب أن 
بخضع لها الجميع ؛ مصدر الخير والشر قي هذه الحياة » والمسببة للمطر ووجود 
الشمس وعلة توالد القطعان » والمسببة لأمراض الماشية » الا أنهم لا بتضرعون" 
الى الله في صلاة + ولا يشكون من قسوته عند المرض ولا يعرفون الشکر . 
كما أنهم لا يسبون الله » وبتساوى عندهم الحب والخوف منه ٠‏ واذا ما كانت 
لهم علاقة مباشرة مع الله فهو شاهدهم الصامت في كل قسم بقسمونه في نزاعاتهم 


س 849 تب 


وحتى في هذه الحالة فهم لا يتوقعون شيئا من لدنه » ولا المغفرة من خطاً 6 أو 
العو دة ف قسم كاذب ۰ 

ان الصلاة من الاعمال الجسدية ‏ لا بمارستا البدوي البحت . وحتی 
القبائل التی تآثرت بالديا نه الاسلامية تنيحة لاحتكاكها بالمدن تكتم تدینها عن 
أنظار وأمسساع العر باء ۰ وشسر وحدها من ین كل القبائل السيلة التي زرناها 
كانت تملك « الملا » ودوره بينهم لأغراض دينية دون آدنی شك + ووجود 
الملا مسب قناعات شخصة لشیخوم صفوق ونآثره بالقناعات التركية ٠‏ وسار 
على نهجه ولده فارس ذو الاصل النبيل» اذ لازال یمارس صاواته دون‌انقطاع ۰ 


ان تلك الاستشناءات الفردية تعقبها ممارسات دنه تؤخذ كمؤوشرات 
على تدني الفضيلة في القبيلة ء فالانحطاط بين فلاحي العراق واضح على الركم 
من أنهم يتعصبون لاحكامهم الاسلامية الشيعية ٠‏ أما عن العنزة فلا أتذكر 
أننى شاهدت مصليا بينهم + وعلى سبيل العادة دون المعنى الدينى بکثر البدو 
من استخدام اسم الله ویشکل عرفي لتأكيد ثيء ما » وعايك أن تسسع منهم 
طوال اليوم كامات : ان شاء الله والحمد لله » ومعنى هذه الكلمات عندهم أقل 
من معنى انکلمات التى نستخدمها نحن : شكرا لله ٠٠‏ وان سر الله » وعبارة 
ما شاء الله ريما تكون مختلطة بشيء من الخرافة في مسناها » فهي نستخدم مع 
حديث الاعجاب خشية الحظ السىء » ولهذا ايعثير الامر من باب قلة الادب أن 
تذكر جال فرس دون أن نضيف معها كلمة ما شاء الله » وكم من مرة صعنت: 
لنا صاحب الحيوانات التي نذكرها الكلام الدي تفوله بحفها دون ذكر الله + 


ولعل الاستخدام الرزین الوحید لاسم الالوهية هو عندما راد تأكيد 
الاعتماد على ما قال ولکن هذا الصدق في القسم لم آجده نتيجة لعوامل خوف: 


س 444 س 


پینما نجد القسم الکاذب سائدا بين القبائل الفلاحية الوضعية ؛ على الرغم 
من آنها ندین بالاسلام ۰ وقسم البدوي هو ف واقع الامر متاشده لاشرف 
بمقدار ما يملك من معان دينية » وهو يمائل الوعد القائل : على رأسي : عندما 
لا د بستخدم معه اسم الله ٠‏ 


ال قسم الاخوة له سمة دينية حقيقية عند الذين يفسمونه وعندما يذكر 
اس الله , ويدخل هذا 3 جو هر الیثاق الذي أبرمه ابراهيم مع آیسلی۱» 
وی كل التلروف» والعون والمساعدة يجب تقديمها حتى ف حالة الشحار الفردی . 

واذا تم عفد الاخوة بين شيخين فسوف یتبادلان العون في حالة الحرب. 
مع التزام كل من الشيخين بعدم القيام بعمل عدواني ضد قوم الشيخ الآخر 
امتا خي معهوعندما 'توخذ ابله مع غنائم قوم معادين بأتي الاخ ليناشد الغزاة 
استعادة الجمال بحكم الاخوة في الحال » وأكثر من ذلك اذا كان الاخوة من 
قبائل متحاربة فهم لا پشترکون ضد بعضهم في صدام مباشر » بل يترك الامر 
لحار بين غيرهم ٠‏ ان قسم الاخوة لا يستخف به أبدا » أو أن زؤخذ على غير 
محمل الحد حتى ان کلماته تتلی بصوت هادیء خاشع وقورء ولا يخامرهما 
شاهدان » وقد د يكتفى بواحد ۰ ولم آسمع عن نقض لثل هذا القسم ء 
وقد بجري هذا القسم ننيجة تعاطف حقيقي بين المقسمين لليمين » وهم من 
شیوخ القبائل الذين تد فعهم الى ذلك دوافع سياسية وریما دواقع المصلحة ۰ 
الا أن التتخى بعتبر خطوة آولية نحو السلام على الاقل + ان معظم شيوخ 
البدو بتآخون مع شیوخ الدن التناثرة في البوادي الذين هم من دم عربي 


(() شخصية من شخصیات القصص الديني الذي كانت تنقله الليدي من 
کتب الاسفار , 


س 5568 س 


صاف وسرفون تقاليد الشرف في البادية ٠‏ وقسم الاخوة في هذه الحالة خدمته 
عظيمة لكلا الطرفين لليدوي في المدينة وللحضري في البادية » والاخوة مازمة 
فى كل شىء ويستشنى من ذلك حالات الزواج » وأخت هذا الاج لا تحرم على 
الآخر ا نعد الابمان عند اابدو موجودا بشكله الساري آلا وهو 
الخضوع للمشيئة الالهية وهو ما بتطابق مع تدرين البطارقة القدماء ٠‏ آما کي 
وقتنا الحاضر فلم يتعد الامر كوئه انیکاسا غامضا لاعتقاد قديم بعتماء على 
العرف أكثر من اعتماده على التصور الفكري عند البدو ٠‏ 


شاهدنا في مضارب شير رجال اليزيدية الذين وصفهم العرب بعبدة 
الشیطان وهم بلبسون القسصان التي قصت مر بحا عند العنق + وهی لاءتمیزون 
بخصوصية تنتهي عند حدود انبادية ٠‏ ان الايمان بالعشيرة بسعد الا أن الحیاة 
الآخرة يبدو انه لا مكان لها في تتكير البدوي + وهم كأيوب ينظرون الى القبر 
بمنابة أرض الظلام وبالاحرى هي الظلام بذاته » ولا يأمل البدوي بتحقيق أية 
رغيات بعدهاءومن الصعب على آوربي اقناع نفسه بأنه بنتمي هكذا » واندي 
لا بؤمن لن تجده يبأس لانه لايؤمن ٠‏ والبدوي يعرف أنه سیموت‌ولکنهلا بخاف 
الموتومع علمهبالهلاك نجده لايرتجف عند رة القبرءوهو لا نفكر بأكثر من 
التذمر مسا تفعل لانه ليس لنا أجنحة نتجو بها من المصير المحتوم ٠‏ أما عسن 
تصور البدوي لسوم الكون فليس هناك مكان عنده للجنة أو النار :والكليات 
التي دونتها في مقدمة هذا الفصل تعبر تعبيرا دقيقا عن التفكير البدوي هذا 
اذا ما كان يفكر بالموت فعلا » ولكنه في واقع الامر نادرا ما بشفل باله في مثل 
هذه الامور لأن ملريقة حياته تمنعه من ممارسة مثل هذا التفكير ٠‏ 


نعاني نحن في الغرب من مرض التفكير نتيجة لزبادة اهتماماتنا ودسبب 
في البطالة أو الخمول » فهو في نشاط دائم ۰۰ ومعظم حياته بقضيها في الهواء 


4 س 


الطلق مما یکسبه الصحة » والحمية من الاطعمة الزائدة والتمارین اليومية 
القاسية لا يو ديان بذهنه الى التفكير الخطیر أو الكآبة السوداء » والعقد التی 
تقود الى آفعال منعكسة لا ارادية نتيحة للعوامل الخفية » وهو ما مسناه فى 
سنا خلال هله الرحلة ء اذ كانت عقولنا مشنولة الیوم كله بالاشیاء التی 
تتنظر نا . ولم نعد تفکر الا قليلا بالماني أو المستقبل ؛ ولکن جل تفكيرنا 
ينصب على دير وجبة العشاء ٠‏ وعندما كنا نمضي ساعة بعد ساعة ونحن على 
ظهور اجیاد نراقب الافق الذي يستدير حولنا أو عندما كنا نراقب تفدم 
الشسس عبر ظلال أعناق الابل » آمام كل هذا نعترف أننا لم نستطع المضي في 
التفكير ؛ فامالنا كانت تنحصر بالبئر التي علینا أن نصلها في الساء . ومخاوفنا 
تكمن في السلسلة النخفضة من التلال خشية أن تخفی عدوا كان بانتظارنا ٠‏ 
ان متعة اللحظة الى نعيشها ومتعة العيش لمجرد العيش كانت قد امتصت كل 
خيالنا : لأن الحاضر الذي نعيشه أغلق علینا أبواب الماضي والمستقبل وحتى في 
لحظات الخطر لم يكن لدينا وقت للتفكير بالموت ۰:۰ هذه هي الحالة عند 
البدو في آيام الثساب » آما في الشيخوخة وعندما تخذلهم القوة والظروف 
الصحية فلن نجدهم ظروف أفضل ٠‏ والبدوي یمکن أن تم كامل أنامه من 
المهد الى اللحد دون أن يكون وحده لأن حياته من حياة المجتمع الذي ,يعيش 
فيه ۰ ففي الخيمة الخارجية عندما بکون غنيا لن تمر ساعة من النهار آو یوم 
تا ی 
ف الخيمة الداخلية بمكث الاطفال والنساء والعبید والاقارب بشکل دائم ٠‏ 
آما ادا كان البدوي فقيرا : فسوف بجلس اليوم كله في خبام الاخرین ٠‏ ولن تجد 
99 يركب وحدهولو لبضعة أميال حتى وان كان على ظهر فرسه؛وسيخامره 
ر بالخوف ان كان بدون اصحابه ولو كان من آشجم الرجال ۰ 


سب آخر في تقديري بجعلنا نحن في آوربا نقدر ونخاف الوت آلا وهو 
و اجیتنا له روحبا بين وقت وآخر + آما في البادبه فلا تعرض آحد لثل هذه 


4و بت 


القابلة لأنه عند أول اصابة خطيرة بالمرض بهلك الفرد » والبدو يعرفون انهم 
سيموتون لأنهم يرون الاخرين يموتون من حولهم » ولكن لا يعرفون مادا 
سيكون بين فكى الاسد ٠‏ وهكذا مع الخوف من الوت تتوقف الحاجة الى 
التمكير بحياة أخرى ء والموت لا يسيطر على مخيلتهم » ولا يفكرون في ماوراء 
حالة القبر أبدا ء آما عن الخرافات فهي نادرة في البادية » ولا واحدة منها يمكن 


بمكن أن نجد عند البدو آراء مسبقة عن الالوان والعلامات في الخيول : 
فیعتبرون بعضها جالبا للحظ وبعضها الآخر جالبا للنحس ٠‏ ولم أجد بينهم من 
برفض حيوانا جيدا لأسباب وهمية أو خيالية ٠‏ ولا تجد عند البدو أياما للنحس 
أو أباما لحسن الطالع ٠‏ وهم لا يتطيرون لطير في الجو ولا لحيوان في السهل» 
الاسود ويبقونهم في حالة اتساخ خشية العين الشريرة» ولكن أفسر ذلك بالعادة 
المتبعة الني تكون دون معنى ٠‏ 

وهتافاتهم هي كذلك معتدلة خرافية » ولم أجدهم يستخدمو نبا في حالات 
الاجر“ ولا یالون كثيرا ثل هذه الاشياء مثلما يبالون لما تجلبه من منافع 
مادية ٠‏ آما بالنسبة لأخلاقية البدو فهم يختلفون فيها عنا كما يختلفون فيطريقة 
التدين فنحن نلتزم بأخلاقية تنبع من نشريعات الهية معينة » أما بالنسبة لهسم 
فان هذه الاخلاقة تکون تشبحة لممارسات طبيعية للامور : وهم لا يناشدون 
الضمير أو الذات الالهية لتبيان الحق من الباعلل » ولکن يلجؤون الى العرف 
والعادة » ویعتبروته حقا لأنه آفر على أنه حق وکذلت الباطل » وبقولون : 


11 كان غانم ‏ رفيق الدرب - یضع تميمة على ذراعه جلبها من جل شمر 
لتحميه من الرصاص »> وكان يخجل من أن بدعها مرئية . 


س 5۸ بت 


انهم ببرون بالقسم لأنهم من البدو ۰ والائراك يحنثون بأيما نهم لأنهم مسن 
الاثراك » ولا يعدون ذلك عيبا ء 


بنظر البدو الى الخبر والاجوم المحرمة بالطريقة نفسها » وهم بقولون : 
ان الصلية بأكلون اقنفذ ونحن لا نأكاه ٠‏ والخوض فى مثل هذه اقضابا 


نجد عند البدو - فيسا يتعلق بالحق والباطل ب بعض البادىء الصارمة 
و اي و و العام البدويء 
فليس من أحد في البادبة يعجب أو بوافق على الاثم والعدوان حتى ولو كان 
ناجحا » ويبقى العار ملتصقا بصاحيه عا ى الرغم من قوته وثروته + أما الشسجاعة 
والكرم وحسن الضيافة والعدل فتعتبر من الفضائل التي بجب أن تحترم في 
البادية » بينما الكذب والسرفة في ظروف معينة لا تحتل العقاب ف القانون 
البدوي العام ؛ بينما الجرائم الاخرى التي قد تتسامح معها في حالة الانحلال 
ا يمكن إن تفخو عندهم بسهولة + فتقص الثقة والخيانا اي هي عامة ل 
أوريا الحديثة تدان عندنا قليلا . بينما تعتبر عند البدو من الامور الخزتة 
الفاضشحة : وربا لا تصدق الادن الاتكليزية أن البدوي البسيط تعهد أموال 
شینه للصدفاء ولا يسيء استعمالها ! نسكان حلب والموصل يعهدون في كل 
شتاء بآلاف الاغنام الى قبيلتي الولدة والحديديين » ثم تعود بفائدة مربحة 
الى أصحابها فى في الربيع ٠‏ 


ان النظام البدوي لا بعرف الملكية الجماعية لا في الخيل ولا في غيرها . 
ودرجة النزاهة قد تختلف من شخص لآخر ؛ ولا يمكن اعتبارها قاعدة عامة ٠‏ 
وف كل القبائل قد ترى الارامل والايتام بحصلون على ملكيات هامة من الابل 
والاغنام دون أن يكونوا في خطر معين » أو في خوف من أن يجار علیهم من 
الافرباء ٠‏ والعقيل في البادية بضرب بهم المثل في النزاهة والثقة . ولن تجد 


س 18 س م سب ۲۵ 


رجلا منهم لا يحمل مقدار؟ كبير من المال والامانات ٠‏ وقد نجد بعض الحتالین 
الاوغاد في البادية الا أن صفة انعدام الامانة لا نراها سائمدة كما في أوربا 
الحدثة على شكل فاعدة عامة » ونستثني من ذلك الحالات النادرة مسن 
اللسوصية . اللصوص غالبا ما يجتمعون بشكل عصابات صغيرة منفصلة عن 
البقية » وريما كان آفر اد هذه العصابات ممن طردوا من فيا كلهم » ومن مثل 
هولاء علينا أن لا تنوفع أي خر ٠‏ أما الاشخاص العروفون بعدم الأمانة 
في القبائل الكبيرة فلا يمكن مسامحتهم أو تحمل وجودهم » وبالطريقة نفسها 
فان الظلم من جانب هولاء بالفود يعتبر شيئا مستحيلا » والرآي العام سيواجه 
ذلك فورا ۰ و کل شيخ بحاول تحاهل القا نون البدوي سبحد نفسه وسرعة 


معزولا وحیدا وقد تفرق الناس من حوله ٠‏ 


وكثيرا ما نجد مرونة كبيرة بسمح بها: القانون البدوي في آمور الطلاق 
والزواج والفجور وذلك في المعنى الفني لقدار الاساءة للقوانين * وییدو أن 
هذه الظاهرة تعتبر آقل شیوعا مما هي عليه الحالة في الامم الاوريية + و بطبيعة 
الحال يصعب على مسافر مثلنا آو على عابر سبیل غريب أن يحصل بسهولة 
على معلومات تتعلق بهذه الواضیع » ولکن من کل الذین سمعت منهم آقول : 
ان الغنانة الزوجية غير معروفة فى البادية» ولهذه الحالة آسیاب عديدة : فأولها 
أن كل شخص في خيمة البدوي رجلا كان أو امرأة عليه أن يعيش بشکل دام 
وبو ضوح . ومن الصعب أن نحاك الامرات أو ان تنفذ بسهولة ٠‏ والنساء 
لا بحق لهن محادثة آي رجل سوى الاقرياء » ولا يستطعن مثل هذا دون 
مشاهدة عشرین شاهدا على الاقل ء وكثيرا ما تفتاظ الاخوات والحموات 
وحتى الخدم من أي امرأة صمست على خرق قانون الزواج » وأسهل عقوبة 
تنبع مثل هذا الخرق هي الطلاق بطبيعة الحال وأدنى شك في آي سبب حقيقي 
سيكون مبررا كافيا لطرد المرآةالى والديها دون آية صيغة أخرى أكثر من قول 
زوجها لها أمام الشهود : أنت طالق » كما أنها تملك الحق بمفارقة زوجها دو نما 
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سیب ولا يمكن أن ثبرر الخبا نه الزوحبه علی آساس التعاسة وعدم السعادة 
البيتية + ویتظاهر الرجال الكبار من البدو بعدم الاکتراث بالجنس اللطيف . 
وهو فوق ما بحسون به لأن دلك لا بتلازم مع السمعة الحسنه + ولا نم 
تسجیم پذکر للاعمال الناجحة في هذا الجال : كما أن الاهضام الزائد بالنساء 
بنظر العرب اليه دوما بازدراء »> وبوصف صاحيه بالمخنث أو التركى ٠‏ 


سألت محمد الطالب الذي أمضى شهرا وهو بغیب عن بيته وأهله : فيسا 
اذا كان غير متلهف للعودة الى زوجته وأولاده ٠‏ فأجاب بحرج كما لو أن 
مشاعره قد جرحت شحنه من الضعف وقال : لاذا على أن لا أرغب بذ'ك ؟ 
وأا الذي غادرت البيت بصعوية ٠‏ 


ان الدعارة العلنية غير معروفة في البادية ٠‏ ويبدو أن البدو الفقراء نادرا 
ما يتزروجون أكثر من زوجة واحدة على الرغم من عدم وجود القيود التي تمنعهم 
من ذلك » ولا حتى الاغنياء يرغيون بزواج آخر طالما أنهم بعمون بالسعادة 
في زواجهم الاول + واأرآة التي ترضي زوجها وتلد له البنين هي آمنة نوعا ما 
من مزاحمة امرآة ثانية لها في خيسة زوجها ٠‏ والسبب الشائع للخلاف بين 
الزوجين هو فشل الزوجة في انجاب ادذربة : لأن نقص الورثة من الذكور 
لا يعتبر حشا سينا فقط ولكنه عنیر بسابة العار عند البدو ٠‏ وقد ينتضر ازوج 
سنتین أو تلاث سنوات حتى يزمع اقامة عقد زواج جديد وربما بعيد الزوجه 
الاولى الى أهلها ٠‏ ولكن غالبا ما تبقى الزوجتان معا في بيت الزوجية » و 
ما بحدت شجارا حادا بين الزوجتين المثنافستين » وربما تترك المرأة زوجها 
لأنها لا نستطيع العيش مع ضرتها الكبيرة لأن الزوجة الاولى تبقى عادة تحتفظ 
بسکانتها كربة للبيت الذي تديره بنفسها » وكثيرا ما تسيء استعمال هذا الحق 
فة کا من الخلافات ۰ ومن الطبيعي أن تطعو الخلافات الزوجية على 
السطح عندما تتعدد الزوجات وشن" مع بعضهن في بيت واحد ٠‏ 


ل إ٤‏ بت 


ان مثل هذه الامور نعتبر كريهة بالنسبة للاوربيين ء ولکن العرفو العادة 
بجعلان النساء العربيات يقبلن بهذا الواقع ولا يعتبرن العيش مع أكثر مسن 
زوجة عملا بحط من قدرهن ٠‏ ویدو آن الشجارات في مثل هذه الييوت 
لاتكون عميقة الجذور اکثرمن النسجار الذي بحدث بين أفراد البيت الا تكليزي ٠‏ 

وأخيرا ان نساء البادية لهن حقوقهن التي يجب أن تحترم » وهن‌لایتذمرن 
اذا ما اسیئت معاملتهن » الا أنهن لا بحلمن بأن بحصلن على معاملة متتسساوية 
مع أزواجهن واخوانهن ۰۰ ان نساء البادية سعيدات ومجدات ٠‏ 
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الفصل السایع والعشرون 


للسلطة ‏ قوانين الحرب - الظعائن . 


بعتبر النظام السياسي عند البدو سنتهى الغرابة » لأنه عطي مثالا راقا 
لأفضل أنواع الديمقراطية في العالم : وربما ديمقراطية البا.و هي الوحيدة التي 
تنحقق فيها الشعارات التالية : الحرية . المساواة . الاخوة ٠‏ 


ال د اننظام كله . ولا نقصد الحرية القومية 

. ولكن الحرية الفردية كذلك التي لا تقيدها آنه ضوابط كضوابط 
و ا و ا 
يستقل بالعمل الحر التسخصي وپالاهتمامات الخاصة ۰ فاذا ما استاء البدوي 
من شيء ينكنه أن ينعزل عن المجتمع الذي يشي اليه في أي 
وقت دون أن سأل : أو بغاف من عقاب ٠‏ ومكانة البدوي 
في مجسعه بد کر نا بأنه عضو في ناد اکثر من كوله من مجتمع آو رعية » ولكن 
الما أنه من اة فعليه أن بنصاع لأحكامها وضوابطها » وعليه آن يسارك في 
كل المداولات التى تجري من أجلها ٠‏ واذا ما رأى آراءء مهملة فله الحق أن 
شحور من سلطتها اذا كانت تحول دون استقلاليته ٠‏ ولن تجد بدويا في البادية 
بتذمر أو يشتكي من الظلم لأن مواجهة ذلك وعلاج الظلم تبقى معطياتها دوما 


بين بديه ۰ 


ان ااحس الجماعى يطغى على الحس الفردي في القبيله ؛ والاقلية اذا كانت 
لا فضل الخضوع للاغلبية عليها أن تتسحب من الهیکل العام للقبيلة لتعيش 
رحدها دون أن تجلب على نفسها عداوة الدولة أو أن تعرض نفسها لاتهامات 
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الخیانه ۰ وحنی الفرد الوحید يمكنه أن بنعزل عن الجموعة دون أن بساأله 
أحد » وله الحرية في نصب خيمته حيث بريد »!وني أيام السلم من النادر أن تجد 
أكثر من خمسين آو مائة عائلة بدوية تعيش مع بعضها في علاقات يومية » آما في 
أيام الحرب فالخوف يجمع آفراد القبيلة قرب بعض خشية هجوم الأعداء . 
وشعورهم بالخوف أكبر من شعورهم بالواجب «فالرولة على سبيل المثال 0 
مجسعون عندما زرناهم في سيل صيقل حتى بلغ تعداد خياميم أثني عنم الف 
خيمة لأن الحرب كانت على الابواب . وآخبرونا بأن خسساله خيمة بقيت 
منهم في نجد عندما زحفت القبيلة نحو الشسال » وذلك بسب الخلاف بين 
شيخهم وابن شعلان الشيخ الاعلى للقبيلة > ومع ذلك لم يتحدثوا عن ذلك 
سرارة على الرغم من أن تخلف تلك الجسوعف الهامة قد أضعفهم في مواجهمة 
المخاطر » ولم بناقشوا الاقلية في حقها آن تفعل أما تشاء ٠‏ 


ان الفرد هو الاساس . وعليه بعتمد جكم الدارس للنظام السياسي في 
البادبة ٠‏ واذا ما قارنا رجل البادية بالرجل الاتكليزي التباهي بحریته نجد كل 
بدوي شعر في خيسته وكأنه في قلعة حصينة » حيث يكون حرا فيها ویفعل ما 
شاء دون تدخل أو ممانعة من جاره » بشما بت بسمتم سيزة اضافية عن الانکلیزی: 
کونه يستطيع هدم خيمته ثانية حیث یشاء » ونجده کذلك في حل من كل 
سطرة سواء أكانت من جامعي الضرائب أو من رجال الشرطة » اذ لا نترانب 
عليه دفع آي مبلغ ۰ وحتی خدماته نجده غير ملزم بها بسعنی الالزام لجيرانه 
زمن الحرب . غير آن الامور تجري لمصلحته اذا ما تنازل قايلا عن هذه 
الاستقلاليه الطلقه ٠‏ فهو في هذا التنازل يحمي نفسه لأته لا ؛ بسنطیم أن بعیش 
وحده بسكل عملي دون أن شوفع سلب رجال القبائل الغازية له والدين 
سلون حا طیعیا فی سلبه . عندها عليه أن یه فقس لد موی ۳ 
سر آن یعیش مع قبيلته ‏ باستثناء بعض 
٠‏ ادرة س ويشاركهم في الدفاع العام عنالقبيلة وبشرع رمحه عند 
1 ۳ ۳ 2 82 5 5-3 ۰ 
الحاجه لد آزر الدافعین وقد بشارك مع آصحابه في آعمال الحرب والنهب 
الم تتا إا PI‏ 9 ۰ 1 
تي تحتاح الى جهد جماعي . كسا انه بخضع للقوانين العامة وللاتظسةالضروردة 
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شيعم ناوي ب ول ا من فقه یس لدی شور باه سول لته 
لقوانين یضمها الاخرون لا من أجله بل من أجل مصالحهم ٠‏ 

ان التظام القبلي آشبه بنظام حكومي بسیط » لأن القبيلة آو قسما منها 
على الاقل بقع تحت حكم اسي لشیخ اختير باقتراع آصحابه » ولم نجد من 
مثرهلات مطلوبة محددة بالنسبة للناخب أو النتخب » ومع ذلك نجد الحکم 
المسبق الشائم هو في مصلحة القوة العليا التي توكل لعائلات معينة بختار 
الشیخ من بینها ٠‏ والشیخ يجب أن یکون من صحاب الثروة حتى بسكن من 
تحمل آعباء الضيافة ٠‏ والقيادة الوروثة يبدو آنها من الامور السلم بها في 
البادية لگن ابن الشیخ الراحل أو آخاه أو عمه هو الرجل الرشح لخلافته ؛ 
ولا تتطلب الامر سوى الذ کاء والحدارة غير العادية للقبادة حتی بسکن الرجل 
الجدید من مزاولة مهام منصبه » ان السلطة الحقيقية زهيدة بين بدي السيخ 
على الرغم من أن آلاف الرجال طیعو نه رسمياء وهو حقيقة لا سثل الا الارادة 
الغتر كة للقبیلة » لانه في الامور السياسية عليه أن بحاري الرآي العام أكثر 
مسا عليه أن يقوده + ان الشیخ الذكي جدا أو الشجاع سیجد نفسه بعد مدة 
مزودا بقوة داعمة حقيقية لا مركزه ولكن لشخصيته ٠‏ وببدو أن مثل هذا 
الرجل یقی بشكل عام هو المفضل بینما يكون الشيخ الضعيف مجرد سثل 
أو رمز لاقبيلة ٠‏ 

على سیخ القبيلة مجموعة من الواجبات يقابلها القليل من المنافع . وعلى 
عاتقه نقم مؤولية حل قضايا النزاع الصغيرة والشجار بين الزوج وزوجنه 
ونزاعات ملكية الجمل أو الشاة » وعليه بقع عبء توجيه العمل السيامي للقبیله 
وتوفيع الرسائل التي تكتب باسم القبيلة » ويقوم بنسخها كاب عام غالب 
ما تکون من أبناء المدينة , وعليه أن يستقبل الغرباء » وفوق كل هذا عليه أن 

والشيخ بدعى لوقف الشجار بموجب سلطته التي تسح له وج 
معكرى صفو الامن ٠‏ ومن مهامه الاساسية قيادة القبيلة من مدان الى ار 
محددا مكان خيمته الخاصة التي تنوزع حولها خيام القبيلة ٠‏ 


بت 266 سد 


تخصص للشيخ بعض الخصوصيات الاضافية من الغنائم الحربية لأن 
یه بعتبر مكان التشريف العام الذي تعقد فيه الاجتماعات ومجالس الحرب ء 
ومع ذلك هو لا يسنطيع فرض ابة ضريبة بسوجب ساطته : ولاأن بقرر أبة 
ضية ذات اهام كبر ؛ » كما أنه محرد من الحرس أو الشرطة لكي يفرض 
هویم طاع ي الامو لقي لان اراي الام الى جاب » ا في 
اه ذلك نحد احترا م الشیخ ظاهرة 
سموسة لدى معظم القبائل لأنهم هم الذین قاموا باختیاره ٠‏ فالرجال بنهضون 
وفوفا له عندما بدخل الى خیامم > وظهرون له نوعا من الاجلال المألوف 
آبائه ٠‏ وقلما يشيء الشيخ استخدام هذا المنصب ٠‏ 


سسب سیرد على 
وآجواء السلطة الل البدو»وبعتبر شيوخهم هذا الامر معروعا منهء 
لا سير البدو التفلاهر باللباس الحسن أو التباهي بالسلاح من صفات الذين 
یو تربية حسنة أو من صفات ذوي الاصل الیل ۰ والشخص الوحيد 
الذي شاهدناه تظاهر بذلك هو تركي بن جدعان بن مهيد الذي كان پلبس 
فبيعا مدرعا ۰ ۱ 

سكن تمييز شیوخ القبيلة من السيف الذي يحملونه » أو من سلاح 
دمسفي فديم يوضع في غسد مهلهل غالبا ما يتكون الشیخ اي 
القدماء ٠‏ ولكن السو الحقيقي الوحيد الذي بظهرونه هو في أخلاقهم | لعالية 
وفي التربية الحسنة والاصل النبيل » ولا تتوفر غالبا الا في البادية + وهناك 
عاثلات معينة تلحترم الى درجة التعصب . وتندما تجد فردا منها بمكانة 
كبيرة فسوی يكون تفوذه کبیرا : وعندها' سيمتلك قوة معنوية حقيقية . 
و بذک لان عه ارك و اتوي و ابن 
شعلان الا أنه في وفتنا الحاضہ ضر لا تجد من بصل الى مرا 

ا کل فافع دجة و 
تقر راع يتكلم مع شیخه كما لو كان بتکلم الى قريبه ٠‏ وقد اديه تاسمه 
الاول فقط ء وییدو آن هذه الساواة قد هذبتها التغيرات الكميرة ة لموالدهم ٠‏ 
واشروة نمسها لیس لها تأثير كبير في كسب احترا م الاخرین » ولكن الل 
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و التحدر من سلالة الابطال الشهورین أو من العائلات ذات الترية الحستة 
والمتوارثثة كلها یمکن أن تؤخذ بعين الاعتبار » ولهذا فالعنزي أو الشمري هو 
أسمى من الجبوري أو من بدو الحديديين » واين جندال وابن الحميدي هما 
أسمى من العنزي العادي » وابن مزيد ‏ شيخ الحسنة ‏ على الرغم من كونه 
فقيرا فله الخيار دون شيوخ البادية باختيار أصهاره » ويسكنه أن طلب مهرا 
لبناته مقداره خمسون جملا ٠‏ 
وفيما بلي سجل للعائلات المحترمة في البادية تسلسل حسب مرتيتها : 
ب ابن مزيد شيخ الحسنة + 
ل ابن جندل شيخ الرولة ٠‏ 
ابن الطيار شيخ الرولة ۰ 
ب ابن الحميدي شب شيخ الهذال ٠‏ 
ا 
وروی أن هذه العاغلات الخمس كانت تذیح الشياه للضيوف طوال 
الوقت ٠‏ ويلي هؤلاء : 
ابن صفوق من الجربا ء 
س شیوخ فل طسي ۰ 
ت ابن هديب شيخ الموابحة ء 
ب روس المهيد ء 
س ابن مرشد شيخ القمصة + 
_ شيخ الوالي 
بالاضافه الى آخرین لا ينسع الجال لذكرهم ٠‏ آما اين شعلان شيخ الرولة 
الحالي وجدعان بن مهيد فيسكن اعتبارهما من الشیوخ الحديشي العهد باللعمةه 
وتلك ما هي إلا بعض الفروق الاجتماعية ء آما من الناحية السياسية وآمام 
القانون فكل الافراد متساوون سواء آکانوا من الصل الیل آم من عي ای 


بط( (__- خم نا ات ماس س سن م طم 
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القمة في القبيلة نجد أن السيادة تسلكها كل القبيلة » وكل قبیله في الواقع تعتبر 
اة أمة متفصلة لها حقوق اقرار السلم أو اعلان الحرب ولها ا 
السياسى الكامل » فالرولة وحدها على سبيل المثال تملك القوة الكافية لأن 
تکون وحدها فى الميدان » وكذلك شمر الا أن معظلم القبائل تجتمم .وجب 
روابط الدم القدمة لتشسكل و حدة متکاملة حنی سکره من حساية نفسها 
مشتركة : ولهذا نجد السبعة يتألفون من سبع قبائل مستقلة » وكل قبيلة لها 
شيخ خاص وترتبط مع البقية بروابط الدم » وكل واحدة تكون على قدم 
المساواة مع القبيلة الجاورة ٠‏ وهم لا يعترفون بسلطة مدنية عامة الا أنهيم 
ساروا مع بعض منذ زمن غير محدد » وفي زمن الحرب يقاتاون تحت قياده 
موحدة ٠‏ والشيء ذاته ينطبق على عشائر الفدعان الاربع » بينما لا ترال تربط 
س هذه القبائل ۳ فيها الرولة أواصر القربى العامة التي تجمعهم ف قبيلة 
ااحنزة الكبيرة ۰ ولم دمض وقت كبير على بقاء العنزة موحدة وتقاتل تحت 
راب واحدة ٠‏ 

تتفرع قبيلة شمر الى عشرین فرعا مختلفا » وبرأس كل فرع شيخ » الا 
أنهم بعترفون بشیخ عام هو ابن صفوق من آل الجربا » كما بعترف الجلاس 
من الروله بابن شعلان شیخا آعلی لمم ٠‏ 

في زمن الحرب نبقی سلطة الشیخ في مجال القضایا المدنية » آما في المجال 
العسكري فیحل محله قائد عسكري تختاره القبيلة تتيجة لمؤهلانه القتالية . 
بسح فاندهم الذي يأمر الجميع فيطيعونه كلهم بما فیهم شيخ القبيلة .و يدعى 
هدا الضابط بالعقيد » ويعهد اليه بكل العمليات والخطط العسكرية وقيادة 
العزوات والحسلات والانسحابات » وریما یکون الشیخ نفسه هو القائد . 
«لك. اتا 5 ۷ 2 1 ۳ ۰ 
ولكن القاعدة لا تكون عامة ٠‏ فسطام بن شعلان هو ليس العقيد على الرغم 


ن 


من أنه شيخ أقوى قبيلة في البادية ٠‏ والسبعة في هذه الايام یفتقرون الى رجل 


مت 4۵۸ عد 


تتش فيه الوهبة العسكرية » ولهذا أجبرو على القبول بجدعان قائدا لهم على 
الرغم من أنه دخيل على القبيلة ٠‏ 

ان الحروب تعنبر من الامور الاعتيادية بين القبائل ٠‏ والعقيد هو الرجل 
الهام پینهم وعليد بتوقف ارتماع شأن القبيلة ؛ ولیذا فهو يعامل باجلال كبيرء. 
وبعد كل هذا أرى من الضروري أن أقدم تمويداً عن اسباب وسير العسلیات 
العسكرية في البادبة ٠‏ 

ان الحروب البدوية لا تصل الى المراحل الدموية المهلكة » ولا تصل الى 
مرحلة اللاعودة على الرغم من أن السلام قد لا يعقد الا بعد عدة سنين مسن 
الحرب + وعلى كل حال يعتبر العنزة وشبر نفسيهما العدوين الطبيعيين اللذين 
لا وجود لسلام مفترض ممكن بينهما ٠‏ وقد تكون هناك فترات من الهدنة , 
ولكهنا لا ندوم مطلقا غير أن هبوط روح المغامرة عند أحد الفريقين قد يبفي 
الهدنة قائمة ؛ ولکن ذلك لا يملع من حصول غزوات وقیام مجموعان السلت 
والثهب بدورها عبر حدود الهدنة » و بعض الاحيان قد توصل الشیوخ 
افرادیا الى شروط من الهدنة أو التحالف » حيث وصلتنی بعض الاخبار في 
هذا الصيف تفید بان فارسا شيخ شمر الشمال - الذي تعرض لضفوط من 
أخيه ‏ قد عقد حلفا مع جدعان عقید السبعة ٠‏ واذا صحت الاخبار فستکون 
هذه سابقة لا مثيل لها قي البادية ٠‏ 


نقوم حرب عابرة أو مثوقتة بين بطون العئزة الختلفة . وآسپاب هذه 
الحروب تبدا عادة ننحريض من الانراك الذين برفعون شعار « فرق تسد » 
والذي هو شعارهم العملي في رسم سياستهم في البادية ومن السهولة اثارة 
الشجار يسبب المراعى ۰ فالقبيلة التی تردهر وتزداد غنی شطعان الماش دا 
تحس ف سيق يق السلام » فباشا دمشق أو حسص عندما يسمع بهدا 
پرسل رساله متودبة الى الشيخ بدعوه لقابلته في دار الحكومة » وهناك بتلقى 
رداء الشرف والمجاملات اللطيفة » فيذهل الشيخ ‏ كما هي الحال مع كل 
البدو ‏ لقوة وثروة الحاة المستقرة ؛ ثم بسأله الباشا بعدها عن آخبار القبيلة 


س ٤0۹‏ س 


وبواسیه عن تقص الراعي مقترحا عليه أن يذهب الى سهول ومراع آکثر خصبا 
تشغلها قبيلة أخرى » ولكنها تكفي القبيلتين » عندها دسر الشیخ ویشیسع 
كبر ناءه فكرة حمابة الحكومة له التى وعده الباشا بها مباشرة » وبعود الشيعخ 

يقبل القوم بفكرة غزو المراعي الجديدة ويرسلون انسیخ مرة تانية الى 
انوالى ولکن يصطحب معه هذه المرة فرسا أصيلة و بعضس التحمال العربيه 
نوضع في خدمة الباشا » وني الحال تجري صفقة بين الانر الاوابدوي يدفم 
بموجيها مقدار معان من الال لیعلن الماشا آن المراعى المدكورة أصبحت تخص 
التبيخ فيغزو القبيلة الاخرى » وتكون الحرب هي النتبسجة النهائية لهذه اللعبة. 
شتل بعض اارجال ف الحرب من كلا الطرفين وتؤسر بعض الخيول . علدها 
پنتصل الباشا من كل وعوده ليترك صدیقه الشيخ بخوض الحرب بمفرده ۰۰ 
ان هذه القصة تعبر عن آسباب نصف حروب البدو في هذا القرن ٠‏ وهناله 
قصص آخری كثيرة عن الحروب في البادية » وكأن انتاریخ بعيد نفسه فیها من 
جدید وبسرعه + ومع ذلك فالحرب ليست كارثة رهيبة كما هي الحال بين 
الامم المتمدئة التي تقوم حروبها على الئل والحرق والتدمير اشامل حتسى 
يستسلم العدو : بيئما تكون القاعدة في البادية الطف منها ٠‏ فالهدف هو ملكية 
العدو ولیس العدو نشسة 4 وف القتال ليه نی التقاتلون الخراب الشامل 
بل تقثصر العقوبه القصوى. للاندحار على خسارة قطعان الواشي والخیساه 
والاثاث والخيول 00 أن حروب البدو لا تتحاوز هذه الحدود 0 ونکون العدو 
أن الاسرى لا بُستعبدون ولا يطلب عنهم من الفدية غير الخيول + ومن النادر 
أن تحد العداء الشخصي في كلا الطرفين » آوآن تحد الدم يراق دون مبرر وف 
غمار المعركة بتبادل الشباب التحمس طعنات الرماح » ولن يقتل أي شخص 
الا عن طربق الصادفة ٠‏ وفي الواقم یعتبر من الاعمال الفظيعة أن تقتل رجلا 
بدون حق » لأن هدف القتال قد تحقق بجعل العدو بترجل عن فرسه ليداوي 


س + مت 


حيث بهرب فيه الضعیف وبلاحقه القوي » ثم تتحول العملية الى مراوغة وكر 
وفر تتحکم بنتائجها مرو نة وسرعة الخیول » وریما تقود الطاردة التقاتلین بعیدا 
عن ساحة المعركة » فتبدا قوة الهارب بالتلائي فیستسلم ملقیا بنفسه على 
الارض ویصیح : « دخیل » أي آنا آستسلم ! بعدها بقوم النتصر فيضم عقاله 
في عنق الستسلم ليصبح بعدها أسيره ٠‏ والعقال هو حبل من شعر الجمل يلبسه 
البدوي ؛ ولكنه في الحرب بدليه على كتفه لأن البدو بتحاربون » وهم حاسرو 
الرؤوس ٠‏ 

تصبح فرس الاسير وسلاحه ملكا للمنتصر حتى عندما نتم اطلاق سراحه 
فيما بعد » والاسير لا يمكنه المشاركة بعدها في القتال » واذا ما أسرت فرسه 
عند ا.ستسلامه فسوف يترك ليآخذ طريقه بسلام راجعا الى أهله مشيا على 
الاقدام ٠‏ ولكن اذا هربت الفرس وأنقذها قوم الاسير عندها يجب على الاسير 
أن برافق آسره الى خيمته حيث تتم استضافته بشکل جيد » الا أنه سيبقى 
رهينة حتى تتسلم الفرس عوضا عنه » ثم بسمح له بعدها بالمغادرة ۰ 

علينا أن تتساءل لاذا لا تستهدف الحياة وحدها في الحرب ؟ والجواب 
عاينا أن نبحث عنه في طبيعة الاسلحة ااستخدمة ٠‏ فالاسلحة النارية لا تستخدم 
في الحرب كما آن تبعة ادعاء الاضرار في نهاية الحرب له ثقله في الوضوع ۰ 
فالقبيلة التي تتسبب في قتل خمسين روحا يتوجب عليها دفع دية ثقيلة في نهاية 
الحرب ٠‏ والخيول الأسيرة قد نستعاد أحياناً في شروط السلام المعقود بين 
القبيلتين ؛ الا آن هذه من الناحية العملية غير واردة لأن الذين غنموا الخيول 
يتلهفون لبيعها أو مبادلتها مع قبائل غير متورطة في الحرب » عندها بتجنبون 
احتمال مثل هذه الاستعادة » وعندما تعود المياه الى مجاربها وتدفع دية الرجال 
من الابل وأعتقد آنها تقدر خمسين جملا عن كل قتيل » كما هو الحال في القتل 
العمد والقاتل ذاته غير معني بدفم البلغ لأنه يتفرض على القبيلة كلها ٠‏ والموت 
في الحرب لا يسبب ضغيئة بين عائلة المقتول والقائل » أما لو قتل شخص في 
الحرب من قبل آخر كان بطلبه ارا فان في موته نهاية حتمية للشجار ء 


س ۱ س 


ان هذا القانون الانسانی في الحرب تظهر فيه بعض الثغرات لأن حياة 
شيخ القبيلة تستهدف دون أن يلفظ كلمة « دخیل » التي قد لا تقبل » ولهذا 
فان مدبغ بن مرشد قتاه جماعة من الرولة الذين قابلوه بقوة كبيرة في حالة 
حرب بين ا! اسبعة والره ولة » وعندما هرب بفرسه الجيدة سقط بعد أن تعثرت في 
حفرة بربوع ۰ وعلی الرغم من ترجله وتركه للسلاح فقد اقضوا عليه وقتلوهء 
الا أن هذا الثال بعتبر من الامثلة غير العادية لأن السبعة كانت مشغولة بموت 
زعيسها ء وحبلوا الفرس مسؤولية سقوطه واللحاق به ٠‏ وفي هذه الحالة بقیت 
الضغينه قائمة بين ابن مرشد وابن شعلان لأن موت مدبغ اعتبر غير نظامي » 
ولهذا قام صديقنا مشهور منذ بضعة أشهر بقتل خمسة فرسان من الرولة ثأرا 
لدم والده ٠‏ 

از حباة الشیخ لا يمكن اعتبارها أكثر من حياة شخص عادي » آما في 
هذه الحالة فقد طولب بخمسة آشخاص من الرولة لأن الذين قتلوهكانوا خمسة. 

ان حكايات سفك الدم التي رواها « بالغريف » وآخرون في مذكراتهم 
قد تكون صحيحة عند القبائل الآخرى التي زاروها » الا نها غير صحيحة بين 

شمر والعتزة حتی حتى أن ار الذي وصف أسرى يثقتلون في مخيم الرولة ی 
لنا فیما بعد أنه لا آساس له من الصحه » وقد آتکر صدق الحادث کل من 
عرف البده و وعاش بينهم ۰ 


س کي مت 


الفصل الثامن والعشرون ٠١‏ 
ملحسق 

مشروع سكة حدید وادي الفرات ‏ النقل النهري ‏ الادارة 

التركية س نجاحها الجزئي - الفشل س تطلعات نحو المستقبل. 


اقتثرح علي أن أقول كلمات تتعلق بمستقيل البلاد التي زرناها أو التى 
ذكرت في هذا الكتاب » وعلى الاخص فيما يتعلق بحصولنا على طريق بري 

نحو البند ومشروع الخط الحديدي القترح بناؤه بين البحر الابيض التوسط 
والخليج العربي + فليس من المستغرب أن يقوم خط حديدي في البادية ؛ وكل 
شيء يمكن حدوثه في آبام الا تتصارات الهندسية الرائعة في وقتنا الحاضر ۰ 

ولكن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه خطة التنفيذ والتي آخذت 
تواجه البناء ذاته وان لم يكن في البناء والتشييد فهي في كيفية العمل في مثل 
هذا الطریق ٠‏ ویبدو أن الامال في تحقیق قبق الکاسب الالية من وراء هذا الشروع 
نعتبر الآن ضربا من الوهم والخيال ام ان ام ال مين النهر » واما أن 
پقام فوق الهضبة المطلة على النهر + وي الحالة الاولى سوف يتعرض الخط 
لخطر الفيضان واحتمال تغيرات الجری المستمرة في التهر » بينما نتطاب الامر 
ف الحالة الثاننة شق الاقتبة ومد الحسور لأن هناك شسكة مسن المسلات 
والوديان التي تقطم البادية متجهة نحو النهر » يضاف الى ذلك كله معدلات 
ارتفاع سهل النهر في بضع مثات من الاقدام فوق سرير النهر تفسه » وقد 
لا يشبت الماء في مستوى واحد دوما » والتلال الوعرة التي بجب شق الطرق 
من خلالها ؛ وهذا يتطلب جهودا مكثفة لشق طربق عبر البادية ء 


میم مه ص 


)1( موضوع الخيل الذي وضعه ولفرد في هذا الفصل سينشر في بحث مستقل 
ن شاء الله . 


س ۲ مت 


ومن اللاحظ أن المنطقة الواقعة بين « دمشق » وعنة تستلك محصوعصه 
من الاحواض المائية السطحية » يجري فيها الماء العذب ولكنها تعتمد فى تغذیتها 
على آمطار الخريف علما أن الطر لا يهطل بشكل منتظم » ولهذا فقد تحف تلك 
الاحواض صيفا بشکل كامل ۰ غير أن العقبة الاكثر خطورة ستتکون في 
كيفية استخدام الخط بالنسبة لأشهر السنة » فباستثناء الاشهر العتدلة الحرارة 
لا أعتقد بأن كثيرا من المسافرين بفضلون ركوب القطار فى رحلة تطول آلاف 
الاميال تحت حرارة الشمس المحرقة في الحماد » ما بين شهري أيار وتشرين 
الاول كل عام ٠‏ ان الحد الاعلى لدرجة الحرارة اليومية في أبرد البيوت في 
بغداد خلال شهر حزيران هو « ۲۱۰۷ » ؛ بینما قد يرتفع الميزان217 هناك الى 
CITY — ° Ye‏ وستکون الحرارة في البادية آشد من ذلك بكثير»وما لم نقام 
محطات استراحة تأوي المسافرين في ساعات الحر الشديد فسوف يكون السفر 
على ذلك الخط شبه مستحيل على الاوربيين » وبطبيعة الحال ستحتاج هذه 
الحطات الى الحراسة والحماية لأنه من غير المحتمل أن بحترم العنزة حرمة 
هذه الحطات ۰ 

آما من الناحية التجارية فسوف تأخذ بعين الاعتبار وفرة البضائم الي 
تتقل في فصل الشتاء في وقت لا تتوفر فيه الواصلات المحلية » غير أن قروبي 
الفرات هم فقراء جدا ولن يتسكنوا من دفع الحد الادنى من الاثمان التي تطلبها 
منهم قيادة السكة : ببسا قوافلهم التجارية على نلهور الابل ستكون أرخص 
لهم بكثير مسا يترتب عليهم دفعه الى سكة الحديد » والوقت بالنسبة لهم لا 

ان شعبية نهر الفرات ضعيفة الى أدنى حد قي هذه الايام » كما أن الكثافة 
السكانية قليلة على هذا الطريق ۰ فمن المفترض أن هناك خمسين ألف نسمة بين 
بغداد وحاب واذا كان العدد الحقيقي آکبر مما افترضه فسیکون خمسهم على 


)١١‏ لم تذكر الليدي اسم الميزان الحراري » ولكن الارقام العالية هذه لا بد ان 
تكون لمقياس فهرنهابت . 


س س 


الاقل يتمركز في السهل النخفض جنوب مدينة « عنة » وعلی الرغم من أن 
السافة بين «عنة» وحلب تقدر بثلاثمائة میل‌فلن تحد قرية واحدة جديرةبالاهمية 
على هذا الطریق » ومن الحتمل أن لا يزيد عدد السکان الدون هناك آکثر من 
عشرة آلاف نسمة ۰ 

ومن الجدير بالذکر أن الخط الحديدي النافم سیکون مجدیا اذا ماشید 
قرب طریق القوافل القدیم بين أورفة والوصل : لانه سوف يمر في منطقة 
زراعية وف ضواحي الدن الکبری ٠‏ ولكنني لن آتوقم تحقبق النجاحات 
على الصعيد المالى في مثل هذه الظروف لان السنوات الاولی من عمر الخط 
الحديدي ستكون عديمة الفائدة بالنسبة لبقايا الشعب الاشوري وللمساحات 
الكبيرة من التربة غير المحروثة والتي هي في متناول اليد بين حلب والبحر ٠‏ 
ومن الصعوبة على المهاجرين اختيار ادغال شجر الطرفاء على دجلة والفرات 
کمکان لاق لستعمر اتهم الجديدة » لأن أرض الطمي على ضفاف الوادین 
تکون محدودة جدا لاتفي بمتطلبات الاستثمار بتسكل كاف ۰ 


ولم آجد ميزة حسنة لاقامة مثل هذا الشروع سوی عودة الخصب الى 
السهل الا بابلي جنوب بغداد » لاّنه كان في الاخي من السهول الخصبةف العالم؛ 
الا أنه من غير العقول أن بعاد ازدهاره مثلما كان بدون النفقات الهائلة لترمیم 
وبناء آقنية الصرف البابلية ۰ وبدون شبات الري لا يكن للمنطقة أن ميدأ 
من جديدءوبطبيعة الحال ستکون الكلفة المالية باهظة حتى لأغنى بلد في العالم ٠‏ 

ان الخطة. الوحيدة لتحسین الاتصالات بين البحسر الایض التوسط 
والخلیج العربي آراها ناجعة بانشاء خط للقوارب البخارية بمخر عباب نهر 
الفرات فيما لو خطط لها بشكل صحيح » وسوف تعطي ثبارها » وربما ريعها 
سيغطى التکالیف المصروفة ۰ 

وعلى مدار العام بصلح نهر الفرات لملاحة القوارب في غاطس ثمانية عشر 
انشا ٠‏ وقوارب مدحت باشا أخفقت ف مواصلة سفرها في النهر لأنها كانت 
كبيرة جدا ء٠‏ 


م ٤٦9‏ س م٣۳‏ 


ان خط القوارب البخارية الذي اقترحه سيلبي الحاجات الحلية بشکل 
كاف ويستطيع أن دبحر بمعدل آسعار زهيدة جدا اذا ما قبست بمتطلبات الخط 
الحديدي ٠‏ بضاف الى ذلك کون القوارب في مأمن من خطر تدخل البدو ؛ 
وجرت كور وقد زا البخارية من حطب الطرفاء المتوفر على نهر الفرات» 
وان خطة كهذه ستكون على أبة حال ذات فائدة محدودة بالنسبة للهند ۰ 


ان انشاء شبكة النقل المائية أصلح مساوىء الاتر اك ونظام حكمهم الحالي 
في هذه المنطقة ومن المحتمل أن تتطور البلاد بشسكل طبيعي على الرغم من أنه 
لن يتم ذلك سريعا أو في الغد النظور ۰ انني لا أتعاطف مع الاترالك في جزيرة 
العرب » وأقل ما يسكن قوله في نظام ادارتهم |: انه فاسد كليا » ولكن لا اعتقد 
أن ظرية حكمهم لتلك الديار سيئة ؛ وهي الي تقوم على حماية القبائل الامنة 
وکیج جماح الحروب وتشجیع كل الذين برغبون بزراعة الارض وجعل الطرق 
العامة آمنة واحتلال الريف عسكريا وعقد التتحالف مع زعماء البدو وتقديم 
الاغراءات لهم للعمل في مهمة « البوليس »اف البادية ٠‏ ومثل هذه الافكار 
لن بأتى الاوربيون بأفضل منها ٠‏ ونقطة الخلاف تکمن في المارسات التى 
فشل الاتر اك بسببها في تحقيق أهدافهم ۰ وأخاف حاليا من الاخطاء اي 
لا تقبل العلاج ۰۰ الا آنهم لم بفشلوا كلية حتی الآن ٠‏ 


۱ 
آما من الناحية العسكرية فکم تبجح الباشوات ببعض الحقائق والنتائج 

التي تم انجازها في هذا الجال بالمقارئة مع السنین الاضية » الا أن البلد لم 
يحقق خطوات حثيثة باتجاه الدئية والحضارة العاصرة » غير ان قوة قبائل 
البدو قد أضعفت بسكل كبير خلال تلك الفترة وان لم تحطم تماما ؛ ومن 
التتظر ‏ اذا ما تحقق نفس القدار من التقدم ‏ في العشرين سنة أن بختفي 
العنزة من البادية السورية العليا » وقد تملتجيب قبيلة شمر لظروف الحياة 
المستقرة في بلاد ماين النهرين » في وقت یتم فيه زرع وادي الفرات اللحقي 
بشكل کامل » وقد يضعف ماء النهر في الستقبل » وقد يجف في آشهر الصیف! ۰ 


س 40 س 


ان البدو الحقيقيين يجب أن بعودوا الى نجد من حيث آتوا ٠‏ وان لم 
يفعلوا فعليهم أن يهجروا حياتهم المستقلة في البادية ٠‏ 

ان هذه التفاؤلات التركية لها ما ببررها اذا ما ساروا في طريق تحقيقها 
بدقة ٠‏ الا آني لا أؤمن في استمراربة التجدید في تركية ولا حتى بالمحافظة 
على القوة العسكرية لوقت غير محدود من الزمن ٠‏ وخطيئة النظام التركي 
الاولية ‏ كما شاهدتها في البادية ‏ هي الخطيئة ذاتها التي توثر في مجريات 
الامور في كامل الامبراطورية ۰ والضربة القاضية تكمن في أن الاوزة التي 
نبيض البيض الذهبي تقتل كل يوم قي تركيا : أو أنها ترق دون رحمة » وقد 
تنهب لادخار بيضتها الاخيرة وعلى سبيل الثال : قبائل الرعاة الامنة الستفرة 
- علی‌الرغم من أنها محمية من غارات العنزة وشمر ‏ تسلب من قبل الحكومة 
ولم يطرأ علیها أي تغيير سوی تغير السيادة غير الحترمة » فالولدة قبيلة غنية 
منذ عشرين سنة عندما كانت في حلف العنزة » غير آنها الیوم في فقر مدقم 
بسيب ابتزاز الباشوات في حلب ٠‏ والجبور على نهر دجلة كانوا من الرعاة 
الجدين » ويبدو أن حياتهم وظروف عيشهم تغيرت عما كانت عايه عندما عاش 
بينهم ليارد عام ۱۸۵۵ م * 

ان البدو الوحيدين الذين يملكون القوة تحت الحكم التركي هم 
الحديديون لأنهم على احتکالك دائم بسكان المدن » ومن المحتمل أنهم في احترام 
منأى عن غارات السلب العام والغزو التواصل »> ومن الصعب والدهش 
أن نظن بان ذلك هو وراء حالتهم الجيدة بالنسبة للقبائل الفقيرة من حولهمء 

ان أكبر القبائل المالكة للابل تكون في نرحال دائم وغالبا ما تكون بعيدة 


بالاستقرار والزراعة ٠‏ ان القوة العدوانية عند البدو قد تقلصت كثيرا بسبب 
اقامة الواقع العسكرية على جانبي النهر » وبسبب توفر الاسلحة النارية 
الدقيقة بين أبدي الجنود الاترالك » يضاف الى ذلك قطع الدعم والامداد الذي 
كانوا يتلقونه من البادية مصدر ثروتهم القديم ۰ ولكن لم يؤثر فيهم ذلك 
حتى الآن ۰ 


مت 8۷ س 


ان العنرة وشمر ما زالوا في استقلال مطلق عن الساطات » كما کانوا عليه 
في الايام الاولی من وصولهم الى البادية » وبقيت شخصيتهم القديمة و لمط 
حياتهم بدون تغییر بذکر ۰ 

انني آتصور بأنه سيأتي اليوم الذي تنفد فيه کنوز القسطنطينبة » لأن 
طرق الامداد العسكري وخط سكة الحديد القترح على طول الفرات وطرشق 
النقل النهري بالقوارب البخارية ستهجر كلها عندما يستبدل البدو رماحمم 
بالاسلحة النارية الحديثة » وستتسكن قبائل البدو من احكام قبضتها على 
الوادي من جديد وبقوة هائلة ٠‏ 

وسوف أن تندم قبائل الرعاة وسكان الفری بعودتهم الى الحياة المستقرة 
من جد ید وسیکونون كما كان آسلافهم في النطقة منذ مثات ال هه 
عندها سیکون تعاطفي معهم ولیس مع التقدم الحضاري + ومن أجل مصلحتهم 
سآهتف : بحیا السلطان ولکن هل تظهر قوةآخری في البادبة ؟ لا آدري ؟ 


مس 


رقم الصفحة الوضسوع 

0 مقدمة الترجمة 

۱۵ الاصداء 

۷ تقدیم 

۴ الفصل الاول 
اهداف الرحلة ‏ زبارة الجمعية الجفرافية الملكية ‏ سرنا باتحاه 
حلب الرحلة عبر اسکندرون ل قصة الناجر التجول عن الفرات 
ب حبة حلب حططنا الرحال في آسیا . 

٩۹‏ الفصسل الثاني 
میناء اسکندرون - پقابا شركة الشرق - تاجر بفال ينقلنا الى 
حلب جیاد البونی في بیلان ‏ عبرنا پوابات سورية ب مقنل تاجر 
البغال ‏ الجنود الاتراك - لهو على العاصي ‏ ليلة في خان ب 
عواصف ثلجية ب حصان ميت قرية طوقان - اليوم الاخير من 
وي لفات الو ول الى :حلب 

f١‏ الفصنل الثالث 
في مضافة كريم ‏ حکایات السيد الاقطاعي ‏ قصة جدعان مع 
الباشا ووفائه لصديقه احمد - العنزة في نجعتهم - التفكير بزيارة 
البدو - سيد أحمد والیهود - الشحاذ الوقح لابعرف الاستسلام. 

00 الفصل الرابع 
قلعة حلب سجون حلب العدالة الغريبة ب كرو الكردي بت 
نصف کروان للقاتل وغشب الراي العام . ۱ 

9 الفعصسل الخامس 
اشترينا الخيل لأننا قررنا اللحاق بالعنزة ب هساجر - اخبار 
الصحراء ب سشائعات الحرب - جدعان في موقف حرج اختلاط 
الامور في الصحراء ‏ فصل في السياسة . 

Yo‏ الفصل السادس 
غادرنا حلب تجوال في الظلام ‏ قرية عربية ب الصحراء ‏ نحن 
والفرات - الدرك او الضابطية - منفی كنيب وطبق من الدراج-ت 
عسکرنا في العراء قرب النهر . 

٩‏ الفصل السابع 


آسود منطقة الفراتك ‏ صیادو العفادلة - البدوي برهوم - قائمقام 
الرقة - الحمار البري ‏ لهو في غابة الطر فاء - الحصان آلدهش 
وصولنا الى الدير ٠‏ 

— ۹ مد 


رقم الصفحه الوضوع 
۱۱ ی يت 


۱۰۲ 


۱۳۲ 


۱۳۷ 


1 


1A۲ 


۳۹۵ 


۳۳۲ 


الفصسل الثامن 

حسين باشا وسلطته الوروئة ب سياسة العثمانیین في الصحراء 

فرق تسد وضعنا تحت الراقبة ومنمنا بلباقة من زيارة العنزة 

الدير أفضل سوق للخيول العربية الا صيلة - العلومات‌الاو ليذ 

عن شمر وعن بطلهم عبد الكريم ومغامراته وموته - الدير في خطر 

الدركي الخائن - سقطت في البثر وانقذت - رحلنا الى بغداد. 

الفصل التاسسع 

انطلاقة سعيدة - انضممنا الى قافلة بفداد - ابن الحصان - 

سیدات من الاتراك في الرحلة - كيف تقید الحصان الحرون - 

السالحية - مخیم العقیل ت مدير البوکمال - الذثاب في الليل ب 

الخنازیر اليرية ‏ سجل أداء عریف الملاحين ‏ ستان النخیل ب 

وصلنا الى عنة . 

الفصل العائثر 

غزوة بدوية ‏ تحدثنا الى شبح وعد زيئل أغا ‏ التصمبم على 

أخبار من الوطن . 

القصل الحادي عشر 

بغداد الحديثة في منطقة متواضعة ‏ أسباب زوال مجدها ‏ 

الطاعون ب مدحست باشا هدم أسوارها ب وجهة نظر الدكتور 

کولفیل بالبدو - أمير هندي - نروة عاکف باشا ب جواده الفحلب 

اشترینا الحمیر والجمال للهروب من بنداد . 

الفصل الثاني عشر 

ملك اود في بينه الريفي - أيديئا حملت بالهدایا ب بادية الجريرة 

العراقية ‏ متع الحرية ‏ عيورنا للبادية ‏ انذارات كاذبة ل 

اصطياد الذئب ل وصولنا الى شمر . 

الفصل الثالث عشر 

مقر فرحان في التر قاط - أبناؤه وزوجاته ‏ تصر فنا بدبلوماسيهف 

بدانا في عبور الجزيرة - اسماعیل على حصان من لحم ودم ب سمير 

كان في استقبالنا ‏ وصفه لنجد وحکامها وخیولها . 

الفصل الرابع عشر 

مدينة الحضر - التاعب التي عانیناها في الاتار - سمير بضعنا على 

الطریق - طوینا بیتنا وانطلقنا نحو الغرب ‏ مشاجرة مع‌اسماعیل 

فیترکنا - بحیرات اللح س في مخاضة عبر الطين - الرجل العجوز 

السخيف ‏ وآخیرا مع فارس . 
س ۷۰ ات 
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الفصل الخامس عشر 
زعيم من البادية وأمه الخاتون عمشة م الاولاد المؤدبون ‏ طلال ب 
ابن علي وشيخ السموکا - اليزيدية - طوف في الخابور - ابل 
تسیح ‏ وداعا لفارس - عدو على فرس في الد بر ۰ 
الفصل السادس عشر 
نواجه المصامب مع صاحبالوت الشريف - بظن بنا من الجواسیس 
قادرلي باشا - مبادؤه السامية ‏ تركيا بلاد الحرية د وعدنا 
بدوي من المهيد لياخذنا الى جدعان . 
الفصل السابع عشر 
الكما ‏ “يلقى القبض علینا س في الطریق الى تدمر ب صيد التعالب 
زيارة الى لصوص العمور ‏ الوصول الى تدمر . 
الفصل الثامن عشر 
السياسة في البادية ‏ الصراع الدامي - علي بك الشركسي - 
مؤامرات وخطط مضادة ‏ لقاء في المخيم ‏ المدير بویخ من أجل 
واجباته ب أخبار عن العنزة , 
حاسمة - وصل القنصل اخيرا ‏ في طریقنا الى الحماد ب أغنية 
قبرة البادية س غزو حقيقي - نبحث عن العئزة ‏ جبل الفراب - 
نكتشف الخيام ب جدعان يتزوج للمرة الخامسة عشرة لكنه غير 
فرحان ابن هديب القمصة وخيولهم ‏ محمد الدوخي ‏ دعوی 
قضائية في الصحراء - قبيلة من صيادي الفزال ب فرس بطين ات 
الرولة تهاجم ١‏ لسيعة ‏ رعب بتلوه السحاب ‏ مشهور بن مرشد 
آخونا الجديد ‏ شح الماء ‏ تغادر مخيم العنزة ونضطر للمسير الى 
شر سكر . 

س 4۷۱ سد 
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النصل الحادي والعشرين 

السير تحت الشمس المحرقة - ولد علي وأغنامهم - وصلئا الى 
میم الرؤلة ب او سین وی 
استقالنا ‏ مقابلات دلوماسیه - زوحه م سب س 
اختبار لحمد ب وداعا آسها البادية 3 

الفصل الثاني والعشرون 

کلمات اخيرة - دفاع عن الجمل ‏ سطام في الديشة - وداعا بت 
الفصل الثائث والعشرون 

جفراقية سمال الجزيرة العربية - معالم البادية الطبيعية ‏ عجره 
المبائل - وادي الفرات - القرى في البادية ‏ بعض الاتسارات 
لواضعي الخرائط ۰ 

الفصل الرابع والعشرون 

تاربخ البادية س غروات العدزرة وشمر ‏ آنهیار الحضارة ف وادي 
الفرات اعادة فتحها من قبل الاتراك ‏ مکانتهم الحالية في 
الجزيرة العربية ‏ سجل القبائل البدوية ‏ بحث عن السبعة . 
الفصل الخامس والعشرون 

الخاطئة ‏ انسانيتهم ‏ احترامهم للقانون ‏ بتخلفون عن غيرهمفي 
مجال الصدق والاعتراف بالجميل ب حبهم الطفولي للمال ب كرم 
الضيافة ب نساء البدو . 

الفصل السادس والعشرون 

ديانة البدو لاتتمدى حدود الايمان_لابقيمون الشعائر والاحتفالات 
م الايمان والقسم ب ایمانیم غير واضح بحياة الآخرة سب تلان 
الخرافات بينهم ‏ الفشيلة نظام مطلق - طقو س الز واج ۰ 
الفصل السایع ژالعشر ون 

قوانين الحرب - الظمائن . 

الفصل الثامن والعشرون 

متروع سكة حدید وادي الفرات - النقل النهري الادارة 
التركية ‏ نجاحها الجزئي - الفشل - تطلعات نحو الستقبل . 
سس سس 
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